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حال رحال حمل الاح 


اغائ امش ك ين البهرد رالنصارى 


وموقف الاسلام منها 


دار العلوم العريية 
للطباعة والنشر 


بسمم الله الرهن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له» أهل الحمد والثناء الحسن»› 
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سیدنا محمد وآله وأصحابه ومن سار 
لی درب واقتفى أثره» وترسّم حطاه» ونمج منهجه إلى يوم الدين .قال الله 
تعالى :( قلا هل ڪا ب تما ٳلي ڪلة سوا رکا وڪ اد الو وا نشرد شا 
واخ شتا شتا ااا من دون ال انکور و ادوا سنن ٠‏ : 

قال الطوسي: "كر محمد بن عفر بن الزبير: َم نصارى نجران. وقال 
قتادة: إم يهود المدينة. ووحه هذا القول أَمُم أطاعوا الأحبار طاعة الأرباب» 
فسلکوا يمم طريق الضلال" . وبعد » 

فهذا الكتاب بعنوان : العقائد المشتركة بين اليهود والنصارى وموقف 
الاسلام منها". وهو يتناول الحوامع العقدية بين اليهود والنصارى» من خلال 
نظرقمم للذات الإلميةء والأصول العقائدية كالإبعان بيوم البعث والجزاء 
والحساب والثواب والعقاب» ومفهوم الدعوة والتبشير من المنظور العقدي» 
والكشف عن نظرقمم للإسلام والرسول محمد (ية) » ثم الرد الإسلامي على 
عقائدهم وأطروحاتمم من خلال مراحعهم المثبتة لديهم» وتصريحاتمم الدالة 
على آفکارهم» لاسیما بعض طقوسهم الدينية وأعيادهم ومظاهر عباداهم. 

قال الله تعالی: < وات الود واکصامر یکن اء اله واا قل فلم مڌ يڪ 
وڪ يلان ا لمن اء ویب منیا ا وکل ملاك السکماوات وض وا 
کا وید اکمی) .زعم البهود والنصاری أنلله ‏ سبحانه وتعال ا 
وهم بادعائهم امم أبناء الله وأحباژه يعي هذا: أن عدل الله لا يجري محرا 
- سورة آل عمران» الآية٤ .٦‏ 
- محمد بن الحسن الطوسي"١۳۸_ ٤٦٠‏ ه": التبيان في تفسير القرآن» تحقيق أحمد حبيب 
ي دار إحياء التراث العربي»› بیروت)٬لا.ت»‏ مج ۲»› ص ٤۸۸‏ س ٩۸۹٤ء‏ 

- وهو في الأصل رسالة جامعية بعنوان : الجوامع العقدية بين اليهود والنصارى وموقفٍ 
الاسلام منها حاز فيها المؤلف على درجة الماحستير في الدراسات الاسلامية بتقدير جحيد حدا 


ع الامام الاوزاعي للدراسات الاسلامية في بيروت. 
- سوره ه المائدة» الآية۸١.‏ 
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مقاتل: "هم يهود e i‏ نجحران» امم Ul‏ قالوا: المسيح این ال الله کان 
معن قوم ناء ا أي مسا ابن الل وف قوله: فلم بعکم بذوبگم ( 
إبطال لدعواهم لأن الأب لا يعذب ولد والحبيب لا يعذب حبیبه» بل أنتم 
کسائر بي ي ارون بالإ-حسان والإساءة .قال عطاء: :يغفر ن يشاء» وهم 
ادون ا وهم المش ركون" '. 

وتشير الكاتبة ألفت عزيز إلى التزمت الديي عند المسيحيين المعاصرين 
فتقول: "فالمسيحي و ن دینه aC‏ مع الإعان 
باليهو دية a‏ للمسيحية»› وأن كل الديانات الأحرى حا ...... لمسلم 
من ناحية ا يەن أن الله هو مصدر کل الديانات العظيمة ل 
الملسلم يحب عليه أن يؤمن بأنبياء می الأديان العظيمة» فهو قد يتأذی حين 
یری کیف نبد و الود اف جا التعاليم الصحيحة ا 
وعيسى عليهما السلام"". ينما الدين في الأصل واحد وهو الإسلام 
والإذعان والدعوة إلى وحدانية الله تعالی»› بالرغم من تعدد الشرائع 4 
تضمنت حكمة الاختبار تي الطاعة أو المعصية» لذا ستلفت هذه الرسالة ‏ 
شاء الله تعالى س التظر إلى عدل الله سبحانه وتعالی» الذي لا حابي أحدا. 

يلاحظ القارئ المتت لتاريخ يهود شيفا ملفتا للنظر» وهو كثرة أنبيائهم 
المذكورين قي القرآن الكرم» وهذا دليل ا على عظيم صعوبة علاجهم 
وإصلاحهم» فاحتاج الأمر إلى أن يكون الأنبياء هم الذين ن د 
المهمّة.وكذلك نظر بعض المسيحيين إلى السيد لس و ابن الله 
الأزلي وهو کالب ازل أيضاء فليس بینه ون الله فرق في الزمء"" . ذه 
الأسباب والمسميات من أهل الكتاب» كان لزاما الرد على عقائدهم» وتبيان 
فرقهم وعباداتمم» وحاورة مواقفهم من الإسلام بوضوح وجلاء.قال الله تعالى: 
- عبد الرحمن بن الجحوزي القرشي البغدادي "۸ ٠۹٦-٠‏ ه": زاد المسير ي علم التفسيرء 
الكتب الإسلامي للطباعة والنشر» دمشق» ط٤ ٦٥/۱۰۱۳۸‏ ۱۹م» ج۲ ص۳۱۸ ۲۱۹ 
- الفت عرير؛ : محمد والمسيح دراسة مقارنة ترجمة بسام مر تضى»› دار الأمير للثقافة 
والعلوم» بیروت)ط ۱١۱٤۱۷‏ ھ/ ٦۱۹۹م‏ ص۱۳٤۱‏ . 
" - أحمد شلبي:مقارنة الأديان "المسيحية"»مكتبة النهضة المصرية»القاهرة» ط1۰۱۹۷۸م»ص 
0. 
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( واوا ن یدل اة إا س ڪان هوه ارمام ری تاك اما قلا ها اوا ماڪ انڪ 
ا 4 
من الأهدف المتوحاة هذا الكتاب » الكشف عن فوائد عبادة الله 
وجلو ا لا لبس فیهاء ولا غموض» وان تکون مباشَرة دون وساطة أو 
زىء وهذا بدوره كفيل في تحرير الفكر البشري من الخضوع و غير 
الله سبحانه وتعالي؛ لأن العبودية والدينونة, لله وحده ف ورفعة» ا 
العبودية للعبيد أو لأا الاح ىدل ينات وشات شات ين الأمرين .قال 
الله تعالې على لان دا يوست عله اا 9 صاحي الجن ا برقو 
برآم اللهاح دا ". 
اضافة الى ذلك يسعى الكتاب الى التعرف على عقيدة أهل الكتاب 
يهود ونصارى مع الإشارة إلى بعض العبادات لديهم كالصلاة والصيا» 
وإظهار أحزاء هامة من طقوسهم الدينية» وأحوام الشخصية لا سيما الزواج 
والطلاق والإرث»لأما في الأصل عبادة لله تعالى» وصحتها دلالة على صحة 
العقيدة كما أن فسادها دلالة على فساد العقيدة» ثم بسط الموقف الإسلامي 
من هذه القضايا؛ لتكون المقارنة منصفة وعادلة» مع الاستشهاد بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة» والاستنارة ببعض القضايا الفقهية من 
كتب الفقه والسيرة النبوية الشريفة» ثم تدوين بعض النصوص من أسفارهم 
وكتبهم المعتمدة لديهم. 
اما عن منهج الببحث المعتمد» في معالحة هذا الموضوع فهو اتباع المنهج 
القرآي» الذي يجمع بین قيامه على اسان منهج علمي معتمد» من ناهج 
العلمية الصحيحة» وبين كونه المصدر الإلمي الموثق والمر حع السماوي الصحيح 
قال تعالی :( نخر انکر نق)". 
وتتجلی eT‏ البحث في النقاط التاليية: 
ولا : توظيف المنهج التاريخي الوصفي في عرض عقيدة اليهود 
والنصارى» وذلك عن طريق نقل أحوالهما ووصف عقائدهماء وطقوس 
عبادامما من خلال أسفار العهد القدعم» وأسفار التلمود والعهد الجديدى ثم 


- سورة البقرةء الآية .١١١‏ 
- سورة يوسف› الایة۳۹. 


- سورة الحجر» الآية .٩‏ 
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أعمال الرسل والرسائل؛ لأن تاريخ اليهود والمسيحيين حزء من ديانتيهماء لا 
ا ان يهود يعتبرون تاز ھم مقدسا. 
اتا عرض بعض النصوص من الكتاب المقدس: العهد القسم 
والعهد الجحديد » وخحاصة في كشف الانحرافات الخطيرة عن التوحيد في الربوبية 
والألوهية» وجنوحهم إلى الوثنية» والمدف من وراء ذلك هو إدانتهم» وبيان 
الخلل في عقائدهم وعباداهم وبعض طقوسهم» معتمدا مصادرهم رجيم 
الي ي ركنون إليهاء هذا وقد نقلت نصوصهم مع تعليق توضيحي بسيط؛ 
وذلك لما تقتضيه أمانة الببحث العلمي اجرد. 
ثالقاً: استخدام منهج النقد المقارن إلى حانب استخدام المنهج 
التاريخي الوصفي» حيث يتناول الكتاب اليهود والنصارى والإسلام واصفا 
التوحيد بنوعيه والدعوة والتبشير» ومواقف الرسالات السماوية من بعضها 
البعض» مع التنويه بوحوب الحوار البناء المادف اجرد من الأهواء الشخصية 
والترعات الإقليمية . 
ولقد تألف الكتاب من المقدمة والتمهيد ثم ستة فصول وخاتمة» وي 
كما يلي: 
المقدمة: نوهت المقدمة عن إشكاليات البحث ومنهجيته. 
التمهيد: وتضمن معرفة الله تعالى بمراتبها: البديهيّة» المكتسبة 
والموهبية ثم طرق اكتسامما.مع التعريف بالمصطلحات المامة التالية: أهل 
الكتاب ‏ المش ر كون ‏ الملحدون ‏ الفاسقون ‏ الكافرون وأصنافهم؛ بغية 
اتخاذها قنطرة عبور إلى عقيدة أهل الكتاب" اليهود والنصارى". 
الفصل الأول: اليهودية: النشأة والتكوين وفيه ثلاثة مباحث.ابتداً 
بالتعريف عع اليهودية وتحديد من هو اليهودي» ومن ثم توضيح الفرق بين 
عبرا وإسرائيلي» واتصال اليهودية بالوئنية وأصل التحريف الذي احق مصادر 
الفكر الديي" العهد القدع» التلمود» والأسفار". كما وتناول هذا الفصل عموم 
طوائف جمهور اليهود وفرقهم القدعة والحديثة؛ من أجل التعرف على نشأمم 
وعقدار ما نئ عن مکنون التدين لديهم. 
الفصل الغاي: أضواء على معتقدات يهودية وفيه أربعة مباحث. قبع 
هذا الفصل بعض المطالب في الإعان اليهودي قبل التحريف وبعده» لا سيما 
تعدد الآلهة والتجسيد والتشبيه والميكل ومكوناته» ثم الكهنة والقرابين 
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ومکانتهم المقدسة فى العقيدة اليهودية» كما تناول أيضا اليهودية التبشيرية من 
حلال الكتاب المقدس" العهد القدم". وبين مظاهر العقيدة اليهودية من خلال 
نماذج من أعيادهم حاصة الدينية منها والقومية» كما وأبرز العلاقة بين اليهودية 
والصهيونية والتزاو ج العقدي بينهماء فهما تمثلان عملة واحدة ذات وجحهين. 
الفصل الغالث: النصرانية: النشأة والتكوين وفيه ثلائة مباحث.ويشير 

إل تعريف النصرانية لغة واصطلاحا ومفهوم التنصير»ومن ثم أصل وتطور 
التحريف الذي لحتق بالنصرانية» بالإضافة إلى الاتصال المباشر بين المسيحية 
والوثنية.وبسط القول في العهد الجديد بأسفاره التاريخية والتعليمية؛لأما تعكس 
الفكر المسيحي. وعرّج بعد ذلك على بعض الفرق والطوائف المسيحية القديعة 
المعاصرة» حيث لعبت دورا هاما في الكشف عن نشأة النصرانية ومن م 
المسيحية»وأبرزت مظاهر الخلافات حول تأليه عيسى عليه السلام» وما بحم 
عن ذلك من انحرافات عقدية خحطرة»أدت إلى التعصب والتقليد الورائي. 

الفصل الرابع: أضواء على معتقدات النصارى وفيه أربعة مباحث.إذ 
تناول الإيمان المسيحي أو النصران وبعض القضايا العقائدية عندهم مثل: 
الألوهية والتثليث» الصلب وتقديس الصليب»التعميد» العشاء الرباني» 
والاستحالة.م عرض بعض الطقوس الدينية المتمثلة بالأعياد المسيحية» ر 
الجحذور الفكرية التبشيرية مع توضيح موحز لوسائلها وإمكاناتا. ويشير أيضا 
إلى رسالة النصرانية الحديثة" السيندوس" كما ويبرز المقصود من وراء طرحهاء 
مع الت ركيز على الحوار الإسلامي المسيحي. 

الفصل الخامس: المشترك من العقائد بين اليهود والنصارى.وتضمن 
مفهوم الإبمان والتوحيد عند أهل الكتاب "اليهود والنصارى"»وموقفهم من 
البعث والجزاء ونظرقمم للآخحرة مع شيء من التوضيح للأحوال الشخصية: 
كالزواج» الطلاقء والإرث»ومن ثم التعريج على بعض العبادات ومفهوم 
رحال الدين لديهم خاصة ما يتعلق بالجانب الإعاني العقدي» للوقوف على 
وجه التشابه والاخحتلاف بينهم. 

الفصل السادس: موقف الإسلام من اليهودية والمسيحية. لقد بين هذا 
الفصل محال العقيدة الإسلامية مع الشرح التوضيحي لعاني التوحيد بنوعيه» 
ومن ثم التعرض لمظاهر الإبمان بالل تعالى» كما ومحث في مظاهر الإعان باليوم 
الآحر والثواب والعقاب » مع لفت الأنظار إلى جال مفهوم علماء الدين في 


۹٩ 


http://kotob.has.it 


الإسلام وعبادت الصلاة والصوم» ثم تناول المعاني الإسلاميّة في الأحوال 
الشخحصية الخاصة بالزواج والطلاق والميراث باخحتصار شديد؛ لتكون معام 
لدراسة ا بين العقيدة الإسلامية من حهة وبين معتقدات أهل الكتاب 
من حهة أحرى.وكانت خاتمة المطاف في هذا الفصل هي إبراز المفاهيم العامة 
للحوار الدين المعاصر. 

:اة وقد كانت رض مرا لأهم الأفكار الي استنتجها المؤلف 


من هذا الكتاب.مع شيء من التوضيح المباشر جموعة من الفهارس واليّ 
حاءت مرتبة حسب الحروف افجائية. 


وقي مسك الختام هذه المقدمة لا يسعي إلا أن اشكر الله تعالى 
أولاء الذي حلق فسوّى» وقدّر فهدى. م بطیب ل انیا: أن أتقدم بالشكر 
الجزيل والعرفان با لجميل للأستاذ الدكتور / علي دحروج أستاذ علوم القرآن 
الكرم في كلية الإمام الأوزاعيء» حیث تکرم بالإإشراف على هذه الرسالة» 
م ارشدن بحکم خبرته الواسعة ودرايته العميقة إلى أمور وقضايا هامة» فكان 
له أطيب الأثر على رسال هذه من أحل إظهار الحق والحقيقة» لاسيما ونحن 
في زمان تکاد تغيب فيه شمس الحقيقة. كما وأتقدم بالشكر والثناء لفضيلة 
الشيخ الأستاذ الدكتور / كامل موسى أستاذ الفقه الإسلامي في كلية الإمام 
الأو زاعي» على توحیهاته القيمة وآرائه النيرة ئي احتياري ذا الوضوع 
الشيق. هذا ويسعدي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور|/ 
سعد اأُستاذ e‏ في كلية کک e‏ ك 
يفوتنٰ أن E‏ الأساتذة اللا الأحلاء E‏ معا ف کلية الاما 
الأوزاعي رحه الله تعالى رحمة ا تعالى أن جزل مم المخوبة يوم 
تبیض وجوه وتسود وحوه» یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أُتی الله بقلب 


سليم و الله ولي التوفيق. 


خالد رحال محمد الصلاح 
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(لتمہير 


معرفة الله تعالى وطرق اکتساما 


تعريف بالمصطلحات التالية : 
أهل الكتساب 
المشركون 
الملحدون 


الفاسقون 
الكافرون وأصنافهم : 
١‏ الكافرون الضالون . 


. الكافرون الجاحدون‎ E 


۳ الكافرون المعاندون . 
٤‏ الكافرون المنافقون . 
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التمهيد 
معرفة الله تعالى وطرق اكتساما 


کان الإنسان البدائي يواصل التفكير في الخالق» ويتصوره ا 
للقَوّة والخلق. e‏ کا شيء ويسيطر على أ ركان الكون الشاسع. م 
تباينت صورة هذا الخالق قي أذهان البشر حي آمن البعض فى فكرة الب 
الواحد.وعلى العموم فإن الأفكار البدائية الي ابتدعها الإنسان البدائيئ خلال 
مراحل تفكيره في الخلق والخالق» تمدف كلها محاولة الوصول إلى معرفة الله 
تعالى الخالق العظيم. 

ےس ٌ ۶ ى 3 

علما بأن الاتساق البادي في الكون يدل دلالة باهرة على اللّه. وكلما 
اتسع نطاق العلم الحقيقي» ازدادت البراهين الدامغة القويّة على وحود الخالق 
الأزلي الذي لا حد لقدرته.لذا فقد ظهرت عقائد إنسانيّة كثيرة» أحذت 
مکانما في أفكار شعوب عديدة» تحاول أحيانا بج ونشاط للبحث عن الله 
ومعرفته. لحن الغالبية العظن.٠‏ من الناس ضلت الطريق کاک وبقيت ي 
حرة من آمرها. تعيش ي خحواء روحي وشبه ضياع.فکان من فضل الله تعال 
ی عباده ور هته هم أن اأرسل إليهم ال لکي يعرفوهم طرق ا خير 
و فجبروا قصور العقل البشري فيما يتصل بوجود الله 
تعالی وأسمائه وصفاته»ووحدانیته وصور عبادته وشرائعه الي نحقق صلاح الفرد 
والحماعة»فبلغوا رسالات الله إلى العباد. . ویشیر القرآن ا إلى هذه المعاني 
فیقول الله تعال:( رسلا بتر وذ رن لا ا ڪون اس ڪکى ال اله ية بل الرس 
وڪ الل ڪر ڪڪ ا) '. 

وي محال معرفة الله تعالی وتوحیده» يقول الخوارزمي: "إن ول ما 
يحب على المكلف: هو القصد إلى النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى؛ لأنه حالق 
الأعيان وموحد الخلائق. . .فالتوحيد أن يعتقد العبد أن كل ما يتقدرٌ في الوهم 


- سورة النساء» الآية .٠١١‏ 
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ويتصور في الخاطرء فالله بخلاف ذلك وحالق ذلك. وان الله تعالی غير مشبه 
بالذوات» وذاته غير معطلة عن الصفات" a E‏ أن 
معرفة الله مستحيلة و غير معقولة» فقوله الحاد؛ لأنه يخالف فطرة الله تعالى 
ورسالات الرسل. قال تعالى: ور رکو رتو ر 
لڪه وڪن ورسلا شرن بین خر ن سل سل وتالا تتا اتا غفرآنک مرا 
ا 

فإن الرسول محمد (چ) صد ق ق بکل ما حاء به الوحي من عند ربه. 
والمؤمنون انشا بهد فو عا أنزل إليهم من الله تعالى. ومن ضمن ذلك الإعان 
بجميع الأنبياء والمرسلين» فلا يكفرون بأحد منهم بل لا يفرقون بينهم كما 
فرقت اليهود والنصارى.وتناول الحديث الشريف توحيد الله تعالى وإفراةة 
بالطاعة والعبادة.فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي () قال: (والذي 


ت 


° وروت 


س محتد ده لا نمع بي اح من هذه الأ يهودي» ولا ا 


o و‎ 


يموت ولم ومن بالّذي ارسلت به إلا کان من أصحاب الا" ت 


٤ ص‎ 


ويقول الله تعالى: (فاغل 0إا ال وسكا لديك وز لمات ولل 
قال القرطي:" وإن كان الرسول عالاً [فإن هذا العلم يحتمل] ثلاثة أوحه: 
الأول: يعي فاذكر أن لا إله إلا الله [إعلى سبيل الذكر فحسب]. 
الثاي: ما علمته استدلالاء فاعلمه خبر يقين. 


` - محمد بن أبي بكر الخوارزمي: مفيد العلوم ومبيد الهموم» مراحعة وتحقيق عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري» المكتبة العصرية بیروت» ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م» ص۲۰ ۲۲. 

- سورة البقرة» الآية .۲۸١‏ 
" - عبدالعظيم عبد القوي المنذري: ختصر صحيح مسلم» نحقيق مصطفى ديب البغاء اليمامة 
TT‏ والتوزيع» دمشق› باب في آيات الني صلى الله عليه وسلم والإعان به» رقم 
الحدیث "۲۰" ط۲› ۱٤۱۹‏ هھ / ۱۹۹۸م)» ص ٠۹‏ . 
E‏ ۹. 
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الثالث: يعي اور أن لا إله إلا الل فعبر عن الذكر بالعلم لحدوثه 
عنه"'.ويقول تعالی:( وله السا اتی فاذعوة ا وکوا الذين بلحدو في اماه 
سیر اسا 

لله وحده" الصفات العليا [مثل] العلم والقدرة والسمع والبصر وغير 
ذلك فاقرؤوا مما [واتركوا] الذين يجحدون بأسمائه وصفاته» ويقال [أيضا] : 
يلحدون في أسمائه: أي يشبّهون بأسمائه اللات والعرّى ومناةء لذا سيجزون قي 
الآحرة ما كانوا يقولون في الدنيا من الشر"". 

وخحلاصة الأمر إن معرفة الله تعالى وتوحيده تقع في ثلاث مراتب هي: 

١‏ بديهية. 

۴ مكتسبة. 

موهبية. 


١س‏ المرتبة البديهية: وتعيٰ معرفة خود الله سبحانه وتعالی على سبیل 
الإجمال» وما يخرج الإنسان عن كونه حاحدا. 


٣‏ المرتبة المكتسبة: "وتقع في أربعة أوحه هي: 
الأول: معرفة ذات الله تعالى ومن هو. وما يخرج الإنسان من كونه 
مُعطلا. 
الثاي: معرفة وحدانيته وها بخرح الإنسان من كونه مشر كا. 
2 معرفة أوصافه المترهة ومباينته لكل ما عداه» وما يخر ج الإنسان 
من کونه مشبها 


` - محمد بن أحمد الأنصاري القرطي" توقي سنة ٦۷١‏ ه وقيل ۸1۸ ه": الحامع لأحكام 
القرآن» راجحعه محمد صدقي جميل» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع»بيروت | 
٠ E‏ مج ۰A‏ ج٩۱‏ »ص۲۱ ۲. 
- سورة الأعراف» الآية٠۸٠.‏ 
- محمد بن يعقوب الفيروزآبادي" التو سنة ۸١۷‏ ه": تنوير المقياس ي تفسير ابن عباس» 
دار الإشراق للطباعة والنشر»› بیروت»› ط۱› ۰۹٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م ص٤۷١.‏ 
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الرابع: مو ا ضاف الا رها ج اسان عن رة ا 
فالتوحيد ينبغي أن يكون أول ما يدحل به المرء في الإسلام» وآخحر ما 
يخر ج e‏ الدنيا. ودليل ذلك ما ورد في الحديث الشريف. عن أي 
سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء قالا: قال رسول الله ( : (لقنوا 
موتاكم لا إله إلا اله) وروى ابن أبي اليا عن حفيفة بلفظ (لقنوا موتاكم لا 
إله لا الله فلا تمدم ما قبلها من الخطايا)" د ر أن بكرن خالا ناقلب 
قائلهاء وعاملاً أصلاً عقتضاها من التوحيد» EY‏ تعالى إلى هذه المغاهيم 
والعان» e‏ 
وکا زی عا برس ما کاو ری کک ڑکیا ا ڪا ره 
غاس" . قال الماوردي في نسوا يعي تر کوا» والذي ذکروا به أن 
ارو با معروف وينهوا عن المنكر"" 
ويستنبط من صريح الآيتين الكرعتين» أن الله تعالى وعد بنجاة الذين 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأما الظالمون الذين تر كوا هذا الواجب. 
فيهددهم الله تعالى بالعذاب المقترن بالبؤس والمسخ اقا لم عصوا 
أمر ربمم وترّدوا على فيه» واقترفوا المعصية الخاصة بحم وهي صيد الحوت في 
يوم السبت وقد هوا عن ذلك. 
٣‏ مرتبة الموهبية: ويقصد بالموهبية معرفة الله عر وجل عن 
طريق المداية المشار اليها فى قوله سبحانه وتعال اطبا رسوله عحمدا رى : 


- حسين بن محمد بن المفضل "أبو القاسم" المشهور بالراغب الأصفهان "اتون ٠٠۲‏ ه_": 
الاعتقادات» تحقيق شمران العحلي» دار الإشراق للطباعة والنشر» بیروت ط۱ ۹١٤٠١ه/‏ 
۸م ص٤‏ ۱۷. 
- محمد بن اسماعيل الصنعاني "المتوفى سنة ۸۲١٠ه":‏ سبل السلام» تحقيق عصام 
الصبابطي»› دار الحديث» القاهرة» ط۰۷٤‏ ١١ه/‏ ۷مم ج۲ ص° £1 . 

- سورة الأعراف» الآيتان .٠١١-٠٠١‏ 
. - علي بن محمد بن حبيب الماوردي" ٤٥ ٠-۳٦ ٤‏ ه": الكت والعيون" تفسير الماوردي"» 
راجعه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۲١٤١»٠ه/‏ 
۲م مج ۲ ج۲» صض‌۲۷۳-۲۷۲. 
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( مہ ب ید ڪه ران ی ورای ار و ا ر ك اذ 
عیہالل کی وھد واا هو موا ولذ اشوا ا5د هدای واا واش 

ومن الناس الذين حقت E‏ العذاب وصاروا مر من اهل النار ما 
نوه إليه التفسير الواضح» فهم: ' ' قوم يستمعول باذاهم حى إذا حر جوا من 
عندك. قالوا للذين وتوا العلم والفهم الصحيح: مادا قال آنفا؟ ماذا قال ق 
تلك الساعة القريبة؟ م يقل شيعا َد به. أولفك الذين طبع الله على قلومم 
فلم تفهم ولم تعقل. ويقابل هوؤلاء: الذين اهتدوا إلى طريق الحق وزادهم الله 
عر وحل هدئ بالتوفيق والإهام والعمل الصاح وآتاهم تقواهم» بأن حلق 
جه فذرة على ارف رتيل الفاغ ر جرا غلل دك ن اراهن جن 
العمل]"'. 

وعا أن موضوع البحث يدور حول عقيدة أهل الكتاب "اليهود 
والنصارى" وموقف الإسلام منهاء فلا باس من توضیح بعض المصطلحات 
القرآنية ذات العلاقة قة الوطيدة .عراتب معرفة اله تعالی وتوحیده. 


مصطلحات قر آنية: 
١‏ أهل الكتاب. ٣‏ الملحدون. 
۲ المشركون. ٤‏ الفاسقون. 
سے الكافرون وأصنافهم: 
ج الكافرون الضالون . 


ب الكافرون الجاحدون . 
ج الكافرون المعاندون . 
د الكافرون المنافقون . 


- سورة محمد الآیتان .٠۷-١ ٦‏ 
۰ - محمد محمود حجازي: التفسير الواضح» الزقازيق› لات » مج۴۳٤‏ ج۰۱ صض۲۸. 
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١‏ أهل الكتاب: "المراد [مم] اليهود والنصارى أو هم علماؤهم 
وأحبارهم»وقيل المراد في ذلك أهل العلم بأحبار الماضيين"'.وحاء وصفهم 
بالقرآن الكرم بام آهل غلو وتنطع» وني هذا يقول الله تعالى: قلا اهل 
ڪا ب اهلوا في دنڪ غيم الڪن وا يدوا اهو E‏ 
ن سوا اسيل کی ای کف روا مکی ارال کی لان اوو وتیسی ا رہ ا 
ا ا . إن الغلرّ الذي وقع فيه أهل الكتاب» يتمثل قي 
نظرقم إلى عيسى عليه السلام» إذ امم ججاوزوا الح قي الإفراط» فاعتبروه تارة 
ابن الله وتارة أحرى ثالث ثلاثة» وأحرحوه عن بشريته.وينتقد الإمام 
البيضاوي الغلوً سواء بالتفريط أو الإفراط الذي وقع به اليهود والنصارى 
فى شأن عيسى عليه السلام وأمّه أيضا. فيقول: "ما غلو اليهود: [فإنه يظهر 
في اتمامهم له ولأمّه] حى نسبوه إلى غير رُشَدَة. وأمّا غل النصارى: [فقد 
حاوزوا الحذ في حقه حيث] جعلوه إلمهم» وكلا الغلوين مذموم. ويستمر 
السياق القرآني اطبا أهل الكتاب ألا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا قبل مبعث 
محمد (لة) في شريعتهم»وأضلوا من شايعهم على بدعهم وضلا مم وضلوا 
عن قصد السبيل وهو الإسلام بعد مبعثه (بإل) نا كذبوه وبغوا عليه. وقيل 
الأول إشارة إلى ضلاههم عن مقتضى العقل. والثان إشارة إلى ضلاهم عما 
حاء به الشرع»لذا لعنهم الله تي الزبور والإنجيل على لسان داود وعيسى» 
وذلك بسبب عصيامم واعتدائهم على ما حرم الله عليهم"". ومن الأمثلة على 
ضلال يهود هو اتمامهم للرب بأنه يقع ني الخطأ ويندم. E‏ 
كتايمم المقدس "العهد القلم" إذ يقول: "و بسط المَلاك يده على کک 
ليدمرّها. فد اش غر وقال للملاك امّلك الشعبة کفی» فکف 


' - عبد الرحمن تاج وآخرون: المعجم الكبير» مطبعة دار الکتب» بیروت۱۹۷۰۰م»ج٠»‏ ص 
.OAYT‏ 

- سورة المائدة الآيتان۷۸-۷۷. 
" - عبد الله بن عمر البيضاوي وآخحرون: كتاب بحموعة من التفاسير» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» لا.ت» مج ۲ص٣۳۲۹‏ ۳۲۷. 
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الآن يدك" ".هذا المفهوم الخاطئ لدى يهود عن الرب» يوحي بعمق الضلال 
الذي تسلل إلى أعماق قلومم»فهم يتصورون الله بأنه يندم على فعل الشر 
وكأنه واحد منهم.وهو في واقع الأمر ليس كمثله شيء وهو السميع لعباده 
البصير بمم. [ 

٣‏ المشركون: الشرك لغة: ععى الكفر فقد أشرك بالله فهو مشرك 
ونع أيضا على أخراك وتان ن شرك شارك وشار كا وفعت نهنا 
شركة» وأشركه في أمره: جعله شریکا له فيه وباله: ل یی ر 
ومش ر کي والحمع شركاء وأشراكء ويقال الله لا شريك له: أي لإ 

ك في مُلكه» ولا قي ذاته ولا في صفاته" .فالشرك بالله يعد من أكبر 
وبين ذلك الإمام الذهي قائلاً: "فأكبر الكبائر الشرك بالله تعالى وهو 
O O CT‏ 
شس أو قمر أو ملك أو غير E‏ هو الشرك الأكبر الذي ذکره الله 
فی قولە: 3 إ الان مش م وکر وی کا ا ر رد ا م ل 

د قال ابن جَزي: "هذه الآية هي الحاكمة في مسألة الوعيد» وهي 
ا لأهل الستّة. رذلكف أن مدهت اهل الستة عات العضا ن اون :ى 
مشيغة الله إن شاء عذمم وإن شاء غفر هم. وان الكافر إذا E‏ 
عفر له پاجماع. وأما إن مات على كفره خف له ولد ف النار باجا ع" 
ويستنتج من هذا أن لفظة المشر كين مصطلح قرآني أطلق على العرب قبل 


' - الكتاب المقدس" العهد القدم"» دار المشرق» بیروت)٬ط۰۱۹۹۷٤م»‏ ص۱۸٦»‏ سفر 
صموئیل الثاني» الإصحاح٤‏ ۲: .٦‏ 

- انظر٬حمد‏ بن أي بكر بن عبد القادر الرازي: ختار الصحاح» عي بترتيبه حمود 
حاطر»القاهرة» دار الكتب المصريةءلا. ت»ص٠۳۳.‏ وانظر٬المنجد‏ في اللغة والأعلام دار 
المشرق» بیروت»› ط ۲۱۰۱۹۷۳ م»ص٤۳۸.‏ 

" - سمس الدین الذهمي: کتاب الکبائر» دار الکتاب العربي» بیروت ۱٤۰۳)‏ هھ /۱۹۸۳م. 
- سورة النساء الآية١١٠.‏ 

ˆ - محمد بن أحمد بن حَزي الكلبي: التسهيل لعلوم التتريل» دار الكتاب العربي» بيروت» ط 


.160 6£ مج‎ | A VTA AY 
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الإسلام؛ لأمم اعترفوا بوجود الله تعالى ولكنهم أشركوا 4 أحری من 
الأصنام والأوثان. ويعللون عبادقم للأصنام والأوثان بأما تقريمم إلى الله 
E‏ الله تعالى تعليلهم الفاسد»بقوله سبحانه ( ادن انخاس والزين 
آکخذوا ن دون ويا ادر إا زوا کی الو ر ال يئڪ مه ي کا فيه 
لوالا هدي تن ر ڪا وڪن ) ". 

فالآية الكرعة تلفت الأنظار إلى أن الدين الخالص الذي لا تشوبه شائبة 


رو 


من الشرك هو ما ينبغي أن يبد الله تعالى فيه. 
ويصرّر الإمام البغوي موقف المش ر كين الخاطئ من التوحيد» فيقول: 
"وذلك امم إذا قيل ممم: من ربكم؟ ومن خلقكم؟ ومن حلق السموات 
والأرض ض؟ قالواٍ الله. فيقال هم: TA E‏ 
الله زلفی» أي فربي» وهو اسم أقيم ني مقام المصدر» كأنه قال:إلا ليقرًّبونا إلى 
الله تقريبا ويشفعوا لنا عند الله"".لقد كذب الذين يزعمون أن الآلمة المتعددة 
تشفع لأتباعها يوم القيامة. ويؤكد بطلان هذا الزعم ما ورد قي الحديث 
القدسي» فعن أي هريرة رضي الله قال: قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : 
( قال الله تبارك وتعالى:أنا أغى الأغنياء عن الشرك» من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري تر کته وش رکه) . 
فكل عمل فيه شرك باللّه تعالى. باطل يأثم فاعله. 
۳ س الملحدون: وا ل وتعيٰ لغ" ألحد في دين الله: أي 
حاد عنه وعدل. والإلحاد هو رفض جيع الحجج الي يستند إليها المفكرون لي 
التدليل على وجود الله" . فهو إذا مصطلح يدل على من أنكر وحود الله 


- سورة الزمر » الآية ۳ . 
Ga‏ : معام التتزيل» حققه محمد عبد الله 
النمر وآحرون» دار طیبة» الریاض»› ط۳»› ۱٤۱٩‏ ه/ ٩۱۹۹م»‏ مج۷» ص .٠١۸۱١۰۷‏ 
" - عبد العظيم عبد القوي المنذري: ختصر صحيح مسلم» م.س» ص۱۲۷ . 
- محمد الحوهري: الصحاح في اللغة والعلوم» إعداد ندم وأسامة مرعشلي» دار الحضارة 
العر بية»بیروت»› ط ۱١۱۹۷٥٩‏ م» ص١٤ .٠١‏ 
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™ ثم نسب الخلتق والتقدير إلى الطبيعة والدهر. وين الله سبحانه وتعال 
حالم فیقو ل: والوا ما هر هی إل یاک لاوت وځ رتا ڪا ال 0 
علم إن مد إلایقشو ¢ 

و ابن كثير فيذ كر ما ذهب إليه الملحدون في ضوء الآية السابقة 
فيقول: "هذا[ الزعم الكاذب] يقوله مشر كو العرب المنكرون المعادء 
الفلاسفة الإلميون منهم. وهم ينكرون البداءة والرحعة". وتقوله [أيضاً] 
الفلاسفة الدهرية المنكرون للصانع. المعتقدون أن كل ستة وثلائين ألف سنة 
e‏ وزعموا أن هذا قد تکرر مرات لا تتناهی»› 
فار العقول وكذبزا اقول يذه الطافة [ الذهر ةة | مين إنكارها 
لله سبحانه وتعالى وبين ححودها البعت والقيامة. ولیس هم مستند من عقل 
أو نقل وبدون حجة ة ولا بينة. فهم قوم يتومون ويتخيلون ریتکلمرن ان 
ن کر ف فیهددهم الله تعالى بقوله :) إن لذن بلح دو في ی ایا ا تحنو کا اف 
ھی فی اکا خی ام کنات ایام ایا تاغلو ا و ا ت e‏ 
أحمد کنعان أن ابن عباس يعرف N‏ ففرل: "الاد هو وضع الكلام 
على غير موضعه. وقال قتادة وغيره: الإلحاد هو الكفر والعناد. وأما قوله عر 
وحل: ا یتو عا( فيه تمدید شدید ووعید أکید؛ لأن الله تعالى عام عن 
يلحد في آياته وأسمائه وصفاته» وسيحزي على ذلك بالعقوبة والنكال". أما 
الإلحاد: فهو ضربان.أحدها:إلحاد ف مقتضى الفطرة وما ترمي إليه: وهو 


- سورة الجائيةءالآية .۲٤‏ 

-البداءة والرجعة: البدء هو هو أول كل شيء» والرحعة هي الإمان بالرجحوع إلى الدّنيا بعد 

الموت. وغو ي یدل على من أنكر وجرد اه تال م تسب للق والقدير إل الط 

ر أنظر. اماعيل بن اد الجوهري: الصحاح في اللغة والعلوم» م.س» ص۳۹۸ - .۳٠٦۹‏ 
- إسماعيل بن عمر بن كثير القر شي الدمشقي "المتوف سنة٤‏ ۷۷ ه": تفسير القرآن 

العظيم» دار الخیر» ۰ هھه/ ۱۹۹ »مج »ص۱5۹ . 

- سورة فصلت » الآية 

۱ ۱٤۱ بیروت »ط۲‎ EE 

ھ/ ۱۹۹۲ م» ج٥‏ »ص٤ .۳٤‏ 
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الاحراف عن فطرة الله تعالى» وححود الربوبية وإنكار صنائعه وذلك أعظم 
الكفر.ومن أدلة ذلك ما وقع به بنو إسرائيل من سلوك تحاه الرّب» حيث قاموا 
EES A OS A OLO aE OE‏ 
شراب کاک ی ر وحسبما حاء قي العهد القدع : 
'وكان ذلك لأن بني إسترائيل قد حطعوا إلى الرَب اويم الذي أَصعَدَحُم 
من أرض مر من خت يد فرعون ملك مصرَ وعَبدوا آلمة أخرى 


وساروا بحسب ا رسات لاتم تي طرَدهَا ارت من بني إسرائيل 
وعلى e‏ ملوك إسرائيل. وعَمل و في الحَفاء ا 
مسقيمّة في حَق الب إلههم". 

فالإلحاد يجري في عروق بي ٳسرائيل بدلالة تعددهم للاآمة» وتنکرهم 
لر الى ا الذي مارسه فرعون مصر عليهم آنذاك»› وام 
طمسوا فطرة التوحيد الي فطرهم الله تعالى عليهاء واستبدلوها بعبادة أوثان 
الأمم المعاصرة همم حينذاك. 

الثاني : إلحاد في أماء الله وصفاته» وصرف معانيه إلى غير وحهها ما 
يقتضي فا وا ف و ا ا النوع من 
الإلحاد الذي] إیاه قصد الله تعال N‏ وله سء ای ادعو 
چا وروا الو ا ا سل اسان ". 

ویوضح الخازن سبب E‏ الآية الكرة السابقة. بأما ليست كما 
توهم بعض مش ر كي مکة» فيقول: "إن رجلا دعا الله في صلاته ودعا الرحمن. 
فقال بعض مشر كي مكة:إن محمد وأصحابه يزعمون أمم يعبدون ربا واحدا. 
فما بال هذا يدعو ائنين؟ فأنزل الله هذه الأية. والحسى تأنیث الحسن. وأن 
أا آله بحا رفا اة كا خد و الاو ان فیا ا لیس 


' - الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س» ص٠٠۷‏ ٦٠۷۰ء‏ سفر الملوك الثاني» الإصحاح 
CACY 1¥‏ 

- الراغب الأصفهان: الاعتقادات »م٠س‏ » ص ۳۰۷ . 

- سورة الأعراف» الآية .٠۸٠١‏ 


۲١ 
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ا یی ی ا ن هف ی ا 
فادعوا الله بأسمائه ال مى ما نفسه أو ماه ما رسوله.وهذا فيه دليل على أن 
أسماء الله تعالى توقيفية لا اصطلاحية""' 

قال الحققون: الإلحاد يقع في أسماء الله تعالى على وجوه منها: إطلاق 
أسماء الله عر وحل على غیره أو تسمیته ما م ُسمٌ به نفسه» و م يرد فيه نص 
من کتاب ولا سنة. وهذا ما وقع فيه أهل الكتاب. إذ يقول الله تعالى: 

وقانت یایرد عر این الد رکاتر ایام ری انیم این اولك دایم هه بضاهوق 
ول اذ ڪن ريا ن کل اتير الهاي نڪر دوا حارط ورا پا اتن دون 
الله والسر یح ان سر وما !ایدو ا الامو سجاه عا د شر ڪن ) ٠‏ 

ولت رول الآيتين الكرتين هو 0 تفوه به زعماء يهود من ألفاظ 
الشرك» حيث ورد في تفسير الإمام الطبري عن ابن عباس قال: "أتى رسول 
لله ()» سلا بن مشكم ونعمان بن أو وشاس بن قيس ومالك بن 
الصيف» فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتناء وأنت لا تزعم أن عزيرا ابن 
الله . فأنزل الله ني ذلك من قوهم... الآية"" 

٤‏ الفاسقون: مفردها فاسق ومعناها لي اللغة:" فسق الرحل يفسى 
ويفسق» يقال فسق عن أمر ربه» أي حرج" . وهم من یرتکبون المعاصي» 
وينتهكون مارم الدين مع الإقرار بوحوب ترك المعاصي. ولذلك قيل: 
الفاسی من کان راه في شريعته التي يتدين ها رأي الفضلاءء وأفعاله أفعال 
الحټال". قال تعالی:( و قبل کاو ا سکف کڪ مرول الد ا روس 


` - علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن" المتوفى سنة ۷٠٠١‏ ه": تفسير الخازن 
المسمى لباب التأويل تي معان التزيل» ضبطه وصححه عبد السلام محمد علي شاهين» دار 
الكتب العلمية» بیروت»ط ۱ ۱٤۱١‏ ه/٥۱۹۹م»‏ ج۰۲ ص .۲۷٣_۲۷٣‏ 
- سورة التوبة الآية .۳١ ۳١‏ 

" - محمد بن جرير الطبري: حامع البيان في تفسير القرآن» دار المعرفة»بيروت» ط٠٠٤ >١١‏ 
هتا ۰م مج1› ص۷۸. 
1 - محمد الجوهري: المعحم الوسيط› م.س » ص ۰ ٦‏ ۸. 

- الراغب الأصفهان : الاعتقادات»م ۰ س»ص‌۹٠٠.‏ 
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راھ بص دون وم سکرو سوا لهد اتشر E‏ سکف منبش ر 
الإ اناري الوم اس 

روف الزخشري في تفسيره ا أن الفسق حالة ار من النفاق. 
فيقول: "فلما بان کذب عبد الله [ عبد الله بن أبي ول زعيم المنافقين» 
قیل له: قد نزلت فيك آي شداد» نشول الله () e E‏ 
فلوّی رأسه ثم قال: أمرتومون أن اومس فآمنت» وأمرتوموني اا 
فز كيّت» فما بقي إلا أن أسجد لحمد. فرلت الآية:( 5 قلاا تلن 
کڪ مرسولالله € و م یلبث إلا أياما قلائل حن اشتکی ومات"" .ثم بين الله 
تعالى عدم فائدة الاستغفار لل هذا الصنف من الناس؛ لانم مردوا على 
النفاق بسبب فسقهم وخروحهم على طاعة الله ورسوله. قال الله تعال: 
» سو لبها اسک ا تست نشف ال اللا هري وماس 

من الملاحظ أن بي إسرائيل قد مارسوا التمرد والفسق» بل وافتروا على 

الله تعالى بأن جعلوا E‏ إا فور ي و 
يبت ذلك:" فقال الرب لوی أنظرٌ! قد جعاك للها لفرعون. وهارون 
أحوك یکون E RO‏ تكلم بک ما امرك قا أحوك یخاطب 
فرْعَون ليطْلق ؛ بني إسرائيل من أرضه ... قعل موسی وهارون کما أمرَهُما 
الراب n‏ 

هس الكافرون وأصنافهم :الكفر ضد الإبعان»وهو ححود النعمة وضد 
الشكر أيضاءوالكفر: "بالفتح تعن التغطية والقرية» والكافر: الليل المظلم 
زي الرارع . والمقصود بالكافر في هذا الموضع هو): كَفَرَ الرحل كفرا 
وکفراناً: فقد إغانة» يقال كفر بال و كف عن ميه ادى الكفارة» والکافر 


- سورة المنافقون » الآيتان ٦ ٥‏ . 
" - محمود بن عمر الزتخشري الخوارزمي" ٠۳۸ ٤٦۷‏ ه": الكشاف عن حقائق التريل 
وعيون الأقاويل في وحوه التأويل» الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت٬لا.ت»‏ ج٤›‏ 
ص۱۱۰ . 
" - الكتاب المقدس" العهد القدم" »م.س» ص۲٠١‏ ١۳١١ء‏ سفر الخرو ج» الإصحاح۷ ٠:‏ 
۲ . 


۲۳ 
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هو من لا يؤمن بال ويقال كقر نعمة الله» وكفر بنعمة الله والجحمع كقارً 
وكقرة"'. 
وقول الله تعالى في وصفه کال کار ا :( وڪي ن کڪفرون 
کہ لی کڪ کات الله ویڪ م مرسوله وسن بتكم الله ققد حي إلى راط 
ا 
فالکفر إوا شد الات و كر مه ا وها أي جحد وه 
وکافرَهُ حقة عع ححده» وكافرٌ: حاحد لأنعم الله" ".وأمّا ابن حزي فيقول: 
" الكافر له معنيان: 

١‏ الكفر والجححود. 

۲ الرّار ع: ومنه أعحب الكفار نباته» أي الزارعون» وتكفير الذنوب: 
غفرافا"“.والكفر في كتاب الله تعالى يشتمل على معنيين:" أحدها: كفر 
ححود وإنكار وتعطیل» ومن ذلك قوله تعالی: رالاتا ھی إل اکا الدیا سمو 
وا را ڪا الد 0 وما بذاك بن عم إن ر اشر 5 شان یھ ااا 
کا حجھ إل ان قاو اا راا ان ڪي مادق ٌ ATT‏ 
الذين ذهبت مم مبالغتهم ف التتزیه لذات الله عن الصفات» إلى ن تحریدها 
ما هو ضروري كي تكون فاعلة ومؤثرة وموحودة.وهذا ضرب من عدم فهم 

معن التوحيد الصحيح. 
الثاي: E e‏ }5ذ دن 


ET 


رڪ لن شڪ رڏ ار نڪ ون ڪر ل ع6 ابيد ) ". 
ويقول الحسن البصري: "فالکافر و اام کی رکب معاصي 
الله وخحالف مره وضاد حکمه» فهو کافر لأنعم الله ومعاند لله وتحب البراءة 


- محمد بن ابي بكر الرازي: سختار الصحاح»م.س» ص۷۳٥٠ .٥۷٤‏ وانظر»إبراهيم مدكور: 
المعجم الوجيز» المطابع الأميرية» القاهرة» ط۱ لا.ت»ص٦۲ه٠.‏ 
- سورة آل عمران» الآية١١٠٠‏ 
"- أحمد قشر : اللعجم الفيصل› مطابع الجهاد» دمشق» ط۱»› ۱۹۸۰۵م. ص٣١٠۲.‏ 
- محمد بن أحمد بن جزي: التسهيل لعلوم التتيل» م.س»ص٠۲.‏ 
- سورة الحجائية» الآية٤‏ ۲ .٠٠١‏ 
- سورة إبراهيم» الآية۷. 
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منه والمعاداة له" '.وبالرغم من ذلك فإن الإسلام لا یکره أحدا على اعتناقه أو 
الدحول فيه. ولقد قر القرآن الكرم هذه الحقيقة ني قوله تعالی: ( اڪ 
في الدبن قد ا اي نکڪ لغوت ون الو اتشان روق 0 
اما والس € 

ویقول الإمام ابن كثير في تفسير همذه الآية "يقول تعال: أ 
تکرھوا ادا على الدحولٍ في دين الإسلام. فإله بين صخ ا دلائله 
وبراهینه. لا يحتاج إلى ا أك غل الدحرول في 

وتنقسم أصول المكفرات إلى ثلاثة أقسام: 

الأصل الأول : المكفرات الاعتقادية. 

الأصل الثاي: المكفرات القولية. 

الأصل الثالث: المكفرات العملية. 

أ س المكفرات الاعتقادية :هي كل عقيدة تخل ب ركن من أركان 
الإبعان. أو تخالف أي معتقد من المعتقدات الإسلامية القاطعة الثابتة بيقين. 
وهي على أقسام: 

١‏ أمور تتصل بالرب اخالق عر وجل: مثل إنكار الخالق سبحانه» 
أو إنكار صفات الكمال فيه» ا اه مره ته اد کوصفه بأنه 
ثالث ثلاثةءأو أنه حسد من الأجساد أو يحل فيهاء أو أنه غير عادل في 
م ار ف اه ودرو و عه ا ن حن ااه جن 

ر الاعتقادء فيقول: "ويدحل في المنكرين للحقائق الي تتصل بمذه الأمورء 
e‏ وفرق كثيرة منهم: الملحدون» الزنادقة الوثنيون» ا 
الملل الي تعدد الله أو بحسدف E yt‏ 
' - الحسن البصري وآخرون: رسائل العدل والتوحيد» دراسة ونحقيق محمد عمارة» دار 
الشرق» القاهرة» ط۲» ٤۰۸‏ ۱۹۸۸/۰۱م» ج٣۲٤ص .٩۳‏ 

- سورة البقرةء الآية .٠٠٠‏ 
- إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي: تفسير القرآن العظیم» م.س» ص‌۲۹۹. 


“ - عبدالرحمن حسن حبنكة: العقيدة الإسلامية وأسسهاء دار القلم» دمشق» ١٠٤٠ه/‏ 
4 م »ص۷ 10 . 
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ويقول الله تعالى: ( لقذڪتر لاز ااا ةمواسم ہ6ل ای 
5 کي إس آنل اغبدوا اله ري ورڪ ده س بشر ك الل ق کر ال لی الک ااا و 
اا اا 
۰ و ا م يقولون إن الله ثالث ثلانة افتراء عليه سبحانه 
وتعالى. لذا يقول الإمام الخازن فإمم یریدون ښمذه القالة:" أن الله ومرعم 
وعيسى آلمة ثلائة» وأن كل واحد منهم إله» فقوله ثالث ثلاثة: فيه إضمار 
تقدیره إن الله أحد ثلاثة آهة أو واحد من نلانة. ويقولون: إنه حوهر واحد 
في ثلاثة أقانيم ": أب» ابن» وروح القدس» وهذه الثلاثة إله اواحد"" .وما 
النصارى الذين يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة فقوم باطل أصلاً؛ لأمر عقلي 
بسيط وهو إن الثلاثة لا بعكن أن تكون واحدا كما أنه يستحيل أن يكون 
الؤانحد تلات لذا فقد ن ال تعالى أمرهم و بالكفر البواح» بقوله : 
( کنر انتا إلا اة ). 


۲ أمور تتصل بالنبوات : مثل إنكار الأنبياء والرسل عليهم السلام 
أو تكذيبهم فيما ينقلون عن الله تعالى» أو إنكار أي ني منهم ممن ثبتت نبوته 
بدليل قاطع» أو إنكار عموم رسالة سيدنا محمد (ي) › أو إنكار أنه حاتم 
النبيين والمرسلين وأنه لا بي بعده. ويدحل قي المنكرين للحقائق الاعتقادية الي 
تتصل بأمر النبوات: اليهود الذين ينكرون نبوّة عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام» والنصارى الذين ينكرون نبوة محمد (بك) أو عموم رسالته للناس 
جميعا. 


- سورة المائدة» الآية ۷۳ . 

- أقانيم: مفردها أقنوم وفي " اللاهوت المسيحي" أحد الأقانيم الثلاثة: وهي الآب والابن 
والروح القدس. وعند أفلاطون هو أحد مبادىء العا م الثلاثة الأولى وهي الواحد العقل» 
والنفس الكلية. انظر. ا ماعيل بن اد الجوهري: الصحاح في اللغة»ععى والعلوم»م.س» ص 
۲۹-۸. والأقنوم .ععئ‌الشخص أو العنصرأو الجوهرأو الجزء. 
" - علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن:تفسير الخازن المسمى لباب التأويل ني 
معاي التريل› م.س»٤‏ ج ۲» ص٦٦‏ . 
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۳ أمور تتصل بالسمعيات المتعلقة بالأخبار عن بعض أمور الغيب 
الثابتة بدليل قاطع : مثل إنكار الملائكة أو الجن» وإنكار التب السماوية 
إجمالاء أو إنكار القرآن ولو آية من آياته الكرعة» أو إنكار يوم القيامة والدار 
کک ٠‏ والنار a‏ ال ذلك ما نت e‏ ك 
ا قال تعال: ( شر ر تخ رجو فرت 
N,‏ ن ن ا اکرو و را والمدوان وان AY,‏ اسار ادر 
ر کڪ خا جد 6 ا فامون س بض کاب وکڪف رو شض 5 شا ترا بعل لك 
IRE‏ یاک ھی کاو کی " 
5او بض الڪتاب )€ سوال استنکاري : آذ ینکرالله تعا على اليهود 
إعامم ايرا ر كرف بالإحيل والقرآن» بالرغم من أف ا من مشکاة 
واحده وندعرو إل تو حید الله وإفراده بالعبادة. . ويستعرص ابو حيان الأندلسي 
قوله تعاى: < افؤسون بعْض الڪتاب ) في تفسيره» فيقول: "[تضمنت الآية] 
استفهام توبیخ»› [أي a‏ ببعض الكتاب الإلمي من التوراة وما أنزرل على 
آنبیائکم وتکفرون يعن من الكتاب الإهي کالإبجیل والقرآن» وذلك کله 
حق مزل من عند الله تعال ار نها فر :و ضلال + 

٤‏ أمور تتصل بالأحكام الشرعية الثابتة بدليل قاطع» والمعلومة من 
الدين بالضرورة: مثل إنكار أركان الإسلام الخمسة كلها أو بعضهاء أو 
إنكار تحرمم الربا أو الزناء أو عقوق الوالدين» أو أكل أموال الناس بالباطل أو 
القتل بغير الحق» ويدحل في المنكرين لبعض الأمور الي تتصل بالأحكام 
الشرعية: الإباحيون وأصحاب الأهوایء والشهوانيون الذين يبررون لأنفسهم 
فعل امحرمات» ویرشدنا الله تعال لل تعض :ما هؤلاء المستهزئين المارقين › 
فیقول سبحانه و تعالى :7 لوخدو اوه واصای اوا ر شض ازا 
بض وتن کور شڪ ف مد إل اهدي اقم شالوي ا ری زی نی ریہ رض 


- سورة البقرة» الآية .۸٠٥‏ 
- محمد بن يوسف بن علي المعروف بأبي حيان الأندلسيي ۷٤٥ 1٥ ٤"‏ ": تفسير النهر 
الماد في البحر المحيط»› تقدم وضبط بوران وهديان الضناوي» دار الجنان» es‏ 
۷ هھهھ/ ۱۹۸۷م ج1 »ص۱۳ . 
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کی کے کے 


سام عو فھ متوو شتتی أن مرکا داز سی الا یرای انعر اتی 
اروا في اید کدی تول ارا اء ء الذي أقسموا ا i O E‏ 
عت أغما د فاصوا و ارو وا رک عزو تا ر 
2 ت على اڪانرن حاهد ون في سيل اله 5 رفوي ل ائ 
كلك فصل الله به ء وله اسع لیا رڪ ر الله ورس انآ اموا الیل 2 
س و رڪ ولد راڪ کر الله ومرسوله راذن 71 1 ا فل خزرب > الله هر 
یی کرک گخڏوا الذي آڪڏوا وڪٽ حر ويا تن الذي وئ اڪ ابن 
فلڪ واڪنا موا راکو الان ڪر مؤت من ا تڪذ وها هروا ر 
n KETE‏ 
فمن أبرز صفات هؤلاء المخالفين لعقيدة الإعان والتوحيد بأهم إذا 
معوا النداء للصلاة ‏ وهي من أهم شعائر الإسلام بعد التوحيد س قابلوا 
ذلك بالسخرية والاستهزاء.وقد فى الله تعالى عن موالاتهم أو الركون إليهم 
طالما مم أعداء للإسلام وأهله» ويقول ابن كثير: " ينهى الله تعالى عباده 
المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء للإسلام ثم أخبر أن 
بعضهم أولياء بعض» م هدد ور من يتعاطی ذلك اما الذين يي قلويمم 
شك وریب ونفاق فیبادرون ویسرعون إل موالاتمم ومودتمم في الباطن 
والظاهر» ويتأوّلون ذلك باتهم يشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين 
بالمسلمين» فتكون هم ياد عند اليهود والنصاریى فينفعهم ذلك و الله 
تعالى: < إا وڪ اله وسو والذين منوا € أي ليس اليهود بأوليائكم. بل 
ولايتكم راحعة إلى الله ورسوله والمؤمنين ثم ينفر الله تعالى من موالاة أعداء 
وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون شرائع الإسلام مرا 
ولعب" . ويستفاد من أسلوب إتّما لعن اللغوي الراقي والذي يفيد حصر 
المولاة وقصرها على الله تعالی وحده توحيدا وعبادة» واتبعا لسنة الرسول 
محمد () قولا وعملاً ومنهاج حياة» ولزوم جماعة المؤمنين سلما وحرباً. 


- سورهة المائدة »› الآيات O‘ — oY‏ . 


- إماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي: تفسير القرآن العظيم» مس » ج۲ ص 1۷ 
۷۰ 
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ويقول الإمام القشيري في تفسيره لقوله تعال: ( اا اشاس اکخذوا 
ن خر وڪم ري ي ي وي ار سڪ بهن شيڪ م ن ڪهار 0 ءَ € 
ينبههم [ويقصد ينه الله تعالى المؤمنين] ی رکو الحيز عنهم [يعي عن 
الستهزئين بالدين من هل الكتاب والكفار] والنميز منهم» انالا 
بالعقيدة لاکن ماقا ى اة r‏ (ت) في الحديث 
الشريف أهل الشرك والكبائر من الذنوب والمعاصي؛ لمم يتجاوزون حدود 
حارم الله فيكونون بذلك 5 في هلاك انفسهم» > والأمر الذي يحجمع بين 
أولئك المستهزئين وبين هؤلاء المالكين هو فساد العقيدة والجزاء من جنس 
العمل. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه = عن البي نم قال: راتوا السبع 
الموبقات قالوا : يا رسول الله » وما هَن ؟ قال : الشركٌ ا وال 6 
وقثل الس ا حرم 1 إلا بالحق» وأکل الربا اک مال التي والتولي 
يوم الرّحف » وقذف الُحْصنات الُؤمنات الغافلات)" . متفق عليه. 

ب المكفرات القولية : وهي كل قول فيه اعتراف بعقيدة مكفرة أو 
فيه ححود لعقيدة من عقائد الإسلام المعلومة من الدين ا أو فيه 
استهزاء بالدين من عقائده أو أحكامه ومن ذلك: السباب للخالق سبحانه أو 
السباب للرسل أو لأي واحد منهم» أو للكتب السماوية أو لواحد منهاء أو 
للدين الرباني الحق ونحو ذلك. ومنها أيضاً: الاعتراض على عدل الله في قضائه 
وقدره واقمامه بالجور سبحانه وتعالى. اما الذي لا يؤاحذ على أقواله - 
كغائب العقل والمكرّه - فلا يكفر بذلك والدليل الاي ا ا 
تول تعالی: « مالين س EET‏ ن شح 

اڪن صد فل O‏ 


' - عبد الكرم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري" توي سنةه ٤ه"‏ : 
لطائف الإشارات» اليغة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ط۲»› ۱۹۸۱م»مجا» ص٤ ›»٤۳‏ 
" - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني "۸٥۲-۷۷۳"‏ : فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 
دار ابي حيان» دمشق» كتاب الوصاياء باب "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما"» رقم 
الحدیٹ " ۲۷۹۹ "› طا ۱٤۱۹‏ هھ / ۱۹۹۱1م» ص ۳۱۱-۳۱۰. 

- سورة النحل › الآية ٠١١‏ . 
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و سبب 2 هذه الآية الكرعة: أن ف دخلوا الإسلام ثم ارتدوا عنه 
وکان فيهم من من کر على الكفر فنطق بكلمة الكفرء ولكنه يعتقد الإبمان في 
قلبه» ومن بين هؤلاءِ عمّار ا وصهيب الرُومي» وبلال الحبشي» 
فعذرهم الله تعالى وهذا الحكم فيمن أكرهة في التطق بالكفر. 

ويبسط ابن حَريٌ الكلي القول ف حكم المكره على عَمَل الكفر أو 
فعله» فیقول: "وأمّا الإكراه على فعل هو كفرٌ كالسجود لصم فاحلف في 
هل وز الإحابة فيه أم لا؟ فأجازه E‏ ومنعه قوم . وكذلك قال الإمام 
مالك: لا زم الْكُرَهَ ين ولا طلا ولا عق ولا شيء فما بينه وبين الله 
ويرم ما كان من حقوق الناس» ولا جحوز الإحابة إليه كالإكراه على قتل 
أحد أو أذ ماله" ٠‏ 

E‏ العملية :هي كل عمل من الأعمال التي هما دلالة 
واضحة وصريحة على عقيدة مكفرة: مثل رمي القرآن الكرم أو تزيقه 
وتقطيعه مع قرينة الإساءة کک N‏ 
ذلك. وأيضا مثل السجود لصنم لصنم من الأصنام أو ون من الأوثان» سوا اکان 
شجرا أو حجرا أو مالا أو طاغرن من طواغيت الإنس أو الجن مع قرينة 
الاحترام أو التعظيم » ومثل تعليق الصليب على الصدر» ووضع كل ما هو من 
شارات الخاصة ا التكرعم والاستحباب» ما م يكن الأمر ناتا 

عن إكراه كما ورد آنفا. بعد بسط القول في تعريف بعض المصطلحات 
وتبیان الكفرات الأعتقادية والقرلة والعملية فان البحت سارل بعد ذلك 
افاف اکا 

أصناف الكفار. 

الصنف الأول : الكافرون الضالون. 

هم الذين ينكرون الله تعالى بألسنتهم لأَمُم لا يعلمون وحوده في 
قلوبمم» ولا يعرفون ما يذكر هم من التوحيد وأصول الدين» وأشار إليهم 
القرآن الكريم بوصف العمى» إما عمى القلب وإما أمُم يبصرون ولکنهم ۾ 
يروا الحق وهو الإسلام فيتبعوه؛ لذا يبقى هذا الكافر الضال حائرا في ظلمات 


أ - محمد بن أحمد بن حزي الكلي: کتاب التسهيل لعلوم التتريل› م.س» ج٣“‏ ص۲ ۱٦‏ 
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الجهل وغياهب الضلال. وبذلك يقول الله تعال: آفی بن ما آنل إلیك ن 


وس ت ری ی 


مرك الح ڪن هواغمى اماک ماڪ رلاياب ) ' 

ويبين الإمام القرطي مقارنة بين المؤمن الذي يستجيب لأوامر الله تعالى 
وتوحیده وبين الكافر الضال. فيقول:" يعقد الله تعالى مقارنة بين الذي 
يستجیب للقرآن وهو الح الذي لا حقٌ وراء» وبين أعمی القلب الذي لا 
یشاهده ولا یقدر قار فیبقی حائرا في ظلمات الجهل و الضلال» 
فأراد الله تعالى زيادة 7 تقبيح حال ذلك المتمرد فعبّر عنه بالأعمى"" 


ب الصنف الثاي : الكافرون الجاحدون. 

هم الذين ينكرون الله بألسنتهم مع امم يعلمون وجوده في قلويهم مثل : 
كفر بعض كفار قريش ومنهم أمية بن أبي الصلت» وكفر اليهود الذين عرفو 
الى مدا )&( کما وردت صفاته لدیهم في التوراةء إلا أمُم أنكروا 
رسالته وصدوا ا E‏ المؤامرات في 
ا يقول ا 


ڪاو من فل سنت کت حو على الذي ڪم روا فلا جاو ا ا عل 
اڪاز * 

قال ابن عباس في سبب نزول هذه الآية:" كانت يهود خيبر تقاتل 
غطفان» فلمًا التقوا هزمّت يهود» فعاذوا بهذا الدعاء فقالوا: إا نسألك بحق 
الي الأمي الذي وعدتتا أن ُخرجه لنا في آخحر الزمان إلا تنصرنا عليهم. قال: 
فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان» فلمّا بعث ت 
3 به) کفرواء فأنزل الله قوله: ( و ڪ الوا منک تفت حو ڪل الذ ن سرا ا(" 
ا هذه الآية يكشف بوضوح عقيدة اليهود البنية على المصلحة 
الذاتية والمنفعة الآنية. والذي معن النظر في سيرة اليهود من خلال كتبهم 


- سورة الرعد » الآية ٠۹‏ . 
- محمد بن أحمد الأنصاري القرطي" توفي سنة ٦۷١‏ ه": الحامع لأحكام القرآن» دار 
إحياء التراث العربي» بیروت» طا ١١٤١ه/‏ 0م ج ۱ »ص۲۷ 
ANI‏ 
امك بن أحمد الأنصاري القرطي:الحامع لأحكام القرآن» م.س» a‏ ص۲۷ 
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المقدسة a‏ ما يد غ 0 من نفو سهم وانغماسهم بالحاديات»› 
ويلمس أيضا اتماماتمم الخطيرة لأنبياء الله. ومن الأمثلة قي هذا المضمار اتمامهم 
لسیدنا نوح عليه السلام» بأنه کان RS‏ 
: "ربک وح محا للرّب. .ف سم الب رائحة الرَصضا. وبارَك الله ُوحا 
وبنيه وقال م اموا وا کثروا واملاأوا الأرّض. وابد وځ حارٹ الأرْضٍ 
رس | م . وشرب من الْحَمْر فسّكر ودَكشّف في داحل حَيْمته ٠"‏ .وحاشا 
لله أن يصطفي e‏ العز» بل ویعتبر الأ اول للبرية عة 
الطوفان کے ان تکون صفاته كما وردت ق التوراة بأنه یتعرّی و یشرب 
م إن هذا الاتمام لا ينطلي على من کان في قلبه مثقال ذرَة من إعان 
حقيقي Ea‏ 
ج الصنف الثالّث : الكافرون المعاندون. 
وهم الذين يعرفون الله ني قلوبمم ويعترفون به بألسنتهم» ومع ذلك فهم 
يعاندون في الإبعان برسله واتباع شريعته ويستكبرون عن عبادته لأسباب 
كثيرة a E CE‏ والرغبة قي اتباع الشهوات. 
وهذا الوصف بینه الله تعالى بقوله: ( وا جاه ڪاب ٿن عد الله مص ما 
مص e‏ م ر حكر ا 
SS e‏ و وال 
ججيء هذا الرسول ذا الكتاب يستنصرون .عجيئه على أعدائهم من المشر كين 
إذا قاتلوهم يقولون: له سيبعث ني في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم» 
E‏ وقال 
يقولون: اللهم ابعث ET‏ 


1 - الكتاب المقدس "العهد القدم ٠‏ م.س»ص ۸۲-١‏ سفر التكوين› لصحا حA: YoY‏ 
وا لإصحاح۹: |« .TeoY\‏ 
- سورة البقرة الآية ۸۹. 
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ونقتلهم» » فلما بعث الله محمدا (ع) ورأوه من غیرهم» کفروا به وحسدوه"" 
فهذا هو ديدن اليهود يعادون كل حقيقة ويتمردون على هدي السماء؛ وذلك 
لرسوخ الوثنية ني عقومم فهم أصحاب أهواء. 


د الصنف الرابع : الكافرون المنافقون. 
وهم الذين يتظاهرون بإعلان الإبعان والإسلام بألسنتهم» ويخفون 
الكفر في قلويكم عقيدة ومبدأً» والنافقون مذبذبون مترددون» ويقول ابن 
الجوزي في وصفه للمنافقين:" المنافقون مذبذبون» وأصل التذبذب: التحرك 
والاضطراب وهذه صفة المنافق؛ لأله مَحَيْرٌ في دينه لا يرحع إلى اعتقاد 
Yr‏ 
ئل ا ر الد ن الف ن ال و ا 
الخحلصين»لذا فقد هددهم القرآن الكرم بام قي الدرك الأسفل من النار 
وهم خالدون يي جهنم» فالجزاء من جنس العمل. ويقول الله تعالی مبینا ال 
الافقين وما هم: « إل الا فتن خاد عون الله ومو خاد عر ع وا5 اموا لی الما قاموا ڪ مال 
6 اکس یا بذک الا قل 
ر تعال أیضا ۶ إ افق فی الد راسمل من اام وک جد مرا ً( 
ويفسّر ابن الخطيب آلآيتين الكرعتين» فيقول: "المنافقون مترددون بين 
الإعان والكفر» ولم يراعوا الميثاق الذي وائقهم به رهم وهم, في عالم الغيب 
[يعي ميثاق الفطرة] وأضاعوا الأمانة الى ائتمنهم ا إلى آدميتهم 
وأهدروا عقوههم» ونزلوا من مصاف الإنسانية إلى درك الحيوانيةء وأصبحوا لا 
إلى المؤمنين ولا إلى الكافرينء والتردد أسواً ما يوصف او وهو إن دل 
على شيءِ فإتّما ال غلاا الشخحصية وفساد العقل" “. فالمنافقون استمراً 


- 


- إسماعيل بن عمر بن کثیر: تفسير القرآن اعم جا م 
" - عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي" ٠۹١ ٠٠۸‏ هس" تفسير ابن الجوزي» المكتب 
الإسلامي للطباعة والنشر» دمشق» ط۱ ۱۳۸٤‏ هھ / ٩٦۱۹م»‏ ج۲» ص۲ .۲۳٣۳_۲۳‏ 


- سورة النساي الآية .٠٤١‏ 

- سورة النساي الآية .١٠٤١‏ 
ˆ - محمد محمد بن عبد اللطيف ر بن الخطيب: أوضح التفاسير» المطبعة المصرية» المنصورة» 
لات ص۱۱۸ . 
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عليهم الشيطان فاستوجبوا الخذلان والحرمان» ولذلك يتخلى عن حفظهم 
الرحمن فلم يجدوا سبيل الرشد والمداية. ونظرا لخطورة المنافقين على الصف 
الإسلامي س كوهُم يعيشون بين المسلمين ‏ فإن الله تعالى يتوعدهم بالدرك 
الأسفل من التار» حزاء وفاقا. 

وقي حتام هذا التمهيد فإن التوحيد بأنواعه الثلاث: توحيد الربوبيّة 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. هي أجل ما أُمر الله تعالى به 
عباده.ونقيض التوحيد: الشرك 4 أعظم أمر نمی الله تعالی عنه ومن أمثلة 
ذلك: كان يدعو المرء مع الله إلها آخر أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. 
O‏ 
غيره. فالتوحيد ينبغي أن يكون أول ما يدخحل به المرء في الإسلام» وآحر ما 
يخرج به من الدنيا. ومن هنا تتضح أهمية معرفة الله تعالى وطرق 
اكتسايما. وعلى ضوء ذلك كان لزاما أن يكشف البحث عن المعاني اللغوية 
والاصطلاحية للمفاهيم التالية: أهل الكتاب» المشركون» الملحدون» 
الفاسقون» الكافرون وأصنافهم: 

١‏ الكافرون الضالون 

٣‏ الكافرون الجاحدون. 

۳ الكافرون المعاندون. 

٤‏ الكافرون المنافقون. 

والهدف من ذلك لكي يتخذ الباحث هذه المصطلحات جحسر عبور. 
ينفذ من خلاها إلى عقيدة أهل الكتاب "اليهود والنصارى" ومظاهر عباداقم 
وطقوسهم الدينية وموقف الإسلام منها. وسيبداً الفصل الأول باليهودية من 
حيث النشأة والتكوين والتعريف مما من خلال كتبها المقدسة وبعض فرقها 


الي من شاا ُن تا الضوء على العقيدة اليهودية ومظاهر طقو سهم 
التعبدية. 
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الفنصل الأ رل 


اليهودية: الدشأة والتکوین 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول:التعريف باليهودية. 
المبحث الثاي: مصادر الفكر الديني لليهود. 
البحث الثالث: بعض الفرق اليهودية 
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الفصل الأول 
اليهودية: الدشأة والتکوین 


المبحث الأول: التعريف باليهودية وفيه خسة مطالب 


الطلب الأول: من هو اليهودي؟ 

هذا هو التساؤل الشائع بين زعماء اا اليهودية قي العصر القدم 
والحديث على السّواء. ويقول ديفيد لاندو في جحال التعريف باليهودي: "إن 
الحاحام نورمان لأم رئيس جامعة ياشيفياه في الولايات المتحدة الأمريكية» 
يشير إلى الصراع حول تحديد مفهوم اليهودية بقوله: إن الانقسام العقائدي 
[اليهودي] الآن أقوى من ذي قبل... فلو كان المذهب الأصولي الحديث 
أقوى من المذهب القدعم لما وصل هذا الانشقاق إلى هذه الدرحة» وقد يكون 
هناك الحوار والوئام بين الأصولية اليهودية والإصلاح إلا إن جميع الحاولات 
باءت بالفشل بسبب تعصب من يدينون بالمذهب القدع؛ وإتّما يدور الصراع 
الآن حول مفهرم الانتساب إلى الدين اليهودي في العصر الحديث""' 

ولكنه بادئ ذي بدء ينبغي أن يتبين المرء المع اللغوي لكلمة اليهود 
فهي تعيٰ: التوابون.يقال هاد الرحل:أي تاب وعاد إلى رشده. ويقول 
الشهرستاني في الملل والنحل:" وإنغا ألزمهم هذا الاسم إا هدنا إِليْكَ: أي 
رجعنا وتضرعنا"". وأما محمد رضا فيعرّف لفظة اليهود فى معجمه معن اللغة» 
فيقول: "الود تعن التوبة والرحوع إلى الحق. ا تعيٰ اليهود» واحدهم 
يهودي مع يهود i‏ 


- ديفيد لانداو: الأصولية اليهودية» ترجمة بحدي عبد الكرم» مكتبة مدبولم» القاهرة» طا 
1۹۹/٤‏ ص۹٣٣۳.‏ 

" - محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني: الملل والتحل»تحقيق محمد سيد كيلان» 
ا بیروت» ۰٦‏ ۰ھ 1مم ج۱› ص ۲۱۰. 

بارضا :معجم متن اللغة» دار مكتبة الحياة بیروت» ۰ ه/. ۰ م»مج0» ص 
1۷¥Y_-1‏ . 
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ويعود البحث ثانية إلى إلقاء الضَوْء على تحديد من هو اليهودي 
حسب العقيدة اليهودية» فيكشف عن اختلاف اليهود قي تحديد الموية 
اليهودية وتعريف من هو اليهودي» وإنه من أعقد المشاكل المستعصية الي 
واحهتها اليهودية في العصر الحديث» وتعاني من وطأتما إسرائيل اليوم. ويؤكد 
عرفان عبد الحميد فتاح أن حركة الإصلاح اليهودية باعتقاداتما العلمانية 
سببت الخلاف في تحديد من هو اليهودي» فيقول: "م تكن هذه المشكلة مثار 
حلاف وشقاق قبل نشأة حركة الإصلاح اليهودية» بزعامة من موسى 
مندلزوهن [ اليهودي العلمان] '» والي صار أتباعها يعتبرون اليهود طائفة 
دينية RY‏ من غير حصائص قومية»› وكان ذلك نتيجة نزعتهم العلمانية 
الصارمة» واعتقادهم اليهودية القديمة بتقاليدها المتوارثة تعد تنسجم مع 
مطالب الحياة الحديدة"" . ولقد كان الإجماع اليهودي منعقدا قبل نشاأة الح ر كة 
الإصلاحية» على حصر وة اليهوديّة في المولود تقييدا من اَم يهودية. 
وما يزيد قي تعقيد السالة هذه إن المؤرحين رة ف الا الحديث»› 
بختلفون یما احتلاف بينهم حول هذه المسألة تبعاً لانتماءاهم المذهبية 
والعقدية» وتفرقهم إلى يهودية إصلاحية وغافظة وأرتذوكسية جديدة 
ومواقفهم المتعارضة من التقاليد الشرعية المتوارثة وأحكام ا الموسوية. 
فالترعة السائدة بين اليهود الأرثذوكس هي اعتبار المولود ا يهودية e‏ 
يهوديً. ورفض الإصلاحيّون اليهود عامّة ذلك وأقرّوا ي خلس رانين 
الإصلاحي وټ ۲ م اعتبا ر الطفل الملولود من أب ردي غير 
يهو دية اوا ا ومن الملاحظ أن اه الفاضل اق عدي هوية اليهودي 
باق على ما کان عليه و SE E E‏ عامل 
في تحديد الموية اليهودية» وان صيحات الإصلاحيين ذهبت سدی» ثم عمدت 


ا مندلزوهن: E E‏ وال يعتقد أتباعها بأن اليهود 
ES‏ يهوديهة بحردة .ونشأت ما بين عامي ۹ ١۱۷۸م‏ في الأراضي الألمانية. 


- عرفان عبد الحميد فتاح: اليهودية عرض تار يخي والح ر كات الحديثة في اليهودية» دار 
عمّار» عمّان» طا»› ٤۱۷‏ ۱ه/ ۱۹۹۷م» ص۱۲۳ . 
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راف اعا وتحت ضغط الأحزاب الدينيّة المتطرفة إلى حصر المواطنة الكاملة 
في المولود من أ يهوديّة بإطلاق. 

النهرذ دا ;كتا ق فان المذاهب والأديان هم الذين هادوا: "أي 
مالوا عن دين موسى عليه السلام» وقيل من الموادة: أي المودة. وقيل لنسبتهم 
إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب... وعمل اليهود على نشر تعاليم التوراة في 
حنوب الحزيرة العربية» فتهود بعض القبائل العربية اليمنية» ولا حاء الإسلام 
أحرجحهم من شبه الحزيرة العربية؛ لام ناصبوه العداء"'. 

إن السؤال الذي شاع وذاع هو: من هو اليهودي؟... سؤال قلىم 
حديد أحاب عنه اليهود دا بطمسه ؛ وذلك لأن اليهود لا يستطيعون 
التحلي عن الشعارات اليهودية العرقية» الي تحعل منهم وكما يزعمون شعب 
الله المختارء والذي ينبغي أن تدين هم الشعوب الأحرى كما يزعمون.ويذكر 
أحمد شلي أن اليهود يحاولون اليوم أن يجعلوا من الدين ومظاهر العبادات 
والطقوس ادیهم»مقررات لأوامر إية بحيث جعلهم يتميزون عن سائر الناس» 
فيقول متسائلا: "أولم يتساءل وزير المعارف والثقافة الإسرائيلى أمنون 
روبنشتاين تساؤلاً إنكارياً بي كتاب له تحت عنوان مراجعة الحلم الصهيوي؟. 
هل يعتبر وضع إسرائيل بين الأمم مقررا بأمر إلهي يجعلها متميزة من سائر أمم 
الأرض؟. فالتناقضات كبيرة حدا في قواعد الشريعة اليهودية وكما وردت في 
العهد القسم والتلمود» ومن أبرزها تلك المتصلة بالإعفاءات الشرعية مثل: 
تقاضي الرباء والحلب يوم السبت» والتخحلي عن القبعة الإلزامية» وعن الفصل 
بين الجنسين في الحوقة الدينية» واستخدام الغرباء يوم السبت» وتعاطي المواد 
الملحمرة» وقد عرف هذا النظام» باسم نظام الإعفاءات الشرعية "هيترم". 
وتناول هذا النظام معظم الأحكام الشرعية لدى يهود» لذا فقد عرفت الديانة 
اليهودية كثيرا من شتات المذاهب وغرائب المعتقدات واليّ رافقت نشأيمما 
وتطورها عبر مسيرتما» وما نرغب أن ننتهي إليه ههنا أن الديائة اليهودية» 


: - حسین علي حمل: فاموس اذاهب والأديان» دار الجيل› بیروت»› ط۱۹٤۱۱ه‏ / 


م ص ۲۲۸-۲۲۷ . 
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ف ا ا ا ا ر 
عش يفرح تي حياة اليهود عبر العصور"'. 

ولعل السمة البارزة للديانة اليهودية هي اما ديانة قومية بالرغم من تعدد 
أعراقهم وقومياه» ولكي يعتبر الشخص يهوديًا فإنه يحب أن يكون مولودا 
لأمٌ يهودية» أي أن اعتناق من لا تكون أمة يهودية لا يجعله واحدا من اليهود. 

وحوهر سؤال من هو اليهودي؟ أحاب عنه عبد الله عبد الدام إخابة 
شافية ويؤكد فيها على العرقية قية البغيضة المتأصلة قي نفوس دعاة اليهرديةء 
فيقول متسائلاً:" هل اليهودية دين ام هي عرق» e‏ إن اليهودية 
تُحاول دوماً أن تنتسب إلى شعب مُعين» له هوي ٣‏ مشت ركه وإزث ثقاني 
مشترك ومستقبل مشترك ودين مشترك بوجه خحاص» غير أن من حقنا أن 
نتساءل: كيف كن في مثل هذه الحال أن a CA‏ 
مع أبناء عصره قي آن واحد [لا سيما وأنه يعتقد بعدم وحود أية سيادة 
أحری حلاف السيادة اليهودية]؟ بل أين الدين المشترك والثقافة المشتركة بعد 
کل ا د وما یذکر من اصطراع المذاهب الدينية اليهودية واجحاهاها 
المتباعدة؟ وقد غدا السؤال الذي لا يستطيع اليهودي اجتنابه. هو: هل من 
واحبه أن يستمسك بالقانون الموسوي في جميع تفصيلاته أم لا؟. بل ما هي 
حقيقة هذا الدين أصلا؟ وهل الديانة اليهودية تختلف عن سواها من الديانات؟ 
وهل أن اليهود عرق سحتلف في عصر لا يعترف بالأعراق؟ " . 

إن الإحابة على هذه التساؤلات» تقتضي أن يتعرف القارئ على الموية 
اليهودية المعاصرة» ومن خلال الممارسات الي يقوم مما الكيان الصهيون بي 
فلسطین. حیث تعمّدت إسرائیل أن تطلق على نفسها في مستهل عام ۸٤۱۹م‏ 
دولة الشعب اليهودي» وأصدرت قانون العودة الذي بمنح الجنسية الإسرائيلية 
تلقائاً لأيّ يهودي يصل إلى [فلسطين الحتلة]» وم قستطع إسرائيل المروب 


۱ 


- أحمد شلبي: مقارنة الأديان' ' اليهودية " م۰ س» ص1۸ . 
- عبدالله عبد الداعم :إسرائيل وهويتها الممزقة» مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت» 
ط1۰۱ ۱۹۹م ص۸. 
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من الضرورة الخرقاء المشحونة بالتعقيدات الدينية والفلسفية والعنصرية» في 
تقرير من هو اليهودي في إطار المنظومة التشريعية. وهل لدى اليهود اليوم 
معيار ر حقیقي؟ طبعاً کلا وبدلالة تعديل قانون العودة 2 وذلك 
دما کر لت ردا هات ر لوزراء الكيان الإسرائيلي» وعرّف اليهودي 
وقتعذ أله الإنسان الولود عن أ يهو ديه أو الذي تحوّل إلى اليهودية بشرط أن 
ل ا شرا في نظام دی آحر. ومن الجدير بالذكر أن هناك طوائف 
يهودية م تعترف بالكيان الصهيون من الناحية العقائدية» ومن أمثلة ذلك ما 
یرویه روت بلاو» إذ يقول:' عندما قامت إسرائیل سنة ۸٤۱۹م»‏ رفض 
جماعة ناطوري كارتا الاعتراف بها وبسلطااء كما أمُم يعارضون السيطرة 
الإسرائيلية على القدس» ولا يزال معظمهم يرفض الاعتراف بإسرائيل» ويعبر 
عن رفضه هذا بعدم استلام بطاقة الموية الشخحصية الإسرائيلية» وعدم الاشتر ت اك 
في الانتحابات للکنيست أو للسلطات امحلية» و كذلك بعدم اللجوء إلى الحاكم 
الإسرائيلية. أما السلطات الإسرائيلية بدورها فإما لا تتعامل معهم من خلال 


جحاهلهم" . 


إن الان المير ن اذه خد ن لياه الهودة مار لعا 
العدوانية. ومن الأدلة الدامغة قي ذلك ما يرويه كتاب حقائق وأباطيل في 
تاريخ بي ٳسرائيل في شأن الموية اليهودية ومظاهر التدين المزعوم » فيقول:" 
إن بحتمع الکیان الصهيوني يحتوي على كثير من الاس غير المتدينين» بل ومن 
الملحدين ایق فهم يهود بالتسمية وصهاينة بالانتماءء وهم لا يمحملون من 
طقوس الديانة اليهودية ومعتقداتما ما يؤهلهم لن یعرف ممم کیهود من قبل 
حاخحاماتمم» فها هو ذا هرتزل مثا بي الصهاينة قول ا د راهان قغاه 
أقدس من التوراة. فماذا يقول الآحرون عن التوراة؟" ق أحوبة أخحری 


- روت بلاو: يهود لا صهاينة» ترجمة حسن نسيبة» دار الكلمة للنشر»› بیروت»› ط۱ ٠۹۸۱‏ 
م» صا . 
- فوزي محمد حميد:حقائق وأباطيل لي تاريخ بي إسرائيل» منشورات دار الصفدي» دمشق» 
طا ۱٤۱٤‏ هھ/ ٤‏ ۱۹۹م» ص۰ ۲۱۲. 
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هذه الأسئلة المطروحة وغيرهاء إن شاء الله تعالى عندما يتناول البحث العقيدة 


الملطلب الثاي: تحديد التسميات التالية: عبرا إسرائيلي. 

عبرایي: إن علماء الأنساب لا يتفقون على معن كلمة عبراني أو 
عبري وان اتفقوا جمیعا على مدلوها. "وكلمة عبري لغة مشتقة من الفعل 
الثلاي عبر: وهي معنن قطع مرحلة من الطريق أو الوادي أو النهر من عبره 
إلى عبر أو عبر السبيل: شقها".وبرى أحمد شلي رأياً يؤكد هذا ا لمعن 
اللغوي» فيقول: "إن كلمة عبري ترحع إلى الموطن الأصلي لبن إسرائيلء 
وذلك أن بي إسرائيل كانوا تي الأصل من الأمم البدوية الخالا تفر ي 
مکان واحت بل ترحل وتعبر من منطقة إلى أخرى؛ بثا عن الماء والمرعى. 
ومن الثابت أن العبرانيين قد عرفوا ر وکانوا بجيئو ها لاجئين» يطلبون 
الرزق ني أرضها تارة ويجيوما أسارى تارة أحرى في رکاب فرعون کلما عاد 
من حروبه في أقاليم الشرق ظافر! منصورا فيتزطهم حول دور العبادة يخدمون 
في أعمال البناءء ويعبدون أربايمم ا م يكرههم أحد على قبول مذهب 
أو اعتناق دين. ويلاحظ على ب بى إسرائيل حصر ما لاحظناه على أحدادهم 
a‏ وهو الانعزالية التامة وعدم التعاون مع من حيط يهم" ". والذي 

ينبغي الإشارة إليه هنا هو فساد العقيدة عند بي إسرائيل» والدليل على ا 
N‏ المقدس العهد القدم» الوصايا العشرء إذ یقول:' ثم 
َكَل الله بجُمیع هذه الكلمات قائلاً: ا الب لهك الذي ا من 


0 


رض مص من بيت العبودية. ا آلهة رى أمامي. لا ْنَع لَك 


` - عبرالنهر : دحلءوالعبري بوزن المصري "العبران "وهو لغة اليهود. وحل عابر سبيل :أي 
الطريق. انظر محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي :محتار الصحاح » لحنة من مركز 
تحقيتى التراث بدار الكتب المصرية» القاهرة٬‏ لاء ت »ص۰۸٤‏ س .٤١۹‏ 

" - أحمد شلي: مقارنة الأديان "اليهودية"»م٠س»‏ ص 1۸٥٥١‏ . 
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oo ¢ 


تمالا مَنْحُوتا ولا صورة ما مما في السماء... وم في الأرْض... لا تسح 
هَن ولا تبه" . 

فهذه إشارة على تمكن عبادة الأصنام والوثنية ي نفوس يهود» بل وتعدد 
الآلهة والشرك في أعماهم وطقوسهم الدينية. 

إسرائيلي: تطلق لفظة بي إسرائيل على ذرية سيدنا يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم عليهم السلام» وهذه اللفظة هي الاسم الثاني لسيدنا يعقوب الذي 
ماه به ملك الرب حسب ما جاء ثي التوراة. " فبقي يعوب وَحدهٌ. وصارعه 
إلسان تى طلو الفجر. eee oe o‏ 
وال اطلقني لاه قذ طَلَم المَحرُ. فقال لا اطلقك إن لم ٿيا رکني. الا 
ل فقال لا يُدعَى اممك في م NT‏ 
أك حَاهَذت مَعَ اله واتاس وقَدزْت. وا تغقوب وقال أخبرني باسمك. 
فال لا ال عر اسمي. وبا رکه هنا هتاك" '.فأي عاقل يصدّق أن الملائكة 
ا م كيف أن يعقوب يجاهد الله والناس ويقدر عليهم» 
وبعد ذلك يعطيه ملك الرّبُ ا ویبار که بتغيير اسمه»فهذا يدل على 
aE‏ 

أما لفظة إسرائيل لغة: فتتألف من مقطعين "إسرا" .معن عبد أو زاهد 
أو حبيب أو حارب» و "إل" عن الإله > فيصبح معن كلمة إسرائيل "عبد 
الإله" أو الزاهد في سبيل الله. 


۱ 


- الكتاب المقدس "العهد القدم"» م.س» ص۹١١ءسفر‏ الخروج» الإصحاح٠۲‏ 
Ieee feo‏ 
- الکتاب المقدس" العهد القدم"» م.س» ص٤ه٠»سفر‏ التكوين» الإصحاح۳۲: 
E‏ 

جال اشن من أسماء الله E‏ عبرا و سریاني» انظر »ندم مرعشلي: الصحاح قي اللغة 
والعلوم" معجحم وسيط" > دار الحضارة العربية» بيروت» طا١»‏ ١۹۷٠م»‏ ص۷٤‏ .وإيل: كلمة 
عبرانية وهي اسم الله تعالى وتعي: القوي القدير» انظر» المنجد لي اللغة والأعلام» م.س» ط۲۹» 
ص۲۲ . 
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هذا وقد أنحب سيدنا إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام ولدين ما 
عيسو ويعقوب المسمى إسرائيل» وإليه ينسب بنو إسرائيل والذي التحق بدوره 
وأبناؤه الأسباط» بولده يوسف عليه السلام في مصر.ويشير سفر التكوين إلى 
هذا النسب» فيقول: "وصلی إمحاق إلى الرّب لأخلٍ امراته لأا کات 
عاقرا. فامتكجاب الرّب فحبلت رفقة امرا. فلمًا كملت اما تلد إذا في 


ت 
£ 


Eb‏ وامّان. فخرج الأول ا فدَعَرًا امه عيسو . وبع ذلك ج 
او قابضة بعقب عيسو فذعي اسه E‏ ا ابن سين 
aA‏ 

لقد اعى يهود بأن نسبهم وأصلهم يعود إلى سيدنا إبراهيم عليه 
السلام» وهذا اذّعاءٌ باطلٌ؛ لاله م يكن مم وجود في زمانه وهم تُحاجون 
فیه»علماً أن کتبهم ورسالتهم أنزلت بعده بزمن بعید» وکتبت توراتمم بعد 
سيدنا إبراهيم عليه السلام» ولك بان سيدا مر شى عة الا الدئ الت 
عليه التوراة حاء بعد زمن إبراهيم عليه السلام بسنوات كثيرة » ويقول فوزي 
محمد حيد :" إن إبراهيم الخليل م برتبط بأية صلة باليهود لا من حيث 
العنصر ولا من حيث المبدأً ولا العقيدة» ولا من حيث اللغة ولا القومية. فزعم 
اليهود بانتساهم إلى إبراهيم عليه السلام باطل من اُساسه فهو م يکن 

فلسطيتً بل ترل عند أهلها ضيف كرما تقر تورم بذلك . وإليك ما جاء 

في سفر التكوين: "وغرس إبراهيم ند في بثر E‏ هناك باس سم الزب 
الإله السرمدي. وقَعَرّب إثراهيمٌ في أرْض الفلسطينيين اما کثیرة" ا 
و صريحان من العهد القدم بأن سيدنا إبراهيم اة السلام كان 
ا ويدعو الناس إلى عبادة الإله الواحد السرمدي. وین الله تعالى أن 
إبراهيم عليه السلام لم يكن هودنا ولا ا ولكن کان فا مسلما 
فیقول الله تعالی: ( الا ڪا بل م تاجو في رهبم ونا نر تاكواه وا غین 
' - الكتاب المقدس "العهد القدعم"»م.س» ص۳۹» سفر التكوين» الإصحاح٠۲:‏ 
TITY toYocY‏ 


" - فوزي محمد حيد:حقائق وأباطیل في تاریخ بي إسرائیل»م.س»ص۲۱۲۰. 
الکتاب المقدس" العهد القدم "٠مس‏ ۰> ص ۲۲» سفر التكوين»الإصحاح١ TTT :Y‏ 
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داشتو 6 ر ڪواء ڪا جرفتا لڪ م علد فل رحا اونما سڪ مر 
دولر 0 ڪا ویپ نري وڪن ڪان بنا سُا 
را ڪال ب مشر ڪب ونی الاس وراه لازن موه وح ای وا E‏ 
ERIS 1‏ شم وما شرو هل 
اڪ بول ل کڪفر ون ات اله کشھد ونا َل الڪکاب ا ال اال 
ڪ لی کنر € . 

وأما تسمیتهم بالإسرائیلیین فجاءت من اسم يعقوب حفيد إبراهيم 
الذي ماه ره إسرائيل. وأما اليهود فتنتسب إلى يهوذا أحد الأسباط ورابع 
اء فرت هار اعون وول آي ر و 
اليهرد والنصارى باتهم ينتسبون إلى دين ارات الخليل عليه ا يعي 
تعالی ذکرهُ بقوله: ( فل الڪاب ) يا أهل التوراة والإنحيل لم ُجادلون ني 
إبراهيم عليه السلام وتخحاصمُون فيه وکان a‏ 
م هڏين الكتابين أله کان منهم وان کان یدینْ دین ُهل نخلته» فعامم الله 
ع ر باٌعائهم ذلك»ودل على مناقضتهم ودعواهم فقال: ر تڏعون 
أنه کان علی ملتکم ودینکم؟ ودینکم إمّا يهودية و نصرانية» واليهودي منکم 
يزعم أن دينه إقامة التوراة والعمل عا فيها. والصران فيكم يزعم أن دينه إقامة 
الإحيل وما ي وهذان کتابان م يرلا إلا بعد حين من مهلك إبراهيم ووفاته. 
افلا 7 تفقهون خطاً قیلكم إن إبراهیم کان زد ا را 
وحل منهم وألْحَقّ به المؤمنين مَنْ كان من أهل الحنيفية. ها أنتم هؤلاء القوم 
SE SE SA‏ به علم» من من أمر اوي 
کتبکم» E‏ به رسل الله من عنده ومن غير ذلك ما أُوتيثُمُوهُ وثبت 
عن دكم صحته. فلم تجادلون وتخحاصمون في أمر إبراهيم ودينه ولم تجدوه في 
کتب الله ولا آتتکم به آنیاژکم ولا شاهدقوه فتعلموه .وأا قوله تعال : )ا 
ڪال راهيم هووا لمرلا وڪن ڪا يفا مسلا وا ڪان بي لمر ڪي ) 
ا کدی مو ات لدعوی الذين جادلوا في إبراهيم وملته من اليهود 


- سورة آل عمران »› الآية٥ .۷١ ٠‏ 
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والنصارى؛ لأنمم لدينه مُخالفون. وقضاء منه تعالى لأهل الإسلام ولأمّة. محمد 
(لے)» نهم هم اهل دینه وعلی منهاجه وشرائعه دون الملل والأديان غرم 
E N St‏ 
بلزومهاء اا لله بقلبه مدعنا لما فرض عليه وان اى الاس وأولاهم 
بإبراهيم الذين سلكوا طريقه ومنهاحه وو الله محلصين له الذين.وقوله 
ال اوی اس پا راھ لازین وون اکى لش اموا وال وي الا )€ وهذا 
لبي يعي 5 رالد درا مدا ا جا به اهن عفد الله أهم ازل 
بإبراهيم عليه السلام] والله ناصرٌ المؤمنين ‏ محمد عليه الصلاة والسلام 
المصدقين له في نبوته وفيما حاءهم به من عند ربه ‏ على من خالفهم من 
أهل الملل والأديان" . 

ت ا اله الذين يذعون بنسبهم إلى سيدنا إبراهيم 
عليه السلام» ويكتفون بمجرد النسب فقط» ولا يتبعون عقيدة التوحيد الي 
أرسل ها. فيقول: "فالذين اتبعوا إبراهيم عليه السلام ‏ في حياته ‏ وساروا 
على منهجه التوحيدي» واحتکموا إلى سنته هم أولیاؤه. م هذا البي محمد 
(غ) يلتقي معه في الإسلام بشهادة الله سبحانه وتعالى أصدق الشاهدين 
( وما ای والذين آمنوا ذا البي عليه الصلاة والسلام» يلتقون مع سيدنا 
إبراهيم عليه السلام في المنهج والطريق < والله ولي المؤت من ) فهم حزبه الذين 
ينتمون إليه ولا يتولون أحدا غيره» وهم أسرة واحدة ر واحدة من وراء 
الأجيال والقرون والمكان والأوطان» ومن وراء القوميات والأجناس. فالفتح 
الإسلامي وعلى ضوء الآية الكرعة كان إنقاذا للشعوب من الظلم والعدوان"" 


! - محمد بن جرير الطبري: حامع البيان في تفسير القرآن»م.س»مج۳ »ص۹١٠۲ ٠۲١‏ 
- سید قط : نی ظلال القرآن» دار الشروق» القاهرة»ط۲» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸م» مج۲ 
ص۹۳ . 
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ما يهود في كتايمم المقدس "العهد القدم" فهم ينادون بالقضاءِ على 
GE E‏ " ان لزب كلم 
يوع بن تون حادم مُوسّی قائلا. . موسی بدي قڏ مَات. هذا 
الأردن آنت و اال إلى ا التي آنا مظنا له ا ي لني 
ارات کل موم توت بون اقدامکم لک أغطاة کنا لنت موس 
واتحّذ الرّب مّكائة على E‏ 
ولک کان قابعا في صندوق" فاي إله هذا الذي تتكلم عنه بتو إسرائيل؟! 
فهم یظرون لاله وکاله واحد مھېم إن الأمر الذي يلفت الأنظار عقيدة 
التحسيد والاتحاد" للرب الي شاعت عند يهود وإلا كيف يكون قابعا في 
صندوق كما يزعمون؟ بل ويتمادون ي غيهم فيتهمون الله باه أعطاهم 
كل الأرض الي تصلها أقدامهم» وحاشا لله أن يكون هذا قضاؤه؛ لأنه قضاء 
ظا . 


المطلب الثالث: بداية إطلاق لقب يهودي 

لقد بين البحث بأن يهود أطلقوا على أنفسهم اليوم اسمين هما: بنو 
إسرائيل ويهود؛ بغية إضافة الصبغة الدينية على كيام الصهيون المزعوم» 
بالرغم من أن البون 6 بين التسميتين وهو كما يلي:الأول: و ا 
حيث إِهُم ينتسبو ل إلى بز ا يعقوب عليه السلام» والذي یدعی باسم 
إسرائيل. 

الثاي: اليهود وهو الاسم الذي عرفوا به فيما بعد والذي انتشر بين 
الأمم.هذا وقد اختلف اللغويون تي معن يهود» هل هو أعجمي أم مشتق؟ 
إن كان مشتقا فما هي مادة اشتقاقه؟ وما معناه على كلا الأمرين؟ قال 


- الكتاب المقدس" العهد القدے" .»ص ۳۳۷» سفر یشوع؛ الإصحاح١ Tet Me:‏ 
- التجسيد والاتحاد: الجسد: هو البدن» تقول: منه بحسَّد. انظر»حمد بن ي بکر 
ختار الصحاح»م.س» ص٣ ٠.‏ ۰ . وهذا ما شاع في عقيدة يهود الباطلة وهو أن الإله 
یتجحسد و کأنه واحد منهم ویتحدون معه. 
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بعضهم: إا كلمة عربية مشتقة من المود. والمود: هو التوبة والرحوع إلى 
الله. وقال ابن منظور في لسان العرب عن اشتقاق هذه الكلمة: "المود: 
التوبة. EG‏ تاب ورحع إلى الح فهو هائد. وقومٌ هودٌ. 
واَهّود: التوبة والعمل الصام. وقال ابن الأعرابي: هاد: إذا رحعَ من خير إلى 
شر ویهود:اسم للقبيلة» وقيل : إلّما اسم هذه القبيلة"يهوذا" فعرّب بقلب 
الذال دالاً. وقالوا: اليهود فأدخلوا الألف واللام فيها على اراد السب 
یریدون اليهوديين. و ميت اليهود اشتقاقا من هادوا: أي تابوا .وهود الرحل: 
أي حوله إل ا يهود. واتّهويد: أن يصير الإنسان ف وهاد وود :إذا 
صار ر قال آحرون: واو : معناها اليهود وهو اسم أعجمي 
ت ول به م او هرد لمر ولل ها اراي لا خر هو 

الأرحح. فكلمة يهود تعريب لكلمة يهوذا بن يعقوب ا وهر أحد 
الأسباط الإني عشر أبناء يعقوب عليه السلام. وهناك من يرحح ن بدا 
إطلاق لقب يهودي» کان قي ايام سيدنا داود عليه السلام:" » وقيل قي عهد 
سيدنا سليمان عليه السلام حينما كانت الغلبة على الإسرائيليين لسبطهما 
يهوذا . وهناك من يذكر أن الفرس هم الذين أطلقوا هذه التسمية أو اللقب 
على شعب مملكة يهوذا "". ويرى المؤرحون المدققون أن كلمة يهودي تشير 
إلى العصر المتأحر هذا الشعب؛ لأنه بعد الأسر البابلي لم يبق إلا سبط يهوذا 
من بين الأسباط جيعا» محتفظا بشيء من كيام. رلك فن هة و 
مارت ل جع الحسي إلى الديانة اليهودية ي محتلف أنحاء العام حى 
يومنا هذا. وورد في قاموس الكتاب القتس أن لفظة هرد اعم من عبرانيين؛ 


- مال الدین محمد بن مکرم بن منظور: لسان العرب» دار الفکر» بیروت»› ط٤ ٠١۱٤۱‏ 
ھ/٤‏ ۹۹ ۱م»مج۳» ص۳۹٤‏ »باختصار. 

چ موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر ‏ 0ھ ": المعرّب من الكلام الأعحمي 
على حروف المعجم» > تحقيق أحمد محمد شاكر» مطبعة دار الكتب لمصرية» القاهرة» ط٣»‏ 
هھهھه/٩‏ ۱۹۹م » ص۳۰۰ . 
" - فتحي محمد الزغي:تأثر اليهودية بالأديان الوئنية» دار البشر للثقافة والعلوم الإسلامية» 
طنطاء ط٤ ۱۰۱٤۱‏ ه/ ٤۱۹۹م‏ › ص۹۰. 
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ا قم الف ران لاضن لدا وط مدال ارات الكرة 
في بداية تاريخ يهود فقد وقعت اضطرابات كبيرة حداً فيما يعتقدون من 
الكتب المقدسة لديهم اليوم. ويؤكد ذلك حسن ظاظا فيقول:"من الصعب 
التحقيق في بدايات التاريخ اليهودي» حيث إن يهود يكادون أن يكونوا هم 
الأمة الوحيدة الي كتبت تاريخها بيدها» ووضعته في إطاره الإنساني حسب 
هواها» بل وضعته از من اقات اقات وة کله و جا م 
الا ار براه ا وبالفاط مه عت مل فرق اال وراكفا رحد 
ادعاء ماکر وافتراء على الله تعالی. 


المطلب الرابع: اتصال اليهودية بالأديان الوثنية. 

کان يهود س على مدار تاريخهم القلتم _ يلقون الضربات المستمرة 
من الأمم الأحرى؛ وذلك بسبب آثامهم واعتدائهم على أنبيائهم. والعهد 
القدتم يذ كر في آياته كيف اختلط اليهود بالوئنيين مصاهرة ونسباء فهم بذلك 
قد أفسدوا عقيدتمم وابتعدوا SS‏ 
e‏ وهذا العهد القدسم يشير إلى a o‏ قد 
إلي الرؤساء ء قائلين لم قصل شَعْب إسرائيل والکهئة e‏ 
الأراضي ست رحاساتهم من الكنعانينَ والحثيين والفرزين فالون 
والحَمونین والْمُوآبين والمصريْن والأمورن. لاهم ادوا من 0 
لأفسوم ونيهم وَاحَلَطٌ الرَرعٌ ادس بشعُوب ال راضي. وکائت ر 
الرؤساء وراي الا ر .قلت الهم الي أجل وأخْرَى من 
ان رفع ي إلهي رجهي ك لان وتا قد کثرت فرق رۋوستا وآامًا 


ٍ 
2 ى 


َعَاظْمَّتْ اق السماء.منذ أیام آبائا تحن في إثم عظيم إلى هذا اليّوم. ولحل 


- الدحلاء : هم الین دخلرا الديانة اليهودية من بين الونيينء وقد د 
4 يهودا أصلا إلى الديانة اليهودية" قاموس الكتاب المقدس» ص۳1۹." ٠‏ والدحلاء 
مفردها دخيل وهو الذي يداحل نفسه في امور غيره ويختص بهءانظر» محمد بن ابي بکر بن 
ا : مختار الصحاح » م٠س‏ » ص٠١۲.‏ 
-حسن ظاظا: السامیّون ولغاهم» دار القلم» دمشق» ط ۲۰۱٤۲۰۷‏ ه/۱۹۸۷» ص1۷ . 
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ذوبتا قد دفعتًا تحن ومو کنا وکھشنا ليد ملوك الأراضي للسيّف والسبي 
واللّهب وحڙي الوخُوه". 

فعاش اليهود إذا أغلب حياتهم في القهر والاضطهادء وقد أدى ذلك 
إل زلرلة كان الهردي وافغياره داحلا وافرامه اشيا ها ساعد عا قله 
الأفكار الوثنية واستغراقه الكامل قي عقائدهاء وعكوفه الدائم على طقوسها 
وعباداتما. ففي مصر اتصل الإسرائيليون بالمصريين القدامى واختلطوا هم 
فأصبح الابن لأب مصري وأمٌ إسرائيلية أو لأم مصرية وأب إسرائيلي 
واصطبغوا بصبغتهم » وكانت النتيجة أن أخذ الإسرائيليون يتكلمون لغة 
المصريين القدامى ويتصاهرون معهم. ويستطيع المرء أن يدرك بسهولة ما جره 
عليهم مثل هذا التقارب من الأحطار الوثنية. وكان زواج الإسرائيليين 
بالوثنيات من أحطر الوسائل وأشدها ثرا على عقائد اليهود وعباداهم» وحىّ 
القضاة أنفسهم الذين يزعم عزرا أن الربً قد أقامهم كانوا يصاهرون 
الوثنيين» ما عدا الآباء الثلاثة الأوائل إبراهيم وإسحاق ويعقوب الذين اتخذوا 
زوحات آراميات من حنسهم» وبحد أسفار العهد القدم زاخرة بأخبار زواج 
اليهود من نساء وثنيات. وأما يهوذا بن يعقوب فقد تزوج من امرأة كنعانية» 
وما يذكر أيضا أن سيدنا يوسف عليه السلام قد تزوج مصرية ر 
مصري وأنحب منها ون منسي وفرام ' وکما ورد ي سفر التكوين:' 
ودعا فرْعُون اسم يوسف .. .وأعطاهُ اسنات بئت فوطي. .حرج بُوسف 
من لذن فرعُون واتار كل أرض مص" 

ومن المعلوم أن يوسف عليه السلام ني معصوم» فلا يستبعد أن تکون 
هذه الزوحة قد أسلمت" وحسن إسلامها. لكن الإسرائيليين بعد أن طال 
عليهم الأمد» تزوحوا .حصريات وثنيات وعبدوا معبوداتمم واعتنقوا عقائدهم. 


أ - الكتاب المقدس "العهد الي م.س » ص١١۷‏ سفر عزراء الإصحاح۹: .٠١٠١١٠٦١۷‏ 
٠‏ - الكتاب المقدس "العهد القدع"٠م.س»ص١۷)سفر‏ التكوين» الإصحاح١): .٤٥١٤١‏ 

" - أسلمت وحسن إسلامها: القصود هنا إسلام الوجه لله تعالىء مع عع التوحيد الذي جاء به 
الأنبياء والمرسلون.قال تعالى: "ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما" 
سورة آل عمران» الآية 1۷. 
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الملطلب الخامس: أصل التحريف وتطوره. 

والواقع أن هذه مسألة قد انتهى الحدل فيها بين الثقات e‏ العلماء 
ولا ا غ ان د ی ود وان اليهود فد 
حرّفوا كتبهم المقدسة» والتفاوت بينهم إنغا هو من حيث الكم والكيف. وما 
يكتب هنا من أدلة ليس إلا إضافة أو تذ كيرا ما أقاموه» وهي كما يلي: 

تضخم التوراة بفعل اليهود: ا ا ا 

تعالى س على التوراة نفسها. فالتوراة الى بين أيدينا الآن لا بعكن أن تكون 
كلماتما بنفس الكم الذي نزلت به» فأسفارها الخمسة: تملا ثلانمائة وتسعا 
وسبعين و بالحروف الصغيرة» بينما التوراة نفسها تحدد الصورة الى 
نزلت ها بشكل لا وجه فيه للمقارنة» بين حجمها الحالي وحجمها الذي 
رلت به» حيث يذ كر سفر الخروج أن موسى تلقى التوراة على لوحين من 
حجر» "وقال ارب لموسی اصعد إلي ا لحيل وك هناك أعْطيَكَ 
لوحي الحجارة والشريعة رَالوصيّة يي کنا غلبمو ...وَدَحَل موسّی في 
وط السَحَاب وَصَعدَ إلى الْجَبَل. وكان موسی لي ابل ارعن هارا 
ورعن له" با کات اد اول ان موسى عليه السلا» 
نرل من اجبل وبيده لوحي الشهادة» وهما صناعة الله: "اصرف مُوسى ورل 

من الْحبلِ و الشَهادَة في يده. لَوْحَان کوان على جَانبهمًا. من هنا 
ب ا انا کون . واللُوْحان هُمَا صنعَة الله والكتابة كتابة الله منقوشة 
على لوین" 

ومرة أخری فان التوراة نفسها تحدد للقارئ الزرمن الذي يستغرقه 
کتابتها وقراءتما بحيث لا يبقى أدن شك في تقدير حجمهاء وأا لا تزيد عن 
كلمات لا تملا أكثر من بضع ورقات»وبذلك يقول سفر التثنية على لسان 
موسى عليه السلام» بأنه يطلب من قومه أن يحفظوا جميع الوصايا في يوم 
'-الكتاب المقدس" العهد القدم" م .س» ص ٠۲١٠۲٠‏ سفر الخروج › الإصحاح٤۲:‏ 
A۸‏ 


- الكتاب المقدس" العهد القدم" »م.س» ص١٠ »١ ١١١‏ سفر الخروج» الإصحاح۳۲ : 
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حَميع الوَصًانا ا أ ازيم بها الوم ا تَعْلَمُوهَا لكي 
ًح NE e‏ وا الأرْض التي اسم الوب لآبانکہ"'. 

وي كد مدي عبد العال أن التوراة ا الجر فیقول: 
کل هذا [يعيْٰ ما ورد ف العهد القسع أو التوراة] يرحح اك ا يۇ کد أن 
التوراة الي كتبها موسى عليه السلام تي في اللوحين لا تعدو أن تكون الوصايا 
العشر» وهذا ما يتفق مع العقل ومع النصوص الي وردت في التوراة نفسها 
و ا ن كلمة سفر تعن في اللغة العبرية: ورقة أو صحيفة. أما 
هذا الحشد أو التضخم الذي عليه التوراة الآن» إنغا هو من فعل بشري"" 

۴ فقد التوارة أو انقطاع السند: والدليل على فقدان التوراة أنه م 

د عنها ذكرٌ حي أعلن الكاهن حلفيا في عهد الملك يوشيان بن أمون الذي 
ملك ا من عام ٦۲۹‏ ۹۸ قبل الميلاد. في الفترة الي كانت 
تلفظ أنفاسها الأحيرة» بسبب ما كانت فيه من إلحاد وزندقة فإنه وحد 
التوراةء وهذا الإعلان من حلفيا: معناه اما كانت ا 1 والباحثون 
يشكون في صدق حلفيا؛ لأنه لا يعقل أن تكون التوراة موحودة في أورشليم 
كل هذا الوقت دون أن يعثر عليها أحد قبله» ولمذا فهم يرون أن هذه التوراة 
من وضع حلفيا نفسه» اعتمد في كتابتها على الأساطير والقصص الي كان 
يرددها الإسرائيليون وشيوخهم. أما التوراة الي أنزلت على موسى عليه 
السلام: فإنه م يبق منها إلا الوصايا العشرء والذي ساعد على بقاء تلك 
ارا ر ا ا ا ا ا 

۳ العهد القدم من اختيار الأحبار:إن الأسفار الي يحتويها العهد 
القلتم بصورقًا الراهنة» فقد اختارها الأحبار بعد الأسر البابلي من بين عدد 
هائل من الكتب المتعارضة» وال كانت كلها تنسب إلى موسى عليه السلام 
وأنبياء بي إسرائيل فقد حدث بعد بطش وتدمير نبختنصر لدولة يهود» أن 

- المرجحع السابق» ص۲۹۲» سفر التنية» الإصحاح۸: ١‏ 
- حمدي عبد العال : الملة والنحلة في اليهوديةء المسيحية › الإسلام»دار القلم للنشر 


والتوزیع» الکویت»› ۱۰۱٤۰۹‏ ه/ ۹٩۱۹۸م»‏ ص۳٦‏ . 
" - أحمد شلي: مقارنة الأديان "اليهودية "» م٠‏ س» ص١١٠١.‏ 
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خحشي أحبارهم a‏ 
جوا إليهاء فعقدوا ججمعا لهم في الإسكندرية سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد. وقام بجحمع 
ما توفر له من التراث الديي» وقتنوه دون تمحيص تم ترجموه إلى اللغة اليونانية» 
ثم عقد جحمع آحر في فلسطين سنة ٩١‏ بعد الميلاد تقريباء لمراحعة التراث الذي 
جمعه بجحمع الإسكندرية وتقنينه» ولكن امجمع انشق على نفسه ورفض 
الفريسيون أي نص باللغة اليونانية» ولم يعتبروا مقدسا سوى الأسفار المكتوبة 
باللغة العبرية. 

ويهذا أوجحد اليهود نسختين مختلفتين من الكتاب القدسن» فضلا عر 
أن كثيراً من يهود ل يعترفوا إلا بأسفار موسى الخمسة» وبمذا يكون المبحث 
الأول فد كشفت عن اللهودية ن ايت النشاة وافكر ير وساق :أله واضحة 
ا ا یوی کے غل ا صاب کی ور ا 
التحريف والوننية وفساد في العقيدة» ا فإن كثيرا من المؤرحين اليهود 
والمسيحيين والمسلمين متأكدون» أن التوراة الي بين أيدينا الآن ليست توراة 
موسى عليه السلام» وإنما هي من وضع يهود أنفسهم» بعد موت موسى عليه 
السلام بقرون عديدة. 


المبحث الثاي: مصادر الفكر الديي لليهود وفيه مطلبان. 


المطلب الأول: التوراة 

هي المصدر الأول للديانة اليهودية وال سيتناو ما هذا الببحث قي الدلالة 
على الفكر الديي اليهودي؛ لاما تحتوي إلى حانب التعاليم والتشريعات الدينية 
ججموعة العادات والقوانين وأفاط الحياة وقواعد السلوك لدى بي إسرائيل. 
"وتستخحدم كلمة التوراة حاليا للإشارة إلى أسفار موسى الخمسة المكتوبة باليد 
واحفوظة تي تابوت العهد قي المعبد اليهودي» ويؤمن اليهود بأن هناك شريعتين 
مكتوبة وشفوية: 


الأولى: هي ما تلقاها موسی عند جحبل سیناء. 
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الثانية: هي الي يتناقلها الحاحامات عن موسى وها نفس قداسة التوراة 

المكتوبة. 
[ويقصد بالشريعة الشفوية] التلمود: ويعتبر من أهم كتب الديانة 

اليهودية الي دونت بعد الكتاب المقدس» وهو موسوعة تشمل موضوعات 
متعددة: تتضمن الدين والشريعة والتاريخ والعلوم والآداب والزراعة والصناعة 
والأطعمة وغيرهاء وقد بدأ تدوين التلمود في بداية العصر المسيحي» ويوجحد 
تلمودان: التلمود البابلي» والتلمود الأورشليمي"" 

ويضیف ر لمدلول الكتاب المقدس بعهديه قائلا:" لقد 
ا العهد القدم " التوراة' ' کتابا قدا في الديانة اليهودية القديعة» بينما 
أصبح العهد الجديد "الإنجيل" كان مقدها ف اة ك عا ان اة 
کما هو معروف ‏ قد تکونت إل حدٌ كبر على أساس اليهودية فإن 
أتباعها 2 على التقاليد كانوا يعتبرون العهد القلم کا مف اها 
وحن الآن تعتبر كافة الكنائس المسيحية التوراة بعهديها القلم وا کا 
E‏ في حين تعترف اليهودية فقط بالعهد القدم" . وعا أنه يطلق اسم 
التوراة على العهد القسم من باب التعميم» فالتوراة هي كتاب اليهودية لذا 
ينبغي التعريف الموحز بماء لا سيما أا تعتبر من أهم مصادر الفكري الدييٰ 
لدی یھود کما ذکر آنفا. 


١‏ التعريف بالتوراة. 

هي أول أقسام العهد القدم» وتعي التعليم أو الشريعة» وتتكون 
حمسة أسفار هي: التكوين - الخروج - اللاوييون - العدد - التثنية. 
"ويسمي اليهود كل سفر من هذه الأسفار بكلمة أو أكثر من الآية الأولى 


` - طاهر شاش: التطرّف الإسرائيلي حذوره وحصاده» دار الشروق» القاهرة» طا ١٠١١۷‏ 
ه/ ۱۹۹۷م» ص۲۲ . 


- م. ريجنسكي: أنبياء التوراة والنبؤات التوراتية» ترجمة آحو يوسف» دار الينابيع للدشر 
والتوزيعم» دمشق» ط۱› ۱۹۹۳م »ص۷. 
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منه. وقد كتبت غالبية هذه الأسفار باللغة العبرية".وبالرغم من أن 
اصطلاح التوراة أطلق على الأسفار الخمسة» إلا إلّه "قد استخدم جاوزا لكل 
أسفار العهد القدم باعتبار أن الأحداث الواردة يما متصلة ومتتابعة ر 

ويدعي اليهود أن التوراة الي بين أيديهم اليوم كتبت أيام موسى عليه 
السلام» واستند اليهود في ادعائهم على أراء تقليدية نقلها الخلف عن السلف» 
وال وردت بسفر التثنية " فعندما كمل موسى كتابة هذه احوراوي کاب 
ل تمامهاء أمرَ موسی اللاويينَ حاملي تابوت عهد الرّب قائ خذوا کناب 
التوراة هذه وضعوه بجانب تابوت عهد الب اکم ليكون هناك شاهدا 
عليکم لأ آنا عرف مركم ورقابكم الصلبة. و ا ی 
اليم قذ صرم تقاومون الوب ب فکان بالْحُري بعد مَوتي"" 

والتوراة ال نزلت على موسى عليه السلام كانت توراة واحدة» ولكنها 
الآن أكثر من واحدة فهناك التوراة العبرية والتوراة السامرية واليونانية. ويؤكد 
ما ذهب إليه هذا البحث»ما يذكره مصطفى ممود»ء إذ يقول: "وأهل 
الكتاب مختلفون حول النسخ الثلاث» فكل فريق يدعي أن التوراة الي معه هي 
وحدها الي نزلت على موسى عليه السلام» وما عداها نسخ مزورة نسبت إلى 

inf 

موسی کذبا . 

ويذهب الدكتور بوكيه: "إلى أن إنجيل المسيح عليه السلا» كان 
يتضمن من العهد القسع» التوراة بأسفارها الخمس بالإضافة إلى أسفار الأنبياء 
المتقدمين وبعض للمزامی أما ما عدا ذلك فإضافته إلى العهد القدم موضع 
شك عظيم".ويوجحد في العهد القدعم ما يدلل على شريعة موسى عليه السلام 
وقد امتزحت بالفرح والغناء كما يزعم سفر الأحبار» فيقول: "كما هو 
- محمد بحر عبد الحميد: اليهردية» مكتبة سعید » القاهرة» ۱۹۷۸م » ص .٠۳١ - ۲٣‏ 
- محمد قاسم محمد: التناقض في تواريخ وأحداث التوراة من آدم حى سي بابل» مطابع 
ر ا 
" - الكتاب المقد" العهد القدم"»م.س» ص٠۳۳»سفر‏ التثنيةء الإصحاح ۳۱: »٠١ ۲١‏ 
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- مصطفى محمود :التوراة» دار النهضة العربية › القاهرة» لاء ت»صض١١.‏ 
ˆ - موريس بو کیه: كتب العا م المقدسة» مطبعة كمبرج» لندن۰۳۰٥۱۹م»›‏ ص٥۱۸‏ . 
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مكتوب في شريعة موسى بالفرح والغناء حسب أمر داود" .من هنا يتبون 
الخلط العجيب في النصوص الدينية التوراتية» فيدعي بنو إسرائيل أن داود 
أضاف مزاميره إلى التوراة ويؤيد هذا ما ورد في العهد الجديد» إذ يقول مرقس 
في إنجيله: "... أفما قرأئم تي كتاب مُوسى في أمر الخليقة كيف كلمة الله..."". 
فهر يقصد استمرارية الإضافات من سيدنا داود عليه السلا وني غيل مى 
بض ناء ا Es‏ " أو ما قرأئم في التوراة أن الكهتة ف 
الست ف ايکل انش E‏ فخ علاقة بين تدنيس الكهنة 
للهيكل في يوم السبت المقدس لديهم وبين ما يتهم به داود عليه السلام من 
إضافات _ مبرّرة ‏ للتوراة حسب زعمه» وهذا ما يوحي إلى ما ذهب إليه 
موريس بوکیه آنفاً. 

فنصوص الكتاب المقدس تدلل على أنه كان لموسى عليه السلام كتاب. 
وان هذا الكتاب سمي التوراة» ولكن البحث العلمي والدراسات الي قامت 
حول أسفار العهد القديم» تثبت أن التوراة فيها مالا بعكن نسبته إلى موسى 
عليه السلام» حيث ورد في سفر التثنية أن موسى عليه السلام» مات ولم 
يعرف اح قبره» وأنه يطلب من بي لاوي قراءة التوراة على مسامع الأطفال 
والغرباى ما يفتح جالا للتحريف والتبديل» فيقول :'... فمات هناك موسى 
... ولم يعرف إنسان قبره". 

ویشیر العهد القدم إلى بداية كتابة التوراة»فيقول:' وكتب موسی هذه 
التوراة وسلمَها للکهتة بي لاوي 2 تابوت عهد الرّب و شيوخ بي 
إسرائيل. وأمَرَهّم وی فالا راقرا هذه الوراة أمام كل إسرائيل. [فيأمر 
موسی بي لاوي حسب زعم بي إسرائیل» قائ[ اع الشّعب الرحال 


أ - الكتاب المقدس" العهد القدع"» م.س»ص١١٠۷»‏ سفر الأخبار الثاني» الإصحاح۲۳: .٠۸‏ 
- الكتاب المقدس" العهد الجدید"» منشورات دار المشرق» بیروت»› ط ۱۷ص ۲۱۳ 
٤‏ نيل مرقس» الإصحاح ۱۲: .۲١‏ 

ج المرحع السابق »ص ۹ یل مى“ الإصحاح 1۲ o‏ 
: - الكتاب المقدس" العهد القدے" م.س» ص٣۰۳۲‏ سفر التثنية الإصحا ح٤ :١‏ ° 
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والنساء والأطفال والعّریب الذي ف أبوابك لکي RT‏ 
الب ويحرصوا ان يعملا بجّمیع کلمات هذه الور اة 

وتتعرّض الكاتبة البريطانية كاثلين إلى شات الجن والنقادء حول 
تحدید مصدر كل جحموعة من الكتاب المقدس» فتقول: "إن جميع العلماء 
امحدثين المشهورين يوافقون على أن أسفار موسى الخمسة» وأسفار يشوع 
والقضاة وغيرها من الأسفار القدعة» قد حصلت على الشكل الذي وصلتنا 
فيه بعد عملية صعبة جد من تحمع وامتزاج ج المرويات الشفوية القبلية وعمليات 
التأليف والكابف ومن بين مصاعب الباحثين بي معرفة نتائج النقد ا هر 
الخلاف الكبير بين الاد حول تحديد مصدر كل محموعة من النصوص" .إن 
ما ذهبت إليه هذه الكاتبة كاثلين يلتقي مع النص القرآي. الذي يقول الله 
N LT‏ « رل زی ڪن 

کڪ بار یتوو کان عر الور ورگا افیا رہ ت ڪت ارهد وزرا 
8 کڪ " . ويقول ابن كثير في تفسيره: 'هولاءِ صنف آخر من 
اليهرد وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب وأكل أموال الناس بالباطل» 
فالويل والملاك والدمار هم؛ لأنمم حرفوا التوراة فزادوا فيها ما أحبوا ووا 
منها ما يكرهون» ووا اسم محمد (ية) من التوراة ولذلك غضب الله 
عليهم. قال ابن عباس: هم أحبار اليهود» وقال أيضاً: نزلت قى المش ر كين 
وأهل الكتاب"“. بعد هذه الحولة مع مفهوم التوراة ومدلولاتما يجدر التعريج 
على أدوارها ومن ثم التعرف على مراحلها. 

۲ أدوار ومراحل التوراة : لقد نزلت التوراة على موسى عليه 
السلام جملة واحدة» ويشير سفر الخروج إلى ذلك فيقول:" وقال الأب 


- المرجع السابق»ص ١‏ سفر التثنية الإصحاح١۳:‏ 0۹ ° ITATANI‏ 
- کائلین م. کنيون: الكتاب المقدّس والمكتشفات الآثارية الحديثة› تعريب شوقي شعث 
لی زی دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق»› ط۱› ۱۹۹۰م) ص ۸۷. 
- سورة البقرة» الآية ۷۹. 
- إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم » مس » ص١١١ ١١١‏ . 
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لموسى اصْعذ إل إلى ابل وك مناك .فأغطيك لوحي الحجارة والشريعة 
والوصية ال كتَشُها اتخليمهم". 

ویتناول محمد شلي اول عهد زم للتوراة فيقول: "ويبداً تاريخ نزول 
التوراة لما احتار الله تعالی موسی ا إل بي إسرائیل؛ وتلقيه کلام الله 
سبحانه بعد ان م میقات ربه ار ل وت قر 

و موی کان لله وانتاما د شی کک ریات مرا رو بل قا ونیا أخبه امرون 

اي في نزي ملل وان گی سی لیے ہک جار س لميتاا و ڪلم ا 
اراك ةالان ري( 

فيقول الله تعالى مُمتنا على بي إسرائيل عا حصل هم من المدايةء 
بتكليمه موسى عليه السلام وإعطائه التوراةء وفيها أحكامهم وتفاصيل 
شرعهم. ولا نزلت التوراة على سيدنا موسى عليه السلام» جاءه قومه من بي 
لاوي» وكتب مم ما أوحى الله إليه وأوصاهم بالحافظة عليها والعمل اء 
وأمرهم بوضعها في التابوت الذي سبق وأمرهم بصنعه؛ ليضع فيه ما يوحي 
الله إليه من الشهادة» وسمي هذا ابوت بتابوت الرب. وقد حجاء في سفر 
التثنية: "وكثب موسى هذه التوراة وسلمّها للكهنة من بني لاوي حَاملي 
تابوت عهد الرّب. ولحميع شيوخ بني إسرائيل "“. 

وفي عهد سليمان عليه السلام جيء بالتابوت لفتحه وإخحراج 2 
لقراءتما على الناس فلم يجدوا إلا "اللوحين الحجريين اللذين وضعهما موسى" ٠‏ 

وقد عرف جيع بي إسرائيل بضياع التوراة» حيث حضر جمع غفير 
منهم إن لم يكن حضروا عن أحرهم؛ لاشتياقهم الشديد لرؤية التوراة» ومن 


- الكتاب المقدس" العهد القدنم"» م.س» ص ١۹-۱۲١۲١ءسفر‏ الخروج» الإصحاح٤۲:‏ 
۹۲ ۳ 

- محمد شي شتيوي: مقارنة الأديان» التوراة دراسة وتحليل» مكتبة الفلاح» الكويت» ط١‏ 
1 م. ص ۱١‏ . 
" - سورة الأعراف الآيتان .٠٤١ = ۱٤۲‏ 
- الكتاب المقدس "العهد القدعم"»م.س» ص ۳۳١‏ »سفر التثنية ٬الإصحاح‏ ۳۱: .١١ »٩‏ 

- المرجع السابق» ص ٤١‏ ٠»سفر‏ الملوك الأولء الإصحاح ۸: ۹. 
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ذلك الوقت أصبح بنو إسرائيل شعبا بدون كتاب دين وبلا وحي إلمي» فقد 
ضاعت التوراة ولم يكن لدى بي إسرائيل سوى سورة واحدة من التوراة 
يحفظها الحميع» وأما باقي التوراة فلم يحفظها أهلها في صدورهم. ويدلل سعيد 
البيشاوي على فقدان التوراة» فيقول:" واستمر ضياع التوراة وفقدها وانقطاع 
سلسلة سندها» من فتح سليمان عليه السلام للتابوت ثم ظهرت توراة حديدة 
حين أعلن الكاهن حلفيا أنه وحد التوراة في بيت المقدس. وإعلان حلفيا 
عن عثوره على توراة موسى أمر لا يصدقه العقل إلا إذا كان معجزة» وهو 
ليس بڼي ولا رسول حى نصدق بجريان معجزة على يديه" . 

إضافة إلى أن التوراة الي ظهرت بعد قصة فتح التابوت» تبعد عن توراة 
موسى حوالي للانمائة وسين عاما تقريباء وإذا علمنا أن المنطقة دمرما 
الحروب والحرائق عدة مرات» ورد بنو إسرائيل هنا وهناك أكثر من مرة 
وسيطرت عليهم العقائد الوثنية مغات السنين. إذا علمنا ذلك سلمنا عقلياً 
باستحالة وجود توراة موسى عليه السلام. 

والحقيقة كما يقول رول ديورانت في قصة الحضارة : "أن هذه التوراة 
الي اكتشفها حلفيا ما هي إلا بجموعة أقوال الأنبياء والكهنة على مدى عدة 
قرون» جمعت كما يجمع المؤرخ أقوال مشاهير العا ثم رتبت ونسقت 
وأعلنها يوشيا الحاكم وحلفيا الكاهن» لشعب بي إسرائيل على أَمما توراة 
موسی"'. 

وتبداً قصة التوراة الثالفة حيث بدأ الكهنة في جمع الأسفار وكتابة 
التوراة» وقاد عزرا هذه العملية حى تمت كتابة التوراة للمرة الثالفةء وكان 
ذلك بعد أن أذ بنو إسرائيل أسرى إلى بابل. 

زتقرل اة التعليم المسيحي في الّهاحر: "إننا نفكر عادة أن الكتاب 
المقدّس هو كتابأ واحدٌ ولكتّه بالحقيقة بحموعة من الكتب» كتبها أناس 


- سعيد البيشاوي وآخرون: دراسات في الأديان والفرق» دار الاتحادء عمّان» طا ١٤١١١‏ 
هھ /۱۹۹۰م» ص ۳ . 
- محمد شلي شتيوي : مقارنة الأديان» التوراة دراسة وتحليل» م٠‏ س» ص .٠١‏ 
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ختلفون في حَقبة طويلة من الزمن. هذه الكتبُ كلها جحموعة الآنَ ني كتاب 
واحد ألا وهو الكتاب المقدّس. الأمرٌ الذي ينطبق على حرئيه العهدين القدم 
والحديد.' فيتضح من خلال هذا العرض الموجز لآيات الكتاب المقدس أن 
التوراة الي ينسبها اليهود إلى موسى» ليست إلا بجموعة من الأقوال الي لا 
تمت إلى موسى عليه السلام بصلة.لذا ينبغي التعرف على التوراة الي ورد 
ذكرها في القرآن الكرم. 

۳ ما هي التوراة التي صدّق ها القرآن الكرم؟هي الكتاب الربان 
الذي أنزله الله تعالى - على سيدنا موسى عليه السلام- ويتضمن على 
الأرحح الصحف والألواح الي أنزلت عليه بعد مناحاته لربه قي جانب الطورء 
ويتناول كمال أحمد عون ما احتوته التوراة الأصلية» فيقول:" وحاءت بالحق 
في العقيدة والعدالة قي الأحكام» والمكارم في الأحلاق والآداب شأما شأن 
هدايات السماء" . 

هذا وقد ورد في القرآن الكرع أمر التصديق بالتوراة الأصلية السماوية 
وال فقدت تماما الیوم»فیقول الله ٤‏ 

کر یك اڪ بالق ممت این دنه وار رة نجي )€ ". 

فالتوراة الى صدق ما e‏ هي الأصول الأولى الي أنزهما الله 
تعالى على موسى عليه السلام بالحق. أما التوراة الحالية الموحودة عند أهل 
الكتاب فليس هما سند متصل يصحَّح نسبتها إلى موسى عليه السلام؛ لأنه 
دحل عليها التحريف والتبديل» وقد وبح الله تعالى اليهود عندما أرادوا 
الانحراف عن الحق والبعد عن الشريعة» وذكرهم بأن التوراة فيها الهدى والنور 
وعليهم عا فيها. قال تعالی: ( وڪن يخڪوك ودم وة فيا 
ت ولو من شد لك وما اولك لمان ELL‏ ا 


- لحنة التعليم المسيحي في المهاجحر: الكتاب المقدس في الكنيسة»تعريب إبراهيم سروج» 
المنشورات الأرثوذكسيّة» طرابلس»ط۲»› ٥۱۹۸۰م»‏ ص١١‏ 

۰۹۹ ص۹۷ . 

اسو رة آل عخرات الآبة ٠٣‏ 
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و لذ یسوا لازي ادوا ولایو ا ما انقو ي ڪابي اله وڪ اوا ڪي 
شھدا فا کخشوا اکا س وا شون واک روا ائ يکنا قلي ون لڪ م ا ا ن الارن اذك 
ماڪان فون ). 

ل الإمام الرازي الآية الكرعة فيها: "إشارة ال ځکم الله الذي ٤‏ 
التوراة وإخبارٌ [عن اليهود] باهم TE‏ وان طلبوا الحم منك | 
محمد (ة)] فما هم بالمؤمنين» ولا ععتقدين في صحّة حُكمك و 
على أنه لا إعان هم بشي وان كل مقصودهم تحعصيل مصاخ الذنيا فقط"". 
وهذا إلزام لمم لأن را کتاب الله وبدّله» فدعواه الإبعان باطلة. ثم مدح 
الله تعالى التوراة بأما نور وضياء» ونور ساطع يكشف ما اشتبه من الأحكام. 
ويحكم بالتوراة أنبياء بي إسرائيل الذين انقادوا لحكم الله » ولا يخرحون عن 
حكمها ولا يبدلوما أو يحرفوماء والعلماء منهم والفقهاء رقباء لغلا يبدل 
ويغير. ولا تخافوا يا علماء اليهود ا 
رسول الله (( والرحم بل خافوا الله تعالی من کتمانکم لذلك ولا 
تستبدلوا بآیات الله حطام الدنيا الفاني من الرشوة والحاه والعرض الخسيس. 

قال الزخشري: ومن | يحكم ما أنرل الله مستهينا به فأولئك هم 
الكافرون والظالمون والفاسقون» وصف مم بالعتو في كفرهم حين ظلموا 
آيات الله بالاستهزاء والاستهانةء وتمردوا بأن حكموا بغيرها. قال أبو حيان: 
والآية وإن كان الظاهر من سياقها أن الخطاب فيها لليهودء إلا اما عامة في 
اليهود وغيرهم.ثم فصل القرآن الكريم في الردٌ على أهل الكتاب" يهود 
وای أن التوراة والإنجيل والقرآن كلها تنبع من مشكاة واحدة 
وتضمنت شرائع ربانية» وتوصي بوحوب اتباع الرسول الخاتم محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ لذا يستمر البحث قي تناول بعض ما تضمنته التوراة من 
أحكام. 

> بعض ها تضمنته التوراة التي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام. 
- سورة المائدة الآيتان ٤٤٤٣‏ . 


٣‏ حم فخر الدين الرازي: التفسير الكبير» دار الكتب العلمية› طهران» طا ٬لا.‏ ت ج۱ 3 ص 
۳٢‏ 
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لقد تحدث القرآن الكرم عن بعض ما حاء في التوراة ونحن نؤمن بذلك» 
لأنه حاءنا به علم ييي قاطع» ومن تلك الأمور ما يلي: 

1 الهدى والنور والتصديق با جاء في صحف سيدنا إبراهيم عليه 
السلام. ويدلل على ذلك قوله تعالی:( قد اف ن رسکی وکر اہ مره 
لی ا رن ال الا واخ کی وای نَم ee‏ 
وس * 

یقول ابن کثير قي تفسیره هذه ا ر الأعلى:" قد أفلح من 
طهر نفسه من الأحلاق الرذيلة» وتابع ما آلا على الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه» وأقام الصلاة قي أوقاتما ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمره وامتغالاً 
لشرعه. 

إن مضفرن ها الكل ورد اى الصخت الأرل صحف إبراهع 
وموسی. N CE as‏ 
« سبح اسم مريك على ). قال: كلها في صحف إبراهيم وموسى" '.فهذا 
تطهر ت وصلى ا قد أفلح في دنياه فعاش ا بالله تعای» 
حي PT‏ بحلاوة الذكر وإيناسه وأفلح قي أخراه فنجا من النار 
الكبرى» فبذلك يكون قد فاز بالنعيم والرضى ني الدنيا والآحرة. وفي ختام 
الآيات تحيء الإشارة إلى قدم هذه الدعوة وعراقة منبتها وامتداد حذورها في 
شعاب الزمن وتوحد أصوها فهذا هو الحق الأصيل العريق يتضمن أصول 
العقيدة الكبرى» وهو في الصحف الأول صحف إبراهيم وموسى عليهما 
السلام. فوحدة الحق والعقيدة هما أمران تقتضيهما وحدة الجهة الي صدرا 
عنهاء ووحدة المشيئة الي اقتضت بعثة الرسل إلى البشر... إنه حق واحد 
يرحع إلى أصل واحد من الرب الأعلى الذي خلق فسوى وقدّر فهدى. 


- سورة الأعلی» الآیات ٠۹ - ۱٤‏ 
- اسماعیل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم» م.س ٤»‏ ص1۷ ٤۷۹٤‏ . 
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لذلك ينبغي أن من لمانا حازما بأن الله أنزل على سيدنا إبراهيم 
ومرس ليها السلا صحفا وان فيا من اى ق الدينية الي ذكرها القرآن 
الكرع» فهو دليل قاطع على صدقها. 

ب س مجموعة من الأحكام والشرائع الربانية. 

لقد تناولت التوراة الربانيّة الى أنزلت على سيدنا موسى عليه السلا 
أحكاماً وو تناسب عصر نزوهها وأهل زماماء وتنادي بوحدانية الله 
تعالى»وقد نوه القرآن الكرعم بتلك التعاليم وعاب على يهود تحايلهم على 
تعطیل حکم الله الوارد في التوراق وحنوحهم إلى الأهواء النفسية والرغبات 
امادية فيقول الله 2 وڪي حبرا د ودم اکر اةيها ڪڪ م الله ٤‏ 
ب من شرك وئ وزاك لای ١‏ انر اکر فا دی ویڪ میا کی نن 
اسر لخادو اراو 6 مستا اشتحفظو من ڪا ب رالو وڪاو ليو شهداا خو 
اکا واخفون و اشتروا اا ا فا یا و ر ا N‏ 
الڪافر ون ر ¢ 

فهذه دلالة صريحة قاطعة على أن التوراة الي أنرهما الله تعالى» تتضمن 
أحكاما وشرائع ربانية. و كما أن الله تعسالى وصف الأنبياء من بعد 
E E‏ إلى عيسى عليه السلام بقوله: (الذيج سلوا )€ ليثبت بأن 
a‏ اله تعالی لحمیع أنبیائه ورسله. ونی قوله تعالى: ( ڪرُم 
ةلذب اسل لادا ). قيل الراد بالبيين محمد (ة)ء وعبر عنه بافظ 
الجمع. وقيل المراد هو كل من بعث بعد موسى عليه السلام» ولعل تي ذلك 
إشارة إلى رسالة سيدنا عيسى عليه السلام.لا سيما في إقامة التوراة. وأن 
ايرد قالت: إن لاء كارا يهود وقالت اللصارى: انرا تصارى فن 
لله عز وحل كذهم. ومعى ‏ اسسا ) وكما عبّر عنه القرطي» إذ يقول: هم 
الذين صدقوا بالتوراة من لدن موسى عليه السلام إلى زمان عيسى عليه 
السلام» وبينهما ألف ني ويقال أربعة آلاف ويقال أكثر من ذلك كانوا 
يحكمون ما قي التوراة. وقيل معن أسلموا) حضعوا وانقادوا لأمر لله فيما 


- سورة المائدة الآيتان ٤٤٤۳‏ . 
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بعثوا به. وقیل: أي يحكم ما النبيون الذين على دين إبراهيم عليه السلام 
والمعن واحد"'. وقد ورد ف سبب نزول قوله تعالى: < و ڪين ڪڪبويك 
وعدم وة ڪڪ رال ) أن رجلا من اليهود زن بامرأة» فترافعوا إلى 
ابي (لل)» يستفتونه في حكم الزاني امحصن» ظانين أن عقوبة الزاني حصن 
ف شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أحف من عقوبة التوراة» فنشدهم باللّه 
الذي أنزل التوراة على موسى: (ما تحدون في التوراة على م زق ذا اخضن؟ 
فأحابوا بالجلد والتعزيء إلا اا ن افطل اک 
ت النشدة فقال الشاب: اللهم إذا نشدتنا فإنا بحد في التوراة الرحم 
الني (): فما أول ما ارتخص من أمر اللّه؟! قال: زف رحل ذو قرابة من 
ملك من ملوكناء فأحر عنه الرحم ثم زف رحل في أسرة من الناس فأراد 
رمه فحال قومه دونه» وقالوا: لا ترحم صاحبنا حي بجيء بصاحبك 
فتر جمه» فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم ا إلى العقوبة الي ادعی اهود أا 
في التوراة فقال البي (بية) فإئي أحكم ما ني التوراةء فأمرَ مما فرٴحما)" : 
وهذا دليل على أن حكم الرحم للزاني امحصن من الأحكام المنصوص عليها في 
التوراة. 
GS SE a‏ وذکر بعض صفاته. 
قال الله تعالى: < لذن کيو اسول آي تي الي ج دوه ڪن عْدَمُدفي 
اورا ةلیل ارہ امروف نهار ر ڪي الُڪي ويحل ټ اهليات ويرد عله 
الحا وت نإ اضر وغل اني کا عا دی اا و رو و 
واوا او الذي أترل تع زك ٤ E‏ 
فهذه الآية تدلل بوضوح على أن الرسول البي الأمي هو محمد 
(ث) محتوب عند أهل الكتاب في التوراة» وكتابته فيها باسمه أو صفاته 


مان ا الأنصاري القرطي: الجامع لأحكام القرآن» م.س» مج۲» ص٣۱۳‏ . 
- محمد بن اسماعیل البخحاري: صحيح البخاري»باب كتاب المناقب» رقم الحديث “Tr”‏ 
رأحرجه مسلم لي الحدود تحت رقم الحديث" ۱“ وأخحرجه ابو داوود في الحدود تحت 


أرقام الحديث" "A0۹ < TA“‏ 
- سورة الأعراف» الآية ٠٠١١‏ . 
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بشارة عظيمة به» لأنما كانت قبل وجوده بقرون عديدة. وقال تعالى ( )ا 
اي إا رساك شاه و وذ "). روى البخاري قال: حدثنا عبد الله بن 
سلمة» حدثنا عبد العزي بن أي سلمة عن هلال بن أي هلال عن عطاء بن 
DS‏ 
القرآن: ( ١ا‏ ايل إا اساك شاهدا و بش وذ )€ قال جاءت أيضا في التوراة 
هذا النص التالي: ياأيها البي إا ار ستاك شاهدا وشک وور ا 
عبدي ورسولي» يتك المت وكل» ليس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالأسواق» 
e Ta Cs Sh a‏ »> ولن يقبضه الله حي يقيم به 
اللة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح ما أعينا عمياء وآذانا صما 
وقلوبا غلفا)". 

د س صفة أصحاب سيدنا (&. 

قول اه ا مد رسو لالدو ال دنسم ادا على اڪنام م ڪا يد ا 
راہ رڪ سجدا یکر کون ضا ن الو ومر واا رتام في ویو ھی تن ا و 
مکل في اوماق ور ليڏ في التجيل ڪ ررم خرچ اخرج شا اشر اظ سی کک على سوق 
حب ارمع بغ و ڪام وة اله ی وک لوا الصکامحات ر ب مر ا 
ظا ) ." 

ن وتو كك الآية الكرعة أن مدا ا ع ا 
شك ولا ریب» وأن صحابته رضوان الله عليهم قد ذكرت صفاتمم بالتوراة 
وأمم: عتازون بالشدة والغلظة والصلابة على من جحد بالله وعاداهم» وبالرقة 

والرحمة على بعضهم بعضاء تشاهدهم يكثرون الصلاة بإحلاص وعلامتهم 
المميزة حم وجحود النور والبهاء والوقار قي الوحه» والسمت الحسن والخشوع 


خرن فا م اف ال وروا 


سورة الأحزاب» الآية ٤٥‏ . 
" - أحمد بن علي بن حجر اسن فتح الباري بشرح صحيح البخاري»م٠س‏ »> رقم 


الباب “٣٣‏ رقم الحدیث "4۸۳۸" ص 1۹۹٩۹‏ . 
- سوره ة الفتح» الآية ۹. 


1٤ 
http://kotob.has.it 


هم الحث على الجهاد بالنفس والمال. 

إن الجهاد في سبيل الله تعالى من التشريعات الي نادت ها الكتب 
لاوت وهذه دلالة على و مصدرهاء وبذلك يقول الله تعالى :» إا 
اشکری من ملین شس واوا م با د اک ار ي سیل الو ی و رغ عله 
حتاف کو لاویل وران ون وی هدو مالل ابش روا ا ا 

رالۇ رامت € . 

لقد تفضّل الله تعالی على عباده المؤمنين البحاهدين فاشترى منهم 
الأموال والأنفس بالجحنة» وهو تثيل في ذروة البلاغة والبيان لأجر امجاهدين» 
مثل سبحانه وتعالى حزاءهم بالحنة على بذمم الأموال والأنفس في سبيله 
بصورة عقد فيه بيع وشراء. فقال الحسن البصري: بايعهم فأغلى هم الثمن. 
فانظروا إلى كرم الله. الأنفس هو خالقها والأموال هو زازتها م ا 
واشتراها منهم بمذا الثمن الغاليء إا O‏ عدا عله ما ت € أي 
وعدهم به المولى وعدا قاطعاً» مثبتا قى الكتب المقدسة "التوراة a‏ 

والقرآن". 

و وی ھدوا الاستفهام الإنكاري هنا يعن النفي أي لا أحد 
اوق من الله حل وعلا. ويقول الإمام الزخشري في هذا الجال: "إن إحلاف 
الميعاد قبيح لا يقدم عليه الكرام من الخلق» فكيف بالغيي الذي لا جوز عليه 
القبيح؟ ولا تری ترغیبا في الجهاد أحسن منه وأبلغ. فهذه الآية الكرعة تنص 
على أن الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال تما حثت عليه التوراة بي إسرائيل» 
وأن الله وعد فيها اين يقاتلون في سبيل الله فیقتلون ويقتلون بان 
هم الحنة. لذلك نومن إل مانا حازما بأن التوراة الأصل كتاب ربان» أنزله الله 
تعالی على سیدنا موسی عليه السلام» وأن هذه قاق الي تحدث عنها 
القرآن الكرم نما تضمنته التوراة قطعا. وان من ينكر شيعا من ذلك فهو كافر 
لا حالةء لأنه نکر شيعا ثبت بدليل ية يقييّ قاطع"'. 


.١٠١١ سورة التوبة» الآية‎ - ١ 
محمود بن عمر الزخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل لي وجوه‎ -٣ 
3 ٤ص٤۲ التأويلء م.س» ج‎ 
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وبعد أن بين البحث موقف القرآن الكرم من التوراة والإنجيل قبل 
تحريفهماءفإنه يحسْنْ أن سط الموضوع قليلا لبيان موقف السّة» وكيف أن 
الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام يغضب اشد الغضب في موقف ما 
وينتتصر فيه لسيدنا موسى عليه السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
بينما يهودي يعرض سلعة له عطي ما شیا کرهه أو لم يرضه. قال: لا والذي 
اصطفى موسى على البشر. قال: فسمعه قيعةارجل من الأتعار قلطم وجيت قال: 
أتقول: والذي اصطفى موسى على البشر» ورسول الله () ب بون أظهرنا؟ 
قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله (ة)ء فقال: يا أبا القاسم إن ل ذمة 
وعهدا. وقال : فلان لطم وجهي. فقال رسول الله (): رلم لطت 
وَحَهَهٌ ؟). قال: قال يا رسول الله والذي اصطفى موسى على البشر 
ونت بين أظهرنا. قال: فغضب رسول الله () حَى عرف الغضب في 
وجههء ٹم قال: (لا قصلوا بين ياء اله فاه نح يي الصررء يصن من في 
اوا ومَنْ في الأرْضٍ إلا من شاء الله قال: م بخ فيه رى فأكون 
ول من بُعث» أو ي اَل من بُعث» فإذا موسی آذ بالعَرّش» فلا أذري 
أحوسب بصعقته يوم م الطورء أو بے بعث قټلي ولا أقول: إن أحدا أفضل من 
يونس بن می) . 

فالمراد أن أصول الشرائع السماوية واحدة لا تختلف لا سيما فيما يتعلق 
بالعقيدة » وإن احتلفت قي التفصيلات والفرو ع حسب المكان والزمان. ومن 
الشواهد على ذلك ما حاء في الحديث الشريف التالي: فعن أبي هُريرة رضي 
لله عنه قال: قال رسول الله (ة): (أنا أوْل الاس بعيسى بن مرح في الأولى 
والآحرة) قالوا: کف يا رسول الله؟ قال: 1 


` - عيد العظيم بن عبد القوي اللنذري: ختصر صحيح مسلم» م.س » ص٣‏ ۸٤ورواه‏ الإمام 
مسلم في صحيحه عن أي هريرة رضي اله عنه بلفظ أحرء تحت رقم الحديث "1۹1۸ 3 
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ِ #¥ ل 


(الأنبياء رة من لات وَأنهائهُم شى وديهُم واحد فليس يتنا بي). 
المطلب الثاي:الأسفار أو " العهد القدم" وفيه ثلاثة فروع رئيسية 


ال لغة يعنْ: الكتاب والجمع أشفار و قرت الكات رة 
سرا کے کو چ وة ا رد و شي ته ودين فر 
أطلق عليها في العصور المسيحية: اسم العهد القدم» للتفرقة بينه وبين ما 
اعتمده المسيحيون من أسفارهم الي أطلقوا عليها لفظ العهد الحديد واعتبروا 
هذه الأسفار التسعة والثلاين أسفارا مُمَدّسة موحى بماء وجحاء قي العهد القدم 
بعنوان "الله يوحي باس مه" ' ما يدلل على اعتباراتم الذاتية تية حول الألوهية: 'فقال 
موسی لله ها آنا ذاهب إلى بي إسراتیل» فاقول لَهُم إل آبانگم أرْسلني إل 
إن قالوا لي: ما امه فماذا أقول لهہ؟ فقال الله لموسى: آنا هو من هو. 
وقال: کذا تقول لبني إسرائيل: أنا هو أَرْساني إليكم كذا تقول لبي إسرائيل 
الب إل آبائکې إل إبراهيم وال إسحاق وله يعقوب أرسليي إلیكم. هذا 
ي للأيد وهذا ذكّري من جيل إلى جيل" .فيفهم من النص السابق أن الله 
لا یرید أن یکشف امه وعا أنه يعن نفسه» فیقول: أنا هو الذي هوء كما 

يشير الكتاب المقدس لدى يهود» والشاهد امم ي حيرة وتردد من أمر دینهم 
ES‏ . وهذا دليل من كتابمم على التيه الذي وقعوا فيه لا سيما في 
موضوع التوحيد. وحاء مفهوم العهد أيضا عا برادف كلمة الميثاق» وينوه 


- الْعّلأت: هم الأحوة من . أب واحد وإِن احتلفت أمهاقم. "بنو الحَلات": أولاد الرحل من 
نة شتی. تة بذاك لان الذي ترج ری على اول كانت قبلها ناهل ثم عَلَ من هذه 
والعَلل : الشرّب الثاني يقال: لل بعد هَل وعَله : سقَاه هة السمَية الثانية » انظرء محمد ین ابي بکر 
بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح» م.س»ص ٤١١‏ .وقيل أمهام تعن شرائعهم متعددة ودينهم 
واحد. 
" - عبد العظيم عبد القوي المنذري :ختصر صحيح مسلم» مس ص ٤۸٩9‏ . 
" - محمد الجوهري: الصحاح في اللغة والعلوم» م.س» ص۸۱٤‏ . 
- الكتاب المقدس " العهد القدعم" م.س» ص۷١٠.‏ سفر الخروج» الإصحاح ۳: ۳١ء‏ ٤١ء‏ 


°ا. 
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محمد الحييْ بالتناقضات الى أصابت العهد القدم أو التوراةء فيقول: "وأما 
البحث العلمى فيثبت أن الحزء الأول من الكتاب المقدس وهو المعروف بالعهد 
القسم» لم يكن على الحال الي نراها عليه الآن. ..وأن القرن الأول الميلادي 
شهد هذا الكتاب المقدس وهو م يكن على ترتيبه الحالي"'.وعلى كل حال 
فإن هذه الأسفار تعتبر المصدر الثاني من مصادر الفكر الدييٰ عند اليهود بعد 
التلمودء لذا لا بد من بجحثها بشيء من التوضيح؛ لأا تعكس موقفهم من 
التوحيد الحقيقي الذي ينبغي أن کون كما أا تكشف نظرقم في التعامل 
مع الذات الإيةء بالإضافة إلى طقوسهم الدينية. 
وأما العهد القدم: فهو التسمية العلمية لأسفار اليهود» وليست التوراة 
إلا حزءا من العهد القسم وقد تطلتق "التوراة" على الحميع من باب إطلاق 
الجزء على الكل أو لأهمية التوراة لأا تنسب إلى موسى عليه السلام» وكلمة 
التوراة معناها الشريعة أو التعاليم الدينية كما ورد سابقا. وأما الأسفار فهي 
الكتب التاريخية قي العهد القسم ومنها على سبيل المثال كما يعددها ريجنسكي 
من خلال العهد القدعم» فيقول هي:"التكوين» الخروج» اللاوييون» العدد» 
التثنية» كتاب يشوع بن نون» كتاب القضاة» صمويل» الملوك كتاب الني 
إشعيا» كتاب البي إرمياء كتاب البي حزقيال» كتاب أيوب» كتاب أمثال 
سليمان» المزامير "مزامير داود". كذلك فإن كتابي الملوك الأول والثاني يسميان 
في التوراة اليهودية بكتاي صموئيلٍ الأول والثاني. إن فت الوا 2 
المعددة أعلاة تعتبر كب شريعة و كبا رو ية إلية كما في الديانة اليهودية" '. 


الفرع الأول: أسفار التوراة وهي خسة أسفار. 
سفر التكوين:ويسمى سفر الخلق؛ وذلك لاشتماله على قصة خلق 
العام وحلق الإنسان الأول ويشتمل قصة الخطيئة الى ارتكبها أبو البشر آدم 


' - محمد حابر عبد العال الحييْ: في العقائد والأديان ا لار ايئة الصري العامة 


للتألیف والنشر» القاهرۃ» ۱۹۷۱م»صض٠٠٠.‏ 
- م. ريجنسکي : أنبياء التوراة والنبوءات التوراتية» مس۸۰ .٩‏ 
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عليه السلام وزوحه حوآء ونزوله إلى الأرض عقابا له ثم حياة أولاده وما 
حرى بينهم فقصة الطوفان ونشأة الشعوب بعده» وقصة إبراهيم عليه السلام 
وتحواله ونسله إلى إسحاق ويعقوب وأولاده وحاصة يوسف عليه السلام» وما 
جری له حى أصبح ذا شأن كبير حعصر واستدعى إليه أباه وإحوته» وعوت 
يوسف ينتهي هذا السَفْرُ. ففي كتاب التكوين يروى أن يهوه ظهر لإبراهيم 
وکلمه قائلا: "اقيم عَهّدي بييٰ وبينك e‏ مدی أجيالهم 
عَهّدا آنا لأكون لك للها ولنسنلك من ع بدك طك ا التي ت 
نازل فيهاء لَك وَلَسْلكَ منْ aT‏ 
ه به" ب الکن ن لار ان الله ا شعباً ويبرم المعاهدات 
الأبدة معهم وعلكهم الأرض» وحاشا لله تعالى أن ينحاز لشعب جرد 
اللسب» وما يؤكد الخلل والدحل" الذي اعترى سفر التكوين» هو أن فترة 
تدوینه استمرت عة أحيال» ويشهد بذلك الكتاب القدس نفسه؛ إذ يقول: 
"ولا بد من التّذكر أيضا بأن سفر التكوين لم يؤلف دفعة واحدة» بل جاء 
نتيحة عمل أدب استمر عة أحيال. ..ولكنٌ علْمٌّ الآثار يدل أيضا على أن 
ملين الذين أعادوا النظر في الفصول الأولى من سفر القكوين وأضفوا عليها 
اللمسات الأخحيرة ۾ ان اعا اما فا ا 
المصادر المتوفرة بين يديهم والتفكير فيها بالنسبة إلى التقاليد الخاصة بشعبهم. 
فهم لم يكتفوا بالحافظة على الإبمان اليَهّوي»بل أبرزوا أصالته"" 

فالصفة البارزة لسفر التكوين بأنه عمل أدي متعدد المصادر» وإضافة 
اللمسات وإعادة النظر في الفصول الأولى هذا السفر الذي اعترف ها الكتاب 
المقدس» يوحي بالخروج عن ميزات النص المونّقء ثم إن ااا ا 
الذي ينبغي أن یطر ح» هو اين كانت أصالة الإعان e‏ حي جاء ا 


- الكتاب المقدس" العهد القدم"»م.س» ص۱٩‏ سفر التکو ي ين» الإصحاح ۱۷: ۷» ۸ 

" - الدحل: إلعيب والريية» يقال هذا الأمر فيه دَحَل ودغل. قال تعالى: ( ر 
كر وتك سورة النحل > الاية٤‏ ۹.أي مكر وحديعة. انظرء اتماعيل بن 
حماد ابحوهري: الصحاح اي اللغة والعلوم» م.س» صه e‏ 

" - الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س» ص -٦٤‏ > 
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سفر الخروج وأبرزوا تلك الأصالة كما يعون؟ فهذا الأمر يرشد إلى ضياع 
أو فقدان أصل السفر على أقل الاحتمالات. 

"إن سفر التكوين الذي حفظ في طيّه الروايات الأسطورية عمّن يُسمّون 
بالآباء الأولين: اراي رسکی ویتو يا فر وره اب جوج بر 
غوذجيون وکاباء لعوائل کبیرة۔ فن تاريخ الغرانن قبل الفرن الثالث عشر 
مضاء قي المصادر المقدسة لديهم إضاءة ضعيفة وفيه ضبابية. ولدينا كل 
الأسس للاعتقاد بأن IRS a‏ 
ديانة كل الشعوب القدعة الأحرى» إن هذه الديانة كانت دو ن شك ديانة 
إشراك في ذلك الرمانء قائمة على تعدد الآلهة لكن إا ET‏ فيها بدأ يتميز 
عن غیره منذ وقت مبکر نسياء وهو الإله "يهوه" الذي أصبح e‏ 
القبائل العبرانية القدمة موضوعا لتبجيلها المشترك وراعيا ها" . فلا يتجاوز 
الباحث الحقيقة إذا قال إن سفر التكوين ما هو إلا محموعة من الأساطير 
ويدلل على ذلك كمال الصليي فيقول: "وما سفر التكوين وهو السفر الأول 
من التوراة» إلا جحموعة من الأساطير الي يتعدى قدَمها َد اليهودية 
ونصوصها المكتوبة بأجيال وأحيال» وبنظري إن قصة آدم وذويه كما هي 
واردة في نص سفر التكوين تتألف من مزيج من الأساطير والخرافات"'.أما 
السفر الثاني من أسفار التوراة فهو سفر الخروج والذي يعتقد اليهود فيه أن الله 
يعتي يمم؛ لأنه أخحرحهم من الذلٌ الذي کانوا يعيشون فيه. ويقول الكتاب 
القدس قي مدحل سفر الخروج:" نلاحظ أن الخروج من مصر هو الذي أثار 
التفكير اللاهوتي والتاريخي في إسرائيل.فقد كان ذلك الرمن زمن حداثة شعب 
و الأولى"". 

1 سفر الخروج: وهو يحكي قصة خروج بي إسرائيل من مصر» 
yy‏ يوسف عليه السلام حي دخول بي 
- م. ريجنسکي: أنبياء التوراة والنبوعات التوراتية» م.س»ص١٠٠.‏ 
"= کال الصليي: حفايا التوراة وأسرار شعب إسرآئیل» دار الساقي» لندن)۱۹۸۸١‏ 


م ص۲۹ . 
ا - الكتاب المقدس" العهد القدم "م. س ص۹٤‏ ۱. 
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إسرائيل إلى أُرض کتنعان» ويضم مسائل شرعية وتعاليم دينية»ء كما اشتمل 
هذا السفر على الوصايا العشرء الي ترما الله تعالی على سیدنا موسی عليه 
السلام» وكيف كان صعوده على جيل الطورء وتلقيه كلام الله تعالى. وقي 

سفر الخروج» يكلم ارب موسى قاثلا: م كلم لله موسی وقال لَه آنا الرّب. 
واا يضاً قد سمحت انين بني إمراتيل الذي سدم المصريون وئ كرت 
عَهّدي» لذلك فل لبي إسراتيل آنا ارب .. .واڏحلکم إلى الأزض الت رفعّت 
يدي ان اُعَطيها لإبراهيم واسحق ويعقوب. وأغطیکم إياها ميراثا" ".وهنا 
يظهر بوضوح فکر بي سرائیل عن رې وهو ما يتبغي أن يتساءل المرء عنه 
فیقول: کیف یتذ کر ارب عهده؟ وما هي صفات هذا الرب؟ و كيف يكون 
الا إذا تساوی مع خلوقاته ونه ینسی ؟!. فهذه مغالطات حطيرة أسقطت 
اليهود في انزلاقات عقائدية وثنية. ويسرد سفر الخروج بعضٍ الأحكام 
الشرعية والوصايا عند يهود فيقول : "ولا تعطهد الريب ولا انق لأكم 
کشم غرباءَ ي أرض مر لا ُسيء إلى أرْمَلة ولا تيم" ". ولكن السفر نفسه 
يوضح موقف بن إسراتيل التناقض مع هذه الوصاياء فیذکر افم مردوا على 
سيدنا هارون وطلبوا منه أن يصنع لحم آلة تسير أمامهم: "وقال موسی هارون 

ماذا صسَعَ بك هذا الَعْبٌ حى ابت عليه حطينة عظيمة. فقال هارون لا 
بم قب دي أت تغرف الشعب أنه فى شر فقالوا لي صح نا آلهّة 
اا أن هذا موسى الرَجُل الذي أَصْحَدَنا من رض مصْرَ لا َعَم ماذا 
صان فقت َم من له َب فلينرَعَة ويغطي» فَطرَ حه ني التار فَحَرَج هذا 
لعل" "هذا هو موقف اليهود من أنبياٹهم وشرائع دينهم كما يروه سفر 
الخروج» انظر كيف يتهمون ارون ع الام وهو التي المرسل بأنه صنع 
هم آة تسر من آمامهم» مع أن الذي مع حاټهم وصتع منه عجلا له خوار 
هو السامري وليس هارون. ويتتهي سفر الخروج بيتاء خيمة اوعد ويعترف 
` -المرجع السابق» ص٤۹‏ سقر الخرو ج الإصحاح٦:‏ ۲ ٥ء‏ ٦ء‏ ۸۔ 


- الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س» ص ۱۲۳١ء‏ سفر الخروج» الإصحاح۲۲: ۲۱› ۲۲» 
۳ 


" - المرجع السایق» ص٤٤‏ ١»سفر‏ الخرو ج الإصحاح ۲١ ۷ 1٦۹ ا٥ c۷ :٣۲‏ 
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الرب طابقتها لا أمر به كما يرعموت؛ والكلمات الأولى من سفر اللاويين أو 
الأحبار تعبر على طريقتها الخاصة عن هذا الاعتراف» ويتابع البحث مع سفر 
آحر وهو سفر اللاويين أو "الأحبار"؛ ليروي مُجمل وصايا موسى عليه 
السلام» وبعض المخالفات الدينية الي وقع ما بنو إسرائيل» وقافتهم على 
الشهوات المادية 1 

۳ سفر اللاويين أوالأحبار: سمي بذلك نسبة إلى أسرة لاوي' الي 
سلمها موسى عليه السلام تابوت العهدء وحّلهم مسؤولية الحفاظ على التوراة 
ومدارستها لبي إسرائيل.ويقول محمد وحيد خحياطة إن سفر اللاويين يتضمن: 
"حمل وصايا موسى [عليه السلام] وعادات تقدم الأضاحي في المعبد» وسلطة 
الكهنة وتنظيم العلاقات اليومية فيما يتعلق بالحظورات والمكروهات 
والفضائل" ومن الأمثلة الي يسوقها سفر اللاويين أو ا عن عادات 
القرابين والأضاحي في الديانة اليهودية ما يلي: "دعا ارب موسی وکلمَهُ من 
حيمّة الاحتماع قائلاً: کلم بني إسرائیل وقل هم إو ت منک 
قربانا للب 3 البهائم فمن البقر والعَتم ُقَربون فراییتکم إلى E‏ 
ا يدمه للرضا عله مام الرّبٌ. وَيْضع يده على رأس الْمُحْرَقة د 
عليه للتكفير عَنهُ. وذح العحل مام الربا :لدي باب حَيْمَة ة الاجتماع"" 
وأما التباين فکا ا بين الكهنة وعامة الشعب من حيث طريقة تقلم 
القرابين الي تقدَّم لارت: ويشهد بذلك العهد القدسم الذي يذكر بحلا 
ووصوج أهداف سفر الأعحبار» فيقول: "وما يهدف إليه سفر الأحبار » هو 
اقتناع ضمائر يهود ان الاتحاد بال الحي أصدق ما تاز به الإنسان» كما 
ويستعرض السفر قي الجحزء الأول منه جميع أصناف الذبائح الي يجوز 


' -لاوي :اسم علم يهودي.وقيل: اسم جنس يدل على أناس كانوا يساعدون الكهنة في 
امیکل. و کان برنابا لاوياء ومن سبطهم کان يقامٌ الكهنة. 

۲٣ص‎ E حياطة: قايات اي التوراة؛ دار إطلاس للنشر» دمشق›‎ E e 
:١حاحصإلا اللاريين أو" الأحبار"»‎ رفس»١‎ ١۷ الكتاب امقدس" العهد القدعم"»م.س »ص‎ - 
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للاسرائيلي أو يجب عليه أن يقرا لله ني ظروف معينة"'. وكان اللاويّون 
أيضاً متو سطین بين الكهنة والشعب»› ویبين محمد قاسم مکانتهم الدينية» 
فيقول:" م يكن يجوز[ لللاوین] أن يقدّموا الذبائح أو يحرقوا البخور أو يروا 
الأشياء اة إلا مطاف وعلى الرغم من أن اللاران أصبخرا فيا بعد 
فة لليهرد وفقهاء تلن لكنهم م يلبثوا أن ضلوا السبيل› فتهافتوا على 
الشهوات المادية وتمرّدوا على إمهم وعبدوا الأوثان زيوا للشعب عبادگي"" 
وأما الأقسام الأحرى من سفر اللاوين أو الأحبار فاشتملت على الحفلات 
ال تحري عناسبة تكريس هارون وبنيه لممارسة الكهنوت الذين بمارسون دور 
الوسطاء بين الشعب والإله القدوس. ومن تم تناول فهرس جيع النجاسات 
ال تمنع الإنسان من الاتصال بالإله» مثل:نجاسة المرأة النفساء والأطعمة 
النجحسة والبرص. وي القسم الأخحير من السفر الفصول الي جم عادة تحت 
را هة القدا ورل الف ال مف اجار ما ان ارب إل ي 
وقدوس» فعلى الشعب الذي اختاره وحص به نفسه وقدسه أن يطلب كل ما 
يساعده على الاتصال بالل ویتجنب کل ما يحول مانا أو لقا دون هذا 
الاتصال ا لحيو ي به: كالإمساك عن ا الدم الذي 2 مركز الحياة الي 
أعطاها اللي والإعراض عن جميع العلاقات الحنسية الاد واحترام الله بصفته 
الإله الوحيد» وعبّة الإنسان بصفته حليقة الله وتکرم الكهنوت والذبائح 
والاحتفال بالأعياد والمواسم المقدسة" .فالقداسة إذا من أهم مفاهيم سفر 
الأحبار واليّ تعن ثلاثة أفكار: وهي الانفصال عمًا هو غير مقس وتكريس 
الاتحاد بالله والترام خحدمة الله للعمل .عشيئته. فهذا حلط عجيب بين دعوه سفر 
اللاويين أو الأحبار إلى الدعوة إلى التوحيد ثم الاتحاد مع الله» فما هي إلا من 
الوثنية والشرك.ويلحق بأسفار اليهود المقدسة لديهم ما يسمى بسفر العدد» 


- المرحعم السابق »ص٤ .۲۲٣_۲۲‏ 
- محمد قاسم محمد: التناقض في تواريخ وأحداث التوراة من آدم حتّى سبي بابل» م.س» ص 
»٥۳۲‏ بتصرف. 
1 - الكتاب المقدس " العهد القدم "مس ص٣‏ ۲۲ . 
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وسماه المترجمون اليونانيون هذا الاسم ظا إلى الإحصاءات الي هي وصرع 
الفصول الأولى منه» وهو أشد أسفار التوراة" الكتب النمسة" تعقيدا. 

٤‏ سفر العدد: وسمي بهذا الاسم؛ لأن أكثر آياته تقسيمات عددية 
فهو يقسم أسباط بي إسرائيل ويرتب درجاتمم ومنازهم وعدد الذكور منهم» 
كما اشتمل على أحوال وحياة بي إسرائيل وهم في التيه» وأيضا يشمل بعض 
التعاليم الدينية والكهنوتية والتنظيمات المدنية والاحتماعية. > ومن أمثلة التعاليم 
الدينية والكهنوتية ال وردت في سفر العدد أو الأعداد: "وکلم اا ق 
قائلا. ححذ اللويين من بين بني إسرائيل وطهرهُم. وهكذا فعل لهم 


مهرم ۱ انض کک ما الحطيئة. . 1 رتساو بام کک واا 
إذ يقول: رکلم ارب موسی فافلا کم یرایل ولاقم ا زات ا 
رحل وخاننة حياّة 2 ..فاعتراه روح مايره E‏ ياي 0 
بامراته إل الكاهنِ ياي بقرزبانها هذه شَريعَة العيرة. ..يوقف المَرأة مام 
ارب يعمل لَه اکان کل هذه الْشريعة فیا ا ش E‏ ولك 
رأة تمل ذ و واشتمل سفر العدد على سلسلة روایات تقع في ثلاث 
لحم روائية وهي: 'التقليد الكهنون» والتقليد اليهوي والتقليد الايلوهيء" 
وتمتاز هذه التقاليد ا ر E‏ م 2 هارون إل 
القائم منذ وفاة موسی» وهو أن عظيم الكهنة العازار بن e‏ یستأثر 
بالوحي الإلمي ويتولى أعلى سلطة في الشعب. وشعب الله في السلطة 
الكهنوتية من عناصره: أنه ليس إسرائيل شعباً يحمل السلاح وأمّة تخوض الحياة 


1 - المرجع السابق» ص٠‏ ۲۲»سفر العددء الإصحاح۸: »١ ٠‏ ۷. 

- المرجع السابق» ص۲۱۷ سفر العددء الإصحاح٥:‏ ۱۱ ۱۲ ١۱ں‏ ۲۹ء ۳۰ ٣١‏ 

د - التقليد الكهنوت واليهوي والإيلوهي:هي عبارة عن نصوص دينية وأحداث لمفاهيم زمنية» 
فالنصوص الكهنوتية تمثل الخطيئة والتمرد» والنصوص اليهوية تعرض على وحه خاص تقاليد 
الأسباط» بينما النصوص الإيلوهية فتتناول الحطيغة والتمرد أيضاً .انظر الكتاب المقدس» م.س» 
ص۲۸۲ . 
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السياسية الدولية» بل هو جماعة تقف تق افا غل غادة ال ب وان رضي لاله 
TT‏ 
في وسط الحماعة وهي سائرة. هذا الحضور مطمئن ورهيب تي آن وج 
فكيف للإله القدوس e‏ حاطين» دون أن تتعرّض للهلاك". 
ومن هنا يأني التفريق بين اليهودية كديانة كما ينادي سفر العدد» وبين 
الممارسات السياسية الي تقخذ من التدين ستارا ‏ لمرد والمقاومة لأوامر الله 
من ورائه. وينتقل البحث إلى آحر الأسفار الخمس وهو سفر تثنية 
شتراع الذي تاز بصيغته الخطابية» ويجحتوي على بحموعة من الفرائض 
اليهردية» پاسلوب معلْم دبي أو واعظ أكثر منها بإسلوب مشترع 
ومن هنا حاءت التسمية تثنية الاشتراع . 
٥‏ سفر تثنية الاشتراع: وهو إعادة وتكرار للأحكام والتشريعات 
من أحل تشنيتها في نفوس 09 ففيه عرض لبعض ما في الأسفار الأحرى 
مكررة ومثناة فلذلك عي سفر التثنية. وإليك بعض الأحكام والفرائض الي 
شرن لها هذا السفر." فالآن يا إسرائيل ام الفرائض والأحكام الي انا 
اع ا اكوا الارض ال الرَّبُ لله آبائكم 
بُعطیکم. .لاه ي شب هُوَ عَظيمْ َه اله هَرية من كالب اهنا تي كل 
ذْعيتنا إليه. وي شَعْب هو عَظيمْ له فرائض وأخكام عاد مثل كل هَذه 
الشريعة ان انا واضع أَمَامَكُمٌ ايوم "". 
الط ان التعليم من خلال فقرات النص السابق موجه إل کر 
إسرائيل. ولکن مدحل هذا السفر م a E‏ 
و"أنتم واا کون ذلك في داحل جملة واحدة. ر 
GES‏ الشريعة: عة اب 'وهذه هي الوصية 
والأخكا التي مني ارب کم أن e‏ إياها لتعملا بھا في الأرض 
التي اشم عابرُون لها لترتوهاء لكي ك ني الب لهك حافظاً حَميعَ فرائضه 


` - الکتاب المقدس" العهد القدعم" م.س» ص ۲۸۱۲۸۰. 
" - المرجع السابق» ص٤۲۸‏ سفر التثنية» الإصحاح٤‏ :۱ » ۲» ۷» ۸. 
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وَرّصاياه التي انا امرك بهاء أت وَابشك وابنْ انك طول يام حياتك» ولکي 
رل ا . فاستكمع يا إسرائيل واخرص. .. كما قال لَك ارب إل آبائك» 
٤‏ رض در نا ليبا E‏ وبدون 

ُ ثم ينتقل إلى 
E TT‏ ع الكتاب 
العدس ما يدل على ذا التذبذب والاضطراب» فيقول:" وقد حافظنا على 
هذه التقلبات تي الترجمة. فهل هذا نتيجة لتداحل تقليدين متوازيين على غرار 
ما تم ي سفر التكوين بين التقاليد المختلفة؟ هذا أمر بعيد الاحتمال؛لأن 
القاطع ب "أنتم"» وإن فصاناها عن المقاطع ب أنت"» کک 
متواصلة. فالأرحح آها كل طبقة اليف تانر تدع ال ت "ار 
وتوسعةُ. وهذه الظاهرة هي علامة أولى e‏ تاليف ادي م 
مراحل متتالية. وأهم من ذلك اناا ي الإسرائيلي 
a‏ 
المخاطبة الجحماعية سوى أسلوب إنشائي للتعليم» والأرحح أا صادرة عن 
احتفالات طقسية كان إسرائيل كله يجتمع فيها لیستمع کرحل واحد إلى 


شريعة إلهه"". 


ا 


۳ 


الفرع الثاي: أسفار الأنبياء الأولن ورسالات الأنبياء الأخيرين وهي 
قسمان. 
أ أسفار الأنبياء الأولين "الأقدمين": وتقع في ستة أسفار. 
ر 
ا يوشع بن نون": وكلمة يشوع تعيْ: الرّب 
ولقد أطلق هذا الاسم على شخحصیات أحری ق الكتاب المقدس» 


( - الكتاب المقدس" العهد القدم" م.س» ص ۲٦۹-۲١۸‏ سفر تثنية الاشتراع» الإصحاح 
ee 1‏ 

- المرحع السابق» ص۹٤۲‏ 

2 تعي: الرّب خلص» > واسمه يشوع بن نون وينتمي إلى سبط أفرئيم.انظر الكتاب 
الملقدس" E‏ القدم" م.س» ص۸١٤‏ »سفر العدد)الإصحا ح٦ ۸)١‏ :1 


۳ 
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فأصبح في زمن العهد الجديد "يسو ع" عند اليهود الناطقين باليونانية. وهذا ما 
فاد الو ا ن غ اا ر کل و کا و ر 
الذي قاد شعبه إلى أرض اليعاد» كما ورد في العهد الجحديد بعنوان کف 
الوصول إلى ا الله فیقول: "فلو کان یشو ع قد اَراحَهُم لما ذکر الله 
بَعْدَ ذلك يوما حر ر"'.ويحتوي هذا السفر على تاريخ بني إسرائيل بعد وفاة 
موسى عليه السلام» وقيام يشوع حلفا له وقيادته لبن إسرائيل» ويختتم هذا 
السفر بوفاة يشوع. ويوضّح طاهر شاش أوضاع اليهود الدينيّة في تلك الفترة› 
فيقول: "ومع هذا السفر تبدأً قصة غزو اليهود أو العبرانيين لأرض كنعان» 
ويبدأ معه تاريخ العلاقة الثلاثية بين: الله والشعب اليهودي ‏ وأرض 
إسرائيل» كما تحكيه التوراة أو ما ي يسمى بالعهد القلم» وقد مر هذا التاريخ 
حسبما ورد في التوراة ‏ بعدة مراحل. وقد تشكلت الديانة اليهودية قي 
هذه المراحل المتتابعة للتاريخ اليهودي متأثرة بأوضاع اليهودي حلاها"".أما 

عن غزو بي إسرائيل لأرض كنعان» فقد أوردت التوراة قصة هذا الغزوء إذ 
حاء في الكتاب المقدس تحت عنوان فتح أرض الميعاد وفيه E‏ على 
الاشعد إلى العبور قي أرض الميعاد» فيقول: "و كان بعد رفاة مُوسی» عبد 
الرّب» اَن الوب كلم يشوع بن نون» مناد موسی» قائلا: إن مُوسی عبدي 
قد مات قم الآن عبر الارن هدك آل وکل هذا الشّعب إلى الأرْض الي أنا 
مُعطيها شُم أي لبن إسرائيل"". ولمس من سفر يشوع أنه يبرز أرض الميعاد 
أكثر من يشوع نفسه؛ لأه يذكر تحقيقا لموضوع الوعد المزعوم في التوراة 
امحرّفة» ولذلك ذهب بعض اليهود إلى إلحاق سفر يشو ع بالتوراةء أي بكتب 
التو راة اللخمسة الأولى؛ "ولأنه [أي السفر] باعتقاده أن الأرضٌ هي مكانة 
أمانة الله لشعبه وأمانة الشعب لإلحه» إّها عربون العهد المقطوع بين الله 
وإسرائيل" .في كد سفر يشوع أن الأرض شيء أعطي من الله لبي إسرائيلء 
` - الكتاب المقدس: العهد القدم»م.س»ص 1۹4 رسالة إلى العبرانيين» جخ A:‏ 

- طاهر شاش: التطرف الإ رای جاور واد م ی 


- الكتاب المقدس" العهد القدم" م.س» ص ۰٤۲۱‏ سفر یشوع»؛ الإصحاح۱: >»١‏ . 
- المرجع السابق» مدحل سفر يشو ع» ص٠‏ 1 
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ولكنه يحتاج إلى عربون لكي يتم تقبله من يد الله. فلو كان العهد الذي 
يعون صحيحاء لا احتاحوا إلى ما يوحي بالتنازع مع رهم كما يبينون قي 
كتايمم المقدس. وعلى العموم فهذه مواقف يهود الدينية الي ينتاما الشرك 

ويلحق بأسفار جموعة الأنبياء الأولين أيضا سفر القضاة» وهو يعطي 
لمحة عن حياة الأسباط الإڻي عشر» وإن الأشخاص الذين يذكرون في هذا 


ال ن إجالً قضاة. 


سفر القضاة: وعتري غلى تاريخ الاسر ايان ي عرد الما 
الذين بي إسرائيل بعد وفاة يشوع.ويشيرٌ هذا السفر إلى ديانة يهود 
وعبادتمم لأصنام الأمم الذين كانوا يختلطون هم» فتجده يصح بعبادة 
الأوثان» فيقول: "وفعّل بنو إسرائیل اشر ي يي ارب وَعَبدوا البلْعيم و ركوا 
الب لله آبائهم. ..وعبدوا ابعل وعشتاروت"' . وبالرغم من الغموض القائم 
حول اا ا إلا إِنّهُ يعتبر إله إسرائيل هو الذي يؤيد شعبه في 
الساعات العسيرة» ويدلل على ذلك بقوله:" ولقد امتد هذا الاحتيار اللاهرتي 
إلى إسرائيل کله و کان تا في الكتاب من إطار لاهرني آله قوّى الشعور 
الأصلي» مدا على ضعف ٠‏ إسرائيل وعلى صبر الله الذي أرسل بلا ملل 
ناسا لإنقاذ الأسباط من الظلم"". 
فان موقف يهود من ريم لدليل على رسوخ عقيدة التشبيه لديهم فها 
هم يصورون الله بالصبر وعدم الملل وأنه يحابي ؛ بي إسرائيل بل وينصرهم 
و ا 
ويتابع البحث الكلام عن أسفار بي إسرائيل» ويكشف ما بها من عقيدة 
ومظاهر عبادة متعددة ومتضاربة في كثير من الأحيان» ومن الأمثلة على ذلك 
- الكتاب امقدس" العهد القدم"» م.س» ص٠۳۸۲‏ سفرالقضاةت الإصحاح۲: 
VIATAYT‏ 
- المرجع السابق» ص ٤١١٤٦٥‏ . 
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ما حاء في المدحل إلى سفري صموئيل» والذي يكشف عن الخلافات بين 
التص العبري والنص اليوناني» فتراه يعترف قائلا:" إن تقسيم سفري صموئيل 
إلى كتابين تقسيم حديث العهد حدا» وتكشف للمقارنة بين التص العبري 
والترجمة اليونانية عن اخحتلافات هامة. وإن حدود سفري صموئيل وإن كانت 
قدمة فإما لا تخلو من أن تكون مصطنعة""' 

e ey‏ الأول والثاي: يشير عنوان سفري صموئيل إلى 
تقلید رباني قسم» كان يعد الي صموئيل كاتب السفرينء وقد فسّره بعض 
الرتائن الاين افا خرف افر ضرا ان عجرل ابه بعد رة 
النبيّان E‏ ويشكل القسم الخامس من السفر مزة وصل بين الجحزأين 
اللذين تنة تنقسم إليهما قصة داود في سفري صموئيل» وهما عمل أدبي يجمع موا 
غير متجانسة بعضها قليم جدا. ویؤ كد مراد كامل على عدم التجانس بين 
المادة الأدبية قي سفري صموئيل» فيقول: "ويحتوي هذان السفران على عصر 
في تار یخ إسرائیل» کما بنا کیف ابی شاول أن بُطیع وام الله وکيف أن الله 
امتحنه» ولي هذين السفرين يبدو بوضوح الصلة بين تطور إسرائيل وبين 
طاعتها لله" . واليهود يُظهرون بوضوح من خلال كتامم المقدس ضعف إهم 
وحاحته اف ل ليعمل حسب ما بقابه و وإليك تش اعترافهم: 
ان ول الب لله إسرائيل حاشا لِي. فاي کرم الذي ُکرموي والّذين 


0 2 
0 


يحتقروليٰ يصعُرون... اقيم لتفسي کاهتاً أمينا ا حسب ما بقأبي 


رفت وأبني لَه يتا اميا" . هذا ويكشف العهد القدم الترعات السياسية 
والدينية في تأليف سفري صموئيل» فيقول:[إن ] الموضوع السائد هو 
موضوع الحكم الملكي. ليس هناك محاولة إخحفاء الالتباسات الى رافقت قيام 
هذا الحكم لإسرائيل ملك وهو الرّبً. فکیف بثله ذا ملك بشري؟ وحُل هذا 
الملشكل أر ا اماه ال الملكيّةء إذ أن الب وصموئيل وسيطةء› وها 


- امرحم السابق» ص۸ .0١‏ 
- مراد كامل: الكتب التاريخية في العهد القدعم» المطبعة الفنية الحديثة› القاهرة ۱۹٦۹۸۰‏ م» ص 
۸4 


.F1 (Fo eT\ الكتاب المقدس»› م.س» ص٩۲٤ »سفر صموئيل الأرل» الإصحاح۲:‎ - ٣ 
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اللذان في آحر الأمر توليا تعيين شاول»وقد يعن ذلك أن مَلكَ الإنسان لا يأ 
شرعا من إرادة الإنسان بل من السلطة ية ومن الأهية المعلقة قفري 
صموئيل على ما يعود إلى العبادة من أدوات وشعائر وخذام» وعلى الخصوص 
تابوت العهد ومذبح أورشليم"" 
ومن الأسفار الي تدحل تي عداد الأنبياء الأولين سفرا الملوك» وأمُما 
يتناولان التفكير اللاهوت قي حقبة إسرائيل التارجخية الي كان فيها الملوك 
يحكمون الشعب. 
-٥‏ سفر للملوك الأول الثاف: لقد احتص هذا الكتاب بأفضلية 
الأنبياء الثلائة "إيليا وإليعازر ثم إشعيا وقد عرفت يهود قيمة الأنبياء بعد 
لشرد إلى بابل" .ففي سفر الملوك بجزأيه تتمثل وقائع التاريخ في صورة نزاع 
بين الإبعان والجححود والانحراف عن الله ووقوع بي إسرائيل قي عبادة الأوثان» 
ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في العهد القدم بعنوان لقاء الله إذ يقول: 
EE‏ مناك وات فيهاء فإذا يكلام ارب اله قول ها بالك 
هاهُنا يا إيليًا؟ فقال إلي غت ل الْقرّات»لأن بي إِسرائيل قد 
رکوا عهدك E,‏ مذابحك ولوا ألبياءك بالسْف»وبُقیت انا وحدي» 
وفطلا تفسي | ليأحذ a‏ 
فالسفر يصرّح بالعديد من أعمال الخيانة الي مارسها الإسرائيليون مع 
رنهم» کعبادهم للأوثان وتشييد معابد ومذابح للاضمة الغريبة» ومعاملتهم 
للأنبياء بالسيف والعنف والظلم. ويشير إلى ذلك المدحل إلى سفري الملوك 
فيقول: "ومن أعظم الملامات الي يوحَّهها الكاتب إلى الملوك لا سيما ملوك 


.0۲۳ ۰ e 
سامي ابو شقرا: موسوعة الأديان»› دار الاحتصاص للنشر»› بیروت» ط۱ ۹۸۹ ج۲‎ - " 
. ٤۹۸ص‎ 
" المقصود حفرة الصخرة حيث اختباً موسى في أثناء حلي الرب أنظرء الكتاب المقدس‎ - " 
۲ ٠۴ مقر اتر اجاح‎ ١١ ٠نه ل الت‎ 
:۹ الكتاب المقدس " العهد القدم"»م.س» ص11۸ سفر الملوك الأول» جخ‎ - 
. ۰ 
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ملكة الشمال» امم لوا إسرائيل على الخطيئةء أي آنهم حرُوه إلى احتفالات 
عخالفة للشريعة» وإن تاب ل ا الغفران" '. 


ب س أسفار الأنبياء الأخيرين:وأهمها "إشعياء إرمياء حزقيال"»ولقد 
أذرج فيها مُْمل الأقوال والقصص الحموعة تي سفر الأنبياء لا سيما عند 
إرميا وحزقيال» ويحتوي السفر على ثلاثة أقسام: 

١‏ نبوءات دينونة على إسرائيل. 
۲ نبوءات شۇم على الشعوب الغريبة. 
۳ مواعيد بالخلاص لاإسرائيل خاصة. 

ويرى صابر طعيمة: أن أشعيا كتب الحموعة الأحيرة في إصحاحات 
سفره من رقم ٦٦ ٤٠‏ فقط"'. وتتضمن هذه الأسفار بصفة عامة التنديد 
بسلوك بي إسرائيل انحرف عن أصول شريعتهم»وبالعبودات الوثنية الي 
دحلت في بيتهم من الأمم الجاورة لهم ومن ثم تمديدهم بسوء المنقلب 
وإنذارهم بضياع ملكهم وسقوط دولتهم»ثم البشارات بقدوم المسيح عليه 
السلام. 

ويد كر طاهر هاش أن دة الأقار سر عمل ااي ارال : 
"من أمثال حزقيال وإشعيا على الحفاظ على الديانة اليهودية» والدعوة إلى 
إعادة بناء الميكل»› و أصبح معبد "السيناحو ج" محل العبادة حيث كان يجتمع 
اليهود لإقامة الصلوات وتلاوة التوراة» ولكن توقف تقد الأضحية إذ آنها لا 
ُقَدَّمٌ إلا في اميك "". 


ومن الأدلة على سلوك بي إسرائيل المنحرف والمتناقض تحاه رهم ما 


ورد في العهد القدنم بعنوان رتبة تكفير» إذ يقول: "ثم عصوك ونَمَّردوا عليك 


` - الكتاب المقدس" العهد القدم" م.س» ص١٠أ۲٦.‏ 

" - صابر طعيمة:الأسفار المقدسة قبل الإسلام» عالم الكتب» بيروت» ط١‏ ١١٤١هأ/‏ 
٥‏ م»› ص۷۹ . 

2 طاهر شاش» التط أف الإسرائيلي حذوره وحصاده» م.س» ص٤‏ )0 
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ويدوا شَريعتَكَ وراءهُم وقتلوا ألبياءك الذينَ شهدوا عليهم يروشم إليك 
وحدفوا تحديفات عظيمة. وأشَهَدّت عَلهّم دهم إلى شريعتك رفوا 
ولم يَسْمَعُوا لوصاياك وَحَطفوا في أخكامك وقسّول رقابهم ول 
ولَكنْكَ لکثرة کک 1 بذهم لاك إل حون رَحيمٌ"'. وينتقل البحث 
بعد ذلك إلى سفر المزامير وهو عبارة عن جحموعة من التسابيح الي تتألف من 
مئة وخمسين مزمورا. 
الفر ع الثالث: الكتب العظيمة وهي الأسفار الثلاثة التالية. 

١‏ مزامير داود عليه السلام"الزبور" 

وهذا السفر يحوي من الأناشيد والترانيم الدينية المشحونة بالمناجاة 
الربانية والتسبيح والأدعية والأذكار والمواعظ. وهو منسوب عندهم إلى سيدنا 
داود عليه السلام» وإن كان فيه بعض المزامير المنسوبة إلى سيدنا سليمان عليه 
السلام وأحرى منسوبة إلى أساف الذي كان رئيس المغنيين في عهد داود عليه 
السلام. کار ف ا ایر ا ی وی ااا ر 

حقيقة الأمر الذي يو ضحه سامي شقرا:! ' أن المزامير أنواع مختلفة من الشعر 

ات تتضكنْ تأمّلات دينيّة عميقة من كتب الحكمة لى لالإله يوميا» ومن 
هذه الأناشيك ما يعظم الخابقة والشريعة وباعنها". 

ويد كر افر صموتيل الان كلام داود عليه السلام وما يبه إل من 
اناشيد في اليوم الذي انقذه ارب فيه من أيدي أعدائه» فيقول: وکلم داودٌ 
الوب بکلام ا ا ا الف اده وة ه الب من ادي کل عدائه 
و يدي شاول. فقال: ارب صخرت وحصي ومنقذي إل ر به 
أَمي. .٠‏ وإ إلهي صرحت اسع مَنْ هکله صو وصراحي دحل اذتیه. 
صَعد دُحان من أُلفه ونار من فمه أكلڵْت. , a‏ 


` - الكتاب المقدس" العهد القدم" م.س» ص٦۸11‏ سفر نحمیاء الإصحاح .۳١ »۲۹۰۲۹ :٩‏ 
- سامي ابو شقرا: موسوعة الأديان»م. .س» ص۹٥٤‏ . 
" - الكتاب المقدس" العهد ا و سفر صموئيل الثاني» الإصحاح ۲۲: 
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هذه صفات الرّب عند بي إسرائيل توحي بالأدب الأسطوري والقصص 
الخيالي. فهم يصوُرون الرّب وهو يأوي إلى هيكله والدخحان يصعد من أنفه 
والنار الحرقة تخرج من فمه. .م يتمع الضراج و الاستعانة عن فم داود فر 
ل SS‏ .و يۇ کد تصورهم الأسطوري هذا ما 
وزد مل سفر المزامير»إذ يقول: "ردد جال من اليهود الترانيم دون اَن 
اھ ن ا ا یی :ا حرا کان 
لار شا راطيا ا و ا ا ف 
الجحديدة. ومزامير الاستغاثة فرديّة كانت أم جماعية تحتوي على أربعة عناصر: 
دعاء باسم الرّب تليه صرخة توسل» ثم عرض للأوضاع» ثم ابتهال» ثم يقین 
a‏ التفجيم بقل اشر اناع رر ق ات 

بعض العناصر أو همل بعضها الآحر أو غير ترتيبها أو يكررها" . 

۴ كتاب أمثال سليمان عليه السلام "الأمغال": وينسب هذا السفر 
إلى سيدنا سليمان عليه السلام» ويحتوي على محموعة من الأمثال وال لا 
تربط بينها رابطة وليس في أسلومما وحدة أو تناسق.ويسرد سفر الملوك الأول 
كلام يزعم أنه نسب إلى سيدنا سليمان عليه السلام.ولكن ليس من المعقول 
أن سليمات يئ لربة بيا لبسكة إل الأبد وان الب كان ا 
الضباب. فحاشا لسليمان عليه السلام أن يقول مثل هذه ولکن 
هذا 2 إليه السفر إذ يقول: n‏ حيتذ کم سان ن ارال 
وکل دزو الأساف بي اور لإصعاد تابوت عَهّد الربً... حيتعذ 
تكلم سَيْمان. فل رب بک ف اتباب آلی فد ت کلت ست کی 
مكانا لسكناك إلى الأبد. وکل حُنهور ا زقال نارك الت اه 
ا ُي تكلم بقمه إل داو أي". ويتبع ذلك سفر أيوب وهو عبارة 
عن حوار شعري بين الرّب وأيوب. 


' - الكتاب المقدس" العهد القدم" م.س» ص‌۱۱۰۷_١۳١١١.‏ 
- الكتاب المقدس" العهد القدم"»م.س» ص١٠٤٠‏ سفر الملوك الأول» الإصحاح۸: ١١‏ 
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۳ كتاب أيوب عليه السلام: وهذا السفر يشتمل على قصة سيدنا 
أيوب عليه السلام. إذ حاءت القصة موافقة لما حاء في القرآن الكرم في بعض 
عناصرها وتخالفة قي العناصر الأحرى» وفيها زيادات ل يتعرض ها القرآن 
الكرع.وتذكر التوراة بعض الفقرات المنسوبة لسيدنا أيوب عليه السلام» وفيها 
مبالغة ني مرضه ومعاناته إلى درحة أله يقول: أيامي. rS‏ 
أن القرآن الکرم بکتدحه بقوله تعالی: ( رخذ يرك ضگا قا ظر نله اکٹ واه 
مارا E EE‏ 

e‏ " اليس حهاد للإئسان على 
الأرّض وکایام الأحير ا کا ق ا ای الظل وکما ری ا 
ا لبس لمي الوذ م تع تدر التراب» لدي كرش وساخ. أبامي... 
وتشهي بير رجاء'" . فيصرّر السفر المعاناة الي لحقت بأيوب ا 
أسطوري. ويشير إل هذا المع المدحل إلى سفر أيوب » فيقول: "توحي 
الأفكار الدينية إفي سفر أيوب] إل كتير من القراء بأن الكتاب م يلف دفعة 
وة وقد استعمل شاعر سفر أيوب کثیرا من المظاهر العقائدية الملكيّة؛ 
ليصف آلام بطله وکبریاءه. [کما أن الخاتمة لسفر أيوب هي] خاتمة نثرية 
وتؤكد عقيدة المكافأة حلاف لاحتحاحات أيوب أو ب الرب. والهدف 
الأول من قصيدة سفر يوب هو تجریر السيادة الإهية من مفهوم العدالة 
الإنسان. وف اشاز اا ان ا کا عذل الإله. والمدف 
الاي من سفر أيوب هو وضع مدخحل حديد إلى حقيقة الإعان. شلك ان 
التقاليد "اليهوية" القديعة كانت قد عبرت من زمن بعيد عن العلاقة بين الله 
والإنسان بأما صلة ثقة بين شخصين 

هكذا فقد وصل استحكام الوثنية في عقيدة يهود إلى اتمام الله حل 
حلاله بعدم العدل. وتوحي أسفارهم صراحة بالتطاول والسّماحة قي تصورهم 


Fn 


- سوره ص» الآية٤٤.‏ 
- الكتاب المقدس' ' العهد ا ص۹۹٩۷‏ سفر أُيوب» ا oct oT oY Cl‏ 
- الكتاب المقدس" العهد القدم" .س مدحل إلى سفر أُيوب»ص 0o11‏ 
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للصلة الي تربطهم بالرّب. بل وتؤكد على التحريف والتحريف في كتبهم الي 
يعتبر وا مقدسة» وهي براءة من القدسية والتقديس كراءة الذئب من دم ابن 
يعقوب عليهما السلام. 

وأظهر البحث أيضاً احتلافا كبيرا بين أحبار يهود أنفسهم حول نسبة 
هذه الأسفار وجمعها. فمثلاً السَامريّون يخالفون سائر يهود ني أمُم لا يؤمنون 
إلا بالأسفار الخمسة وهي اللصطلح عليها بالتوراة.وأما نبيل فضل فإّه یلاحظ 
أن بعض الكتب الدينية اليهوديّة م يعرف كاتبهاء فيقول: 'والذي يحب 
ملاحظته أن التوراة كتبّت على فترات من التاريخ تقر بنحو ألف ومائي 
سنة» وما ي ا هذه الكتابات إِلّما يعن مخطوطات قدعة ولا يعي 
أا الكتب الأصايّة الي كتبها موسى عليه السلام أو داود أو غيرھما من 
الأُسل» فالمتفق عليه آن ما انرل الله تعالی على موسی مثلاء کان مكتوباً على 
ألواح من حجر ولكن هذه الألواح غير موجودة الآنء و ر يعرف ما مکان 
ند زم شر ا ان الا أك ما دم رف بان ج الک 
ا رفا س ن" 

والعهد القلتم ما هو في الواقع إلا سجل تھ تضمن التراث اليهودي من 
شعر ونثر وقصص وأساطير وغزل ورثاء وحكم وأمثال وفلسفة 
وتشريع»والذي ينبغي أحذه بعين الاعتبار هو أن ما يسمى بالكتاب المقدس 
اليوم» إلّما هو كتاب يضم عهدين القدم والحديد» وهو مقسّم إلى أسفار مع 
فر آي کاټ: 


المبحث الثالث: بعض الفرق اليهودية وفيه ثلائة مطالب. 

تكثر الفرق في اليهودية كثرة واضحة وتختلف هذه الفرق في عقائدها 
ومبادئها. ويرحع سبب اختلافها إلى النظرة التباينة حول نصوص العهد 
القلم»وإلى قبول أو عدم قبول الشريعة الشفوية الي تضمنها التلمود» ومن 


` - نبيل الفضل: هل بشر المسيح .عحمد؟ رياض الريس للكتب والنشر»› دمشق» ط ۱١١۱۹۹۰‏ 
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أبرز الصراعات العقدية الجلية الواضحة الخلاف حول اليوم الآحر والتصديق 
بالقيامة والحساب »وبعث الناس من قبورهم» ونظرا للصلة المباشرة بين مظاهر 
التدين والعقيدة عند يهود وبين أماكن سكناهم وعيشهم؛فإن البحث سيتناول 
بعض تياراتمم واجحاهاتمم وفرقهم القديعة منها والحديثة تناولا تارجخيا موحزاء 
عقدار تبيان مظاهر طقوسهم الدينية ومدى الاحتلافات فيما بينها. 


الملطلب الأول: عموم طوائف جمهور يهود وفيه فرعان 

إن جمهور اليهود ينقسم إلى طائفتين كبيرتين هما: ١‏ الإشكناز: وهم 
اليهود الذين استقروا ني شمال أوروبا وشرقهاء ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى 
ان الإشكناز هم أقطاب الصهيونية الحديثة» وكلمة إشكناز تدل في الفكر 
اليهودي قي العصور الوسطى على الأرض الأوروبية الي يسكنها الجنس 
الجرمانء ثم أصبحت تعنٰ ألمانيا باحتصار. 

۴ السفارديم أو السفرد: وهؤلاء هم اليهود الذين استقروا في 
حوض البحر الأبيض المتوسط»وموطنهم اليوم في روسياء وكلمة سفرد في 
الفكر اليهودي كانت تدل في العصور الوسطى على شبه حزيرة إيبريا الي 
تضم إسبانيا والبرتغال» ثم أصبحت تعن إسبانيا باحتصار.ولعل من المفيد الآن 
أن يتناول البحث بعض الفرق والطوائف اليهودية الحديثة من حيث أفكارها 
العقدية والدينية. 


الملطلب الثاي:من التيارات أو الاتجاهات اليهودية الدينية الحديثة وفيه 
أربعة فروع : 

١د‏ الحاسيدم أو الحاسديون 

الحاسدييون كلمة تفيد الجحمع "من المفردة العبرية: الحسود أي الغيور 
على الدين» بيد أن الحاسدين أبناء مهاحرون من روسيا القيصرية» عاش 
ويعيش جمع منهم في الولايات المتحدة وقي الدولة العبرية» ويتميزون بقبعات 
سوداء وقلنسوة طويلة سوداء ويرجمون كل ما هو متحرّك بالحجارة أيام 
السبت» ویشکلون اليوم معارضة أصوليّة دائمة[ للكيان الإسرائيلي] ويعتقدون 
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أن القضاء على الفلسطينيين عبادة وواجب» وججهل غالبيتهم الساحقة حقة العبرية 
والديانة اليهودية ولا يمارسون ان شعائر مميزة. والحاسديون هم تيار أو طائفة 
صغيرة لا وزن هما بين أوساط اليهود في روسيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق 
الذين م يعرف عنهم غيرقم على الدين اليهودي» بل إن غالبيتهم الساحقة 
ملحدون. ومل طائفة ة الحاسيسم النخبة الثقافية الي برت بالإلحاد وحعلت 
منه منظومة تعليمات ودراسات تأسيسية» واحتل اليهود السوفيات موقع 
الصدارة فيهاء [إومن الدلالة على وثنيتهم أنمم] ظهروا لأول مرَة في أغسطس 
من العام ۹۹۱ »١‏ أمام محلس السوفيت الأعلى" البرلان" آنذاك يؤدون الصلاة 
أمام الحائط الذي وقف عنده بوريس يلتسين"'. وهناك تعريف مختلف تبتاه 
إسرائيل شاحاك عن الحسيدم أو الحسيدية» والتي هي في الأصل كلمة 
عبريّة» ولعلّ هذا الأمر قبل وقوعهم بالوثنية الآنفة الذكر» فيقول: "تعن التقى» 
وتستخدم في العصر الحديث للدلالة على الح ر كة الدينية الصوفية الي أسسها 
[الحاحام] بعل شيم طوف» وقد تحوّلت مع مطلع القرن التاسع عشر إلى 
عقيدة غالبية اليهود في أوروبا الشرقية» ومن النقد المبرر للحركة الحسيدية 
كراهيتهم للنساء وانغماسهم قي الشراب»والولاء الأعمى لحاخاماتمم المقدسين 
الوراثيين الذين يبترّون نقودهم» وهم الذين وصلوا باليهودية إلى أقصى 
درحات الدروشة والتعلق بالبدع والخرافات» وادعاء فعل اللخوارق والمعجزات 
وعلم الغيب» وقد انتعشت هذه الحسيدية في منتصف القرن الثامن عشر على 
يدي حاحامين من التبحرين في الطرق الصوفيّة السرية الباطنية"". ومن 
أنظمتها العقدية تحر الأضحية والقرابين» وتكثر في شعائرها الدينية من 
مناسبات الغسل» وهذه الطائفة الحسيدية لا بعكن الحديث عنها منفصلة عن 
موقف الإصلاحيين أو الحددين» الذين قاموا كرد فعل لليهودية التقليدية أو 


- رستم أحمد: صراعات وانقسامات في صفوف يهود روسيا» صحيفة الاتحاد اليومية»› ابو 
ظِي» العدد رقم ۸٩۰۷‏ الأحد فی ۲۰ شعبان ٤۲۰‏ ۱ه/ ۱۹۹۹م» ص٤۲‏ 
- إسرائيل شاحاك: الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود .س » ص 1Y ٠‏ 
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شعبة المعصوفين من الحسيدم. وأن غالبية هذه الفرقة اليوم تدعو إلى العلمانية 
لا سيما الفغة الى تدعي بالثقافة المادية. 

۴ الإصلاحيون أو الجددور ن: من أهم تعاليم الجماعة ا أن 
اليهودية دين فقط» وإلّه من الخطاً أن يقال يهودي إحليزي أو يهردي روسي» 
والأصح أن يقال إنحليزي متدين باليهودية وروسي متدين ها. ولا كانت هذه 
الفرقة قد قامت كرد فعل طبيعي لقرون الترمّت والظلمات والدروشة» لذا 
كانوا يأحذون الأحكام ٤‏ أبسط إمكانيات التفسير وأقلها قسوة على الناس 
عند التطبيق. ومن أبرز التيارات اليهودية المعارضة للإصلاحيين»هي اليهودية 
الأرثوذكسية الي حملت لواء الدفاع عن الأساطير القديعة قي الديانة اليهودية. 

۳ اليهودية الأرثوذكسية: من أهم المذاهب اليهودية في العصر 
الحديث»› وهي ردة فعل رحعية ضد التيارات التنويرية والإصلاحية بين 
يهود.ويؤ كد على صفة الرحعية هذه إسرائيل شاحاك» فيقول:" وتدافع 
اليهودية الأرٹوذكسية عن كل المقولات اليهودية التقليدية والأساطير القدعة» 
بالرغم من جافاتما لحقائق التاريخ والواقع. وما يذكر اما تسيطر على الحياة 
الدينية في إ ا 

٤‏ ناطوري كاراتا: وتعيْ بالعربية حراس المدينة وهو الاسم الذي 
تطلقه على نفسها جحموعة صغيرة من اليهود المتدينين الورعين [حسب 
زعمهم]. e e E‏ من التفصيل» فيقول:' 
وناطوري كاراتا يعتبرون برهاناً ماديا ملموسا على رفض فقات من اليهود 
المتدينين التقليدين للحركة الصهيونية بكافة أوجحههاء وهذه الحرب مستمرة 
عملياً منذ نشوء الصهيونية خلال الثلث الآخير من القرن التاسع عشر» وسببها 
وحود الصهيونية بح ذاتها أو على وحه التحديد تلك الناحية من العقيدة 
الصهيونية الداعية إلى إقامة دولة يهودية فى فلسطين» واعتراض المتدينين 
الورعين E‏ الدينية الخاصة مم ال تری ان مثل هذا الغعل إن 
تم بقوى بشرية ليس إلا كفرا وزندقة. فقبيل بروز الصهيونية كانت 


` - إسرائيل شاحاك: الديانة اليهردية وموقفها من غير اليهود »م.س »صض١١.‏ 
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الاحتهادات والتقاليد والتعاليم الدينية اليهودية› تنص على أن کیاناً ا 
E‏ اليهود سيقوم عند ظهور المسيح ا الذي سيرسله الله 
حصيصاً لإنقاذ اليهود» وجمع شلهم في أرض إسرائيل» عندما يقترب العا م من 

مايته وقبيل قيام القيامة. ومن يتوق من يهود إلى ساعة الخلاص... عليه 
الإكثار من الصلوات والابتهالات للإله؛ لحمله على الإسراع في إرسال 
تة اسا العمل على إقامة دولة يهودية وعلمانية أيضاً بقوی بشريّة فليس 
إلا كفرا؛ لأن إقامة مثل هذه الدولة وبداية تحميع يهود فيها يعتبران نوعا من 
الضغط على المسيح امُحَلّص وإحباره على الظهور قبل أوانه» وبالتالي التدحل 
في مشيئة الإله والإسراع في ماي العا م قبل الموعد المحدد. ولكن لم عر وقت 
طويل حى استطاع الصهيونيون التأثير على فغات من المتدينين وهملهم على 
الانضمام إليهم"' .من الواضح إذا أن فثات من اليهود المتدينين قد انقلبوا 
على معتقداقم الدينية» وأصدروا فتاوى جديدة تخدم مصالحهم الذانية» 
ودف إل ا الل على اام درل لوو و ااا ج جه اي 
بشرئ لا يعد تدحلاً في مشيفة الله حسب اعتقادهم المتذبذب. وهذا الابجاه 
الجديد نشا عنه ما يسمى بحركة المزراحي العالمية المتدينة سنة ۲٠۹١٠م.‏ 
وتعمل تحت اسم الحزرب الدين "المفدال" والذي يشارك عادة في معظم 
الحكومات اليهودية حاليًا. وما أشبه يهود اليوم بيهود الأمس من حيث التمرد 
على الأنبياء ورفض أوامر الله تعالى» وقد شهد بذلك حط سيرم مع سيدنا 
موسى عليه السلام» ومن ثم ما حاء ني القرآن الكرعم والحديث الشريف من 
عدوامم على شرعهم وتحريفهم لحقائق دينهم. ومن الأمثلة على ذلك ما يشير 
إليه الإمام الشهرستاني» إد قزل بان موسى عليه السلام بن بيتا وصور فيه 
صوراً وأشخاصا e‏ وشار إلى تلك الرموز» ولكن 0ا فقدوا 
الباب»أي باب حطة وم بمكنهم النَسورَ... يروا تائهين» وتاهوا متحيرين» 


- روت بلاو: يهود لا صهاينة›م.س» ص٥٦‏ . 
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E a a 
إسرائيل وعدم امتثالمم لأوامر الله مؤكدا إصرارهم على ارتکاب الخطايا. قال‎ 
ا ( ذ5 اڪاو عقر ةف ڪ زا ا یت شد رغد واف عل الا سحا ودرا‎ 
جما سک گناڪ و تسرد اخس ) .قال الإمام الزخشري في تفسيره‎ 
للآية: "القرية [الي تقصدها الآية الكرعة] هي بيت المقدس وقيل أريحاء من‎ 
بلاد الشام» أمروا برا بعد التيه. والباب: هو باب القرية وقيل هو باب‎ 
القبة الي كانوا يصلون إليها. وهم لم يدحلوا بيت المقدس في حياة موسى عليه‎ 
السلام» ولكن أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكرا لله وتواضعا. وقيل‎ 
السجود: أن ينحنوا ويتطامنوا داحلين؛ ليكون دحوم بخشوع وإخحبات»‎ 
وقیل رظ هم الباب ليخفضوا رؤوسهم فلم يخفضوها ودخلوا مز حفين‎ 
ey على أوراكهم.‎ 
o الثبات‎ 
او‎ e وقيل: قالوا: مكان حطة: : حنطة.. ا‎ 
طلب ما عند الله إلى طلب ما يشتهون من أغراض الدنيا"" .وقد بين الحديث‎ 
الشريف هذه الواقعة اک يهود مع أنبيائهم. روی مسلم عن‎ 
أي هريرة رضي اله عنه» قال: قال رسول الله (ت): (قيل لبن إسرائيل‎ 
ادخلوا الباب سجداء وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم» فبدّلوا فدخلوا الباب‎ 
يزحفون على استاههم وقالوا حبة في شعرة'. وأحرحه البخاري وقال( بدّلوا‎ 


1 -أبو الفتح محمد بن عبد الكرم بن أي بکر أحمد الشهرستان: الملل والنحل» م٠‏ س» ص 
٤4‏ 

- سورة البقرةء الآية .٥۸‏ 

" - محمود بن عمر الزخشري "۲۸": الكشاف عن حقائق غوامض التزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأویل» م۰س » ج۱ »ص۲٤ .٠٤۳۱‏ 

-رواه مسلم ني التفسير» رقم الحديث"١ "٠٠‏ رقم الباب"٠‏ ". الزيادة عن صحيح مسلم 
قوله (&) جمع إست وهي الدبر." استاههم". أنظر مسند الإمام أحمدء الحديث رقم "۸۲۳۷ 
" »ج۳ في مسند أبي هريرة. 


http://kotob.has.it 


وقالوا حطة حبة في شعرة) . وفي غير الصحيحين: (حنطة في شعر). وقيل: 
قالوا طا سهان" هى انظ رة رها حنطة ححهراء. ويصف القرطي 
عصيان اليهود» فیقول: "و کان قصدهم حلاف ما أمرهم الله به» فعصوا 
وتمردوا واستهزعواء فعاقبهم الله بالرجز وهو العذاب"'.ويوحد اليوم حركات 
وأحزاب يهودية دينية» أشارت إليها صحيفة الاتحاد الإماراتية»فتقول هناك 
أحزاب يهودية:" تعيش في تناقضات متواترة ومطردة» كحركة شاس اليهودية 
المتشددة. وفشل باراك في إيجاد أي قاسم مشترك للتعاطي مع مطالب الحركة 
لإنقاذ شبكة التعليم الدين التوراني التابع ها" ".بعد هذه الجولة مع أهم الفرق 
والتيارات اليهودية الحديثة ذات الصبغة الدينية المتناقضة» ولكي تكتمل الدائرة 
فإنه من الأهمية عکان أن يکشف الببحث عن بعض الفرق اليهودية القديعة 
کا صقا 
المطلب النالث: من الفرق CE NRG‏ 

من الفرق اليهودية القديعة الحديثة فرقة ا سينيون " الي تمثل ظاهرة دينية 
احتماعيّة. حيث ات لفائف البحر الميت' في منتصف القرن العشرين 
الميلادي» الكثير من أفكارها ومعتقداقا. 


-١‏ الإسينيون: وتعن المعالجون الروحانيون» وزادت معرفة المؤرخين 
بمذه الفرقة حاصة بعد اکتشاف لواح البحر الميت عام ۲ م." وکن أن 


- أحمد بن علي بن حجر العسقلان: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» م٠‏ س»باب وإذ 
قلنا أدحلوا هذه القرية» رقم الحدیث ›"٤ ٤۷۹"‏ رقم الباب ۰"٩"‏ ج۰۱ ص .٠۹‏ 

1 - محمد بن أحمد الأنصاري القرطي: الجامع لأحكام القرآن» م۰ س»مج۱» ص .۳۸٦-۳۸١‏ 
" - مقال صادر عن صحيفة الاتحاد اليومية» ابو ظي» العدد رقم‌ه ۸٩۱‏ بتاریخ ۲٣‏ شعبان 
۰ هه للموافق ۲ دیسمبر ۱۹۹۹م. 

- لفائف البحر الميت: هي عبارة عن بضع عشرة لفافة أو خطوطة نحاسية» ومعها كل 
كتب العهد القدم» وبنسخ متعددة» وكل أسفار التوراة ما عدا سفر أستير.اكتشفها المنقبون 
عن الآثار بوساطة بعض الرُعاة في عامي ۲٩٥۹٠و‏ ٤٠۹٠م»‏ في مغارات ثلاث بالقرب من 
البحر الميت» وتعود إلى حوالي القرن الثالث قبل الميلاد» أنظر» سهيل ديب: التوراة بين الوئنية 


والتوحید» بیروت»› دار النفائس»› ط ۱۰۱۹۸۱ص .۸٦-۸9‏ 
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يستخحلص من هذه الألواح امم م يكونوا فرقة دينية خالصة كالفريسيين أو 
حزبا سياسيا بالدرحة الأولى كالصدوقيين» وإنّما مثلوا ظاهرة دينية 
احتماعيّة قريبة في نظمها وسلوكها من الرهبنة المسيحية"'. ومن أبرز 
معتقدام الدينية بام كانوا حضون على الزهد في الحياة بشكل عام» وينادون 
بعدم الزواج» وعارسون الاغتسال صباح کل يوم .اء الينابيع» ولعل ذلك هر 
السبب في تسمية أتباع الإسينيين بالمغتسلين أو الأطهار؛ ولذا تذكر بعض 
الموسوعات أن يو حنا المعمدان كان فبا منهم» حيث کانوا ينتظرون السيد 
الملسيح عليه السلام» لكي يقيم على الأرض ملكوت السماء. آمن الإسينيون 
بعيسى ورسالته ولكنهم رفضوا الاعتراف بدعوة بولس للمسيحية» وظلوا 
على التعاليم الموسوية. 


۲ الربانيّون أو التاموسيّون: تعتبر هذه الفرقة ذات صبغة فقهيّة ي 
شريعة موسى عليه السلام» وکانت 0 الفرق اليهودية ت وغتضبربة 
ويسمّون "ربائيم" وهي لفظة عبرانية معن الإمام أو الحبر.وأطلق عليهم أيضا 
"الكتبة"» ومن e‏ ج التقاليد e‏ الدينيةء e‏ ق 
ا الحياة» كالرواج u‏ وشؤوك العبادة» وحفظ الست لی 
أبسط الأمور الي تعرض لليهودي في حياته" اون لأنفسهم كل شيء 
جرد امم يهود فحسب» ویعتقدون أن کل مأکول اوو لدی الاغنار 
ما داموا م يقرأوا عليه من الشريعة الموسوية الي لا يعرفوما فهو قذر. 


۳ الفريسيُون: الكلمة عبرانية وأصلها" فروشيم" ومعناها: المنعزلون 
أو المنشقون أو المفروزون وقد أطلق أعداؤهم عليهم هذه التسمية» ولذلك 


١‏ - عرفان عبد الحميد فتاح: اليهودية "عرض تاريخي" والح ر كات الحديثة في اليهوديةء دار 
عمّار» عمان» ط۷ ۱۰۱٤۱‏ ه/۱۹۹۷م» ص٤١٠‏ . 

" -السمواً ل بن يحي المغربي: إفحام اليهود» تقدم وتحقيق محمد عبد الله الشرقاوي» دار 
الهداية» القاهرة» ط٦۰٤‏ ۱۰۱ ه/ ٩۱۹۸م»ص .٠۷١‏ 
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فهم يكرهوما ويسمون أنفسهم ' حبرم" أي الأحبار أو الأحوة في الله 1 
الربانيين. و كانوا " يلقبون أنفسهم فيما بينهم الق تة أ ااا 

وهم يعتقدون أن التوراة حلقت منذ الأزل» TT‏ 
المقدسة الي يعتمد عليها. وإنما هناك روايات شفوية وججموعة من القواعد 
والوصايا والشروح والتفاسير الي تعتبر توراة شفوية» وقد تناقلها الحاحامات 
من حيل إلى جيل» وتلك الروايات الشفوية هي الي دونت فيما يسمى 
التلمود.وأعلن الفريسيُون أن للحاحامات سلطة علياء وام معصومون وأن 
أقوالهم صادرة عن الله وهدفهم من ذلك؛ لضمان تقديس اليهود 
للتلمود :وكات هم الفريتنيين الدفاع صل التبارات الرثية الي عاشت في زمن 
المكابيين.وأشار الكتاب ا إل ذلك فیقول: "حينئذ احتمعت إليهم جماعة 
الحسيديين» وهم ذوو البأسَ في إسرائيل وکل من تطّوع قي سبيل الشريعة › 


وطاردو ا ذوي تعجرف ونجحوا في عَمَلٍ أيديهم» وانتزعوا الشريعة"". ويعتقد 
الفريسيون فى البعث وقيامة الأموات» والملائكة والعالم الآحر» وأكثرهم 
يعيشون في مظهر الزهد والتصوف ولا يتزوحون» ويحافظون على وجحودهم 
بطريق التبيٰ. وهم رأي في القضاء والقدر: فهم يرون أن الأفعال بمكن أن 
تتأثر بالقضاء والقدر ولكنها غير واقعة بمم.ويذكر أحمد شلي بعض طقوسهم» 
فيقول: "لقد أسس الفريسيون نظام الفردية ي الدين ووضعوا طقوسا روحية 
بحتة» وتعمقوا في الاعتقاد في الآحرة... وفي احتماعات الكنيسة الأسبوعية 
كانوا يلقون على الشعب عظات بالغات عن حقائو ن اي وآماله» استنادا 
على نصوص التوراة... وكافح الفريسيون كفاحا مستبسلا ا 
الحياة تدر یا تحت سلطة العقائد الدينية. .. وتطبيق الطقوس الدينية تطبيقاً 
دقيقا"".اهتم الفريسيون بالناحية الشكليّة من النصوص الدينية» ولذلك كانت 
دعوتمم ظاهرية وليست قلبية داخلية.إن عقيدة الفريسيين م تحعلهم يتناقضون 

- حسن ظاظا: الفكر الدييٰ الإسرائيلي» > منشورات معهد البحوث والدراسات العربية» 
القاهرة)۱۹۷۱م» ص ۲۰۳. 


ا الكتاب المقدس: العهد القدم»م.س۹۰ ١۹د‏ سفر المكابيين» .ETCEA:‏ 
"- أحمد شلي: مقارنة الأديان "اليهودية"» م۰ س» ص ۲۳١-۲۲۹‏ 
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مع تعاليم السيد المسيح عليه السلام» ما عدا ا واخدا اتخذ فيه الفريسيون 
موقفا سلبيا منه» وذلك عند مؤامرة يهوذا الإسخريوطي» وما ورد قي إبحيل 
ج حنا:" وكان هناك بستان فدحله هر وتلاميده. وکان یهوذا الئاس 
يعرف ذاك المكان لكثرة ما احتمع فيه يسوع مع تلاميذه. فجاء يهوذا برس 
اکل والخرس الذينَ رْسَلهُم عُظّماء الكهتة والفرًيسيون. و کان یسو ع يعلَمُّ 
هيع Tr CE‏ الود اهتمامهم بعقيدة الأضحية 
والقرابين» وأن مكافأة الإنسان ومعاقبته قي الآحرة بحسب حياته في الدنيا من 
حيث صلاحها أو فسادهاء وكانوا يؤمنون بوحود الأرواح»وقيامة الجسد 
وخلود التفس» ويبدو الفريسيون وكأمم الأسينيون أو قريبون منهم» لذلك 
کان تعاملهم مع المسيحية بإيجابية نوعا ما. 


٤‏ الصّدوقيّون:يرى بعض الباحثن أن هذه التسمية نسبة إلى صادوق 
الكاهن الأعظم في عهد سيدنا سليمان عليه السلام. وقيل إن هذه الفرقة 
تنسب إلى صدّيق بن أخيطوب سليل أليعازر بن هارون» وهو أحد أعظم 
كاهنين كانا في زمن للملك داود. ولكن أتباع هذه الفرقة لم يدعوا أبدا 
الارتباط ممذا الكاهن أو ذاك وهم ينكرون البعث والحياة الأحرى والحساب 
والجنة والنار» ويرون أن جزاء الإنسان يتم في الدنياء فالعمل الصاح عندهم 
ينتج الخير والب ركة لصاحبه» والعمل السيئ يسبب لصاحبه الأزمات والمتاعب. 
ومن الأدلة على سخريتهم من القيامة ونكراُم للحساب في الآخحرة» ما حاء 
في إبحيل مى:' في ذلك اليوم دنا إليه بعضٌ الصَدوقيينَ» وهُمْ الذين يقولون 
بان لا قيامة"" وينكر الصدوقيون التعاليم الشفوية "التلمود" وح التوراة لا 
يرون ها مقدسة فطلقة. كنا ويكرون وجرد اللانكة ‏ والياطن ولا 
يقولون بالقضاء والقدر ويؤمنون بحرية الاحتيار.ويرون أن الأفعال مخلوقة 
للإنسان لا للإله وينكرون كذلك السيد المسيح المنتظر ولا يترقبونه. وكانوا 


- الكتاب المقدس:العهد الحدید»م.س» ص۹٤۳.‏ إنحيل يوحناء الإصحاح ۱۸ : .٠١۳١٤١‏ 
- الكتاب المقدس:العهد الحديد»م.س» ص۹۸. إنحيل مى الإصحاح ۲۲: ۲۳. 
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يكتفون من السلطات الحاكمة بالاعتراف "بيهوه" وامتيازاتم الخاصة» ويرون 
أن من الحكمة قبول الأمر الواقع. وقد حاول عيسى عليه السلام أن يردهم إلى 
الاعتقاد ١‏ لسليم والإبمان بالبعث والدار الآحرة» ولكنهم لم يستجيبوا له» 
وقاوموا دعوته أكثر نما قاومها غيرهم. ويرون أن الزيادة قي الاعتقاد أو العبادة 
أو التراث بدعة مرفوضة.وقد احتفت هذه الفرقة من الوحود بعد تحطيم 


الميكل. 


القراءون: هؤلاء م يؤمنوا بغير" ا أي الكتاب الذي a‏ 
ويقصدون بذلك التوراة. ومن هنا حاءت تسميتهم من المصدر العبري "قرا" 
ومعناه قرأ أو دعا.عندما تدهور شأن الفريسيين نما فريق القرائين» ولکنهم 
لون القلة بين الفرق اليهودية» وهم لا يعترفون إلا بالعهد القدم کتابا 
ا ا عندهم روايات شفوية كالي قيل إن الحاحامات توارنها 
الواحد بعد الآحر» وبالتالي لا يعترف القراءون بالتلمود. ويقول القراءعون 
بالاجحتهاد.فإذا تبين الخلف حطاً السلف كالخطاً الذي لاحظوه قي الحرمات في 
الزواج فإن للخلف تصحيح هذا الخطأ» ومن هذه الأحطاء الي لاحظها 
امتأحرون وصححوها» حطأ تحليل بنت امرأة الأب مع وضوح تحرعها بنص 
الآية الخامسة من آيات الحارم.ومن مواقفهم العقدية بام غارضوا آحبار 
يهود» لا سيما فيما حاءوا به من عند أنفسهم وأهوائهم الباطلة» ونسبوه إلى 
الله تعالى افتراء عليه» وما م يأت به موسى عليه السلام." فلما نظر اليهود 
القراؤون» وهم أصحاب عانان بن داود بنيامين» إلى هذه الحاولات الشنيعة» 
إلى هذا الافتراء الفاحش» والكذب البارد» انفصلوا بأنفسهم عن الفقهای 
وعن کل من يقول مقالتهم» وکذبوهم بکل ما افتروا على الله تعالی""' ونظرا 
لعدم جحاراتهم ليهود في تخرصاتمم وأكاذيبهم خاصة في الأمور العقدية» فإن 
أكثرهم تخلوا عن يهوديتهم واعتنقوا دين الإسلام. 


االسموأل بن يحي المغربي: إفحام اليهود» م.س»ص ۱۷١‏ . 
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السامريون' : وينتسبون إلى السامرة أو السامرية وهي فرقة يهودية 
صغيرة» واستقروا في مدينة نابلس منذ أقدم العصور. "وينقسم السامريون 
إلى فرقتين: الأولى: يقال هما: الدستان. والثانية: الكوستان. والدستان فرقة 
باطلة يغلب عليها صفة الكذب والتروير والتمزق» ويزعم أتباعها أن الثواب 
والعقاب في الدنيا"". فهم بذلك ينكرون اليوم الآحر. أما الكوستان: فهم 
يعترفون باليوم الآحر وبالثواب والعقاب. 'والسامريون يحجون إلى جبل 
حرزعم آي نابلس» وينحرون الأضاحي عليه» ويعتبرونه المكان المقدس الحقية 
والقبلة الوحيدة لبى إسرائيل"". أما فيما يتعلق بالعقيدة السامرية فإما تتلخص 
في النقاط التالية: 

-١‏ الإبعان بإله واحد وأن هذا الإله روحان بحت. 

ت لجان بان موسى. عليه السام زول الهو ادحام له 
كما يزعم السامريون. 

۳~ الإعان بتوراة موسى عليه السلام» وتقديسها وبأما كلام الله. 

-٤‏ الإعان بأن حبل حرزم في منطقة نابلس هو المكان المقدس 
الحقيقي. 

ە- يۇمن السامريون بیوم القيامة» ويسمونه يوم البعث أو الموقف 
العظيم» كما يؤمنون بوحود الملائكة وظهور المسيح في آخر الزمان.٠‏ 
طائفة الدوستان أن الثواب والعقاب يكون في الدنيا فقط إلا أَمُم يؤمنون 
بيو م القيامة. والسامريون شدیدو الحرص على حرمة يوم السبت. 'ویعتبر 
السامريون جبل صهيون قاعدة الكفر» والصهيونية تُمثل محاولة حطيرة 

' - السامريون:هي فرقة يهوية منعزلة عن باقي يهود بعد عودتمم من السبي البابلي»و م تزل 
حية حي يومنا هذا » وعددها قليل جدا» ويقيمون في مدينة نابلس في فلسطين. أنظر أحمد 
سوسة» العرب واليهود في التاريخ» العربي للإعلان وانشر»ط۷ص۷۹۰. 

- أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أي بكر أحمد الشهرستان: الملل والنحل» م٠‏ س» ج 
ص ۲۱۸. 


" - حسن ظاظا: الفكر الدين اليهودي» أطراره ومذاهبه» م٠‏ س» ص .۲٠٠‏ 
- المرجع السابق» ص .٠٠۷‏ 
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لتجديد هذا الفكر وتقويته وبسط سيادته على كل صور الفكر 
الإسرائيلي"'. ويعتقد السامريون بام وحدهم حلة التوراة وحماتماء وأن 
الله تعالى احتارهم للعمل بنصوصها كما يزعمون» وحرّمت هذه الفرقة 
على أتباعها التزاوج مع باقي يهود أو حى الاخحتلاط يهم. 


۷ العنانية: وتنسب هذه الفرقة لرحل يقال له: عنان بن داود» 
ومن مظاهر دينهم العقدية بأنمم يخالفون سائر يهود قي السبت والأعيادء 
وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والحرادء ويذبجون الحيوان على القفا. 
ويقولون أن عيسى عليه السلام من بي إسرائيل المتعبدين في التوراة» ومن 
المستجيبين لموسى عليه السلام إلا أمُم لا يقولون بنبوته ورسالته» ومن هؤلاء 
من يقول: "إن عيسى عليه السلا م يدع أنه بي مرسل ولیس من بي 
إسرائيل» وليس هو صاحب شريعة ناسخة لشريعة موسى عليه السلام» بل هو 
من أولياء الله المخحلصين العارفين بأحكام التوراة. وقالوا: إن يهود ظلموه 
و ول یعرفوا بعد دعواه وة وف ا تعال 
دعواهم الباطلة هذه» فقال تعالى: و وزی لا اسح ءيس ایس رسال 
وتا لوو ا صايوه وڪن شه شل اناف يداني شک تتا یوین عر 4ع 
ان وتا لوقا کل رھ اله يو ڪان اله ريع ت ا 
خجازی في التفسير الواضح ارخا هاه الا الكرعة: "إن اليهود بادعائهم 
أمم قتلوا المسيح عيسى بن مرم رسول اللّه» ووصفهم له بالرسالة کا ت 
ووصف القرآن له باه ابن مرم رسول الله على من يزعم من النصارى 
ا ا کلت علو کر وھا قرو وا صل کا 
زعموا وادعوا وشاع بينهم» ولكن وقع همم الشبه فظنوا فم صلبوه» والواقع 
أمم صلبوا شخصاً آخر غيره يدعى يهوذا الأسخريوطي ظا م منهم أله المسيح 


' - سعيد البيشاوي وآخحرون: دراسات في الأديان والفرق»› م۰ س» ص٦٥‏ . 

- أبو الفتح محمد بن عبد الكرم بن أبي بكر أحمد الشهرستان: الملل والنحل» م٠س»‏ ص 
eV‏ 

" - سورة النساء الآیتان .٠١۸۱٠١۷‏ 
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فقتلوه. وكيف يقتل عيسى و الله قد عصم أُولي العزم من الرسل جميعأء وإن 
الذين احتلفوا في شأن عيسى من أهل الكتاب لفي شك منه وحيرة ما هم به 
من علم قاطع بقتله»لكتهم عون الط والشك في أمره» فيرجُحون هذا على 
ذلك بالظنون والشبه لا بالعلم القاطع"'. وينفي الإمام الطبري قل السيد 
المسيح عليه السلام أو صلبه» فيقول اي تفسير قوله تعالی: * کل ر الل ايه 
ر عر ڪا ) »فاته يعن ب بل رفع الله المسيح إليه» ب 
يدعیه يهود فیقول: لوه وم بره ه ولكنْ الله رفعه إليه فطهره من 

الذين كفرواء ولم يزل الله منتقما من أعدائه وحكيماً في تدبيره a‏ 
جميع خلوقاته]"".ويرى جمهور المفسرين أن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام 
بروحه وحسده إلى السماء وسيزل آحر الزمان؛ ليحكم بالقرآن ويقتل 
ا لختزير ويكسر الصليب 2 الآية: ( ون تن آمل ااڪ ابلا ر يهل ووو 
ايان ڪون ڪه هيد ب6) ". فبهود والنصاری سیؤمنون بان عیسی رسول 
الله وعبده و كله فلي افا ول ابن الله وات سيا الارض عدلا والشاه 
في ذلك ما ورد تي الحديث الشريف» روى الهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة» عن الي (ت) أنه قال: ( يثرن ابن مرم م حکما عذلا لقان 
الدخال» ولَيقعن الحنزيرً لسرن الف و ا واحدة لله رب 
العالمين“ . ویقارن روجیه اا ا ك 
والسنة وبين ما جاء في الكتاب امقدس فيقول: ' ر بوجحود إل 
واحد أحد» حالی» مدبر حلیقته» کلي القدرة اا ر لابشر 
أنبياء؛ ارا ف هه التائ ق الأساسية. فالقرآن ينقل الأحداث التاريخية بل 
والأوقات للمهمّة في سيرة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى ويسوع بن 


> محمد محمود حجازي: التفسير الواضح»م.س» مج١»‏ ص١۸.‏ 

- محمد بن جرير الطبري: حامع البيان في تفسير القرآن» م.س» مج٤»‏ ص۳١‏ . 

- سورة النساء » الآیة .٠١۹‏ 

- أحرجه الإمام أحمد بن حنبل لي مسنده» تحت رقم الحديث" E . ٠.۹‏ 
أي هريرة» ورواه الإمام مسلم في صحيحه»ء في باب كتاب الإبمان» تحت أرقام الحديث" ۷۱" 
"er"‏ 
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مرب هذه الأوقات المهمة وغير المتواصلةء تدل على اللحظات الي يكشف 
الله فيها آنه واحد أحد رب العالين مالك يوم الذين» وليس كنقل الكتاب 
المقدّس الذي يتناول الأحداث التاريخية» وذكر أسماء الأنبياء ورسالة 
السيح"" .م يسوق"روجيه" مثالا من الكتاب المقدس؛ ليبين فيه ما كان يجري 
من أحداث بين يهود وسيدنا داود عليه السلام» وان الرب يخرج أمامه 
ويضرب ويبطش بالآحرين كما ورد في سفر الملوك» حسب زعمهم" فستأل 
داو الرّبً فقال له لا َصْعَد بل اعطف من حَلفهم وأتهم من حبال أشجار 
البکای فإذا معت صوّت حطوات ی رووس اشجار البکاء هلم حيتعذ لله 
إذ ذاك رج الب أمامك بضر ب محل الفلسطينيين 
حَسَّب ما امه BD‏ ا في حَبَعَ إلى محل پجارر“ 

الواضح بعد هذه المقارنة ال عقدها ' رو جيه TT‏ 
وتحيزه هم وإقراره لعدوانمې بالرغم من أن الآيات الي تكشف عن إرادة الله 
المطلقة كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى:( تاك الرس فصا نفص لی تقض تر 
ن ڪلم اله ورش دري ت واتبتا عیسی ےرہ اتات وہ ارح ادس وو f‏ 
ال اکل الین نشد ھم تن بنرا جا پالات وکن اترا رنہ کن ام ور ن 
کا وو اء للها الوا وڪ الل سابد © ". فالإيعان اله واحد رض أن 
تكون مشيئة هذا الإله وحدها هي اعات غم جاب العطاء الإهي ا 
عبر عنها سفر أيوب' من باتني بنغمة اني ل فأحاب الشيطان وقال رت 
لد بجلد ".فهر نشور اله ال و رحل أعمال يتعامل مع زبائنه 
وبعبارة أعطي أُعطك. E‏ 


عن الفرق اليهودية القديعة والحديثة على ت سواء» ومن أهمها: الإصلاحية» 


- روحيه أرنلديز: رسل ثلائة لإله واحد» ترجمة وديع مبارك»منشورات عويدات» بيروت» 
ط۱۰۱۹۸۸م»› ص۱۸ . 

- الكتاب المقدس" العهد القدم"»م.س» ص۹1٥»‏ سفر الملوك الثاني ٬الإصحاح٥:‏ ۲۳» 
.Yo (4‏ 

- سورة البقرة» الآية .٠٠٠٢‏ 

1 - الكتاب المقدر " العهد القدے" م.س» ص٥٥۰‏ ۱» سفر أُيوب» الإصحاح١ ٤‏ : ۲ 
»والإصحاح۲: ٤‏ 
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الأزنرد كسية) الديدتة الحافظة: وهي ذات علاقة ونيقة بالمعتقدات 
والأفكار اليهودية الي تؤمن بأن إله إسرائيل يتدحل منذ البداية قي إنشاء 
يهود. ومن N‏ ما اء في العهد القدم» ا 

هذه الكلمات. نا الب َك الذي أخرَجَك من اض مصْرَ من بيت 
ا ل يكن لَك آلهة ج أمامي. اک يوم م الست قد e‏ 
ايام ُعْمَل. .وأا الوم السَابعٌ قفيه مسبت للب إلْهْكَ . ..وأكرم اباك وأئك. 
لا قل لا رن. لا تُسرق. لا تشهد على قريبك شهادة رور" '. وهكذا أثبت 
الببحث في خحتام موضوع الفرق اليهودية انقسام يهود فی ختلف تاريخ حياهم 
إلى فرق دينية. وتدعي كل فئة منها اما أمثل ا وأشدٌ سسکا ا 
الدين اليهودي وروحه. وأهم أمر يدور حوله اخحتلاف هذه الفرق هو 
الاعتراف بأسفار العهد القدم» والأحاديث الشفوية المنسوبة إلى سيدنا موسى 
عليه السلام وأسفار التلمود» ورفض الأحذ ما حاء فيها من أحكام وتعاليم. 
وقد انقرض معظم فرقهم ولكن بقية آثار أفكارهم وبا مان ال ر 
هذا. وتمت الإشارة إلى ذلك تفصيلا عند تناول الفرق الحديثة.وبناء على هذا 
يجدر إلقاء أضواء أخحرى على بعض المعتقدات اليهودية لإبراز مظاهر إعاهم 
ومواقفهم من التوحيد قي الفصل الثاني من هذه الدراسة. 


۱ ت " ن " 
- الكتاب المقدس 'العهد القدم ۰ م.س» ص ۱۱۹١۲١٠»سفر‏ الخروج» الإصحاح٠۲:‏ 
VeTEOTEA IN AYIENONTIY‏ 
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(لنصل الثاني 


أضواء على المعتقدات اليهودية 


المبحث الأول: في الإعان اليهودي. 

المبحث الثايي: اليهودية التبشيرية. 

المميحث الثالث: بعض الأعياد اليهودية. 
المبحث الرابع: العلاقة بين اليهودية والصهيونية. 
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الفصل الثاي 
أضواء على المعتقدات اليهودية 


المبحث الأول : في الإعان اليهودي وفيه انية مطالب. 


لا شك أن الديانة الي أتى بها سيدنا موسى عليه السلام إلى بي 
ا کا ف ع ا ا ر ا 
عمّا لا يليق بذاته العليّة سبحانه وتعالى.وأن التوراة قبل الحريف كانت 
تشتمل على الدعوة إلى التوحيد» بل وتوصي الإإسرائيليين بالاعتقاد بوحدانية 
الله سبحانه وتعالى وتحذرهم من الشرك أو اتخاذهم آلمة أحرى من دون الله 
تعالى. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل استجاب يهود لدعوة 
التوحيد؟ أو لك أن تال قائلاً: هل اعتقد يهود عقيدة التوحيد كما جاءهم 
يما سيدنا موسى عليه السلام والأنبياء من بعده؟ ولعل الجواب عن ذلك يكون 
في النظر إلى تاريخ أسفارهم المقدسة» والي تناوهما الفصل الأول من هذه 
Eola‏ أن a e‏ 2 اة حقَيمَية 
ولا بتهديداتمم الي أعلنوها عليهم. ومن المفيد أن سط الآن على 
بعض مظاهر الشرك عند يهود؛ لكي تكتمل الصورة عن شولية ميوهم للوئنية 
وحبهم للشرك وللمخالفات الشرعية. ومن الأدلة على ذلك ما حدث بين 
يهود وبين نبيهم صمويل» إذ يدعوهم إلى التوبة والتوحيد بالرحوع إلى رهم 
و لبڈ عباده الأوثانء ولکن هیهات أن ري e‏ صمویل 
: ' وکَلْمّ صمویل کل بیت إسرائیل قائلا إن کشم یکل فلویگم راحعین 

٠ 4‏ فانرعوا الآهة الغريبة والعشتارُوت من وستطكم وأعدوا قلوبکم 
للب وسحد" .وأشار القرآن الكرع أيضا إلى عناد بي إسرائيل وعدوانمم على 
شرع الله تعالى» ثم تمردهم وعصيانمم وصريح كفرهم فقال تعالى: ( لاذ 


` - الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س » ص٠‏ ٠٤١۳١٤»سفر‏ صموئيل» الإصحاح۷: ۳» > 


1۰۲ 
http://kotob.has.it 


ڪنر وا ن بي إسرآیل على لان اوو ویس ابن سر لك بت 5 ما و ڪالوا بدو 
ڪاو نا يڪاڪو ن ڪن ٽڪ فلو شس تا ڪانا قعلون ا ری ڪا ته راو الذي ڪف ريا 
سس تاقد س د ان سخا اله ڪي وقي ايڏ ڪاد ويه ڏوڪ اوا وو الو 
کی وریا عدوم اوا روڪ ڪي تي e,‏ € ا 
ئي تفسيره لقوله تعالى:( | لي الذي ڪفروا من يریل على اسان اوو وعیسی ابن 
َم )€ فأمًا الذين لعنوا على لسان داود فهم اجات الس اين 
و ای لسان عیسی هم ال كفروا بالمائدة بعد نزوها. وقال ماهد 
وقتادة: إل الذين لعنوا مسخوا قردة وخنازيرَ وسبب هذا اللعن هو عصياهم 
وخروجهم عن الإعان بأنبيائهم» وأمم م يتناهوا عن فعل المنكر بل وقعوا 
فيه" '. ويي الحديث الشريف لفتة كريمة بيّنت أسباب النقص الذي أصاب بي 
yT‏ نظرا للظلم الذي فشا بينهم. فعن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: ارول (): (إِن أل ما دخل لقص على بني إمنرائيل 

كان الرَحل يلق الرَحُلّ فقول يا هذا ات الله وَذَعَ ما صلع فإ لا بحل لك 
نم بلقاه من القد فلا منغ ذلك أن يكرن أَكيلَهُ وشَرية وقعيدة» فلما فلو 
ذلك ضرَب الله قلوب بعضهم ر ثم قال:( ي الزن ڪمروا ن کي اسيل 
یلان اوو سی ان سر 5اك ا صز وڪ ارا دوي . .ستو ثم قال: کلا 
والله لامرن بالمعروف ر عن المُنكر راذن علې يدي الظًا م ولتاطره 
o‏ وضرب الله بقلوب بعضكم على 

لک كما لَعَنَهُّم".أما الاتحاه العقائدي أو الديي السائد عند 
يهود في العصر الحديث اليوم. فهو اتجاه فرض الدين»› ويرحع ذلك 
لأسباب تتعلق بالوضع العام للنظام العنصري لدى يهود» بالإضافة لوحود 
حاخاميّة رسميّة وججالس دين رسمية» وأماكن لكل هؤلاء الذين يريدون 
الشاركة ى الياة الديية البهو ية قث سيطرة نظام واخ اللسلطة: وبرخ 
- سورة المائدة » الآيات ۷۸ - .۸١‏ 


" - محمد بن أحمد الأنصاري القرطي: الحامع لأحکام القرآن» م.س» ص‌۸۹-۱۸۷٠.‏ 
- أخحرحه أبو داود في مسنده» باب كتاب الملاحم» تحت رقم الحديث ٤"‏ ۳۷۷ ". 
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أهارون ميجد بوجوب تدخل الدولة ني الدين اليهودي» فيقول: "ولقد أصبح 

من اسم به أنه من واجب دولة ارال فر فراع القانون الذي ي امرر 
مثل: التَّحوّل إلى عقيدة أحرى» والزواج والطلاق" .ويعكن القول بأن دافيد 
بن حوريون كان أول من قام بتحديد العلاقة بين الدين والدولة في الكيان 
الصهيوني؛ لأنه رَس حكومتها منذ عام ۸٤۱۹م‏ نمان مرات وقادها قرابة ثلاثة 
عشر عاماً. مع العلم أنه اتخذ التعاليم الدب و سي ا و غ 
هذه الازدواحية ما ورد نصه ني كتاب "المتدينون في ايحتمع الإسرائيلي" 
فيقول: القد کان ابن جوریون ذا وعي علماني واضح» ویسعی إلى جاوز کل 


ى 


المرحلة الحاحامية في الثقافة الإسرائيلية... وقد كان وعيه هذا هو الذي جره 
لل الوط في صراعات سياسية حول موضوع الدين» الذي كانت أهميته 
بالنسبة له رمزيّة أكثر منها ضرورية" . 

هذا ان نصوص توراه يهود قد صورت الإله على انه جن ببيٰ 
إسرائيل وحدهم فيقول سفر الأحبار: "وبارك داود الب امام كل الحماعة 
وقال داو ميارك أنت يها الرّب إل إمرائيل أيينا منَ الأَرّل وإلى الأبد... ت 
قال داو لكل احماعة با رکوا الرَبَ إلهكم. ارك كل الحماعة إل 
و و للات وللملك. و اكلا وشربوا امام ارب في ذلك الوم 
برح عظيم"". 

ويصع فتحي محمد الزغي النقاط على الحروف لمفهوم الإله عند بي 
إسرائيل فيقول: "و لم يكن الله كما تفهمه البشرية في ديانات التوحيد اليو 
ولکنه کان محرد إله قبلي خاص ببيْ إسرائيل على غرار الآهة ١‏ لي كانت 
للحضارات لغری اا صرة"“. 


أ- أهارون ميجد:مقال صحفي» عن صحيفة دافار الإسرائيلية» تل أبیب» بتاریخ ۰/ ۱۹۷۹/۱۰م. 
- صلاح الزور: احير ي اع الإر ااي را اا ل ۰م ص٤ ٤۱‏ . 
- الكتاب المقدس" العهد القدم" ۰م.س» ص ۰٦۷۸‏ سفر أخحبار الأيام الأول» الإصحاح ۲۹ 
VIToecTICTY 1°‏ 
' - فتحي محمد الزغي : تأثر اليهودية بالآديان الوثنية» م٠س‏ » ص 1۸4. 
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وقد أبطل القرآنِ الكرم دعراهم الفاسدة بأممم أبناء الله وأحباؤه. فقال 
سبحانه و تعالى: ( وقات الود كم کک اؤ قل فلم م ڏيڪ م 
ڏوڪ م کل آم ش بتر نن ڪاو بز را ا ی یکا را ایک اض وتا 
تا ادانىم( 

فالآية تدحض ادعاء يهود والنصارى بدلالة مم بشر كسائر البشر»بل 
وسينالون عقوبة العذاب يوم القيامة بسبب ذنوهم وعصياهم وش رکهم. لذا 
فمن الملاحظ أله من السهل حدا أن ينتقل يهود من عبادة إلمهم "يهوه" إلى 
عبادة غیره من الأرباب المتا مين والمعاصرين. 


المطلب الأول: التوحيد. 

اول مر يقف عليه دارس التوراة هو الإله فيهاء فالإله أو الرب ليس هو 
الواحد الأحد العلي القدير حالق السموات والأرض» ولكنه الإله صنع أيديهم 
وقد شکلته خيالاهم» وصنعته نفوسهم حسبما يشاءون ویهوون. ولیس ادل 
على ذلك ما ورد في كتاب: مثل الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفارأء إذ يقول:"وهذا الرب واحد منهم يغضب لغضبهم 
ويفرح لفرحهم» يقاتل معهم وينهزم معهم» وهو مثلهم یغضب ویثور وینام 
ويحقد إلى آحر هذه المواصفات البشرية الت أضافوها إلى ربمم صنعهم "' . 

فقد عبد يهود على مر حياتمم الأرواح والأحجار و کک 
وعبدوا العجل الذين صنعوه من ذهب ني عهد موسى عليه السلام. 

فالإله في أزليته هو إله إبراهيم عليه السلام» والذي اخحتص به هو 
واسحق ويعقوب الإله الواحد الأحد» خالق السماوات والأرض. وهؤلاء 
الأنبياء قد تبرءوا كما حدّث القرآن الكريم من نسلهم الذين عصوا وكفروا 
وأشركوا. وأما هذا الخالق المرعوم في التوراةء فإن بي إسرائيل يتحدثون معه 


- سوره ة المائدة الآية .٠۸‏ 


- ليلى حسن سعد الدين: مغل الذين لوا التوراة م م يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 
دار الفکر» عمان» ط۱› ٤۰٥‏ ۱ه/ ٤۱۹۸م)»‏ ص۹٤۱‏ . 
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حدیغا عامًا لا یلیق بقدسیته مثل: قوغم الخيط وشراك النعل الذي رد 
بعض أسفارهم» ٠ a ss‏ ملكي صادق ملك شالي» 
أحرج تا وجرن وکان کاهنا لله العلي وبا رکه وقال بار برام من الله 
العلي ملك السماوات والأرضٍ وشار ال العلى الذي أسلم أعداءك في يدك. 
فقال إبرام ك e‏ رفعت يدي إلى الربت 3 العلي السّماء 
والأرْض. لا حن لا حيطا ولا شراك تغل ولا من کل ما هو لك " 

ودا دور "يهوه هد رم عله الاد رتا لإ ا 
شري غريب» فيه من الصفات ما عله ليس مرشداً هادياً وإغا تحعله 
بعشل انعكاسا لصفاتمم واجحاهاتمم. ومن خلال التوراة تظهر صفات هذا الرب» 
وأول صفاته أنه يأمر نساء بي إسرائيل بسرقة وسلب تسات المضرون قل 
GS Ga a‏ 'فیکون حیتما گنضون کر 
فوت ارغ ل طت کل ارا من ارا دن تزيلة بيتها أمتعة 
فضيّة» وأمتعة ذهب وثیاباً تضعوتها على نیکم وبناتگې فتسلبون المصريين 

فالتوراة تتهم ارب بأنه غير عادل؛ نه يمير حلقاً دون خلق. 
يعلم ويطلب من بي إسرائيل أن يرشدوه.وهذا ما سطره سفر اروج إذ 
تقول الك الوا ان الرب يمر بن اللصرين ورال فان اجار ف 
أرض مصرَ هذه الليلة وأضرب ب كل بكر ني أرضٍ مص من الاس والبهائم .. 
او ن كم الم علامة على يوت الي أنشم فيها. e‏ 
علْکم. 9 ن رکم هذا اليوم اا فَعيدو نه عدا للب في أخيالكم 
e OTE‏ 

فلم تعد اليهودية اليوم إذا ‏ تعن الأمة أو الشعب الذي أرسل الله تعالى 
إليه موسى برسالته الي تدعو إلى التوحيد؛ لأنه اتضح من توراتمم تعدد آهتهم 
وميلهم إلى جحديدها أبداء حن أن هذا الرب المزعوم قد انتهى اليوم إلى تراب 
٠‏ - الكتاب المقدس" العهد القدتم"» م.س» ص١4‏ سفر الخروج» الإصحاح۳: ۲۲. 
- المرجحع السابق نفسه» سفر الخروج الإصحاح٣‏ : ۲۲. 


-المرحع السابق» ص٠4 »٠٠١‏ سفر الخروج»الإصحاح۳:١٠.والإصحاح۲١:‏ 
YATA‏ 
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يعبد وهو تراب فلسطين. ويؤكد ذلك أحمد شلي في وصفه لرواية وضعتها 
الكاتبة اليهودية يائيل ديان ابنة موشي دیان» بعنوان طوب للخائفین. 

"وني الرواية ينصح أحد أبطالما وهو إيفري ابنه الطفل بأن يتخلى عن 
الذهاب للكنيسة»› وأن ج اهتمامه لإهه الجحديد تراب فلسطين ونسمع 
إيفري يتحدث إلى ابنه فيقول: أنت الآن إسرائيلي ولست برد يهودي» إڼ 
قد تر کت في روسيا کل شيء.» ملابسي ومتاعي وأقاربي وإلمي» وعثرت هنا 
على رب حديد هذا الرب الجحديد هو حصب الأرض وزهر البرتقال» ألا تخس 
بذلك؟ وأحذ حفنة من تراب أرض فلسطين وقال: هذا هو ربك الوحيد» هذا 

هو المهم إياك أن تذهب مره ة أحرى إل ا يلمح البا۔حث من خلال 
معطيات التوراة بأسفارها امتنوعة» ان بني إسرائيل في مراحل حياتم الدينية قد 
عبدوا آلية ا تا يقول حودت سعد: "ولیس اف على أحد ان 
التوراة أشارت إلى عبادة بحموعة من الآلهة من قبل الموسويين وهذه الآلهة 
كانت شائعة في المنطقة» أشهرها: ایل“ بعل“ ر ایلوهیم»› تموز» مع 
التر كيز على الإله يهوه» فلماذا يهوه بالذات؟ [ثم يجيب عن هذا السؤال 
فائلا:] إن ظروف السبي النفسية [وحالة الإحباط الي نتحت عن ذلك] 
حعلتهم أكثر سعيا وراء التوازن الانفعالي باللجوء إلى إله له سمة القسوة 
والعنف والحبروت» فكان احتيار هذا الإله الصحراوي كحالة تعويضية» وهم 
E N e e‏ . الحتير 2 
محمد بحر نوع العلاقة بين ل ا ا "وقد اعتقد e‏ ف 


۰ أحمد شلي: مقارنة الأديان" اليهودية" > م.س» ص‎ - ٠ 
E إيل: اسم الله تعالى "بالعبرية" انظرء المعحم‎ - 

- بعل والبعل: اسم الإله العظيم عند الكنعانيين» وعبدوه يهود فیما بعد. وقيل اسم صنم 
كان يعبدهقوم إلياس عليه السلام. انظرءعبد القادر الرازي: تار الصحاح»م.س»ص۸ه» 
وانظرء المنجد في اللغة والإعلام»م.س»ص‌۹٠٠۲.‏ 
١‏ - يهوه: اسم اُطلق في التوراة على الله . انظر» المنجد في اللغة والأعلام»م.س»ص٦۸۷.‏ 
- جودت السعد :أوهام التاريخ اليهودي»› الأهلية للمنشورات والتوزيع»› عمّان» طا 
۸ مم» ص٦٤‏ ۱. 
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مرحلة من مراحل تاريخ الديانة اليهودية كالأمم الي عاشوا بينهاءأن [الانتماء 
إلى الإله هو] انتماء قبلي رر إليه كأي فرد من أفراد القبيلة» ينتمون إليه 
بصلة الدم فهو ممم بمثابة الأب"'. ويصف القرآن الكرم موقف يهود وحالة 
عدوانمم على الأنبيایء ثم بآيات الله تعالى. فكانت جلة حياقم ذل 
ومهانة لأن احزاء من + جس العمل .فقال سيحانه وتغال: ( ضرت عر اة 
انما فوا ا ل کلت کی ا کے لو ورک ایانس وو 
ا کاو بکد لھ وق ی یی کی ا ا کن سڪ ر ر( ". 
ويسر امد فريد وخدي الأية الكربجة فبقرل: "ضربت عليهم الذلة والمسكنة 
[أي اليهود] أينما وحدوا إلا إذا كانوا معتصمين بذمّة من الله أو ذمّة 2 
اللسلمين؛ ذلك لاهم O E TE‏ 
وذلك الكفر والقتل كان بسبب عصيامٍ واعتدائهم على حدود الله"". 
ويقول الإمام الزخشري:"ضربت عليهم الذلة قي عامّة الأحوال إلا في حال 
اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس» فهم ساكنون في المسكنة غير ظاعنين عنها 
ذلك کائن بسبب عصیانمم لله واعتدائهم لحدوده". 

الأمر: فالتوحيد بمذه الصورة الكشوفة في تعامل اليهود 
للههم "يهو" کله قبلي وقومي حاص دون غيرهم لا يعد توحيدا. ولا هو 
نوع من ا في الرَبوبيّة والألوهية بل هو الشرك ذاته. ولعل اليهود تأثروا 
في هذه النظرة عا كان عند البابليين والآشوريين» حيث كان لدى كل من 
بابل وأشور بججانب الآمة المتعددة إله قومي الطابع ا للموقف السياسي. 
فكان الإله أشور ومردوك» فلذلك كان من السهل على اليهود أن يشر كوا 
مع هذا الإله القبلي أو القومي ا فسجل تاريخهم التوراتي حافل 
بالتجسيم وتعدد الآلمة الى اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالی. 


. ۷ - ٦ محمد بحر عبد الجيد: اليهودية» م٠ س» ص‎ < ٠ 

- سورة آل عمران» الآية .١١١‏ 
کک لصحف المفسر» كتاب الشعب» القاهرة» ط۱» ۳۲۳١ه»‏ ص١۸‏ 
- محمود بن عمر الزخشري» تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التزيل»م.س »ج٠»ص‏ 
ا٤‏ 
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المطلب الثاي: التعدد والتجسيم. 
إن اليهود م يستوعبوا الصورة المرهة لله سبحانه وتعالى وال وردت 
في التوراة المترلة على سيدنا موسى عليه السلام» لذا فتجدهم قصدوا إلى 
تصويره حل شأنه بصورة حسية» ونسبوا إليه صفات النقص والجهل إلى غير 
ذلك من صفات الحوادث.على الرغم من ان الله ا سل إليهم اناع اهارا 
فأعلنوا لهم حقيقة الله وشريعته إلا امم وكما يقول فتحي الزغي:" فهموها 
في الغالب على مقتضى فهم الشعوب الونيةء الحيطة يمم" . کک 
إلى التجسيم والتعدد واضحا في معظم مراحل حياهم ولس ادل غل ذلك 
من كثرة أنبيائهم؛ نظرا لتجدد الشرك فيهم وبالتالي تجدد الحاحة إلى أنبياء 
يجددون الدعوة إلى التوحيد. وكانت هذه الدعوات قليلة الجدوى على أي 
حال» فعبدوا الأشجار والأرواح ومعبودات الأمم الحاورة. وتتضح للباحث 
قضيتان أساسيتان تتعلقان بالعقيدة اليهودية وهما: 
١‏ - اليهود بين التاريه والتشبيه. 
ويظهر من خلال استقراء الأسفار اليهودية الي تتكون منها التوراةء | أن 
هود ) يتقبلوا فكرة أن یکون إفهم جردا غیر حسوس» فتخیلوه وهو يتجلی 
في الرّعد والبرق وانممار المطر» وما إلى ذلك من الظواهر الطبيعية» بل رأوا 
إمهم في صورة عمود دحان» أو عمود سحاب نمار وقي صورة عمود نار 
ليلا.فجاءت هذه المعان قي الكتاب المقدس العهد 2 بعنوان الاستعداد 
لإقامة العهد والتجلي الإهي. وهي كما يلي: ازقال الب لمُوسى: اذم إلى 
الشعّب وقدسة اليم وغداء .. .فاته ني اليوم الثالث ل الأب الشعّب 
کله على جيل سيناء ود ف الوم الثالٹ عد الصتباج ان کانت رعود 
وروق وغماٌ كثيفٌ على لحمل وصوت ؛ بوق شديد حدا». وخبل سیناء 
محر کن الرَبَ رل عليه ف التارء. .. وموسی كلم واللهُ ج يجيبه في 


أ - فتحي محمد الزغي: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» م٠‏ س» ص٤۳٠‏ . 
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اعد" .فالعهد القليم بتصوره هذا يدال على الخلط العجيب والغريب الذي 
وقح فيه بنو إسرائيل تجاه ربمم وخالقهم» حى أمم وصفوه بصفات البشر 
العاديين. فيقول فؤاد حسنين علي: "ولم يكتف الإسرائيلي بتجسيد الرب 
ولكن حلع عليه سائر صفات الإنسان من خير وشرٌ» فهو يأكل ويشرب 
ويتعب ويستريح ويغار من منافسيه وهو يصارع ويدفن الموتى ويتمشى في 
الجنة" '. 

وهكذا حبس اليهود إههم داحل الإطار البشري الحدود» ولم يستطع 
خحیاهم ان i‏ بصورته إلى ما وراء الحدود المادية.ويشهد على هذه النظرة 
الضيقة الي کان يهود یعتقدوما نحو ربهم»ما يرويه بحيب ميخائيل الذي 
يقول: "فخرج| إمهم] في رواياقم على صورة تأباها النفس وَيَمُجُها الذوق» 
وكانت الصورة العامة الي قدمتها الأسفار» أقرب إلى المادية منها إلى 
الروحية"" 

وقد زعم اليهود أن الرَب قد انتهى من خلق السماوات والأرض في ستة 
أيام» ثم استراح قي اليوم السابع. وهذا يعي أنه كالبشر يحتاج إلى الراحة لأنه 
يتعب ويلحق به النصب واللغوب. وإليك هذه ام ا 
التكوين: "وَهَكذا ملت السّماوات وَالأرض وحميع قواتها. وانتهی,ٍ الله ق 
ام الان من عله الذي عملهُ. واستراح في اليوم السابع من کل عله 
الذي عَملهُ. بار اله اليم السَابع وقدَسَهُ» لاله فيه استراح من کل عَمَله 
الذي عمل خالقا. َلك هي ا السماوات والأرْضٍ حن لقت" 


أ - الكتاب المقدس" العهد القدم" م.س» ص ۱۸١١۸١‏ سفر الخروج» الإصحاح۱۹: 
IA < 1۰۱7‏ 

- فؤاد حسنین علي: اليهود واليهودية والمسيحية» معهد البحوث والدراسات العبرية» 
القاهرة۸۰٦۱۹»ص .٠١-١٤‏ 

" - نحیب میخائیل ابراهیم: مصر والشرق الأدن القدم» دار المعارف ب معصر»› القاهرة٤٤ ٠۹٩‏ 
ج ۳٤ص۰‏ ۲-۰ . 

- الكتاب المقدس" العهد القدم" م.س» ص۰ ۱۷ ۷»سفر التكوين › الإصحاح۲: oY‏ 
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هو المفهوم الخاطئ الذي شاع في بي إسرائيل ردحا من الزمن»› 

e‏ امقدس حيث وصل يمم الاعتداء على سلطان الله أن حعلوا من 
يعقوب فا ا أربه» وکما جاءِ ف 8 التكوين برد ار الله . 
وبقي يعقوب وَخده. قصارَعَةُ رَحُل إلى طلوع الفجر» ورای اله ا يقد 
عليه وقال: اصرفني لأنه قد ات الفجر. ۳ تعقوب: ډه أصرفك ا 
بار کئي. فقال له: ما اسمل؟ قال: يعقوب. ل کن اك ا 
بعد بل إسرائیل» لأك صارَعت الله والنّاس فعَلبْت » وباركه هُناك"'. 

ان موقف يهود من الله تعالی وکأنه واحد من بي إسرائيل»إن دل على 
شيء فإنما يدل على انطماس فطرتمم ووقوعهم بالشرك والوئنية. ويي هذا 
الجال من تصور اليهود للإله»يذكر محمد بيومي مهران: "أن النص التوراق 
نفسه»يخبرنا بوضوح أن ذلك الذي صارع يعقوب إنما هو الله نفسه. ولسنا 
غلك من أمرنا سوى أن نستغفر الله ما حاء في توراة اليهود"" 


۲ س اليهود بين التوحيد والتعدد. 

إن اليهود بعد انحرافهم عن ديانة موسى عليه السلام عبدوا الأوثانء م 
اع هو الد و ا خحاصا بمم. والذي يصفه أحمد سوسه بأنه:" إله 
لا يهمه من العام والخلق غير اليهود شعبه المختار على غرار مبداً التفريد الذي 
اعتنقه الأقوام[ الوثنيون] حين كانت القبيلة أو المدينةء تعبد إلما E‏ 
بمحموعة من الآلهة من غير أن تنبذ عبادة الآلهة الأحرى"" 

ويقول موشيه ميث آله عندما سئل ابن حوريون ر عمًا إذا کان 
يون بالل فاحاب: "السوال هو من اله؟ إن معظم اليهود يتضورونه رجلا 


: - الكتاب المقدس" العهد القدع"» م .س٤‏ ٤ص‏ ۱۱۹-۱۱۸ )سفر التكوين الإصحاح۲٣:‏ 
.TecYocYNCTVTAT‏ 

" - محمد بيومي مهران: دراسات ني تاريخ الشرق الأدن القدم» مطبعة الرشادء الإسكندرية» 
۸ه / ۱۹۷۸م »ج¥»› ص ۰9 ۲۲4. 

"- أحمد سوسة:معضل العرب واليهود في التاريخ»منشورات وزارة الثقافة والإعلام» دار 
الحرية للطباعة» بغدادء 1 »ص4۳ . 
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را ذا لحية طويلة» بجلس على مقعد وثير ويعتقدون آله تحدّث إلى موسی» 
لقد مع موس صوت إنسان في قلبه وبذلك عرف أن عله أن يفعل ما يفعل. 
بسك ني اقفن بوخود قۆى مادية فحسب في العام" . '. وبالرغم من هذه 
النظرة السلبية من ابن جحوريون لمان بالله بشکل حاص ومظاهر التدین 
باليهودية بشکل عام إلا إنه يدرك أهميّة استغلال الدين تي کک تدعيم 
الفكرة اة واحتذاب المهاحرين إلى أرض لليعاد "فلسطين'. وم 
يستطع اک ا ت ا ر 
التدين باليهوديةءبل تحده يوظف الدين لآربه الصهيونية» فيقول : "إن ابن 
حوريون يؤمن بأن لود إسرائيل يتميز بانتين: دولة إسرائيل والتوراة"". 

فاليهود في العصر الحاد ضر کا هن ي عصررهم الغابرة» يعتبرون الدين 
خر ن الد ل راه لايا ضا و كا رة الاد ال ها 
المع فيقول: "وكان معن الكفر في الديانة الإسرائيلية كالخيانة الوطنية في 
هذه الأيام»فكانت للشعوب آلمة ويؤمن الإسرائيليون بوحودها لكنهم يحرمون 
عبادتما كتحرم الانتماء إلى دولة أحنبية» فرب الشعب أحق بولائه وعبادته من 
الأرباب الغرباء"". ومن أنواع الوثنية اليهودية "العجحل" وعكوفهم على 
عبادته. وقد عرض القرآن الكريم بعض تفاصيل اتخاذ بي إسرائيل العجل في 
سورن:الأعراف وطه. فذكر أمُم اتخذوه أثناء غياب موسى عنهم وذهابه 
لميقات ربه ليتلقى الألواح. فقال الله سبحانه وتعال: 

اکور موی روون اھ جا جک لخو E‏ ا ڪل 
واد هڏ سيا ڪ ورڪ ڪاو طالیی ) ؟. 


' - موشيه سميث: الصراع حول جعل القيم اليهودية في إسرائيل مؤسساتية» الحامعة العبرية» 
E‏ ص٣‏ . 

- توم سيجحف: الإسرائيليون الأوائل» ترجمة حالد عابد وآحرين» مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية› القدس»› ط۱» ٩۱۹۸م»‏ ص .۲٠٣‏ 
-عباس حمود العقاد: حقائق عن الإسلام وأباطيل حصومه» دار ممضة مصرء» القاهرة» لاء 
ت» ص ٤١‏ . 

- سورة الأعراف » الآية .١٤۸‏ 
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لذلك توعدهم الله سبحانه وتعالى على هذا الكفر بالغضب 
وإلحاق الذلة يمم ني الحياة الدنيا قبل الآخرة. فقال عر وجل: ( إانن ت 
اا عَم ن مرھد وڌلة في الحياو اديا وڪ ذا ك نري ال € ٠‏ 

ويقول محمد رشي رضا في تفسيره للآية الكرعة a‏ 
عجلاً مصوغاً من الذهب وعبادته من دون الله كان لما رسخ قي قلويهم من 
فخامة مظاهر الوثنية الفرعونية"". 


الطلب الثالث: عبادة العجل. 

وردت قصة عبادة بي إسرائيل للعجل الذي في سيناء بالتوراة والقرآن 
الكر م. فجاءت في الكتاب المقدس "العهد القدم' بعنوان عجل الذهب: 
رائ الت أن مُوسی قد تأر ي الثرول م اء فاحمَمَعَ الشعب على 
هارون وقالوا لهُ: قم اصع لا آلهة تسيز ر أمَامَنا. تقال لَه ارون انرعوا 
حَلقات الذعَب ا ٿي آذان ا ونیکم وناتکې» وأوني بهاء.. 
فادها وها ف قاڵب»› o‏ علا کک فقالوا: هذه الك ر يا 
E‏ لگا ری هارو ذلك بی دیسا مام لعل ونای قان غدا 


عيد ا وقد نسب هذا السفر ارون عليه السلام» انه ضر ر لبي 


إسرائيل الشرك بالله ودفعهم إلى الوثنية وعبادة الحيوان والأصنام» فصنع هم 
بيده وحاشا له أن يفعل ذلك- في سيناء عجلا من ذهب ليعبدوه من دون 


۰ 
ا 


الله . 

وشن الله تعالى في القرآن الكرم كذب ما نسبه كتَبّة سفر الخروج إلى 
سيدنا هارون عليه السلام» وبرأ ساحته من هذا الاتمام وقرر أن الذي قام 
بصنع العجل وأغراهم بعبادته وفتنهم عن دينهم» هو رحل يسمى السامري. 


- سورة الأعراف › الآية ٠١١‏ . 
آ- محمد رشيد رضا: تفسير القرآن الحكيم المسمى تفسير المنار» الميفة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» ۲۳ م مج 0 ص ۱۷۳. 
" - الكتاب المقدس" العهد القدنم" م.س» ص۸١۲‏ سفر الخروج» الإصحاح۳۲ :۱ ۲ .٥ »٤‏ 
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وقول : ل ا e‏ 
اس ا راا ا و EE‏ هدام ا 
CAZ e ST IR OEE‏ 
انرام سن مرک قوم فق اکا ڪرت ای اسا ری اغ چ د عا کک خو e‏ فالا 
ايڪ E‏ 

فالسامري هو الذي أحذ منهم ما حملوه من أوزار وزينة قوم فرعون 
وهي الحلي الي أهداها إليهم المصريون قبل حرو جحهم م احتلسوها 
وصهرها وصاغ منها عجلا له صورة العجل وبدنه وصوته إذ حعل بداحل 
فمه تحاويف» إذا مر فيها المواء أحدث صوتا كصوت الخوار.وبين سيدنا 
موسی لقومه أن الله وحده الأحق بالعبادة» إذ يقول الله تعالى: 

کا يڪ ماله لزيا إا ريع سء عا ) 

وأشار القرآن الكرم: إلى أن e‏ العحل ‏ 
مثلما ذکر ر ارو امم کانوا يرقصون حوله س ويؤحذ هذا من قول 
تعالل: ‏ قلا انکچ لبو اڪن یمر إا ودک سف 
الأول» أن"يربعام" أول ملوك بي إسرائيل أقام عجلين من الذهب في بيت "إيل 
ودان" في المملكة الشمالية؛ وكان يهدف من ذلك إلى إيجاد نوع من التوازن 
الديي بين مقدسات المملكة الشمالية» وبين هيكل سليمان المزعوم في المملكة 
الجنوبية» واستمر يربعام ي إحراءات الانفصال عن يهو ذا» فاحتار کهنته هذين 
العجلين من غير اللاويين فكان ملوك إسرائيل إلى هذا الحد من الجرأةء في 
احتراع الآلهة» وتعيين كهنتها وإحياء معابدها القديعة» ومن غ يذهب فتحي 
الرغي إلى أن ذلك العجل الذهي الذي عبده اليهود» والذي هو رمز الرحولة 
والقوة والإحصاب» کان منتشرا ف م أخاء آسیا وکان ذلك العحل من 


` سورة طه» الآیات من ۳ ۸۸۸. 
سورة طه» الایة ۹۸. 
" س سورة طه» الآية .۹١‏ 
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أصل کلدان» وکان بنو إسرآئيل یعبدول العحول المعدنية بعد حرو جحهم من 
مصر بطويل زمن لارتوائهم من مبادئ ما بين النهريين الدينية» وكان هذا هو 
الوحه المفضل الذي يرمزون به إلى "يهو 


المطلب الرابع: الذبيح إسحاق. 

إن اليهود يدّعون أن الذبيح هو إسحاق وليس إماعيل عليهما السلام» 
ويهدفون من وراء ذلك هو منع إسماعيل عليه السلام من الإرث؛ وذلك 
بادعائهم أن الذبيح اسحق وأنه مولود قبل إسماعيل ؛ولأن م يهود يورّث 
الابن الأكبر فحسب.وهذا ما جاء تي كتامم ال بعنوان محرقة إبراهیم» 
ما :يل و کان بعد هذه الأخداث ان الله ان راهيم فقال لَهً: يا 
إبراهيم؟. فقال a‏ ال ُد ابتك e‏ الذي ا إسحق؛ وامضٍ 
ال رض الور وأصنعده هناك مُحرّقة على أحد اا ای ريك وم 
إبراهيم يده Eb‏ يح 2 ابه رقع راهيم عينيه وُر فإذا 
بكبْش واحد عالق فق . قَعَمَدَ إبُراهيم إلى الكش وأَحَذه وأصعَده 
مُحرقة دل انه وضع الاسم اسحق مع كلمة وحيدك تناقض ظاهر؛ لأن 
اسحق م یکن وحیدا لإبراهيم بل فقد ولد وعمر إماعيل ربع E‏ 
كما نصت التوراة» بعنوان 1 و ال راهيم لله: لو ماغل 
يا أمام وَحهك!. فقال الله بل ساره امراك ستل لك ان وَسَمه إملحق» 


اقيم عهدي مَعَ ا أكون له الها ل وا e‏ 
ققد سمغت فوك فيه. وهاءنذا بار که وألميه واکثره کا ...حع 
َة عَظمَة. َي أن عدي اقيم مع ملحن الذي تله َك ساره ي مغل هذا 
اوقت من السة القبلّة. ّا انتهى الله من مُحاطَبة إبراهيم» ارفع عَن» کان 


برام ابن ست ومانين س ها لدت هاحَرٌ إسلماعيل لأبْرام .. .فستقَط إبْراهيم 


ی د ای : تاثر اليهردية بالأديان الوثنية» ٠٠‏ س» ص .۷٠۲‏ 
- الكتاب المقدس' العهد القدے" م.س »ص ۰۹٩‏ سفر التكوين › الإصحاح ۲۲: TT‏ 
IT 1‏ 
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E‏ روقال في لبه هل بُو لانن منة سنة وهل لد سارة 
وهي بئت تسعين ستة " "من الواضح إذا وباعتراف الكتاب المقدس» أن 
اال ا ولد قبل إسحق بن سارة. وأما بالنسبة للاستدلال بالقرآن 
فنجد أن البشرى بإسحاق حاءت بعد قصة الذبيح» أي أن إسحاق م يكن 
قد ولد بعد» عندما حدثت هذه القصة» وهذا يؤكد أن الذبيح هو إسماعيل لا 
إسحاق» ويؤكده كذلك سق الآيات الي وردت مبشرة .عولد إسحاق» فقد 
ازتطت بهار اولك بان الول یکوت یا وبا یکر وزوح وبرلدال 
ولد ویسمی يعقوب ٠‏ ويقول الله تعاىٍ في ذلك: < ا م 
ات شا وتعال أيضاً: ( شرا اة کیت کا 

سحاف ون واا E‏ . ومن التناقض إذا أن یکلف الله ابراهیم عليه 
بذبح غلم a A E,‏ وانه سیتزوج ویعقب. 
وأما بالنسبة لما ورد في التوراة بأن الذبيح اسحق هو عمل مصنوع م تتقن 
صنعته» واحتج من قال أن الذبيح إسماعيل: بأن الله تعالى وصفه بالصير دون 
إسحاق فقال تعال: (وإستاعیل درس ا ڪل ڪل تن الما “. وهو صبره 
على الذبح ووصفةُ ق الوعد اي قول تعال:( واڏڪ في اڪ اباساعيل 
ڳه ڪان صا الور و ڪان مروا کي اک) '. کما أن إسماعیل وعد آباه من نفسه 
الصبر على البح فوفی به؛ ولأن الله تعالی قال ( وراه باسح لکل ) 
.فجاءت البشرى بنبوّة کا ف ر ن او تغالب تة 
رغد ان رن ا 


- المرجع السابق » ص۹۲۹۱ »سفر التكوين › الإصحاح۱۷: .٠۸١۱۹۰۲۰۰۲۱۰۲۲‏ 
" - سورة الصافات» الآية .٠١١‏ 

2 سورة هود» الآية .۷١‏ 

- سورة الأنبياء » الآية .۸٥‏ 

- سورة مرعم» اللآية ٤ه.‏ 

- سورة الصافات» الآية .٠١١‏ 
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الطلب الخامس: التابوت والمذبح واهیکل. 

قز هده المسميات رورا اللظقوس: الذية اليهودية ال اعتنت ما 
التوراة بأسفارها المتنوعة» فاتابوت صنع اساسا لیکون مکاتاً مناسباً تحقَظ به 
التوراة حسب اعتقاد بني إسرائيل.وأهم حديث نبدأً به عن ا هو ما 
ورد ي اسر إذ يقول: "وقال الوب لموسی اَعَد إلي إلى الحبل 
ا فأغطيك لَوْحَيْ الحجارة والشريعة والوصية لي کا طم 
[بي إسرائيل] وَدَخَل موسى في وسّط السحاب وصعد إلى الحبل... ٠‏ .فصعد 
موسى الحبل وهناك تلقى من الإله اوصاقا للتابوت منها: " ا اوتا منْ 
حَشّب السنط» ل ذراعان ونطف» وعرضه ذراعٌ ونصف وارتفاعه ذراع 
ونصف وئخشیه بذهب نقي. من داحل ومن خارِج. ومع عليه إکليلاً من 
ذب حول وبك رع حلَقات من ذهب وتجعلها على قوائمه ا 
على E‏ الواحد حَلقتان» وی 0 الثاني حلقتان. . وتصنع عصوين من 
حشب الط ونغشيهما بذهَب» ولذحل العَصَوبْن في اللقات على حاتي 
ابوت يحمل ابوت بھماوتبقی العصوان في حلقات التابوت لا نرَعان. 
رضم تي الابوت الشهادةٌ أي أغطيك لقصل بالائوت شيء هام هو اذبح 
احص لإيقاد البحور" '. ويورد العهد القم وصفاً مفصلاً للمبح»فيقول: 
yy‏ طول حمس أذر ع وَعَرصة حمس أفرم 
مرب عا یکون الذيح. وارتفاعه ثلاث 2 . وَصنعٌ قرولةُ على زواياه لأرع. 
منه کو قرولة. وه بنحاس... وذحل عَصواه ي الْحَلّقات. کون 

لعَصّوان على حانبي البح حيتما يختل"". 
ٍ ويروى أن بي إسرائيل صنعوا التابوت على صفاته الي ورد ذكرها 
آنفا» وأن موسى عليه السلام وضع اللوحين في التابوت كما وضع فيه ذهبا 
وفضة وبعض المواثيق وسمَّاهُ تابوت العهد» ويبدو أن قادة بي إسرائيل كانوا 


'- الکتاب المقدس" العهد القدم" م.س» ص۹١۲١‏ سفر الخرو ج» الإصحاح .٠۲:۲٤۲١۱۳‏ 
" - الكتاب المقدس" العهد القديم"» م.س» ص ١۲١٠ء‏ سفر الخروج» الإصحاح١٠۲: ١١ ٠١‏ 
۲. 

- المرجع السابق» ص١١١ءسفر‏ الخروج» الإصحاح۲۷: »۱۰١۲‏ ۳> ۷. 
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في التابوت بأغلى ما بعلكون من ثروات ويوهمون الناس أن من مسّه 
ا ها ار ولک ج هده اض بل أن 

ا في إحدى جولاتمم أحذوا التابوت من بي إسرائيل ولم يمت أولئك 
الذين أخحذوه. 

وقيل : أن تابوت العهد اقتباس من الفكر المصري الذي كان به نظائر 
هذا التابوت المقدس» وقد ظل الاعتقاد قي قدسية هذا التابوت حي عهد 
"إرميا" الذي أحذ يتكلم عن إله روحاني ووضع من شأن التابوت وقال عنه: 
لا يعودون يقولون تابوت عهد الرب ولا يخطر همم ببال ولا يذکرونه ولا 
رد ته ذلك ایت بک غ ر ارت الذي عر هرن فده 

أما اليكل المزعوم: فإنه ورد له وصف في سفر الملوك» إذ يقول: "فبى 
ان الست اكل وب ان البيت من الداحلِ e‏ رز من أرضٍ 
البيت إلى حيطان السقَف وغشًاه من ¿ داحل 2 وفرَش ا البيت 
بأحشاب سرو a‏ دال المخراب أي و قداس .. وه محرابا 
و من دال ليع هناك تابوت عَهد الوب E‏ ر 
امحراب بذهب خحالص. وغشی المذبحَ بأرز وغشی سلیمان البيت من الداحلِ 
بذهب و بسلاسل ذهب دام المحراب" وقول ول دیورانت: 
رم یک هدا الیکل کیت بای اص بل کان سیاجا رمعا بض اعد 
أحنحة» وقد احتير لتشييد الميكل مكان فوق ربوة ولكن سائر أحزاء الهيكلء 
م يبق منها الآن شئ على الإطلاق" . 

ولا تم بناء ميكل وکا ونان سليمان جمع شيوخ بيٰ إسرائيل 
وحمل الكهنة تابوت عهد الرب» وأدخلوه إلى مكانه تي محراب البيت في قدس 
الأقداس»"واً صبح الميكل د ذلك ا لكان الد الى قد عنده 


القرابين. وکانت القرابين من قبل قم ا اسرال ق هیاکل حلية و 


- الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س» ص ١٠٤٠»سفر‏ الملوك الأولالإصحاح ١‏ : 
.YoecYI \NENo‏ 
- ول دیورانت: قصة الحضارة ٬لا.م»‏ لاءت» ج۲»ص .٠٠١‏ 
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هیاکل e‏ فوق التلال" .ودخحول اهيكل e‏ س کان 
ا على الكهنة» أما قدس الأقداس"المحراب" فلا يفتح إلا مره E‏ ف 
العام ولا يدخحله إلا كبار الكهنة. 

مکونات امهیکل. 

١‏ قدس الأقداس: غرفة مكعبة الشكل مقسومة إلى قسمين: يوضع 
في القسم الداخحلي منها تابوت العهد» وهو الصندوق الذي تحفظ فيه نسخة 
من توراة مخطوطة عن ينها وشماطها تمثالان بعلاآن بقية الفراغ» وها في عقيدة 
اليهود من الملائكة» ويعتقدون أن هذين الملكين كانا يحرسان أبواب الحنة بعد 
طرد آدم وحواء منها.ويصف إسرائيل شموئيل قدس الأقداس» فيقول: "وأما 
النصف الآحر من قدس الأقداس فيحتوي على المذبح الذي للقرابين» وهم 
يقدمون المذابح والقرابين اعتقادا منهم بأن الله قد طلابها کقارات وتطهیرات 
TT‏ 

۲ _ البهو المتقدس: هو المكان الخاص باحتماءع اليهود للعبادة وإقامة 
الشعائر الدينية فيه» ويفصله عن قدس الأقداس باب. والخلاصة ُن زيارة يهود 
لكان الميكل المزعوم اليوم تقتصر على القيام ببعض الشعائر والعبادات الي هي 
أقرب إلى الوننية م منها إلى عبادة الله الواحد» بل هي الوثنية بعينها بعينها 


المطلب السادس: الكهنة والقرابين 

فكرة الكهنوتية لم تكن من اختراع اليهود» بل هي تقليد لما كان في 
العبادات الوثنية» فقد اعتاد يهود في مرحلة متقدمة من تاريخهم متأثرين 
بالشعوب الي عاشوا بينهاء على أن للآلمة رغبات لا يستطيع أن يعرفها إلا 
أشخحاص معينون» همم القدرة في فهم اللغة الإلمية الي كانت عبارة عن 
علامات لا يستطيع عامة الشعب فهمها.ويشير محمد بحر إلى هذه المعاني» 


' - الكتاب المقدس" العهد القدع"م.س» ص٤۳٠‏ سفر الملوك الأولء الإصحاح ۳: ۲. 
- إسرائيل شموئيل الأورشليمي: الرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهودية» دار القلم» دمشق» 
طا ۱۰٤۱ه/‏ ۹٩۱۹۸م»‏ ص ۳۲. 
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فيقول: "و كان هؤلاء[ يعي الذين لديهم القدرة على فهم اللغة الآلمية كما 
يزعم يهود] يعملون غالبا في معالحة الناس من الأمراض بواسطة السحر» وهم 
حظوة عند الآهة"'.وكان الكاهن في بادئ الأمر هو رب الأسرة» ولكن 
بتعدد الأسر في المنطقة الواحدة آلت وظيفة الكاهن إلى رئيس القبيلة. ويشهد 
بذلك سفر صمويل الثاني فیقول: "وبع اثتقال اليهود من AE‏ لبدوي ی 
الحياة الدنيةء وتکوین الدولة » أصبَحَ رئيس الدوة هَُّ راھ الأعْ". 
e‏ کان لا یستطیع أن یقوم هذه ألفة لانشغاله قي الحكم لذا فقد 

عين مندوبين عنه لممارسة هذه المهمة قي المناطق المختلفة» وكان الكهان 
يعارسون وظيفتهم باسم رئيس الدولة"الملك"» وتطلب الأمر أن ينظموا 
أنفسهم في طبقة يتوارثون الوظيفة» بأن يعلم الآباء أبناءهم أصول 
الكهانة."ويعتقد الباحثون أن طبقة الكهان كانوا قي قبيلة واحدة هي قبيلة 
لاوي» وتشير أيضا نصوص العهد القدم إلى أن اللاوين كانوا هم كهنة 
اليهودية" .وقد كان الكاهن ب العهد القدم أو ما يسمى بالتوراة ويقوم 
بالإفتاء في أمور الدين وكتابة النصوص › وتقم القرابين وإقامة العبادات في 
المعبدء ويقول العهد القسم أن قبيلة لاوي الي أصبح معظم أفرادها كهنة 
الديانة اليهودية "كانت قَدَّس الحية"“. والكهنة هم المسؤولون عمًا في الديانة 
اليهودية من عقائد وثنية مثل: تقدیس بعضٍ المرتفعات وبعض أنواع الأشجار 
كشجر البلوط. ولعب الكهنة دورا كبيراً في توحيه نصوص العهد القدم 
وشرائعه الي تتفق مع مصالحهم. والإصحاح الأول لسفر اللاويين» يشرح 
كيفية تقلسم القرابين. ويعتبر الكاهن عند اليهودء هو "الحافظ للشريعة من 


1 - محمد بحر عبد الحميد: اليهودية » م٠‏ س»ص .٠١‏ 
- الكتاب المقدس" العهد القدم" م.س» ص۹۱٤4۹۲»‏ سفر صمويل الثاني» الإصحاح ٦‏ 
IATL :‏ . 
- الکكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س» ص۰۱۲۸ سفر الخروج» الإصحاح ۳۲: ۲ 
Aes‏ 1 

- المرجع السابقء ص٦ ٠٦١‏ سفر الملوك الثاني»› الإصحاح 1۸: ٤‏ . 
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ل وللوصول إلى الكهنوتية كان الواحد من أبناء ليفي وهو أحد 
أبناء يعقوب» يَمْر بتدريبات وتقاليد يَعْرف حلا لما الطقوس والأسرار الدينية 
ويبرهن على استحقاقه هذا المنصب ال حخطیر» وکان هم وحدهم حق تفسیر 
النصوص وم تكن القرابين مقبولة إلا إذا دمت على يد أحد الكهنة وكانوا 
مُعْفون من الضرائب» وامتازت روم ا ا وشخصیاتمم كانت 
الوسيلة إلى ا الأدلة في هذا المضمار انه حاء في العهد ما يلي:" 
وکلم ارب موی قائلا ... وگوکل هارون وبنيه فيَحْرْسُون کھنوهُم 
والأحتبي الذي یقتّرب يقل . وکَمَب موسی هذه اورا وَسَلّمَها للكهتة بني 
لاوي حاملي تابوت عَهد الرَّب ولحّميع شيوخ ر 

أما القرابين :فهي تشمل الضحايا البشرية» إذ كان ا يقم 
القرابين الأحرى من الحيوان والثمار. حيث قذمٌ ماللاك ايودي "اعا" 
ا للآمة. و كانت القرابين هي الحدث اليومي عميتق الصلة بالمعبده 
يقَدّمٌ قربانان في الصباح وآحرٌ في المساء. وكان يصاحب القرابين احتفال 
طويل وشعائر يقوم بها الكهنة. ويذكر الباحثون أن تقلسم القرابين كان مرحلة 
من مراحل الرقي عند اليهود» وكان الحقد أن ال ذنوب الناس 
وتمحو حطاياهم إذا باركتها يد الكاهن»والتطور في نوع القرابين كان نتيجة 
للتطور قي الفكر اليهودي عن الإله. 

وهکذا وضع کان اليهرد أنفسهم بين الناس وبين الله فلم تكن تقبل 
توبة ولا قرابين إلا إذا با ركها الكاهن» فقد كان مفتاح السماء قي يده كما 
يزعمون» ومن أراد أن يأكل ا ينضم ال إحدى وظائف 
الكهنوت» كما ورد في سفر صمويل: "رالآن قول الاب اله إسرائيل .. 


وأقيم لتقسي كاهناً أمينا يعْمَل حَسَبَ ما في قبي ولفسي le‏ 


-- الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س»ص۳١٠١١»‏ ١١٠٠ءسفر‏ ارمياءالإصحاح ۱۸: 


4 . وسفر ملاخحي»› الإصحاح۲ Nu‏ 
- المرحع السابق »ص ۸ سفر التثنية› الإصحاح۲: .٩ :١٠)حاحصإلاو ON‏ 


۲۱ 
http://kotob.has.it 


...کون ان کل من يبقی ي بيتك ياي ا له لأجْلِ کک فضة 
ل 0 


ورغيف خبز بز تقول صني إلى إحدى وظائف الكهُوت اکل کسرة خبز 


المطلب السابع : الغسش. قال التلمود: يسمح بغش الأمي و ماله 
بواسطة الربا الفاحش» لکن إذا بعت أو اث شتريت من أخيك اليهودي شيعا فلا 
تَحْدَعة ولا تَعْشّه.وأما إذا كان التعامل بين يهودي و أو أحبي» فإن محمد 
عبد الله الشرقاوي»› يوضّح ذلك التعاطي کما ورد في 2 قائلاً: و 
حاء أحني وإسرائيلي أمامك في دعوى» وأمكنك أن تحعل الإسرائيلي راا 
فافعل» وقل للأجبى: ھکذا تقضي شريعتناء إذا حدث هذا في مدينة يحكم 
فيها اليهود. وإذا أمكنك ذلك وفقا لشريعة الأحبي» فاحعل الإسرائيلي رامح 
وقل للأحبي: هكذا تقضي شريعتك. فإذا م تتمكن في كلا الحالين» فاستعمل 
الغش والخداع في حق هذا الأحبي» حن تحعل الحق لليهودي" .إن هذا 
التعامل يكشف عن أفكار يهود العقدية الخبيثة من خلال الغش الذي يعبرونه 
عبادة وتقرباً إلى إلمهم المزعوم. 

وقال الحاحام رشى : صرح لليهودي ان ن ن 
على الديانة اليهودية» ويحلف له يمينا كاذبا على شرط أن ينحح فيما لفقه من 
الأكاذيب. وحاء في التلمود: أن المرابي صموئيل أحد الحاحامات الكبار» كان 
في رأيه أن سرقة الأحانب مباحة. وقال الرابي برنز في كتابه المسمى بودنيلج: 
تمغ يهود كل ابو بعدما يشون المسيحين وجفااحر بعضهم على بعضن 
عا فعل كل منهم من أساليب الغش» ثم يصون الحلسة بقوهم: Ch‏ 
قلوب المسيحيين من أحسامهم ونقتل أفضلهم.ويزعمون أيضا أن الله لا يغفر 
ذنباً ليهودي يرد للأمَّىٌ ماله المفقود. وغير حائز رد الأشياء المفقودة من 
الأحانب كما يذكر سفر سنهدرين.فهذه مؤشرات يهودية عدوانية موجحهة 
' - الكتاب المقدس" العهد القدم"» ص۲۹٤١٠٤»‏ سفر صموئيل الأول» الإصحاح۲: 
.TITocT1‏ 


- محمد عبد الله الشرقاوي: الكثر المرصود في فضائح التلمود» مكتبة الوعي الإسلامي» 
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لكل نسمة غير يهودي» بلا ذب E a‏ ارتکبها إلا أنه ليس 
هودنا اوا إلى أبعد ب إذ يعتبرون أن کل من حالف عقيدهم 
امزعومة إّما هو وثيي كافر. وبذلك يقول الشرقاوي إن التلمود ينص على 
أنه: "غير حائزر رد الأشياء المفقودة إلى الكفرة والوثان وكل من اشتعل رم 
السبت٬وإذا‏ دل أحد دغ ل و يهو دي ا لعدم دف دين 
یطالبه به أحبي» فلا بُحکم عليه اع کالیلع بأمر 0 لان اليهودي 
مدي ني الحقيقة غير أن هذا البلاع يعد كفرا من ابع مله مَل من برد 
الأشياء المفقودة للأجبي يلرم ال بي هذه الحالة أن يدفع لليهودي الم عنه 
وة لر الي ا ق 5اا وتعللون تلاك الاراء اشر دة بان 
مساعدة الأميين إم كبر وبغض لله تال ويشير إلى ذلك كتاب الكز 
المرصود في فضائح التلمود عن NS‏ فيقول: 'إذا رد اليهودي إلى 
الأمي ماله المغقود فإنه يرتكب إلا كبيرا؛ لأنه بعمله هذا يقي الكفار ويظهر 
اليهودي بذلك أنه يحب الوثنيين» ومن أحبهم فقد أبغض الله"". فهذه 
لمات ف عدراية ئو ك دورد اة لدب و هك غل داك 
تصريحات حاخاماهم. 


المطلب الثامن: الإرث. 

أول من يرث للميت في الشرع العبري ولده الذكر»ء وإذا تعدد الذكور 
من الأولاد فللبكري حظ انين من أخحوته ولا فرق عندهم بين المولود من 
نكاح صحيح أو غير صحيح. 

أما البنات: فمن لم تبلغ منهن الثانية عشرة فلها النفقة والتربية حى تبلغ 
هذا السن تماما» ويتضح أنه لا ميراث للبنات ولا الزوحة ولا الآباء ولا غيرهم 


أ - محمد عبد الله الشرقاوي : الكتر المرصود في فضائح التلمود» م.س» ص .۲٠٤‏ 
- میمانود:“ MIMON19٤‏ “ تعریب صوتي کما ينطق الفرنسیون والغربیون ویدعی 
ابن ميمون وهو فيلسوف يهودي» يريد أن يقَدّمّ سند شرعياً فلسفيا لرذائل اليهود» لكنه سند 
Nac a Na‏ 

محمد عبد الله الشرقاوي: الكتر المرصود في فضائح التلمودء م ۰س» ص .۲۱١‏ 
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من الأقارب في الشرع اليهودي» مع وحود الولد الذكر بكريا كان أو غير 
بکري. 
قوام العائلات على التعاقب والعصبية إلى ما شاء الله كما هو الحال في جميع 
الشرائع القديعة» وتظهر هذه الحكمة ا العائلة وزيادة 
نصيبه عن أخحوته" '. 

وأما إذا ۾ يكن للميت قي الشرع اليهودي ولد ذکر فمیرانه لابن ابنه» 
وإن لم يکن له ابن ابن فالميراث للبنت "بنت للميت" وإن م يكن له بنت 
فالميراث لأولاد البنت» وإذا م يکن له حفدة فأولاد أولادهم الذكور» فإن م 
يکن للست أولاد سند د رورا قارات لات افده و وإذا م 


ت 


عقب اليب ذرية SEY,‏ أو أنثى أولادا أو ا أو من نسلهم 
کور ا ر 

وأحتق الأصول ليراث الميت لدى اليهودي أبوه وله كل التركةء وإذا 
يكن له أب فجدَّه ثم أصوله من أبيه» وإذا انعدمت أصول الميت ينتقل الإرث 
عندهم إلى درحات الأقارب الفرعية. "وإذا انعدمت الذرية والأصول وكان 
للميت أقارب قي فروع الدرحات الأحرى"حواشي" فهم احق .يراه 
وتتساوى الدرحات قي شرعهم ويرث الكل بدون ييز ولا فرق بين الأنصبة 
".وإذا م يكن للميت في الشرع العبري وارث من أصول أو فروع أو 
حواشي» كانت أمواله مباحة بمتلكها أسبق الناس إلى حيازقاء إلا أما تعتبر 
وديعة في يد حائزها ولمدة ثلاث سنوات» فإذا لم يظهر للميت وارث بعد 
ذلك صارت ملكا لحائزها ملكا تاما "وعند احتلاف الدين يرث اليهودي 
أقاربه من غير يهود» ولا يرث الأقارب غير اليهود اليهودي" ".فتوزيع الإرث 
بمذه الشريعة اليهودية يعتبر عنصرية تنبعث من عقيدة فاسدة. 
' - فواد عبد المنعم: أبمحاث في الشرائع اليهودية والنصرانية والإسلام»مؤسسة شباب الحامعة» 
الإسكندريةءلاءت» ص .٠٠١‏ 


- المرجع السابق» ص ,. 
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ويستطيع الباحث بعد هذا الكشف عن بعض الطقوس الدينية اليهودية› 
وإلقاء الضوء على معتقداقم المتعددة؛ نظرأ لكثرة آهتهم أن جزم ببعدهم عن 
التوحيد» بل إنم وقعوا في الشرك. ول غل فلك ما جار ع جروت السحد 
إذ يقول تي كتاب أوهام التاريخ اليهودي حيث يصف الإله بصفات بشرية: 
"الإله يهوه أو الألوهيم في التوراة بعيد كل البعد عن التزيه. فهو إله يتسم 
ويتحدث معهم» وينفعل وخا E‏ هذه الصفات مأخحوذة من دیانات 
العا لم القديم وخحاصة الصفات التشبيهية المسقطة على الآهة البابلية" . 

ویعتقد ديفيد لاندو: "إن حق الحياة على أرض إسرائيل هما أهمية حاصة 
من الناحية الدينيةء فهؤلاء الذين يعيشون على أرض إسرائيل وكما حاء في 
إحدى فقرات التلمود همم إله. وهؤلاء الذين يعيشون خارحها ليس هم إله» 
kk. e‏ ف 4 : ي إسرائیل؛ ول 
الا مم س غو الوشیین i.‏ 

إن الاضطراب إذا في مفهوم الألوهية ونبد عقيدة التوحيد أصبحت 
ا جاه في ممارسات بي إسرائيل» وکما شهدت بذلك مصادر الدين 
اليهودي المتمثلة بالعهد القدع "التوراة" والأسفارء ويقول عبد الراضي محمد: 
"إذ لا يعثر الدارس لحذه المصادر على ما يدل على أن عقيدة اليهود في الألوهية 
تقوم على التوحيد وتتريه رب العا مين عن البشر ومخالفة الحوادث» بل يتأكد 
له بالبرهان القاطع والحجة الدامغة أن عقيدة اليهود الدينية في الإله تصادم 
عقيدة التوحيد ال دعاهم إليها موسى عليه السلام"". 

فبناء على اعتقادات يهود في تعاملاهم السالفة الذكر» ودعوتمم إلى 
تعدد الإلهة» فهم إذا م يعرفوا معن التتزيه الحقيقي لله رب العالمين. ولم يعرفوا 
٠‏ - جودت السعد: أوهام التاريخ اليهردي» م.س» ص. ٠‏ 
= ديفيد لاندو: الأصولية اليهودية» م.س» ص٠ Es‏ 


- عبد الراضي محمد: التطرف اليهودي» تاريخه» أسبابه» علاماته» مكتبة التوعية الإسلامية» 
القاهر ةط ۱۰۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲۳م»ص١١.‏ 
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معن التوحيد الخالص على الرغم من تواتر الرسالات الإلمية والأنبياء فيهم. 
وهذا يۇ كد مدى الاضطراب الشديد والتيه اين الاي ا يهود بالنسبة 


لمفهوم الألوهية» فهاهم يعتبرون غش غير يهود عبادة وتقرباً إلى إلمهم المزعوم. 


المبحث الثاي: اليهودية التبشيرية وفيه أربعة مطالب. 

الطلب الأول: معنى اليهودية التبشيرية. 
مراد باليهودية التبشيرية: هى الي يبشْرٌ ما المبشّرون اليهود لنشرها 
ولإدحال الناس في الديانة اليهودية وعقيدتماء ولو لزم الأمر باستعمال العنف 
والإكراه إذا ما وات توم القوة ذلك زق سر أستيرا يظهر فيه نص يۇ کد أن 
اليهود أخحذوا ينشرون اليهودية بالترغيب أو بالترهيب والعنف.ويشير محمد 
أحمد حمود» إلى حادثة اليهودية امار ودورها في الانتصار على الفرس»› 
فيقول: 'واليهود إلى اليوم يحتفلون بعيد عندهم يسمى عيد البورم جمع بور 
بالعبرية: معناها بخت أو نصيب وذلك في يومي الرابع والخامس عشر من شهر 
مارس أو آذار وهو ذكرى اتصارهم على أعدائهم من الفرس بواسطة 
اليهودية أستير والتي تقربت إلى ملك الفرس أحشويروش زركيس حولي 
۹ ق . م > فسماها الملكة" و کر ا 
نصرة شعبهاء ما ساعد على نشر اليهودية والتبشير بما.وحاء قي الكتاب المقدس 
ما يؤ كد حرص اليهود على نشر الديانة اليهودية بالرعب» إذ يقول العهد 
2 تحت عنوان: و إعاده لار للیهود 'وکان لليهود نور وفرح 
وسرور ر وإكرام. وفي کل إقلیم فإقلی وکل مَدينة فمَدينة حَيْث ورد أمر 
املك وَحكمُ . . وصارَ ا من شعوب تلك الأَرْض بهوداءلأن حَوف 
ليود ا .ولي العهد القع عبارة تقول: وكثير من شعوب الأرض 


ت اسار امرأة يهودية تزوحها" احشيروش الفارسي" فنالت منه العفو لأبناء شعبهاء وسفر أستير 
من كتب العهد القسم.انظرء المنجد في اللغة والأعلام»م.س»ص) ٤‏ . 

- محمد أحمد محمود حسن: اليهودية التبشيرية في الكتب المقدسة وإلى اليوم» مكتبة النهضة 
المصرية»القاهرة› ٥‏ م» ص۲۸ . 

- الكتاب المقدس" العهد القدم"»م.س» ص١٤ »۹٤١-۹‏ سفر أستير» الإصحاح۸ : .٠١‏ 
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تمودوا؛ وذلك حرصاً منهم على استمرار جنسهم وبقائهم وتکاثرهم لا سیما 
بعد تقلص أعدادهم بمزيتهم وإبادة الكثير منهم قي المعارك والحروب الي دت 
إلى زوال مملكتهم يهوذا من الوحود. ولا زال يهود يحاولون ني العهد الحاضر 
تغيير العقائد الدينية الأحرى» ولو أمُم في وقت ما كان همم دور فعٌال ف 
برنامج التبشير الدييْ» ففي عهد الرومان مثلا استطاع رحال الدين من 
اليهود أن ينشروا تعاليمهم بين كثير من الأشراف الرومانيين وزوحاتمم. وإلى 
وقتنا الحالي يوجد قبائل من اليهود المتدينين في الأنحاء النائية من العا م» وهذا 
دليل على وحود البعثات اليهودية القدبعة» ويرجع عهد هذه القبائل إلى مرحلة 
تاريخية لا بمكن تحديدها على وحه التحقيق. "وهناك يهود الفلاشا في أثيوبيا 
الذين من الحتمل أن تكون عقيدتمم قد تغيرت بتأثير رحال الإرساليات 
اليهودية منذ أكثر من ألف عام"'. لا شك أن الإرساليات الدينية اتسع نطاقها 
بعد تدمير دولة اليهود في سنة ۷٠١‏ للميلاد. وخلال الألف سنة الماضية 
اليهود بالاحتفاظ بعقيدهم الموروثة أكثر من عاو لتهم السعي لكي يضمو 
إليهم قوما آحرین عن طریق تغییر عقائدهې» ET‏ 
اليهود لا يُشجُعُون الراغبين في تغيير عقيدتمم» ومع ذلك وعلى مر التاريخ فقد 
تغيرت عقائد بعض الحموعات فأصبح أفرادها يعتتنقون اليهودية. والتقاليد 
اليهودية لا تنص على التمييز بين المواطنين من اليهود وبين غيرهم ممن تغيرت 
عقيدتمم وأصبحوا يعتنقون اليهودية» وكثير من رحال الدين ومن بينهم أولئك 
الذين أعدوا كتب التلمود» فإن أصل آبائهم وأحدادهم يرحع إلى قوم من 
غير يهود» ویؤ کد رشاد شامي هذه الحقيقة فيقول: "الذين تحولت عقائدهم» 
فأصبحوا هم واليهود على حد سواء"" 

المطلب الثاي: التلمود والتبشير باليهودية. 

لليهود كتاب أحر يقدسونه بل ويعتبرونه لا يقل قداسة عن التوراة وهو 
التلمود. وكلمة تلمود بالعبرية معناها نعم فالتلمود كتاب يحوي شروح 


- رشاد الشامي: حولة في الدين والتقاليد اليهودية» مكتبة سعید رأفت › القاهرة۹۷۷۰١م.‏ 
ص۹۷ . 
- المرحم السابق»› ص۰۸ . 
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بحموعة من الشرائع اليهودية السماعية والمروية على الألسنة» ويزعم يهود أن 
هذه المرويات الشفوية قد أعطيت لسيدنا موسى عليه السلام حين كان على 
الجبلء إلا أن تدوينه كما هو واضح قد بدأ بعد ظهور المسيحية» وبعد زوال 
ميكل فائيا من الوجحود عام ۷٠‏ للميلاد على يد تيتوس والذي حطم بيت 
اللقدس» وبعد أن حاقت باليهود الكوارث الماحقة المروعة. 

ولقد أظهر الكتبة الذين دونوا التلمود عداواتمم للمسيحية لبغضهم 
الشديد ها وللمسيح» وذلك مع شدة حرصهم على بقائهم واستمراريتهم بل 
وعلى تكاثرهم وانتشارهم على وجه الأرض» وليس هحم من ذلك إلا الرابطة 
الدينيّة والديانة اليهودية الي يتم نشرها عن طريق التبشير» ولو بالإكراه 
والعنف» وقدّم التلمود الآمال العريضة الواسعة» للقلة اليهودية المتبقية من تلك 
الكوارث.فيقول كات هه اند ون لمحا وا رض ان اللغرة وة 
اليهود بأنه سيجيء يوم: "يعتنق فيه العا م الديانة اليهودية ويقبلون فيها ما عدا 
المسيحيين؛ لأنهم من نسل الشيطان» وذلك على حسب ما ورد في التلمود إذ 
حاء فيه ذلك الادعاء منسوباً إلى مخلص اليهود ومسيحهم» ولكن المسيح لن 
يأ إلا بعد القضاء على حكم الأشرار من الخارجين على دين بي إسرائيل.. 
وقبل أن يحكم اليهود نمائيا على باقي الأمم يجب أن تقوم الحرب ويهلك ثلث 
العا )» ويبقى اليهود سبع سنوات يحرقون الأسلحة الي كسبوها بعد النصر» 
وفي ذلك اليوم تكون الأمة اليهودية غاية في الثراء ... ويدحل الناس كلهم 
أفواجا في دين اليهود ويقبلون جميعاً عدا اللسيحيين» فإمُم يهلكون لاهم من 
نسل الشيطان. ا 

ثم حاءت ا حكماء بي صهيون وهي امتداد خط التلمود 
لتردد ما ورد فيه وهو العمل على نشر اليهودية وأن العام كله سيعتنقهاء 
فالديانة اليهودية هي الرابطة الوحيدة الي تحمع بين يهود أحناس العا م. وكل 
هذا وذاك فقد ورد في العهد القلم وملحقاته في التلمود والبروت وكولات ولي 
العهد الحديد تذكر اليهودية التبشيرية بأن بولس الرسول كان يهوديا قبل 


أ - سليمان مظهر: قصة العقائد بين السماء والأرض» القاهرة» ۲٦۱۹م»‏ ص .٠٠١‏ 
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اعتناقه المسيحية. وإليك النص كما ورد في سفر أعمال الرسل من 3 
الحدید: "نعرف من سفر أعمال الرسل كم ساهم بولس في نمو الكنيسة: إنه 
رسول الأمم أرسل حصوصا إلى الوثنيين» ولكن الرّسولي تعرض 
لقاومة دائمة من لدن مسيحيين يعودون إلى أصل يهودي"' 

م أوجز لوقا عقيدم قائلا: E‏ على سنة موسى» 
لائستطيعون الْحَلاص"". ويتضح الخلاف تاماً بين أهل الكتاب اليهود 
والنصارى» ويبرز ذلك العهد المجديد فيقول: "أراد هؤلاء المسيحيون المتهوّدون 
أن يفرضوا على المؤمنين من أصل وني نير الشريعة الموسوية. م يكن بطرس 
من حزيمم على ما جاء في سفر أعمال الرسلء فقد أتاه نور من روح القدسء 
فعرف أن الله يهب هذا الروح للونيين كما يهبه لليهود» نظرا لإعام 
بالمسيح. 

أما يعقوب فإنه تقبل دخول الوثنيين الكنيسة» فلم يفرض عليهم سوى 
العمل ببعض الأحكام الي رأى أنه لا بد منها وال أعلنها جبجحمع أورشليم" . 

ور ا و ی 
الكراهية والاضطهاد للكنيسة وذلك عندما كان يهردياً: "فقد a E‏ 
الماضية في ملة اليهود إذ كنت أضْطهد كنيسة الله غايّة الاضطهاد وأحاول 
دمي رها وعدم ني ملة اليهود كثيرا من اتراي من بني قومي فأفوقهم حَمية 
على سن آبائي" '. 

ثم يتابع زل خا م ا ن ان الإنسان ينال الخلاص بالإبعان 
من غير الختان ولا العمل بأحكام الشريعة» ويدعي أن هذه التعليمات كان قد 
تلقاها من السيد المسيح عليه السلام»وهذا الادعاء سبب له مشكلة مع بعض 


' - الكتاب المقدس" العهد الجديد"» م.س»ص٦١۷.سفر‏ أعمال الرسل» الإصحاح ٩:1٥‏ › 
YY ۲‏ ¥ 
" - الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س» ص۷٠۲»سفر‏ أعمال الرسل» الإصحاح ١ :١ ١‏ 

- المرجحع السابق» ص ١١۷۷١۷»سفر‏ أعمال الرسل» الإصحاح٠٠:‏ ١١٠.والإصحاح‏ 
.\oVCAAANI NACo CTIEYA‏ 
- المرجع السابق» ص٤‏ ۷۲» سفر مى» الإصحاح٤ .١٠:٠١٠١١۲١١۳۰۱‏ 
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اقل علا ر ول "وکن لما حَسْنَ دى الله الذي ردني مد کت 
ي بن اي وڌعاني نغته» ان يکشف لي ابه لاسر به بين الونيين. . ففي 
المَسيح يسوع لا قيمَة للختان ولا للقلف» و لقَيمَة للایمان العاملٍ 
بالمحبة"'. 

وف رسالة بولس الرسول نص صريح على نشر الديانة اليهودية بين 
الأمم بالإكراه والعنف مع التعحب والإنكار من مسلك ناشر اليهودية هذا؛ 
لأنه يهودي الديانة ولكنه يعيش حياة أنمي» أي غير يهودي» وجاء فيها: 
"قلت لبطرس قدَام الجميع: إن کت وات پھردی: تعيش امیا لا يهودیا 
فلماذا ترم الأمم أن يتهودوا"" 

ولقد أشار القرآن الكرم إلى اليهودية التبشيرية» وذلك عندما وجه 
اليهود الدعوة إلى رسول الله محمد (يي) لاعتناق اليهوديةء کما وجه 
ا الله ر لاتاق التصرانية قال ان واوا 
ڪووا هوا 9 اسر ی یدوا ف اهبحب 0 ا ڪانينَ اڪ کڪ قول Cî‏ الل 
رلا لبن راهب وإستاعيل EO‏ وباط وما اوت و 
وتا وتي کیو من مقر ی ر کے وخ وک لمو کال املو کل عا آم مد قر 
ادوا وان وڏا ڳا زفي شما ف سيڪ زي ڪي رال وراي فی 1 

قال الما القرطي بي تفسيره:"دعت كل فرقة [من اليهود وانصاری] 
لبي عليه الصلاة والسلام» ليتع متهم فرد الله عليهم ( بل راهيم أي يا 
محمد قل: بل يع مله إبراهيم» أو 0 دين إبراهيم؛ وسمي إبراهيم 8 
لأنه حنف آل دوا وه الإسلا» والح ایّل. وقال قوم: الحتف: 
ا فسمي دين إبراهيم با لاستقامته". ويقول الإمام الزخشري: 
في قوله تعالی: 


أ - الكتاب المقدس " العهد الجحديد"»م. س» ص٤‏ ۷۲س ١۷۳»سفر‏ ارميا» الإصحاحا١:‏ 
0 »سفر أشعيا» الإصحاح۹٤ A7:‏ إنجيل لوقاءالإصحاح١ lov:‏ 

- حمد احمد مود حسن : اليهودية التبشيرية في الكتب المقدسة» م٠‏ ۰س ۰ ص ۳۱ . 

- سورة البقرة › الآية ١۳١۷ ١۳١‏ 

- محمد بن أحمد الأنصاري القرطي: الحامع لأحکام القرآن»م.س »> ص‌۳۲۱۳۱٠.‏ 


۳ 
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( ڪان اشر ڪي ). "تعريض بأل الكتاب وغيرهم» لان کل 

منهم يدعي اتباع إبراهيم عليه السلام مع اَن لدعي هناعلى الشرك. 
ر حطاب للمؤمنين. ويجوز أن يكون خحطابا للکافرین؛ أي ر 
لتکونوا على الحق» وإلا فانتم على الباطل» وكذلك قوله بابرا ) بل 
اتبعوا أنتم ا إبراهيم» أو كونوا هل ملته» [فإن تولوا عن الدحول قي الإبعان 
والتوحيد الذي A E‏ فما هم إلا في مناوأة ومعاندة وليسوا من 
طلتے ای ن کی ( يڪنيڪ اله ) ضمان من الله تعال لإظهار 
رسوله محمد (ة)» وقد أنجز وعده بقتل قريظة وسبيهم وإحلاء بي النضير 
ومعئ السين أن ذلك كائن لا حالة وإن تأخر إلى حين» ورای ایر (١‏ 
وعيد همم [أي لليهود والنصارى] أي يسمع ما ينطقون به» ويعلم ما يضمرون 
من الحسد والغل وهو معاقبهم عليه" '. 

واستمر أهل الكتاب في حوار الرسول () ومن ذلك ما ورد عن 
محمد بن اسحاق» قال: "حدليٰ محمد أبن أي محمد» حدثيٰ سعيد بن حبير أو 
عكرمة عن أبن عباس» قال : قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله 
(ط): ما المدى إلا ما نحن عليه ايتا يا محمد قحد وقالت النصارى مثل 
ذلك" .فأترل الله عز وجل الآية:( وڌاو ڪويا هوا ونای هدوا € . 

والله نعالى يبين لرسول الله ()» بأن يدع طلب ما يرضي اليهود 
والنصارى» ويقبل على طلب ما يرٴضي الله وحده سبحانه وتعالى» وهو أن 
يدعو اليهود والنصارى إلى اتّباع ما بعثه الله به من الحق.وجاء في التفسير 
الواضح" وهؤلاء اليهود والنصارى» قالوا: يا محمد مهما فعلت لأرضائنا فلن 
ا قالوا هذا لييأس البي من هدايتهم» فرد الله تعالى عليهم 
إن هدی الله ودينه هو الإسلام» وهو الهدى وحده الواحب اتباعه» اما غیره 


أ - محمود بن عمر الزعخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيون الأقاويل لي وجوه 
التأویل»م.س»ج۱» ص ۱۹٩_۱۹٩‏ بتصرف. 
" - إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي: تفسیر القرآن العظیم»م. س٬ص .٠۹۹٩۹‏ 
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فهو مب على اوی والشهوة» ولذلك د الله س نبیه وکل فرد من أمته 
بقرله وان اتيعت ديهم فليس لك من ذون اله من ولي 2 

ویقول الله تعالی: 0 نکی نك اهود و وا یحی خی م قلإ دی 
ال موی رن شت اوہ نالي جاک رن ام کا كن لوین ولي ,اتس € . 

نو هذا الحوار یبرز للبااحث ان اتشر عند اليهرة ظاهةً قديمة 

ا يظهر بوضوح إذا ما تعرض اليهود لخطر الانقراض» فعندئذ 
ا في نشر اليهودية والتبشير بما ولو بإكراه الناس عليها" . 

وما فعله "ذو نواس" شاهد على ذلك» حيث هدد المؤمنين بالقتل 
والتحريق لإرغامهم على أن يرتدوا ويعتنقوا اليهودية» ولك المؤمنين تمسّكوا 

بإعامم» فنفد ذو ر نواس فیهم وعیده وقتلهم وحرقهم ي الأحدود الذي حفره 
SP 8‏ ا 
ر ب د و ° 

e‏ الإمام و "اختلف ف ل £ أصحاب الأحدود» فقال 
بعضهم كانوا أهل كتاب من بقايا اجوس. وقال ابن عباس:هم ناس من بي 
إسرائيل حدوا! أخحدودا في الأرض ثم أوقدوا فيه النار» وأقاموا على ذلك 
الاجر رجا وا فر راغلي عير اف ديل و اماه قا 
هم: تكفرون أو نقذفكم في النار"". 
دينه» فقد جوا إلى الاتهامات والافتراءات. 


ا د حجازي: التفسير الواضح» مس » ص۱۷ . 

- سورة البقرة» الآية .٠٠٠١‏ 

- محمد احمد حمود حسن: اليهودية التبشيرية في الكتب المقدسة» م٠س»‏ ص ١ه‏ 

- ذو نواس: واسمه زرعة» ویسمی في زمان ملکته بیوسف» وهو إبن تبان أسعد أي كرب» 
وهو من ملوك حمير التبابعة. . فتح بحران عام «oY‏ وأراد إکراه أهلها النصارى بي الحارث 
بن کعب على اعتناق اليهودية. أنظرء المنجد قي اللغة والأعلام» م.س» ص۲۹۹. 

- سورة البروج › الآیات ٤‏ = ۸ . 
- محمد بن جرير الطبري: حامع البيان في تفسير القرآن»م.س »ج ۰ ص٤‏ ۸۷۸. 
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المطلب الثالث: ترديد الافتراءات. 

خحاض اليهود کٹیرا في الافتراءات على الدعوة الإسلامية ا من عند 
أنفسهم.ويؤ كد هذه الحمَيقة محمد أحمد حمود حسن فيقول: إن المؤرّخ 
الد ساف رر جاو تدان د و ان الان من 
2 لاتصاله باليهود وبالسيحيين › وتعرٌفه على آرائهم عن العام 
وعلى القصص المتعلقة بدينهم"'. فرد الله تعالى على سولومون وعلى م 
على شاکلته من قبل ومن بعد فقال سبحانه: « وڪڪك مرن نالات 
ولوا درست ويه قوم لمو )" . ويقول محمد حمود حجازي في تفسیره 
الواضح في الردٌ على آهل الكتاب وتخرصاتهم الآنفة الذكر: "لقد حاءكم من 
الححج والبراهين والآيات الكونية والأدلة العقلية الي تنير البصائر» 
ل والستائر» مثل ذلك البيان| : صرف الآيات] ق القرآن لإئبات ااا 
الدين» [ويفصلها الله تعالى] ليهتدي ما المستعدون للاهتداء على احتلاف 
عقوهم وألوامم. أما الجاحدون المعاندون فيقولون: درست هذا 8 على 
غيرك يا محمد () ولیس وحیا من عند الله". 

وبالرغم من هذه الأدلة الدامغة على صدق الرسول والرسالة فقد قال 
امش ركون المكذبون على رسول الله (يم: إنه افترى القرآن وأعانه عليه قوم 
آحرون من اليهود أو النصارى ممن يقرعون التوراة والإنجيلء ا 
لك کاو تاا امه حبر أو TF E‏ 
اتو واا ا تسان الذي لحد واه جي وک O‏ 

ل موريس بو کاي في ارد على أوهام أهل الكتاب: 'هؤلاء الذين 
بدغو ت یلا آي اشاس ان ا (لة) هو زل القرآن وقد ا کر 
` - سولومون جرايزيل : هو البروفيسور اليهودي التبشيري» ومن أبرز المؤرحين اليهود 
المعاصرين» أنظرء اليهو دية التبشيرية في الكتب المقدسة»ص۹۳. 
- حمد احمد حمود حسن: ا م۰ س» ص ٩۳‏ 

- سورة ة الأنعا» الآية .٠٠٠١‏ 
E‏ حجازي: ا 
- سورة النحل» الآية ٠۳‏ ۰ 
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التوراة»ولو كان ذلك حقا لتساءلنا: ما الذي دفعه أو ما الحجة الي أقنعته 
بإدحال تصحيح في القرآن»يضع نصَهُ بعيدأ عن أي مرم تثيره المعارف 
الحديثة » على حين جحد نصوص الأناحيل والعهد القنم» غير مقبولة من وجهة 
النظر هذه في نواج كثيرة"'. فاليهودية تشبّه الخالق بالمحلوق في صفات 
النقص المختصة بالمخلوق وال يجب تتريه الرب سبحانه عنهاء كقول من قال 
منهم: إنه فقير» E‏ 
الكتاب المقدس "العهد القدم": ' ورغ اله ق اليومٍ السايع من عمل الذي 
عَمل. oS‏ وارك الالء 
السابع وقدسة لاله فيه اترا" . والنصرانية الُحَرهّةَ كاليهودية تشه المخلوق 
بالخالق في صفات الكمال بالخالق مشل: إن المسيح هو الله» وابن اللّه. 
ويستمر البحث قي الرد على اتمامات أهل الكتاب» مبينا أن القرآن هو تتريل 
من رب العالمين» فلا يأتيه باطل ولا يقرب منه شك إِلّما هو هدئ للعالمين 
وتازیل من الخالق جل ني عُلاه إذ یقول:( کنل تنم ااری)". 


المطلب الرابع: الرد القرآي. 

واستأنف القرآن الكرم الرد على المكذبين والكافرين بان ما 
على الرسول (&) من هدارسة وتعلم لا يتأتى من أمي» والرسول (ً) کان 
ما لا يقرأ ولا يیکتب. ولکن هذه الامامات تظهر فساد عقيدة أهل الكتاب 
وعنادهم» وتأكيدهم على الافتراءات ر تلو أحری حیث ابوا باهم أهل 
حصومة وحدال ومراء؛ لذا فقد بين الله تعالى ات الحوار معهې فقال 
تعالی: ( وا ڪاو هل ا ڪاب ا اي هي احسن !0 الذي ا ٣‏ نھ وکوا ا الذي رل 
ا EE‏ ار ر رو ڪي ك ارا ڪا بال 


' - موريس بوکاي: کتب العا م المقدسة»م.س»‌ص .٠۹۹‏ 
- الكتاب المقدس" العهد القدم"»م.س» صه٠»‏ سفر التكوين» الإصحاح ۲: .٠١٠١۳‏ 
- سورة الواقعة» الآية ٠‏ ۸. 
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الاھ الڪتاب ومنو دوين اء وا سن بو سرماڪ 0 ٽڪ انر هويا ڪت شنو 
نق قل ڪا باط رين ك !6 ر بالطل '. 

ولا تجادلوا أهل الکات إلا بالخصلة الي هي احسن الخصال كمقابلة 
حشونتهم باللين» وشغبهم بالنصح إلا الذين ظلموا منهم بالإفراط في 
الاعتداء»ويؤ كد على هذه لمعا »محمد فرید وحدي في تفسيره» فيقول: 
"وقولوا همم: آمنا بالذي ال إلينا وبالذي ازل إليكم وإهمنا وإلمكم واحد 
ونحن له مسلمون. فاي فرق بيننا وبينكم إذا غير ما توحيه الأهواء وتوجبه 
الأوهام؟ وكذلك أنزلنا إليك القرآن فالذين آتيناهم التوراة كعبد الله بن سلام 
وأيي بن كعب من الأحبار a‏ وو وما کنت 
يا محمد تقرأً من قبل القرآن کتاباءولا تکتبه بيدك لأنك امي فإن کنت قارئا 
وکاتبا لارتاب المبطلون» وقالوا إنك تأتينا عا تنتحله من الكتب السابقة» كلا 
بل هو آيات واضحات العان يجفظها العلماء ف صدوؤرهم عناية اء وما 
يجححد بآياتنا إلا الظالمون" . 

ولقد علم بالتواتر أن محمدا (يلة) كان الأمين الأمي منذ نشأته وإلى أن 
أنتقل إلى الرفيق الأعلى» وكان قومه بل كل واحد منهم يعرف عنه ذلك 
وعرفه الحميع بذلك»لذا كان له كناب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى 
الأقاليم» ولو كان يحسن الكتابة لارتاب بعض الحهلة من الناس» فيقولون: إنغا 
تعلم هذا E‏ وينقل ابن كثير بعض افتراءات المعاندين 
الكافرين»فيقول: "ومع فلت ف فال الجاهلون المكذبون الكافرون: أساطير 
لن عة كن اغا عه ارون ما هاف رن فلات ٠.‏ 
ومازال الجاحدون الكافرون إلى عصرنا هذا يتقولون ويفترون» ولكن القرآن 
الكرم يتحداهم اليوم ودا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الله 
تعال: 3 و ڪان دا امان ان رى من دون اله وڪن كموق الذي بين بدو وکنمريل 


- سورة العنكبوت: الآية ٤١‏ س۸٤.‏ 
- محمد فريد وجدي: اللصحف المفسر > م.س» ص9۲۷ . 
- إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي: تفسير القرآن العظيم» م ۰ س» ج٣‏ > ص ٤٥۹‏ . 
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اڪکاب ا ر بفید من رت انالد ا شو ا قفاوا مسومل لو واذعوا ی اعام تن 
نان ڪا د( : 

لیس هذا القرآن ما فتری افتراءٌ من الق ولك الله أنرله تصديقاً لا 
تقدم من الكتب السماوية السابقة » وتفصيلاً لما تقرره من العقائد والأحكام» 
فهر إذا لا شك فيه 2 رب > العالمين. بل يقولون افتراه م يتحداهم القرآن 
قائلاً: فإن صح زغمکم أن هذا الكتاب ما بمكن افتراؤه فأتوا بسورة مثله 
واستعينوا بكل ما تشاءون من أهل الفصاحة والحكمة. ولكن واقع حالم امم 
کڏبوا بشيء م يعرفوه و لم هم تأویله بعد. ا 
قتأمل ماذا كانت عاقبة الظالين.فالبحث يو كد حقيقة هامَةَ وهي أَنَ:' ' إعجاز 
القرآن قي اللفظ والمعى ويي كشفه لحجب الماضي والمستقبل» وأنه لا يتناقض 
مع حقيقة علمية وإلى غير ذلك من الكثير الكثير" . 

وقد E‏ مارشال حونسون في مقال له بعنوان ماذا بعد مؤتر 
الإعجاز الطي؟ قائلا: "و م لا يکون محمد ر من الله فالقرآن الكرم 
بالقطع أكبر من طاقة كل البشر في الدنيا كما أنه أنرل قبل أربعة عشر قرنا تي 
وقت كانت فيه الخحياة بسيطة وبدائية ثيةء وكان محمد أمياً لا يعرف من العلم 
شيعا ثم يأني القرآن الكرم بكل هذه الحقائق والر و و 
القرن العشرين الميلادي؛ هذا فلابد أن يكون القرآن الكرم وحيا من الله تعالى 
وأن محمداً رسول الله عليه الصّلاة والسلام" . فهذه شهادة طبيب من غير 
اللسلمين» دفعه العلم اجرد من الأهواء لأصابة كبد الحقيقة. 

فالقرآن يبقى شفاء ورحمة اللمؤمنين ومزيدا من الخسران للظالين 
الکافرین لقوله تعالی: < ورل ین اران ما و شنا ومر خمة ینن و راطلإا 
حَاء)) “. ويقول الزخشري في تفسيره: کل شيء نزل من القرآن فهو 
- سورة يونس» الآية ۳۷ ۳۸. 
- محمد أحمد محمود حسن: اليهودية التبشيرية في الكتب المقدسة» م۰ س» ص ۹۸ 
- مارشال جونسون: مقال صحفي بعنوان "ماذا بعد مؤتر الإعجاز الطي"» صحيفة 
الأهرام» القاهرة» بتاریخ ۱۹۸۰/۱۰/۱م» ص ٠۸‏ . 
- سورة الإسراء : الآية ۸۲. 
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شفاء للمؤمنين یزدادون به لاا ویستصلحون به دینهم» فموقعه منهم موقع 
الشفاء من لمرضى»› ولا يزداد به الكافرون إلا نقصانا لتكذيبهم به 
\ 
وکفرهم . 
هكذا فإن المبحث الثاني قد أشار إلى اليهودية التبشيرية من حلال كتبها 
المقدسة» عرض باز 2 اقف العقائدية الكتاب نلك ار اقف الي 
TT yy‏ 


المبحث الثالث : بعض الأعياد اليهوديّة وفيه ستة مطالب. 

لكل أمة أعياد ومواسم تحتفل مما کذكرى تاريخ معين في حياة الأمة» 
ولليهود مواسم وأعياد ويؤدون طقوسا معينة للاحتفال بمذه المواسم والأعياد 
والعيد الأسبوعي لليهود هو يوم السبت» ويقدس اليهود هذا اليوم لاعتقادهم 
أن الرب استراح فيه بعد خلق العا م» وتنقسم الأعياد اليهودية إلى قسمين: 
الأعياد الي حاء ذكرها في التوراة مثل: عيد الفصح» عيد الأسابيع أو 
الشافوعوت» عيد المظلة أو السوكوت» عيد يوم الغفران أو يوم كيبورء 
وعيد رأس السنة اليهودية أو روش هاشاناه.وأما محموعة الأعياد الي أضيفت 
بعد نزول التوراة فهي: عيد البورع» عيد الأنوار أو الحانوكاه» وعيد 
الاستقلال. 

وأما بالنسبة لكيفية إقامة الشعائر الدينية في الأعياد ومدى التمسك جاء 
فيمكن تناول فثتين متناقضتين من يهود وهم: " اليهود الأرثوذ وكس: وهي 
الفغة الأكثر حافظة وتمسكا بتقاليد الأعياد وبحرفيتها. واليهود العلمانيون: 


أ - محمود بن عمر الزمخشري: تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» م.س» ج۲“ ص۸۹٦‏ 
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وهم الذين يبذلون العديد من الحاولات لإعادة تفسير الحتوى التقليدي 
لطقوس الأعيادء وصبها في شكل جديد مع الاحتفاظ بمعناها الروحي "1 

الأعياد اليهودية الدينية: لقد كانت الأعياد اليهودية يتضمنها 
التقوم السنوي أعيادا دينيةء حتفل ما أَقليّة من المتدينين الذي ين حافظون على 
التقاليدء تمسكاً بتعاليم الدين نما يضفي على هذه الأعياد ا من القدسية 
والصلاحية الدينية» ويبين رشاد الشامي أن اليهود قد حرّلوا أعيادهم الدينية 
إلى الترعة القومية»فيقول:" وفي المراحل الأولى من التكيف القومي» بذلت 
الجهود من أحل تخليص الأعياد القديعة من طابعها الديىء وتحويلها إلى أعياد 
ذات مضامين قومية فحسب» ولکن هذا الاتحاه أخحذ ق التراحع وبدأت 
الاحتفالات العلنية» وخحاصّة تلك الي تتم في إطار حيش الدفاع الإسرائيلي 
[فإفا] تأحذ الطابع الديي التقليدي". 
الخروج من مصر وانتهاء بعيد الاستقلال عيد إنشاء الكيان الصهيون في 
فلسطين» > هي أعياد دينية قوميّة تختلط فيها القيم الأخحلاقة قية بالقيم القومية» وأن 
تداحل العناصر الدينية م العناصر القومية» يقابله تداحل الطبيعة والتاريخ 
وهذا يجعل الأعياد الدينية مرتبطة بدورة الطبيعة» على عكس المجرة أو مولد 
البي محمد (بله) فهما مناسبتان ليس هما أي علاقة بالطبيعة» وإنغا ما من 
صميم حياة الإنسان. 

وقد أصبحت الأعياد الإإسرائيلية القومية في هذه الأيام 0 تاتا ف 
تقوم معظم الطوائف اليهودية: مثل عيد الاستقلال وعيد الذكرى النازية» 
کما ر ت لدى يهود المناسبات الدينية العائلية مثل احتفال برمتسفا: أي 
- غازي السعدي: الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود» دار الجيل للدشر والدراسات 
والأبحاث الفلسطينية»عمّان» ط۱» ٤۱۹۹م‏ » ص۷. 

- رشاد عبد الله الشامي: القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة» سلسلة 


شهرية يصدرها المجلس الوطي للثقافة والفنون والآداب»الکویت)) ٤۱‏ ۱ه/ ٤‏ ۱۹۹م» ص۷٦‏ 
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وهذا العيد كما يصفه الكاتب اليهودي المعاصر موشيه هورفيتش فإنه: 

1 يتم .مناسبة بلوغ الفى الغالثة عشر من عمره» حیث یصبح ور 
عن إقامة الشرائع الدينية ومناسبات الحداد. وللتفرقة بين السرور والحزن فإن 
تلاوة صلاة القاديش: صلاة تتلى على الموتى بوساطة الابن أو سائر أقارب 
الأسرة» وهي طقس دين بارز» م تعد تغيب عن حنازة الميت في إسرائيل 
را 
وأما أعياد السرور فقد أشار إليها العهد القدم ني سفر اللاوينء فيقول: 
"هذه مواسم م الراب الُحافل المقَدّسة التي نادون بها ٿي اُوُقاتها. في الشهر 
E‏ في الوم الخامس 
ر الشهر عيذ الفطر للرب. عة سبعة أيام تأکلون فا في اليوم 
الأول يكون لم مَحْمَل مق م 

ويقول غازي السعدي حول الأعياد والمناسبات والطقوس الدينية لدى 
اليهود: "وما يسترعى الانتباه أنه فل بالأعياد حارج إسرائيل لمدة يومين 
فيما عدا يوم الغفران؛ وذلك ناتج عن عادة قديعة مصدرها الخوف من عدم 
وصول ات ا الأرض للمقدسة في ا 2 فكانت الأعياد 
ا والشعائر yT‏ ا ركذلك لفظتي العبرية a‏ 
بحروف عربية "".ويوضح ذلك أسماء الكثير من أعياد يهود مثل: يوم الغفران» 
وكيبور الذي يعن يوم التكفير» وروش هاشانه ويعيٰ: رأس السنة وغيرها. 

ویری نفتالي ا "أن رۇ ساء إسرائيل باستثناء الأول منهم وهو 
حییم وایزمان» ما إن تولوا مهامهم ج بدأوا یبدون ارتباطاً بالتقاليد. وأما 
زلان شازار الرئيس الثالث طرح طبا بشأن إقامة معبد في مقر رئيس الدولة» 
ومن هنا فليس من قبيل المصادفة أن يطلب الحزب الديي القومي بتقوية 
' - موشیه هورفیتش: الحاحام شاخ بيده المفتاح» مطبعة کیتر‌القدس» ٩۱۹۸م»‏ ص۲-۹۰٠.‏ 
1 - الكتاب المقدس" العهد القدم"٠م.س»‏ ص ›»۱۹٩‏ سفر اللاویین»› الإصحاح٣۲: ٤٦۷‏ . 
- غازي السعدي: الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود» م٠‏ س» ص۸. 
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ا أعياد ا بغية على معان تعاليمهم وشعائرهم 


الدينية. 


الملطلب الأول: يوم الست: 


ویبداً الاحتفال بمذا اليوم من غروب همس يوم الجمعة وينتهي بغروب 
مس يوم السبت» ومن مظاهر الاحتفال عند اليهود في هذا اليوم فإم يكفون 
عن كل عمل» وححرَمٌ الفقهاء منهم إشعال النارء لذا فإنمم يوقدون الأنوار قبل 
غروب مس يوم الحمعة» ورم يوم السبت عندهم كل ما يؤدي إلى عمل 
مل الكتابة؛ إذا أا بعكن أن تكون لإبرام عقود واتفاقيات البيع والشرای 
وهذا يدحل في مفهوم العمل» ويكون السبت عند اليهود يوم فرح ويمجة» 
وينشدون عاده على موائد وحبات يوم الشيت اناشند دينية» وهم يحتسون 
أقداحاً من النبيذ كنوع من الشكر للرب على منحهم يوم السبت» وَيودّعون 
سبتهم بتلاوة صلوات "بر كة"» وعادة تكون القراءة حول شعة. 

ويوم السبت معناه بالعبرية: الكف عن العمل أو الراحة» وهو عند 
اليهود يعتبر أهم الأعياد الدينية. وأظهرت عقيدة بي إسرائيل الاهتمام بأيام 
السبت وتقديسه كما ورد في التوراة: "وکل الأب موسې قائلا. كلم کل 
جماعة ني اسرایل قل ُکونون قديسین لاني دوس إلمكم... 
وطن سبوني. اا امک 9 توا إل الأوثان وة ر 
دص تصتعوا لألفسكم. أنا الب ا 


2 نفتالي کراوس:مقال صحفي بعنوان" فط الراي يستطيع'» صحيفة معاريف»› تل أبيب» 
بتاریخ ۱۹۸۸/۱۱/٤‏ م. 


- الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س» ص۱۸۸ سفر اللاريين» الإصحاح :٠۹‏ 
.\eYeTet‏ 
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الملطلب الثاي: يوم التكفير أو الكفارة. 

ويطلق عليه بالعبرية "كيبور. وهو اليوم العاشر من شهر "ٳيثانيم" أي 
شهر یسات او ابریل: وكان على الكاهن أن يقرب E‏ لخطايا أهل 
بیته» ثم یقرب اثنين من الماعز كفارة الخطايا الشعب» وکانوا يصومون قي هذا 
اليوم» وكانت صلاة الاعتراف بالخطايا في تقلتم ذبيحة اھ جاءِ ٿي 
سفر اللاويين» إذ يقول: "إذا اطا رئيس عمل بسهو واحدة من حم 
مناهي الب لهه الي لا بغي عَملها وأثم. م أعلم يته الي أخطا بها 
CS‏ 

.مام ارب إِله ذبيحة حطية. ون أخطاً أحَدّ من عام الأرْضٍ سرا 
E‏ من المغز أثشى.. ريكَفرٌ عله الكاهن صفح عن ". 

E N‏ "يا رب إن 
شعبك بي إسرائيل قد فعلوا السوء وأحطأوا أمامك» فأسألك الآن أن تعفو 
عن الخطايا والآثام والذنوب الي ارتكبها وأساء وام ما أمامك الشعب» بيت 
إسرائیل. کما هو مکتوب في اموس عبدك موسی: E‏ اليوم يقيم 
لكم كفارة لينقيكمْ» ولتطهروا من جميع آثامكم أمام الرب "" 

وعلى اليهودي أن يعيش هذا اليوم» كما تعيش الملائكة في صوم جاد 
وعبادة كالح وهذا اليوم يسيبق بتسعة أيا» تسمى أيام التوبة» حيث بطر 
اليهودئ حلاما تطهيرا يكفل له التقَاء حلال العام القادم. 


المطلب الثالث: قدس الأقداس. 
أقدس الأماكن في اليكل اليهودي» وهو عبارة عن حجرة بدون نوافذ 
تقام على مستوى أعلى من بقية الميكل» وتحتوي على تابوت العهد» وكان 


۱ 


- المرحع السابق " العهد القدم"» ص ١٦۲١١١‏ سفر اللاريين» الإصحاح٤:‏ 
.YYOYTeYECTVETAT:‏ 
- مراد كامل: الكتب التاريخية في العهد القدم» م٠‏ س» ص .٤٤‏ 
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2# 

التصور السائد أن روح الإله تحل في هذا التابوت» وكان لا يدحل قدس 
الأقداس سوى كبير الكهنة في يوم عيد الغفران؛ ليتفوهَ باسم الخالق يهوفا 
الذي لا بمكن لأحد التفوهٌ به في أي مكان أو زمان. ويزعمون في أعيادهم 
ایا زاره ك ا ا تح یتحتم على کل يهودي ذکر رشید أن یزور بیت 
ویقول مراد کامل: "لقد قصد بمذه الزيارة أن تتيح فرصة لليهود» أيا 
کک ET Se‏ 
شرل" ٣‏ رة دة لالم لها نس أفدامء کل کر من لکت 

حه ما شرب وا 


المطلب الرابع: عيد رأس السنة "روش هاشاناه". 

يحتفل بهذا العيد أول وثاني يوم من شهر تشري " تشرين أول". 
وبالرغم من أن عيد رأس السنة» ليس له ذكرى "تاريخية" معينة ولا يعتير أهم 
من باقي الأعياد اليهودية» "فإنه اكتسب دلالة دينية وقدسية ات ف 
عند اليهود أن هذا اليوم هو اليوم الذي بدا الله فيه خلق العا م؛ ولذلك فإنه 
أيضاً يوم الحساب السنوي الذي نمر فيه المحلوقات جيعها أمام الله كقطيع 
من الأغنام» ومن ثم فعلى اليهودي أن يحاسب نفسه في هذا اليوم عمًا أتاه 
طوال العام من ذنوب» ومن الأسباب الي ر هذا العف أبضا آنه أول ياء 
التكفير الي يبلغ عددها عشرة» والي تنتهي بأقدس يوم لدى اليهود على 
الإطلاق وهو يوم الغفران أو يوم كيبور الشهير» ويحيي يهود بعضهم البعض 
في عيد رأس السنة اليهودية بقوهم:" فليكتب اممك هذا العام قي سجل الحياة 


- مراد كامل :الكتب التاريخية في العهد القدم»م.س»ص .٠٠۲‏ 
- الكتاب المقدس "العهد القدم"٠م.س»‏ ص ١٦١١٠٠‏ سفر اللاويين» الإصحاح۷: 
.\eToTeY‏ 
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وہ ر 


السعيدة"'.وهناك تقليد بع في هذا العيد إذ يذهب اليهود قي عصر ذلك. اليوم 
إلى الأنمار أو أي مكان فيه مياه جارية؛ ليتلوا الصلوات ويلقوا بخطايا العام 


۶ 


المنصرم ى المياه لتحملها بعيدا. 


الملطلب الخامس: عيد يوم الغفران. 

يوم كيبور بالعبرية وهو اليوم التاسع من شهر تشري » "تشرين أول'» 
وهو يوم صيام عن الطعام والشراب وانشغال بالعبادة والاستغفار» ولابد من 
الصالحة وطلب التسامح» ويقضي اليهود طوال اليوم في المعبدء ويتخحذون هم 
ذريعة في هذا اليوم وهي التحلل من كل العهود والمواثيق» ويبداً الاحتفال بهذا 
العيد قبل غروب مس اليوم التاسع من تشري» ويستمر إلى ما بعد غروب 
اليوم التالي» أي کرای ن و رن ساعة يصوم اليهود ليلا ويماراء ولا 
يقومون بي عمل آخحر سوی عبد "والصلوات الي تقام في هذا العيد هي 
أطول صلوات اليهود ایوا وتبدا المراسيم قي المعبد بتلاوة صلاة كل 
اللذور» ويحّم الاحتفال في اليوم التالي بصلاة النعيلاه» الي تعلن أن 
السماوات قد أغلقت أبوابما م ينفخ ثي البوق. . "الشوفار" بعد ذلك" . 0 

والنفخ تي البوق من الشعائر الدينية التي ترمز إلى الاحتماع بات 
حيمة اا ونص بذلك سفر الو a‏ م الب موسی قائلاً. 
اصع ا رلك بوقين من فة مسحوليْن تُعمَلهّما لك لمناداة الجَّماعة ولارتحال. 
الْمَحَلات. فإذا ضَرّبوا بهما يجتمع إلنكف کر الجماعة إلى باب حيمة 
الماع" ".ويقول ديفيد لاندو عن خيمة الاجحتماع ما کف ق 
اليهود: و حارج مساکن القبيلة يكشف فيها الله عن وجحوده» 


ور 
ويبلغ إرادته لمن يطلبه"" 


' - غازي السعدي: الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود» م٠‏ س» ص .٠١-١١‏ 
- المرجع السابق نفسه. 

" - الكتاب المقدس" العهد القدعم»م.س» ص۲۲۷»سفر العددء الإصحاح۱۰: .٠٠٠١۳‏ 
ادد لاد الأصرل الهردية ن ص 0 : 
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الملطلب السادس: عيد الفصح أو الفسح بالعبرية چ 

وهو عيد خحبز الفطير وموسم ا »> والعيد الذي یُضحُی فيه بحمَلٍ أو 
شاة 2 جَڏي aE‏ انشا غ e‏ ای و EE‏ 
عنهاء وطقوس الاحتفال بهذا اا كثيرة ومعقدة» ويجحب على اليهودي أن 
يتأكد بأنه قد أبعد كل خيرة تصلح للخبز من بيته» ويعتبر من أكل خبزا 
مرا فی هذا اليوم كأنه فصل نفسه عن الدين اليهودي فصلا كاملا وثناؤل 

عر اروج هاو الان قرلا "سبعة يام تأكلون فطبرا. اليو الأول تعزلون 
ا حمر من بیوتکې» فان کل من آکل مير من اليوم الأول إلى اليوم م السابع 
قَطَعٌ تلك الس من إسرائيل. لا تأكلون شينا مخقمرا. في حَمیع مساکنگم 
اکن ا ثم يتبادل أعضاء الأسرة اليهودية التهنثة بهذا العيد بقومم 
نلتفي ق ٠‏ ق أورشليم» وهي التهنية الي حولتها الصهيونية من 
مفهوم ديي معنوي إلى مفهوم سياسي ويبدأً عيد الفصح في الخامس 
عشر من شهر نیسان' E‏ ويستمر سبعة أيام» وتمانية ايام عند اليهود 
المقيمين حارج فلسطين» > ورم العمل في اليومين ااا . من أيام 
عیدهم؟ لاما یعتیران یومان مقدسال. 

فأعياد اليهود المتعددة هذه والمتناقضة دليل على خحروجحهم عن الجادة 
والصواب في فهم الدين»وتوحي إلى المادية المتأصلة في نفوسهم» والتمثلة 
بالقرابين وذبائح الخطيغة والأكل أمام الرب حسب زعمهم.ومن ثم تعدد الآلمة 
ونظرقم الدون نحوهاء مما برهانان واضحان بأن اليهود لم يستقروا على 
عبادة الله الواحد. وبعد ذلك استطاعت الصهيونية تحویل التهنغة في عيد 
الفصح اليهودي من مفهوم ديي إل مفهوم سياسي ن فاتخذت من الدين 
و ولیس او المبحث اللاحق بیان لتوأمة العلاقة العقدية والفكرية 
بين اليهودية والصهيونية. فاليهودية يدعي أصحابما أما عقيدة دينية وأما 


- الكتاب المقدس" العهد القديم"»م.س» ص٩۰‏ ۱» سفر الخرو ج٬الإصحاح o : ١۲‏ 
SSE‏ 
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الصهيونية فهي نمثل ح ركة عنصرية متطرفة تستغل العاطفة الدينية عند اليهود» 

# د 
في سبيل صهر جميع يهود العام تي وطن قومي واحد» ومن هنا جمع التقاء 
المصالح فيما بينهما. 


المبحث الرابع: العلاقة بين اليهودية والصهيونية وفيه أربعة مطالب. 

اليهودية بعد رسالة موسى عليه السلام لم تعد عقيدة وشريعة» و ليست 
نسباً كإسرائيل ولا هي صفة فيئة معاش كالعبرية؛ لأنمم عبروا نمر الفرات 
وقيل مر الأردن طلبا للعيش وكسب الرزق» ولا هي عنوان مشروع سياسي 
كالصهيونية. 

ویرئ منوت اروبدشتاین : "أن هناك عاملين غذيا الصحوة القومية 
اليهردية في ماية القرن التاسع عشر وهما: 

١‏ الانجذاب خو صهيون. 

۴ رفض الانصهار. 

كان العامل الأول الذي جحذب اليهود إلى فلسطين» هو نبوءة عودة 
صهيون الي تعيش ثي الوعي المشترك للمحافظين على الوصايا اليهودية» كما 
حاءت في كتب صلواتمم وفي احتفالات عيد الفصح الخاص يمم» وقي الحزن 
على خراب امیکل بكل روح اليهودية الدينية التقليدية.ويذكر روحيه 
حارودي» بأنه: "قد ظهرت الصهيونية كحركة غاا اسا بسنت :الال 
الثاني وهو رفض الانصهار...ولأن الأوروبيين من أبناء دين موسى[ كما 
يزعمون]» م يحصلوا على الحقوق المتساوية في الجتمع الذي أصبحت معاداة 
السّامية "فيه مثابة أساس ديي وثقافي وفولكلوري" 


- إمنون روبنشتاين: مفكر إسرائيلي ولد ني تل ابيب عام ١۹۳٠م»‏ درس الحقوق والاقتصاد 
والعلاقات الدولية ي الجامعة العبرية) جل على‌شهادة الد كتوراة من جحامعة لندن» عمل 
عميدا لكلية الحقوق في حامعة تل أبيب» وأستاذا للقانون الدستوري خلال السنوات ۱۹۱۹| 
€“ راق وفد المفاوضات الإ سرائيلي للسلام في واشنطن»› أنظر» رشاد عبد اله 
الشامي :القوى الدينية ي إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة» م.س» ص‌۳۲۹. 

- معاداة السامية: اصطلاح يستخدم عادة للدلالة على معاداة اليهود وحسب. 
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فقد نبذقم الشعوب والمحكومات الغربية والشرقية على حد سواءانظرا 
لسوء أحلاقهم و ن ا دینهم» وغرقهم في الحشع والربا. 

فالصهيوينة إذا ليست مصطلحا دينيا وإنغا هي مصطلح سياسي يحمل 
فكرة يهودية. تقوم على حق مزعوم بعودة اليهود إلى أرض فلسطين الي 
يطلقون عليها اسم أرض اليعاد. فقامت الحركة الصهيونية نسبة إلى حبل 
صهيون قي القد س» وعملت على تحقيق الحم في إقامة كيان سياسي يهو دي» 
فكلمة صهيون كما يرجح الكتاب المقدّس : معناها أيضا حصن. وصهيون 
عبارة عن جبل أو رابية من الروابي الي تقوم عليها أورشليم.وإذا أراد المرء أن 
يحدد الرابطة بين اليهودية والصهيونية» فمن الممكن أن يأخحذ بتحديد معقول 
وضعه أحمد سوسة» إذ يقول فيه: "إن اليهودية عقيدة دينية شاملة على عكس 
الصهيوينة الي تمثل حركة سياسية عنصرية متطرفة» تستغل العاطفة الدينية في 
سبيل صهر جميع يهود العام من مختلف القوميات والأحناس في وطن قومي 
واحد» بالضغط والعنف والتهديد وإسكافمم فی فلسطین بعد طرد سکاما 
ال وف اد وة ف له الد او رديت قل اليف 
والتخحريف الذي أصاما بأيدي معتنقيها» بعد سيدنا موسى عليه السلام. 

ويت ركز الغرض الإلمي عند اليهود» بأن ججرى الطبيعة وتاريخ البشر يدور 
بإدارة إلمهم يهوه» حول حياة ومصر اليهود والصهيونية. والصهيونية هي 
الترجمة العلمية هذا المطلق باعتبارهم الذاتي الذي يتصور أنه يتحرك دون 
إشارة أو أي شيء خارج عنه. وقد نتج عن هذا التصور الخاطى أن يهود أمة 
مقدسةء أمة من الكهنة والقديسين. الأمر الذي صبغ كل الطقوس الدينية 
اليهودية وكل الكتب الدينية المقدسة بطابع قومي» حن أننا يمكننا الول :ان 
المقدس في اليهودية: هو القومي. والقومي هو:المقدس. وقد وردت هذه المعان 
في كتايمم المقدس عندهم" التوراة" وهي كما يلي: "و کک از موسی قائلا. 
` - روجيه حارودي: فلسطين أرض الرسالات السماوية» ترجمة قصي أتامين وميشيل 


واکیم»طلاس للدراسات والترجمة والنشر»› دمشق»› ط۹۸۸ ۱1ص۹۷ 
en‏ 


أحد سو سة: العرب واليهود في التاريخ» م ۰ س» ص۹۷٥۷‏ . 
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كلم کل جماعة بني إسرائيل وف لهم تكونون قديسينَ لأئي فوس إفكم".. 
وفكرة الأمة اليهودية المقدسة هي اخ انق الف العف ا 
فاليهودية اليوم والصهيونية هما عملة واحدة دات وجهين. ويي المطالب التالية 


شرح ذه الفكرة بإيجاز. 


المطلب الأول: ما المراد بالديانة اليهودية؟ 

يتضح من الناحية الواقعية أن بي إسرائيل أهملوا المصدر الحقيقي 
e‏ أرسل الله تعالى يما سيدنا موسى عليه السلام» وانساقوا خحلف 
مصادر أحرى لاسيما وهم في فترات التشرد والنفي والسبي» فأصبحت 
مصادرهم الواقعية للعقائد اليهودية عن طريقق كتابتهم للعهد القدم» ووضعهم 
للتلمود وبعض نصوص بروتوکولات حکماء صهيون. فلم يستطع بنو 
إسرائيل إذا أن يستقروا على عبادة الله الواحد الذي دعا له جيع الأنبياء 
والمرسلين» وكان اتجاههم إلى التحسيم والتعدد والنفعية. وبالرغم من ارتباط 
المزعوم وحودهم بسيدنا إبراهيم عليه السلام» إلا أن البدائية الدينية كانت 
طابعهم» وما كثرة الأنبياء منهم إلا دليل على بحدد الشرك فيهم» وبالتالي جحدد 
الحاحة إلى أنبياء يجددون الدعوة إلى التوحيد» وكانت هذه الدعوات قليلة 
الجدوى على إي حال. فظهروا للتاريخ بدائيين» يعبدون الأرواح والأحجار 
أا يعبدو ل معبو دات الأمم اججاورة الي کانت ھا جار وفکر. .و يشير 
أحمد شلبي إلى هذه الوثنية فيقول: تادا م يتخلوا قط عن عبادة العجل 
والكبش والْحَمَلِ وم يستطع موسى أن بنع قطيعه من عبادة العجل الذهي؛ 
لان عباده ا كانت لا تزال حية قي ذاكرهم».. . وظلوا زمنا طریااٰ 
يتٌخحذون هذا الحيوان القوي... رمرا لإههم وکیف حلعوا ملابسهم» 
واحذوا يرقصون عراة أمام هذا ال 


- الكتاب اللقدس" العهد القدم" م.س»ص ۰۱۸۸ سفر اللاريين»الإصحاح۹ EY‏ 
- أحمد شلي : مقارنة الأديان" اليهودية" م٠‏ س» ص ۱۷۳ - .٠۷٤١‏ 
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ويشهد على عبادة بني إسرائيل للعجل ما جاء في سفر الخرو ج "فقال 
کک اذهب انزل. فانصرف موسی ورل من لحيل لوحا الشّهادة ف ةي 

ا العجل الذي صتعوا و بالّار وَطْحََةُ حنّى صارَ ناعما 
و على وجه الماء وسقى بني إسرائيل"'. 

رمن الفاهيم العاضرة للديانة الر دة ما يي إل غد ارهاب 
لمسيري» فيقول:إن تًا كتبه ابن حوريون بعد قيام كيانه الصهيون المزعوم 
عام ۸٤۹٠م‏ أنه" على اليهودي من الآن فصاعدا ألا يتتظر التدحل الإهي 
لتحديد مصيره.بل عليه أن يلجا إلى الوسائل الطبيعية العادية مثل: الفانتوم 
والنابا 4"". ويؤ كد الدعوة العلمانية عند ابن حوريون ما صرح به بعد اعتزاله 
العمل السياسي والذي يرصده انيس منصور في کتابه ا ب را 
فيقول: "كنت صما عل أن تكرن إسرائيل دولة علمانية ١‏ وليست: دينة 
ا ی شوو ا و ا ی او یی ھا ی 
الوقت لا كل الوقت.. .إن حياة اليهود لو ركت لحاحامات اليهود» لظلوا 
حن الآن کلابا ضالّةَ فبك مكان يضرم الناس بالأقدام" . 

ويتعرّض القرآن الكرم إلى موقف اليهود من التوراة» وأمم م يحسنوا 
التعامل وفق شرائعها وأحكامهاء فكانوا من الظالمين لأنفسهم بسبب شر كهم 
ووشنیتهم. فیقول الله تعال:( کل ااذین حناوا اکرر اک یراو کاڪکلالحمام ريخل 
اسا س کل القوم لزي ڪد با ات الله لل اهدي الوم الا( ' . فهؤلاء اليهود 
حملوا التوراة وحفظوها لفظاء ول 8 بعقتضاها بل أولوها وحرفوها؛ لذا 
يصفهم ابن كثير في تفسيره»بقوله: "فهم اموا کا ا و ا 


` - الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س» ص١٠ ١٤١١١‏ ءسفر ااخحروج» الإصحاح۲": 
.VN\NocT‏ 
" - عبد.الوهاب المسيري: اليهودية والصهيونية وإسرائيل» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
بیروت» طا ٥‏ مم »ص9۱9 ٥ا.‏ 
" - انيس منصور: خنجر في قلب إسرائيل» دار الزهراء للإعلام العربي» القاهرة)1٩۹۸١م»ص‏ 
f‏ 

- سوره الجمعة الآية °. 
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فهم له وهؤلاء هم فهوم» ولکنهم م يستعملوه في توحید الله سبحانه وتعالی 
وعبادته وحده دون ا 

إن موقت اليهود من تغليمات ديتهم وشعائرهم أضبح بارزا اللعيات؛ 
فام منذ عهد موسى عليه السلام إلى يومنا هذاء يتخذون العقيدة نقطة عبور 
للوصول إلى غاياتمم ومراميهم المادية الدنيوية ليس إلا. 


المطلب الثاي: ما المراد بالصهيونية؟ 

تعود الصهيونية تسمية إلى زعم تاريخي أشاعه يهود والصهاينة غير 
الیهود كما ورد سابقا. . فهم يزعمون ان جبل صهيون وهو ربوة مُطلّة على 
القدس» قد أقيم عليها الميكل علما أن نصوص الكتاب المققدس في قسمه 
الأول العهك القلم »فيد بان القدس :2 تكن مرطا للخرانين ولا الليهوذ 
فيما بعد إلا لفترات قصيرة» وغالبا كانوا يقيمون فيها مع سواهم. 

ويتناول أسعد السحمراني ادعاء يهود بجبل صهيون بتحليل منطقي 
وعلمي» فيقول:" وحبل صهيون نفسه أقام عليه اليبوسيون أبناء عم الكنعانيين 
حصنهم» وكانت القدس عاصمة ملكتهم اليبوسية قبل ظهور البي موسى 
عليه السلام ومعه اليهودية ما لا يقل عن ألفي عام" ".وإن أول استخدام لاسم 
صهيونية كمؤسسة سياسية كان مع النصف الثاني للقرن التاسع عشر» وتم 
ربط الفكرة السياسية بالمعتقد الديي من احل أن يكون هما وقعها على النفوس 
ور و ما ي ك اة رفا هود امم مانن ن 
مسيحيي أوروبا وأمريكا وسواماء خحاصة بعد ظهور ما مي بحركة الإصلاح 
الدييٰ. 

ويستنتج مما تقدم أن الصهيونية ليست اليهودية ال هي رسالة دينية» 
وإنما الصهيونية حر كة سياسية تضم يهود وغير يهود» سواء أكانوا أفرادا أو 


` - إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي: تفسيبر القرآن العظيم» م٠‏ س»مج٤‏ ص ۳۸٤‏ 
- أسعد السحمراني: من اليهودية إلى الصهيونيةدار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» 
بیروت» طا ٤۱۳‏ ۱ه / ۱۹۹۳م» ص ۱۸۹. 
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مۇسسات وح رکات» والهدف المشترك الذي يجمع أتباع الح ركة الصهيونية 
هو: جمع اليهود وم شلهم وتمجيرهم إلى فلسطين لتأسيس دولة مزعومة هم 
فيها؛ تنفيذاً حلم يهودي عنصري»اتخذ من الفكرة الف ار لواف وه 
يقودونا إلى وجحوب التعرف على الفرق بين اليهودية والصهيونية» مع شيء من 
التوسّم والتأصيل في المطلب اللاحق. 


المطلب الثالث: ما الفرق بين اليهودية والصهيونية؟ 

يقول عبد الوهابالمسيري :" لقد كان اليهود في مماية القرن التاسع 
عشر ختلفين عن اليهود في سائر الأحيال السابقة»وقد E‏ الذين 
استهوقم الفكرة الصهيونية .عرحلة الانعتاق.. .عن الإطارات التقليدية لحياة 
اليهود...و لم يجيبوا عن المشكلة اليهودية وفقا لأنماط السلوك اليهودية 
التقليدية» بل وفقا لأنماط السلوك المعاصرة الخاصة بالشعوب الي عاشوا 
بينها"'. ومن ثم حاءت الأفكار الصهيونية من اليهودية العلمانية» حيث 
يقول حرشوم شوكن في معرض تليله لمدى تحقيق الصهيونية لأهدافها: " 
وهكذا حاء مؤسسو الصهيونية من بين صفوف ا العلمانية ال 
الي سعت إلى طرح حل علماي دولة يهودية لتلك الطائفة الجديدة"" 

ويقول حسان حلاق:" تعتبر الصهيونية حركة عنصرية استعمارية» 
نادت بحلول انعزالية لما أسمته المشكلة اليهودية» لأا عارضت اندماج ار 
في أوطانمم الأصلية ودفعتهم للهجرة ة إلى فلسطين» زاعمة أن لمم فيها حقوقا 
ا ودينية» وفي أواحر القرن التاسع عشر التقت الأهداف 
الصهيونية بأهداف التوسع الاستعماري الأوروبي... فوحدت الصهيونية في 
هذا الاستعمار وسيلة للوصول إلى تحقيق غاياتها. بينما وحد الاستعمار قي 


۱ 


- عبد الوهاب المسيري: الأيدولوجية الصهيونية»سلسلة عام المعرفة رقم ٦‏ الكويت» ط١‏ 
»دیسمبر ۱۹۸۲م › ج1 صض۱۱۳۹٤۱.‏ 
- حرشوم شوكن: مقال صحفي» بعنوان" نظرة جديدة على الصهيونية» نجاح أم فشل؟" 
صحیفة هاآرتس» القدس» بتاریخ ۱۹۸۰/۹/۱م» ص۲١.‏ 
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الصهيونية حسراً لتدعيم نفوذه... وعلى أساس هذا الواقع استطاعت 
الصهيونية التعامل مع الذول الأشتعمارة نظا لرحدة اشدف ٠‏ ,القت 
اللارادتان الصهيونية والاستعمارية» بناء على دراسات واستطلاعات» ولیس 
من قبيل الصدفة. فالصهيونية مشروع غري. وقد ذهب هذا المذهب عبد 
الوهاب المسيري قائلاً : "الصهيونية كانت ولا تزال حركة غربيةء ولذا فإننا 
فاق ق الريب ادت من قطن كان تسافا الامطانة .وم 
تفقد هويتها بانتقاطها من الغرب إلى الشرق» فالصهيونية م تنشاً قي العام ككل 
أو حي داحل كل التشكيلات الإنية اليهودية المتناثرة ثي العام» وإنما هي 
إفراز تشكيل حضارة محدّدة» وبقعة جحغرافية محددة قي لحظة زمنية محددة» ولا 
بعكن دراستها حارج هذا التشكيل" . 

فالصهيونية والمسيحية الغربية ساهتا إذا بوجحود فكر صهيوني ذي 
ديباجحة مسيحية» يستند إلى عقيدة عودة المسيح الحلص بي اشر الأيام» 
ليحكم العام هو والقديسون لمدة لف عام يسود فيها العدل والسلام» وقد 
ظهرت هذه العقيدة في سفر دانيال. إن الصهيونية كانت ولم تزل حريصة 
"على الاستفنائية والانفصالية؛ لكي توثق الفكرة القائلة بأن اليهود غير آمنين 


في الشتات إلا في دولة منفصلة فقط ...... إن السبب الحقيقي هذا التزوير 

التارني الذي أقدم عليه الصهيونيون هو سياسي وليس دينياً عقائديا 
nf‏ 

إطلاقا" . 


٤ 


- حسان حلاق: موقف الدولة العثمانية من الحر كة الصهيونية» منشورات حامعة بيروت 
العربية» بیروت»› ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸م)› ص ۱۲۳ ۱۲٤٣١‏ . 

- عبد الوهاب المسيري : الأيدلوجية الصهيونية» سلسلة عام المعرفة» الكويت» صفر» ربيع 
الأول ۱٤۰۳‏ ه/ کانون الأول ۱۹۸۲م. ص .۲۳٤‏ 

" - روجيه جارودي: قضية إسرائيل والصهيونية السياسيةءترجمة إبراهيم الكيلان» منشورات 
وزارة الثقافة» دمشق»› ٤۱۹۸٠م»‏ ص ۷۸. 
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فاليهودية في أصلها عقيدة دينية» ولكن أصامما التلوث والانحراف بفعل 
يهود» أما الصهيونية فإما تمثل حركة سياسية عنصرية متطرفة اندحت مع 
الديانة اليهودية واتخذها من لأغراضها الحياتية . 


المطلب الرابع: أثر العقيدة اليهودية في الح ر كات الصهيونية. 

لقد أصبح التناقض واضحا بين الدعوة الصهيونية الي تدعي اها 
علمانية عصرية والديانة اليهودية» إلى حانب التناقضات بين أصحاب الترعة 
الصهيونية المتدينة والاتحاهات الدينية الأحرى الناهضة للصهيونية.فكلمة 
إسرائيل تنطق بالعبرية"يسرائيل وتعيٰ المتصارع مع الرب أو الذي يحارب 
الخالق من أحله» أي اما كلمة ذات دلالة دينية خحالصة» وقد استخحدمت 
الكلمة للإشارة لمملكة يسرائيل القدعة. أما قي العصر الحديث: فقد استخدمها 
الصهاينة للإشارة للدولة الصهيونية في فلسطين باعتبارها أا استمرار للتاريخ 
اليهودي" .هذا وقد تأثرت الحركة الصهيونية بالعقيدة اليهودية من حيث 
الأفكار والمعتقدات وفق النقاط التالية: 

-١‏ تستمد الصهيونية فكرها ومعتقداتما من الكتب المقدسة ال حرفها 
اليهود» وقد صاغت الصهيونية فكرها في بروتوكولات حكماء 
صهيون. و أظهرت معتقداتما المجحفة ضد غيرها من الأميين كما يدعون. 

۲ - تعتبر الصهيونية جميع يهود العام أعضاء في حنسية واحدة هي 
المجنسية الإسرائيلية. 

۳ - قمدف الصهيونية إلى سيطرة اليهود على العام كما وعدهم إلمههم 
يهره. 

> - يعتقدون أن اليهود هم العنصر الممتاز الذي يحب أن يسود» وكل 
الشعوب الأحرى حدم هم. 

ه - يقولون: لابد أن نمدم دولة الإبعان في قلوب الشعوب» ونترع من 
عقولمم فكرة وحود لحل غلاا ربا ا لأن الشعب يحي 


۱ 


- غازي السعدي: الأعياد والمناسبات والطقوس لدی الیهود» م۰ س» ص ۲۹. 
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سعيدا هانعاً تحت رعاية دولة الإبعان» ويقولون أيضا: إن كلمة الحرية تدفع 
الجماهير إلى الصراع مع الله ومقاومة سنته» فلنشعلها هي وأمثالها إلى أن 
E‏ .وتوضح الموسوعة الميسرة موقف الصهيونية من الديانة 
اليهوديةء فتقول: "تقوم الصهيونية على تعاليم التوراة الحرفة والتلمود» ولكن 
لابد من الإشارة إلى أن عددا من زعماء الصهيونية هم من 
واليهودية عندهم ليست سوى ر ق ا السياسية الاقتصادية' 

ا مما تقدم أن عددا کبیرا من مؤسسي الصهيونية» م يكن 
هم أي اهتمام باليهودية» بل إمُم أظهروا عداء ملحوظا لأفكارها ومارساتماء 
ومن الشواهد في ذلك ما اء في كتاب القوى الدينية:" إن تيودور هرتسل 
الذي عاش ما بين ٤ ۱۸١٠۰‏ ١۱۹ء»‏ وهو مؤسس الصهيونية السياسية عند 
ما زار القدس انتهك العديد من الشعائر الدينية اليهودية» ليؤكد تميز نظرته 
اللادينية عن العقيدة الدينية"". كما أن الفروق كانت كبيرة بين يهود شرق 
أوروبا ويهود غرما في القضايا الأساسية للصهيونية لا سيما قي مشكلة ماهية 
اليهودية. وهذا التناقض حكن توضيحه على ضوء الموقف الأساسي للصهيونية 
الغربية الذي كان على النحو الذي يشير إليه حي بيرحر» فيقول: "حيث إن 
اليهود هم شعب كسائر الشعوب» فإلّه على غرار إن لم يكن على النحو 
الأكمل للنموذج الأوروبي التقدمي» ويعكن منح كهنة الدين المكان الجحدير 
مې أي في النطاق الحدود الذي حدده مهم هرتسل على غرار الثكنات 
العسكرية والتعامل معهم باحترام وأدب على النحو الذي بسَشف من شريعة 
التقدم ا 

وني خحتام هذا الفصل وبعد كشف مظاهر التدين لدى يهود» من خلال 
كتبهم المقدسة عندهم وأسفارهم»بالإضافة إلى فرقهم القديعة والحديثة» 


ا الموسوعة الميسرة ق الأديان والمذاهب المعاصرة»› الندوة العالمية للشباب الإسلامي»› ط۲ م 


۰ س» ص ۳۲۷ . 
- رشاد عبد الله الشامي: القوى الدينية»م.س» ص۹ 


۳ ى بیرجحر: الصهيونية حر كة عنصرية) الم سسة العربية للدراسات والنشر»› بیروت» 
۹ء› ص۱۹۳۲ . 
or‏ 
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وأعيادهم الدينية والقومية وسائر طقوسهم.وبعد تسليط الضوء على المعتقدات 
اليهودية. ظهرت قضيتان أساسيتان تتعلقان موقفهم من التوحيد هما: 
۲ اليهود بين التو حيد والتعدد. 

فيه بنو إسرائيل» تجاه ربمم حي أمُم وصفوه بصفات بشرية» ولم يكتفوا 
بالتحسيد بل تمادوا في حبس إلمهم داحل الإطار البشري امحدود»وما استطاع 
خياهم أن يتسامى بصورته إلى ما وراء الحدود المادية.فخرج في روايام الي 
بسط البحث القول فيها عل صورة تأباها النفس.فالعقيدة اليهودية حالطتها 
ا 


http://kotob.has.it 


النصل لالت 


اللصرانية من حيث الدشأة والتكوين 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : تعريف النصرانية. 

المبحث الثاي: بعض الكتب المسيحية المقدسة. 

المبحث الثالث: من الفرق النصرانية المعاصرة 
"انشقاق الكنيسة". 
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الفصل الغالث 
النصرانية من حيث النشأة والتكوين 
المبحث الأول: تعريف النصرانية وفيه أربعة مطالب. 


النصارى هي أمة المسيح عليه السلام عيسى بن مرم رسول الله و كلمت 
وهر الو ك قا جد رى عا الا البشّر به بالتوراة. وکانت له آیات 
ظاهرة ومعجزات باهرة مثل: إحياء الموتى» وإبراء الأكمة والأبرص» 
والدليل على ذلك ما يشير إليه القرآن الكرم من التنويه برسالة عيسى عليه 
السلا والمعجزات الي تۇیده» فیقول الله تعالی : 
ا as‏ 
ایی اتخ به بو یکر مر نورا رن وڪي لوئ ئن اله ايڪ م 
الاڪ ونوناک ELIOT EAE‏ 
يقول الإمام الطبري في تفسيره هذه الآية الكرعة: "يقول حل ثناؤة 
( ورس ) أي ونحعله رسولا لبي إسرائيل» فترك ذكر ونجعله لدلالة الكلام 
O E‏ 
بإذن الله» ويشفي المريض الي ل ع الل وقال آخحرون: هو الأعمى 
الذي ولا أمه كذلك» ويشفي الأبرص بإذن الله. و إحياء عيسى للموتى 
بدعاءِ الله يدعو هم فيستجيب له»ومن المعجزات الي أعطيها سیدنا عیسی 
عليه السلام إنه كان يخير قومه بها يأكلونه من غير معاينة أو مشاهدة منه» بل 
وکان یخبرهم ما ڪخبثونه من طعام ر '. ویقول ابن کثیر: "[کانت لعیسی 
عليه السلام] وحاهة ومكانة عند الله تعالى ني الدنيا » ما يوحيه إليه من 
الشريعة ورل عليه من الكتاب. وف 4 الآحرة شفع عند الله فيمن يأذن 
له فیه» فيقبل منه ا جوا من و العزم صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجميں" ".وقد او حی الله تعالى إليه وهو في المهد بينما جميع الأنبياء 


8 سورة آل عمران » الآية ٤)۹‏ . 
" - محمد بن جرير الطبري: حامع البيان ي تفسیر القرآن» م.س » ص‌۹۳۱۹۲١٠.‏ 
- اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي : تفسير القرآن العظيم» م۰س › مج۱» ص ۲۹۰. 
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بلاغ وحيهم أربعون ت وأوحى إليه بلاغ عند الثلائين» وكانت مدة 
دعوته تلاث سنين ونلالة أشهر ونلائة أيام. و فلما رفع إلى السماء احتلف 
الحواريون فيه. واخحتلافهم يعود إلى أمرين : 

١‏ کيفية نزوله واتصاله بأمه. 

۴ كيفية صعوده واتصاله بالملائكة . 

وأما بالنسبة لنشأة المسيحية» فيقول ميشيل يتيم: 'تشات السيحة ف 
بادئ أمرها في البيئة اليهودية»فإن إعان اليهود بالإله الواحد وانتظارهم الشديد 
نجيء المسيح» ورغبتهم القوية ني التخحلص من عبودية الرومانيين» كل ذلك قد 
أعدهم e‏ إلى تعاليم الديانة الجديدة» وقد رأى فيها الكثيرون ا 
وعد الله به شعبه بواسطة الأنبياء فقبلوها واعتنقوهاء إلا أن الأغلبية الساحقة 
رفضت المسيحية وأبت الدحرل فيه وما سبب ذلك إلا لأن معظم اليهرد 
كانوا ينتظرون مسيحا سياسيًاء يرد إلى إسرائيل سطوقا المفقودة وقوتما الحربية 
البائدة» فلما اطلعوا على أقوال الديانة الجديدة ال تدعو إلى المودة والوداعة» 
ولا تأبه لامتيازات إسرائيل...تصدوا هما وقاوموها وحاربوها حربا 
ضارية ".و ضيح مبادئ العقيدة النصرانية وطقوسها الدينية» ينبغي الوقوف 
على مفهوم النصارى والتنصير. 


المطلب الأول : مفهوم النصارى والتنصير ؟ 

التنصير في مفهومه اللفظي اللغوي: هو الدعوة إلى اعتناق النصرانية أو 
إدحال غير النصارى في النصرانية. 

وحاء لفظ ينصرانه في الحديث الشريف» ففي الصحيحين واللفظ 
للبحاري عن أي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عليه وسلم: (ما 
من مولود يولد إلا على الفطرة »> فأبواه هردان 1 تصرانه 0 یمجسانه 


ا 


كما نح البهيمة ميمة معاي هل تحسُون فيها من حدعاء ©)". 


' - ميشيل يتيم: تاريخ الكنيسة الشرقية وأهم أحداث الكنيسة الغربية» منشورات المكتبة 
البوليسية»› بیروت»› ط۹۱٩۱۹۹١۳م»‏ ص۷. 


۲ ۶ 5 
- أحمد بن علي بن حجر العسقلان : فتح الباري بشرح صحيح البخاري» م٠س»‏ ص 
٠٤‏ .رواه الإمام البخاري في باب "القدر" تحت رقم الحدیث"۹۱١٠۱".‏ 


o 
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والفطرة' هنا تعن الإسلام بعفهومه العام وهو الاستسلام والانقياد لله 
تعالى توحيدا وعبادة. يقول الفيروزي آبادي في القاموس الحيط: ".. 
والنصرانية واحدة النصارى» e‏ دینهم» ویقال نصران 
وأنصار. وتنصّر دحل في دينهم » ونصره: جعله نصراتا"". 

ولكن النصرانية قد تلوثت بالوئنية» ويشير u‏ ذلك محمد طاهر تیر 
فيقول عن تطوير مفهوم النصرانية: "وقد حصل للمفهوم اللفظي شيء من 
التطوير مع تطوير النظرة إلى التنصير منذ بعثة عيسى عليه السلام» فلم يكن 
هذا المفهوم حديث الإطلاق وليس هو ظاهرة حديدة » بل لقد بدا التنصير مع 
ظهور النصرانية حيث كان مطلبا حاء به الإنجيل لنشر الدين النصران » ولكن 
توالت الاستعانات بالثقافات الأحرى مثل: الفارسية والهندية وغيرهاء مما 
أطي هلاه الديانة بعذا ونيا حراج ها عن أضو ها الي حاء ها غيسى عة 
السلام» حى قيل إن أركان المسيحية الجحديدة وعقائدها وصلواتما وشعائرها 
تأثرت أو تحدّرت من الوثنية الي كانت سائدة قبل ظهور المسيح عليه السلام 
أو في أيامه. 

وقد نقلها المؤمنون ا کک 
م تبنتها وجعلتها رموزا تأويلية ملفقة ترضيهم وتلبّس على غير" 
وس لر اة خب هوات ا 
فیقول: "وقبل هذا سعی شاؤول أو بولس ‏ وقد کان یھودیا فتنصر إل 
نشر النصرانية على طريقته بعد أن زعم أن المسيح عليه السلام قد جاءه وهو 
في طريقه إلى دمشق الشام» وطلب منه ترك اضطهاد النصارى والسير في 
ركب الدعوة إلى النصرانية "التنتصير" وقد كان من أشد الناس نكاية 


- الفطْرة تعن لغة:الحلقة أو الحبلة الي حل عليها الإنسان. انظر» محمد بن أبي بكر الرّازي: 
مختار الصحاح» م.س» ص٠ 0٠ ٠‏ 

و الفيروز آبادي: القاموس المحيط» م.س» ص ٦۲۲‏ . 

 "‏ محمد طاهر التنير: الأصول الوئنية في النصرانية »تقدمم وتعليق ونشر محمد بن إبراهيم 
الشيباني» مكتبة ابن تيمية » الکویت» ۱٤۰۸‏ هھ / ۱۹۹۸م »› ص ٠١١‏ . 
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النصارى"". ومهذا يعد بولس المنصّر الأول وواضع أسس التنصير العا مي 
ثم تعاقبت حملات التنصير» وتزعمها فى الحهة الغربية من فلسطين اليعاقبة' 
والذين اختلفوا مع النساطرة" حول طبيعة المسيح عليه السلام» بين الناسوتية 
واللاهوتية. ولا يزال الجدل قائما بن الطوائف النصرانية حول طبيعة المسيح 
عليه السلام» بين کونه إنسانا أو إا أو ينجمع بين اللاهوتية والناسوتية. وقد 
بين القرآن الكرم ما حاض به أتباع ES‏ في آدمیته» 
فقول الله تعالى: : ( ذالال ايى سی ایی رہ انت قلت کاس آکخ د ونی وای این ین دون 
لقال سبحا ي تاڪوڏڙلي ا لی کیا صگ د لکشم ماف یسیوا 
اغلا في تساك ك ت 6 ا تا مسري أ ن اعدو المي ورڪ 
وڪن ڪي مي ید ا دشت فی مک کور کي ڪن تات الريب ټيب هڏ وات على ڪل 
e‏ 

يقول الإمام القرطي قي تفسيره: "أحتلف في وقت هذه المقالة» فقال 
قتادة وابن حريج وأكثر المفسرين: إنما يقول هذا يوم القيامة»واحتلف أهل 
التأويل في معن هذا السؤال ‏ انت قلت لتاس ) ؟ وليس هو باستفهام وإن 
حرج مخرج الاستفهام على قولين: ۰ 

أحدهما: أنه سأله عن ذلك توبيخا لمن اذعى ذلك عليه ليكون إنكاره 
بعد السؤال أبلغ بالتكذيب وأشد بالتوبيخ والتقريع. ويقول محمد مود 
حجازي في تفسیره لقوله تعای: «( ما لإا ما ري روان ادوا الله ّي 
رڪ ). موضّحا بوت ی ب السلام من قومه»فهو يأمرهم بطاعة 
الله تال وة وغباد قافا" أن اعبدوا الله ربي وربكم فأنا عبد مثلكم إلا 


' - علي إبراهيم التّملة : التنصير » مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجحهته »› جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط١‏ مض : 
-اليعاقبة: هم السريان الأرٹوذكس» وينسبون إلى يعقوب البرادعيٰ »أسقف الرّها ٥٤١‏ 
م انظرء المنجد في اللغة والألإعلام»م. .س» ص ۰ 1۲ . 
" - التساطرة: طائفة من المسيحيين» وينسبون إلى نسطور بطريرك القسطنطينية ٤۲۸‏ م» الذي 
أنكر على مرم لقب أمٌ الله وقال بأقنومين في المسيح» وسكنوا الموصل وأرمينيا. انظرء المنجد في 
ا والأعلام»م .س »ص °۷۳ . 

- سورة المائدة » الآية ۱۱۷-11 . 
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E Cl‏ وكنت يا رب قائما عليهم أراقبهم وأشهد على ما 
يقولون وما يفعلون فاق الح وأقاومٌ الباطل» وقد كانت هذه العقائد الخطيرة 
غير موحودة في حياتي» فلما توفیتن ورفعتني کنت یا رب حفیظا عليهم دو 
ولا يخفى عليك شيء يوم القيامة.وقد تقدم ما يثبت أن عيسى بريء من 
التثليث والحلول والإشراك إذ يقول:[ وأما في الآحرة حيث الحياة 
فانم يعرفونك] أنت الإله الحقيقي وحدك» ويسوع المسيح هو عبدك 
ورسولك الذي أرسلته» فإن تعذهم معصيتهم الي لم يتوبوا عنها فهم عبادك 
إن تغفر لمم فهم عبادك وأنت العزيز الحكيم في كل ما تصنع م 

الثاين: قصد بهذا السؤال تعريفه ان قومه غيروا بعده» وادعوا عليه ما ۾ 
: 

ومن الأدلة البارزة على ما غيره النصارى: موقفهم من عيسى عليه 
السلام وأمُم جحعلوه إلماء حيث ورد في العهد الجديد تحت عنوان ا 
شف للسيطاء ما يثبت ذلك إذ يقول: "ني ذلك ارقت تكلم يوع فقال: 
ا بت رب e‏ رالأرْض.. .فما من أحد يعرف الان لإ 


الآب» ولا من خد ا ا لابن ومن شاء الاين أن يکْشقَةُ ل 
تعالوا الي اھا اله فقون المثقلون» وأنا ارک" .فإن قیل: فالنصاری 1 
شحذوا مرم إا فكيف قال ذلك فيهم؟ فقیل: لا کان من قوم أا ۾ تلد 
ا ونت ا لزمهم أن يقولوا إا لأحل البعضية مثابة من ولدته» 
فصاروا حين لزمهم ذلك .عثابة القائلين له.وبداً عيسى عليه السلام بالتسبيح 
قبل الجواب لأمرين: 

ارا ا ات ا 

خحضوعاً لعته وخوفا من سطوته. 

م يقول عيسى عليه السلام: ما ينبغي لي أن أدعي لنفسي ما ليس من 
حقها. يعي أن مربوب ولست برب» وعابد ولست ععبود.( إن ڪت قل 


£ 


نقذ عل € فر ذلك إلى علمه عر وجل» وقد كان الله عالما به أنه م يقله» 


- محمد حمود حجازي: التفسير الواضح»م.س» ص ۲۱»› بتصرف. 
- الکتاب المقدس"العهد الحدید" ۰ م. س۰ ص۰۸۸ إنحيل مى“ الإصحاح١‏ |: .YTocTVeTA‏ 
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ولكنه سأله عنه تقريعا لمن اتخذ عيسى إها كلم ما ف يقسي وا عل ما في قك 
عرب ) تعلم ما کان من فی دار الدنیا ولا أعلم ما کون منك قي 
دار الآحرة؛ لأنك تعلم ما کان وما یکون» وما م یکن وما هو کائن. ویقول 
اق ا و و ی 
عليه السلام » قائلاً له ذلك: يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلمين من دون 
الله وهذا تمديد للنصارى ... على رؤوس الأشهاد» هكذا قاله قتادة 
وغیره"" 

واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى: : ( اقتاز دإ مسري دان اعدو 
ر ورڪ م وڪت ڪليهم شهي دا دته د دلا ري ا ال د تیب لھم 
راعلى ڪل شي شهید) إن تهر کہ عادد رکز ر فاك ا لر راڪب 
تالا کاب تنم امدق صد کان ری س تخ اھان لدی ف اا ری اله 
لھم ومر ضوا تنه اك النون لظب )". 

فقد نعى الله سبحانه وتعالى على المسيحيين اتخاذهم المسيح إهاء وميا 
ما سيقوله سيدنا عيسى عليه السلام يوم القيامة يي معرض الرد على دعواهم 
الباطلة:يا رب ما قلت مم إلا ما أمرتي به من التوحيد الخالص من شوائب 
الشرك والوننية 

زلعل أرل غلاقة ين السلثن والتضارق ار الالام والتضرانية كانت 
على عهد الرسول محمد - (بلة)» حينما أرسل وفدا من المهاحرين إلى ملك 
صالح في الحبشة يقال له النجاشي " 


- إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم»م.س» ج۲» ص۷١١١.‏ 
- سورة المائدةء الآیات ١١۹۱۱۷‏ 

" - النجاشي : يقال له مشکم بن ٠‏ أصحمة ويعد من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - 
وقيل من التابعين بحسب تعريف e‏ الرسول 7 (Bk)‏ وصلى عليه 
صلاة الغائب.سأل التجاشي جعفر بن أي طالب أن يتلو عليه شيعا ما جاءهم به الرسول 
)من عند الله » فقرأً عليه جعفر صدرا من سورة مرم» فبكى التحاشي حن احضلّت ليت 
ثم قال إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة» ثم التفت إلى رسولي قريش" 
عبد الله بن بي ربيعة» وعمرو بن العاص" قائلا: انطلماء فلا والله اسل إليكماء ولا 
کادون .انظر» عبد السلام هارون: مذیب سيره ابن هشام »ص „Vo‏ 
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كما وأرسل سيدنا محمد (بة) وفودا إلى الأباطرة في شال ابحزيرة 
العربية وشماها الغربي» مثل هرقل الروم ومقوقس مصر وغيرهما. 

"و كان هناك حوار ونقاش حول نظرة الإسلام والمسلمين للنصرانية 
ونبيُها عيسى عليه السلام"'. 

ومن الحدير بالذكر أن عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهي كان 
حافلا بالعلاقات مع النصارى نتيجة لامتداد الفتح الإسلامي قي الشام ومصر 
وما وراءحما, 

وكان يتخلل هذه الفتوح وقفات علمية» تكون فيها مناقشات 
وحوارات حول موقف الإسلام من النصرانية والنصارى. 

وأبرز مثال على هذه الوقفات» وقفة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فى بيت المقدس وموقفه من كنيسة القيامة وتحثبةُ الصلاة فيها .ويؤكد 
توفيق سلطان اليزبكي على العلاقات والخدمات التعاونية الي كان يقدمها 
النصارى للدولة الإسلامية في العهد الأموي»فيقول: "وكذا الحال في العصر 
الأموي مع الزيادة الطردة في العلاقة من خحلال الاستعانة بالنصارى قي بعض 
مقومات بناء الجتمع المسلم الناهض» وبخاصة فيما يتعلق بالعلوم التطبيقية 
والبحتة" . 

و ا آک واوا في العصر العباسي الذي شهد ازدهارا 
علمياً وثقافيًاً وحضاريا» استعان المسلمون في أحزاء منه بالنصارى وغيرهم من 
اشاب اانا اع في دواوين الولاية وقي المؤسسات العلمية 
والتعليميّة. ولكي يكتمل عقد مفهوم النصارى والتنصير» ينبغي أن يقف 
الباحث على أصل تسمية النصراني والمسيحي بشكل عام؛ بغية الوصول إلى 
کنه عقيدتم و بعض طقوسهم. 


- عبد السلام هارون مذیب سيره ابن هشام» المؤسسة العربية الحديثة » بیروت» ط٣‏ 
7ھ /1۹۷1م › ص۷9 ¬ ۳۷۸ . 

 "‏ توفيق سلطان اليزبكي : تاريخ أهل الذمة في العراق » دار العلوم » الرياض»› ٠٤٠١١‏ ه 
OYTO |‏ 
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الطلب الثا : أصل التسميات التالية : النصراي - المسيحي. 

هناك من يفرّق بين التسميتين أو الإطلاقين» النصرانية والمسيحية. 
وقي هذا يقول عمر فرُوخ a‏ والمسيحية. فالنصرانية 
هي في الأصل الدين الساري الذي چ إل يي عة اام وهو دين 
قاثمٌ على التوحيد و على أن السيح عيسى بن مرم في. اا ر 
ی کو التعاليم الي وضعها بولس سنة "۷م " وال بنيت على التثليث 
المندي » ثم تُسبت إلى المسيح الذي حعل ا 

ES‏ ال تة الالو ت الابو ولان رالروح القدس 
في ترنيمة "أيها النورُ البهي"» ويشير ا و المسيح» فيقول: 'ومع دخحول 
الكاهن إلى الميكل ليقف أمام المائدة تُرلّم ترنيمة: أيها ار البهي ال 6 
بالتزز البهى. سىء الح ابن الله الحي. آیها اشر ال لقس مد الآب 
الذي لا يعوت السماوي القدُوس ابوط يا يسوع اسبح إذ قذ بنا إلى 
غروب الشَبْس ونظرّنا ا مساتا سح الآبَ والابن والروح القدس» الإلة 
الق في جميع الأوقات أن یسح بأصٰوات بارت يا ابن الله المعطي الحياة 
لذلكَ العا اك يمَحّدٌ"". إن التصريح بالشرك وتالیه عيسى عليه السلام 
أصبح أمرا يفتخر به رجال الدين عند المسيحيّة فضلا عن عامتهم بالرغم من 
انار السيدها اللسيح عليهم ذلك كما ورد آنفا في مفهوم النصارى والتنصير. 
ومن شعائر ال ا والدالة على عقيدقم المدّعاة وما تزال 
و إلى يومنا هذا: التعميد أو التغطيس وذلك جيم خط الطفل 
صغيراً في ماء قد صلّى عليه القسيس فأصبح مباركاء وان ذه العو ة 
ضرورية عند النصارى لكي يعتبر المرء نصرانيا رسميا» حن ليعُمد أولئك الذين 
يتنصّرون في سن متقدمة بتغطيسهم بأيّ ماء صلی عليه . 

إن التعاليم اة والنصرانية الحالية تختلف إذا عما كان عليه السيد 
الملسيح عليه السلام» ويشير إلى هذه المعاي» علي إبراهيم التملة» فيقول: 
أ عمر فروخ : الاستشراق ي نطاق العلم وني نطاق السياسة» دار المعرفة» جحدة١ ١٠٠١‏ 


هھ / ۱۹۸۰م › ص ۱٤۳-۱۲١‏ . 
- بحنة التعليم المسيحي في المهاجر: الكتاب المقدس لي الكئيسة» م .س» ص۳۳. 
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"فليس نصارى اليوم أو مسيحيو اليوم هم نصارى الأمس من أتباع عيسى 
عليه السلام قبل تدحل شاؤول أو بولس في تعاليم النصرانية وتطويعها للوثنية 
وتقريبها إلى اليهودية أكثر من قرا الشرعي ها" '. 

التسمية بالمسيح ومن أين جاءت؟: 

إن الكاب الفتس اله الخهدة دى السحن طت الل :ق 
موضوع يسوع المسيح عليه السلام» فيقول العهد الجديد:" المسيح: من 
مسح أي دهن بالزيت. كان الأقدمون بعسحون الملوك عند توليهم الملك» 
وكان اليهود بعسحون عظيم الكهنة عند تنصيبه. ثم أطلقوا هذا الاسم على 
رسول الله الذي کانوا نظ ونه یذ توهَّموا أن المسيح منقذ 
ویدعومم ل وينقذهم من الشيطان» ودل می يسو ع تلاميذه عن إذاعة 

خحبره. فالمسيح هو الذي أرسله الله منقذا واا وهو يسوع الناصري ابن 
ا وابن الله. حملته امه من الروح القدس وأنقذ الناس من 
حطایاهم" .فهذه مغالطة واضحة لي نسب سيدنا عيسى عليه السلام» وقع 
فيها الكتاب للمدس.والواقع أنه ولد من غير أب» والدليل على ذلك قوله 
تعالل. ۶ 

( آهل ابنالا في دنڪ وو ڪي الا اڪن ايا اسيم جيس ان 
ھک a‏ الى کک 2 الله و ومرسر اتو اة ای حبرا 
کے ا ریا ی د س 


' -علي ابراهيم النملة : التنصير» م٠س‏ › ص ۱۸ . 
" - يسوع المسيح: هو في معتقد المسيحيين الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس» وكلمة الله 
ا ASE‏ أنبياء بي إسرائیل» ذکر 
اسمه تي القرآن الكريم بلفظ المسيح تارةٌ وبلفظ عيسى تارة أحرى. انظرء المنجد في اللغة 
رالأعلامم.س»ص ۰-. 

- الکتاب المقدس "العهد الحديد"» م.س»ص٠۹١٠.إنحيل‏ يوحناء اإصحاح٤: ٠١‏ 
N‏ :وإبجيل مىّ› الإصحاح١ ٠ CY:‏ والإصحاح N... ٠‏ 

- سورة النساءء الآية .٠١١‏ 
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السلام إلى الله تعالی»فقالوا إنه ابن ا أحرى ادعوا أنه ثالث ثلائة» ومرة 
ثالفة زعموا أنه الإله» افتراءً على الله تعالى. ويفصّل الإمام الطيري في أسباب 
اة الج إذ يقول: "المسيح لقب من الألقاب للمشرّفة كالصديق 
والفاروق» وأصله مشيحا بالعبرانية ومعناه المبارك» وكذلك عيسى معرب 
يشوع. ويقول ابن عباس: سمي [المسيح] بذلك لأنه ما كان مسح ذا عاهة إلا 
يبرأً» ويقول أحمد بن يجي: لأنه كان مسح الأرض أي يقطعها وعلى هذا جوز 
N‏ من الأوزار» وقيل لأنه 
| يكن في قدمه حُمُّص فكان ممسوح القدمين» وقيل: لأنه ممسوح بدهن 
طاهر مبارك مسح به الأنبياء ولا بحسح به غيرهم. والمسيح: هوعيسى عليه 
السلام"'.فالمسيحية إذا وكما يراها فلسيان شالي: "هي الديانة التي يؤمن جا 
المسيحيون» [فهي أ ديانة من يانات ادا تضع في المقام الأول تلك 
المشار كة بنعمة الإله الأب عن طريق ابنه المسيح» > حلص الإنسانية. أما كلمة 
Su ES ES‏ ميسّي أو المسيح» آئالک شش 
بعسحه بالماء أو الزيت"". ويرجحع اسم المسيح أو لقبه كما يذكر محمد عزت 
الطهطاوي: "إلى الشعائر الي درحت عليها الأمة اليهودية منذ أجياها الأولى» 
أي منذ أبيهم الأول يعقوب عليه السلام والذي سمي إسرائيلء [فإته] اعتبر 
المسح بالزيت المقدس من أعظم الشعائر لتقديس وتكرم الناس أو الأماكن» 
فكل ما بعسح بالزيت يصير مقدسا لله» ولا يعسح بهذا الزيت المقدًس من الناس 
سوى الكهنة والملوك والأنبياء لذلك سمي هولاء مُسحاء الله ا 
والمجا كين من الله "".فهذا شاؤول أحد المسحاء ويسمى مسيح الرب» فهو 
السيح المحلْصٌ الذي حلص شعب إسرائيل من أيدي الفلسطينيين كما ترعم 
أسفارهم» فهو مبارك لا بعسه أحد بسوء» وحين تمكنّ أحدٌ رجال داود عليه 


محمد بن جرير الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن» م.س» ص۱۹۸ . انظر» محمد بن 
اي بكر بن عبد القادر الخوارزمي: عختار الصحاح» م. س٤‏ ص٤‏ 1۲ . 

"- فلسيان شالي:موحز تاريخ الأديان» ترجمة حافظ الحمالي» طلاس للدراسات 
والترجمةوالنشر»› دمشق› ط ۰۱۹۹۱۰۱ صض٣۲۲۰.‏ 

 "‏ محمد عزت الطهطاوي : النصرانية والإسلام» مكتبة النور للطباعة والدشر والتوزيع» 
القاهرة» ط۲ ›» ۱٤۰۷‏ هھ/ ۱۹۸۷م . ص٤‏ ۲۲- .۲۲١‏ 
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السلام من رقبة المسيح شاول وأراد قتله» منعه داوود کما و قي سفر 
صموئیل قائلا له: "فقال داودٌ لأبيشاي ""' 
مَسيح الوب ویکون بریا؟. وکانت الحربُ طویلة ين بیت شاول ویت داو 
وکان داو يذهب یتقوی وبیت شاؤل يَضْعَّفٌ. .أن الرَبً كلم داو قائلا 
e 2‏ عبدي حلص شي إسرائيل من يد الفلسطينيين ومن هيم 
أعدائه"" 
فهذه أحلاق يهود مع ربمم تظهر ديدمُم الولي الذي يتجدّد وح مع 

السيد المسيح عليه ا نفسه»لا سيما عند ما حاءهم بدعوة التوحيد» 
فتراهم يعبدون ا من صنع أنفسهم ماما كما عبدوا العجل وغیره من 
اران ی قن وجي عله الس ول کات دعوة عیسی عليه السلام 
لليهود» و ا غاد ا و ا ا فلم تحد قلبا سميعاً ولا 
تأييدا من اليهود» لذلك ثاروا عليه وتآمروا على قتله» بل إمُم دکا ا 
بالقبيح من القول» فبرأها الله ما وصفوها به» ويقول الله تعالى : ( وڪ 
وقولھہ لی رہ با عظيمًاء ووذ إا شتا السریح عبس ان س مرس اله 
وتا فتاوهو NN‏ کن شد راکفا ف وني شك ته ا مین عل إا ع 
اظن وما متا € ". 

فول ان كر فو د رد رك فلوم على انكر 
والطغيان وأممُم رموا مرم بالزناء وزادوا على ذلك حى قالوا من باب التهكم 
والسخرية: قتلنا هذا الذي يدعي لنفسه منصب الرسالة» والحقيقة أَمُم رأوا 
شبهه فظنوه إياه. E‏ من اليهود ومن سلمه إليهم من 
حهال النصاری كلهم تی شك وحيرة وضلال» وما قتلوه متيقنين أنه هو بل 
شاکین متوهن". 


Yi:‏ فمن الذي 0 يده لی 


 '‏ لأبشاي:اسم الرجل الذي أراد قتل المسيح شاول ومنعه سيدنا داود عليه السلا أنظر 
سفر صموئيل الأول" العهد القدم" ص۹٦ .٠‏ 
- الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س» ص۹٦٥۰‏ سفر صمو ئیل األأول» الإصحاح١٠۲:‏ ۹ 
ص ٤۸٥‏ س A۸1‏ سفر صموئيل الثان» الإصحاح٣ VOA:‏ 
" - سورة النساء » الآيتان ٠١١ - ٠٠١١‏ . 

- إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم» م.س »ص ٠١١‏ س ١١ه.‏ 
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ومزال قصة ميلاد وع من عذراء جل اورا لیهود ومکّمهې 
فم يعتقدون انه ولد نتيجحة للدنس ومن الفحشاء» وقد حکی إنجيل يوحنا 
شيعا من ذلك إذ أراد اليهرد ن جر حوه» فقالوا وهم يقصدون أن يلمزوه 
د A‏ ". إلا أن الإسلام أزال ذلك الدنس عن السيدة مرم 
وقرر طهارتما وعفتها ورفعها إلى درحة الصديقين وهي درجة عالية في 
الاصطفاء. ويقول الله تعالى في ذلك: وذ تاتالا ا إل اله اماك 
راطفا لىسا ا( " 

وقول اله عر وسل مين حقيقة عيسى عليه السلا وحقيتة أنه أيفا 
ٍ ( م الس ان سم رسو ڌڏ ڪلت من قله اسل واه ص ية ڪاا ڪان 
الما ار ڪب ف لين هم الات انظ رى ؤقڪوي ) ”. 

أما حقيقة الّسيح عيسى بن مرم عليه السلام فهو رسول كبقية الرسل» 
أيده الله تعالى بالمعجزات. وأمه الصديقة الطاهرة نفخ الله فيها من روحه 
وصدقت بكلمات رما فكانت من القانتين. وأما حقيقتهما الشخحصية والنوعية 
فمساوية لسائر البشر بدليل أُمُما يأكلان الطعام ليقيما به أودهما. وبطبيعة 
الحال فإن شخحصية السيد المسيح عليه السلام» نالت للمقام الأول في الدين 
المسيحي. فكيف تصف الأناحيل حياة يسو ع ونشاطاته؟ 

"إن مى ولوقا يعرضان حادث ولادة المسيح» > كعملية عجائبية إذ يقول 
مي تحت عنوان: حل مرم بيسوع من الروح القدس 0 e‏ 
المح > فهکذا کان: ا کانت مرم ا طوبه ليو سف وحدت قبل أن 
اکنا حاملا من الروح القدُس. وکان سف زوحها بار فلم برذ ان 


ار 


يشهر أُمُرهاء فعَرَمّ على أن طلقها سر 


' - الكتاب المقدس" العهد الجديد» »م.س» ص۳۹۹٠‏ إنحيل يوحنا » الإصحاح ۸: .)١‏ 
- سورة آل عمران » الآية ٤۲‏ . 
- سورة المائدة » الأية ۷١‏ . 

- الكتاب المقدس "العهد الجديد"» م.س» ص۱٩‏ › نیل مى› الإصحاح١:‏ ۸4۹ 
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وأما لوقا فيقول بعنوان البشارة: "وي الشهر السادس» E‏ اللاك 
ا إلى o‏ الناصرة» إلى عذراء ا لرحل من 
تیت داو امه یوسف» e‏ مرم فذحل علبها فقال: افرحيء ايها 
الله عمف الرب مَعك ...إن الرّوح القدُسَ سيل عليك وقذرَة العَلى 
َظك لذلك کون الفا وان اله يعن 

فهذا مفهوم يدل عقيدة الشرك عند النصارى من غير لبس أو غموض. 
وکان من عادات اليهود أيضا مسح الأنبياء اا و 
للدلالة على أن e‏ مختار من الله لأداء رسالة مقدسة. وكانوا ينادون 
کل ني فيهم بلقب "مسيح الله . ومسيح الله في اللغات الي لا نطق ها الحاء 
نطق مسيًا الله. ولم يعطوا ذا البي الموعود به لقب مسيح الي تترحم مَسيا 
و إا أعطوه لقب الي ممييزا له عن غيره. ويعرفون من نص التوراة أنه لا 
ينسخ شريعة موسى ولا يبطلها إلا هذا البي الآ . فضلاً عن ذلك فإن عیسى 
نفسه » فر النبوعات عن البي المنتظر ولم يصرح بأنه صاحبهاء ورُفع في 
الجدء و لم يحارب ولم ينتصر وم بعلك. فكيف يكون هو؟. 

أا النصرانية فهي "الديانة الي راعلى عسي غل السا مكملة 
لرسالة موسى عليه السلام» متممة لما حاء قي التوراة من تعاليم» موحهة إلى 
بني إسرائيل» داعية إلى التهذيب الوحدان والرقي العاطفي والنفسي» لكنها 
سرعان ما فقدت أصوهما نما ساعد على امتداد يد التحريف إليهاء حيث 
ابتعدت كثيرا عن صورقًا السماوية الأول» لامتراحها معتقدات وفلسفات 


ويقول النصارى: إن ات الشيح تذل :عل الرهيت وهذا يستدعي 
أن يكشف البحث عن تحريفهم لعقيدم. و كيف تطور هذا التغيير والتبديل 
في أمور دينهم؟. 


` -الكتاب المقدس "العهد الجدید"» م.س» ص۲٤۳-۲١٤۲.إنجيل‏ لوقاء الإصحاح ١‏ : 
.YTTVETATT‏ 


8 http://kotob.has.it 


المطلب الفالث : أصل التحريف وتطورة. 

بعد ما ذكر عيسى عليه السلام نصوص التوراة عن سيدنا محمد 
(بقة) وَشّرحها » وبَْشَرَ عجيئه ورُفع تي الجد» تغلب يهود على أتباعه وحرفوا 
هم يله وأفسدوا هحم تعاليمه »ولیس E‏ 
اليهودي» الذي تنصر ر لکيِ يفسد العقيدة النصرانية "وذلك بعل کل نص من 
نصوص التوراة قد استدل به على مد (نة)» على عيسى عليه السلام ‏ 
ويحعل كل كلام يوحنا المعمدان» عن محمد (ٌ) معکوسا على عیسی نفسه 
> فسبب تحر يف الإنحيل هو حسد يهود لرسالة محمد (عي)؛ لان اليهود 
بريدون تشكيك الناس في نبوّته من قبل أن يأي؛ لملا عه ". 

وقد ورد في سفر أعمال الرسل ما ينسبه إلى عيسى عليه السلام 
ويستدل منه بعض الإشارات الدالة على بحيء محمد (ي). فقال:" تبارك اسم 
الله القدوس»› الذي من جوده ورحهته» أراد فخلق خلائقه» لیمجدوه» تبارك 
اسم لله القدوس الذي حلق نور جميع القديسين والأنبياى ليمجدوه» تبارك 
اسم الله القدوس الذي حلق نور جيع القديسين والأنبياء قبل كل الأشياء 
لیرسله لخلاص العالم» كما تكلم بواسطة عبده داود قائلا: قبل کوب الصبح 
في ضياء القديسين حلقتك . .. الخ" ولم يظهر عيسى عليه السلام لبي 
إسرائيل: e‏ ورفع إلى السماء وهم لا يعلمون انه هو» فقالوا) 
: ي RR‏ صنَعت ا والأرظ و گر شيء فيها »انت قل 
ف لسان أبينا 2 عبدك بوحي الروح القدس: ds‏ الت و 
تحاف الرُساء جيع. تالف حف ني هذه المديئة هيروس وبنطيوس بيلاطس 
وار تون وش إسرائيلً على عبدك القدوس يوع الذي مَسَحَه َه" 

من الملاحظ أ النص السابق تعرْض لبعض النقاط المحامة التالية : 


أ - أحمد حجازي الما : الأدلة الكتابية على فساد النصرانيّة» دار الفضيلة للدشر والتوزيع 
والتصدير »> القاهرة» لاء ت» ص ›۲٠٠٥۷‏ بتصرف . 

- الكتاب المقدس "العهد الجديد"» م.س» ص۷۸٤‏ . سفر اعمال الرسل» الإصحاح٤‏ : 
YoY‏ 
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أ دليل على أن رب العالين هو اله لقرل الكاب المقدس نفا 
رفعوا أصواتمم إلى اللّه. وقالوا: يا سيد أنت صنعت السماء والأرض والبحر 
وکل شيء فيها. فمن أين جاء التثليث إذا ؟ 

تحالف الملوك والرؤساء على يسوع . 

۳ اجتماع الوننيين والشعوب على يسو . 

فمن هم الملوك والرؤساء؟ ومن هم الأمم والشعوب؟ يقول الحرفون : 
إن الملوك والرؤساء هم ثلاثة فقط هيرودوس وبنطيوس وبيلاطوس . فيا أيها 
العقلاء هل هيرودوس وبنطيوس وبيلاطوس ملوك الأرض ورؤساء الأرض ؟ 
إمم ولاة لقيصر الروم. ومن هم الأمم والشعوب؟ يقول الحرفون: شعب بي 
إسرائيل. فيا أيها العقلاء. هل شعب إسرائيل هم كل أمم الأرض وشعوما؟ 
وهل كل شعب إسرائيل كانوا ضد عيسى عليه السلام؟ كلا. فإن النصارى 
شيعة منهم» اي حزء أو قسم من بي إسرائيل قد آمنوا به واتبعوه. فما 
المقصود من هذه التخحرصات الي يعتقدوما والشبهات الى يسطروما وال 
تصل إلى درحة الخرافة؟ إا التحريف قي آيات ما يدعونه الكتاب للمقدّس 
ویعتنقونه. 


المطلب الرابع : اتصال المسيحية بالأديان الوثنية. 

لقد قدّم مؤلفو سلسلة من أجل الحقيقة» شهادات نينة قدمها نخبة من 
الع مفكري الغرب» علما بأمم ينتمون إلى بلدان محتلفة ومذاهب شىء إلا 
امم يتناولون المسيحية من منطلقات علمية متنوعة» ثم يخلصون إلى نتيجة 
واحدة هي: "إن المسيحية الى يؤمن ها مسيحيو اليوم ديانة مختلفة عمًَا حاء به 
السيد المسيح عليه السلام 

وأجمع هؤلاء المفكرون أن أركان هذه المسيحية الحديدة وعقائدها 
وصلواتما وشعائرها تأثرت أو تحدرت من الديانات الوثنية» الي كانت سائدة 
قبل ظهور المسيح عليه السلام أو في أيامه» وقد نقلها المؤمنون الجحدد من 


س أندريه نايتون وآخحرون: الأصول الوثنية للمسيحية » ترجمة “ميرة عزمي الزين» منشورات 
المعهد الدولي للدراسات الإنسانية › فرنساء ط۱ › ۱۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۱م» ص ه٥‏ . 
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دياناتمم الوثنية فأقرتمم عليها الكنيسة» ثم تبنتها وجعاتها رموزا تأويلية ملفقة 
ترضيهم وتلبس على غيرهم» وينبغي أن نعرف أن هؤلاء المؤلفين اللامعين 
الذين كشفوا عن الجذور الوثنية للعقائد والأ ركان والشعائر السيحيةء امم م¿ 
يتناولوا هذه الديانة من زاوية إعانية عقائدية مُحَارَبة مع المسيحية أو ضدها. 
إنما كانوا في بحوٹهم ودراساقم 2 فحسب» وم یریدوا ا العلم ا 
العلم ولذاته» رمدااعا عطي هادا و جم وا وا فائبتوا 5 
س "وة المسيح وصابه وموته» وانتهاء بأبوّة الله ومشا ر کته وما ترٌتب على 
ذلك من تثليث وفداء وخحلاص» قد تحدّرت إلى المسيحية من الديانات الوننية 
السائدة ا ا السلام وقي أيامه» وإن دينه ا ختلف 
عنها"' .ومن هذه الديانات الوثنية: الرومانية» اليونانية» الهندية وغيرها. 
ويشير القرآن الكرم ل ا يفترون الكذب الله تعالی بقوله 
نه: ( نارياق ري ڪل اله ڪن رڪڏ دونك کال مریم من 
ا ا وکود اا ان ما ڪڪ عر ين دون ال اوا کو 
وکته دو ڪي آي ذاه ڪاو ڪان )". 
ویعلق محمود محمد حجازي في تفسیره قاثلا: "لا أحد أظلم ممن افترى 
على الله کذبا» وج زورا وهتاناً بن حرم حلالاً أو حلّل حراما أو نسب 
إلیه ولدا أو شریکاء أو کذب باآیاته واستکبر عنھا واستهزا ا" 
ويبين حورحي كنعان نقطة الالتقاء بين المسيحية واليهوديةء فیقول: 
"بدأت ظاهرة المسيحية المتهودة أو الأصولية اللسيحية) تشد تكلا معميرا ف 
أوروبافي أوائل القرن السادس عشر حين تضافرت حر كة النهضة الأوروبية مع 
حر كة الإصلاح الدييْ» وقي الظروف المرافقة للحركتين بدأ الميل الأصولي 
يتضح قي الأوساط الشعبية ني أوروبا الغربية» وكان التعبير عن هذا اميل يتم 
بتو حيهات متنوعة» منها مثلاً: انتهاج الفرد أو الحماعة e‏ معينة من 


- أندريه نايتون وآخرون: الأصول الوثنية للمسيحية » م . س » ص © . 
- سورة الأعراف » الآية ۳۷ . 
- محمود محمد حجازي: التفسير الواضح» م.س» ص ٤١‏ ۱ . 
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التعصب» والتمسك بالمعن الظاهر لنصوص الكتاب المقدّس» والعودة إلى 
حضن الدين في صورته السلفية» وسلوك طريق الإبعان والتوبة والصلاح 
باعتبارها طريق الخلاص الوحيدة» ومنها تمثل القيم الأصلية العليا في التيار 
الدييٰ الحديد الذي يعتبر البديل الحقيقي للطبقة الكهنوتية القدرة"" 

إن هذا النقد يتوحه إلى الوجه ا الديانة وأصل التحريف 
الف طا علا ا ررم ع ارت تفا عا ن فقفانه الو ن 
وتعليمات رحال الكنيسة ال ينكرها المسيح عليه السلام الذي أعلن عبوديته 
لله تعالى وحده» ويتبراً إلى الله تما يزعم الحرّفون من النصارى.فيقول الله تعالى 
مبينا أن عيسى عليه السلام يعترف وق إلما هو عبد الله ورسوله: 
لاي بد الاي سبتلي یا وی ار ڪا نا ڪت ا رصان الما 
وار ڪاه دمت حیاء و وا وال دي وکر وک یخی بار ع ور تووم اموت 
ووم کا ۱ رہ نالي ون سرون ا ڪا لله ان بخ بن ودر 
سا5ا قص ى ام فاا ٿو ل ڪن ڪون € 

فهذا عیسی عليه السلام بعلن عبودیته لله » فليس هو بإله ولا ابن إل 
ولا ثالث ثلاثة SS‏ ّما عبد ورسول» جیا وعوت كسائر 
ال حلقه الله من آم دون أب؛ ليکون ات غا رة الله الباهرة» فتنزه 
الله تعالى عن الولد والشريك؛ لان القادر الغيٰ وأمره بين الكاف والنون س 
فیکون» وما مر به عيسى قومه وهو ق المهد أن أخبرهم أن الله رب وربّهم 
فليفردوه بالعبادة» وهذا هو الدين القوم الذي لا اعوجاج فيه. فقد كان 
للرثية الرافةة امن الخضارات الرنانة وار افةو ا ية اة إا ف 
وافرٌ في بناء هيكل المسيحية الحالية وعقيدتما وفي تطورها عبر العصور. 


1 - جورجي كنعان: الأصولية المسيحية لي نصف الكرة الغربي» بيسان للنشر والتوزيي» 
بیروت)ط۱»› ٩۱۹۹م»ج۱»‏ ص۳۳. 
- سورة مرم » الآیات ۳۰ - ٠١‏ . 
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ومن الأدلة الشاهدة على تحريف الديانة النصرانية وابتعادها عن 
التو حيد» ما جاءِ ق کتبهم المققدسة والمعتمدة لدیهم وال سیتناو ها الببحث 
اللاحق. 


المبحث الثاين :بعض الكتب المسيحية المقدسة وفيه مطلبان. 


إن الكتاب المقدس لدى المسيحيين» هو التوراة ويشتمل مع العهد 
القدم على العهد الحديد»ويطلق اسم الكتب الشرعية أو الكنسية أو القانونية 
على جملة الكتب المعترف مما من قبل الكنيسة» كأسس للعقيدة أو الإعان 
ال ري مع العهد القلبم جملة السبعة ارون اا غا الي 
تولف العهد أي الأناحيل الأربعة وأعمال الرسل» ثم الإحدى 
والعشرون رسالة المعزوة إلى القديس بولس ورسل آخرين» ورؤيا القديس 
یوحنا. وقول فلسیان شالي: " تعتقد الكنائس المسيحية أن البيبل أو التوراة قد 
أملي من الله أو بإمام منه. ومع أن البروتستانت رفضوا سلطة البابا اتهم 
شددوا على الاعتراف بسلطة الكتاب ال غار بعضهم قد أشار بقصر 
الإلمام الربّاني على ما يتصل بالدين والأحلاق. وقد رفضت الكنيسة 
الكاثوليكية هذا الاقتراح. ومع ذلك فإن عددا مترايدا من العلماء [الأورو بين 
المنصفين] يطبقون على العهد الجحديد أساليب النقد الي توو الارن ان 
يستخدموها في دراسة مختلف النصوص الأدبية أو التاريخية" . 
ويتناول الكتاب المقدس الفوارق الكثيرة وأسبايماء الى أصابت ما 
تعارف عليه الكنسيون بالعهد الجديدء فيقول: "إن سح العهد الجديد الي 
وصلت إلينا ليست كلها واحدة» بل حكن المرء أن ت فا فرارق تة 
الأهمية» ولك“ عددها كثير حا على كل حال. وهناك طائفة من الفوارق لا 
تتناول سوى بعض قواعد الصرف والنحو أو الألفاظ أو ترتيب الكلام» ولكن 
هناك فوارق أحرى بين المنحطوطات تتناول معن فقرات برمتهاء واكتشاف 


` - فیلسیان شالي: موجز تاریخ الاأدیان»م.س»ص‌۲۲۸_۲۲۷. 
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اشد ده ارارق لم الان الح وان الي الجديد قد سخ م 
سخ طوال قرون ا ی ل ارت وما من واحد 
منهم معصوم من محختلف الأحطاء التي تحول دون أن تتصف أية نسخة كانت 
مهما بذل ي من الجهد ‏ بالموافقة التامة للمثال الذي أحدّت عنه. 
يضاف إلى ذلك ان : بعض الشسّاخ حاولوا أحيانا عن حن نية أن a‏ 
جاء ني مثالهم وبدا لمم أنه يحتوي على أخحطاء واضحة أو قل دقة ني التعبير 
اللاهوتي. وهكذا أدحلوا إلى النص قراءات حديدة تاد تكون كلها حطاًء م 
إن الاستعمال لكثرر من الفقرات من العهد الحديد قي أثناء إقامة شعائر العبادة 
أدّى أحياناً كثيرة إلى إدخال زحارف غايتها تجميل الطقس» أو إلى التوفيق بين 
نصوص محتلفة ساعدت عليه التلاوة بصوت عال" .ويؤ کد فقدان أو ضياع 
النسخحة الأصلية لحيل ما ورد عن جيمس بتتلي إذ يقول: "ليدرك علماء 
الكتاب المقدس ا اننا بعيدون اليوم البعد عن امتلاك المخحطوطات 
الأصلية الي كتبها مؤلفو العهد الجحديد» ومن الجحدير بالذكر أن جميع 
اللحطوطات الإنحيلية الي بحوزتنا تحتوي أحطاء قد يكون السبب وراءها 
ضعف في مع الخطًاط أو بصره» أو ضعف في التهجئة أو عدم الانتباه وهناك 
اتاب اخرى معد ةاي اضر رقا اترات ق القدات: اللاهر نة 
والعقائدية. وقد نعثر على نصوص أكثر اسنادا ‏ كالمخحطوطة السينائية الي 
عر عليها في دير القدّيسة كاترينا"- إلا أن مهمتنا ليست منصبّة على العثور 
على نص مبرّأ من الفساد. إذ أننا غير مقتنعين بقدرتنا على إعادة بناء الَصّ 
كما كان عليه تي القرن الأول الميلادي. ولا تحتوي المخحطوطة السينائية أو 
اللحطوطة السريانية أو المخحطوطة الفاتيكانية أو المخحطوطة البوبيانية على 
الآيات الاثنيّ عشرة من إبحيل مرقس. 


- الكتاب المقدس ١"‏ المدحل إلىلعهد الحدید"۰م.س»ص۳٣۲.‏ 

" - کاترینا: هي قدّيسة اشتهرت نحو عام ۷ ١٠مءرهي‏ نسبة إلى أعلى حبل في مصر بشبه 
جزیره سيناء»وقيل دير القديسة كاترينا الإإسكندرية. انظر› المنجد في اللغة والأعلامم. .س» ص 
CY‏ 
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إن اخحتفاء هذه الآيات في المخحطوطات أمر حدير بالملاحظة» إذ احجتوت 
هذه الآيات على وصف لظهور قيامة المسيح"'. وأول هذه الآيات الي 
وردت قي إنجيل مرقس والي تضمنت وعدا بظهور قيامة المسيح»هي ما جاء 
قي العهد الحديد بعنوان حاملات الطيب يذهبن إلى القبر» فتقول: "ولا انقضى 
الف ا ت ر الحدليّة ومرم 1 قرت اة الشاب ف رة 
a nS‏ يزعمول. E LE‏ 
َدَحلنَ القرَ فأ ا حالساً عن اليمين عليه حلَة بيْضاء فارتعين. ا 
له لا ترتعبن اشن طبن ب الناصري لر انه قام و ههناء 
وهذا اكان الذي وضعوه فيه. فاذهير وقلنَ لتلامیذه ولبطرس: انه 
قَدمُکم إل ال وناك روه کیا قال EE‏ والآية الثانية ال فيها 
إشارة إلى كلمات المسيح لي إنيل مرقس هي: ولکن بعد قيامَتي» دنگ 
ل اليل" u‏ الذي يتأمل هذه الكلمات من دحول النساء للقبر وحمل 
الطيب والرعب»› وشاب عليه الثياب البيضاء» وقوله يسو ع الناصري المصلوب 
انه قام ولیس ههناء لدلیل على المفارقات العجحيبة والمحاوت الي تضمنها 
الكتاب ا ويؤيد ذلك حيمس بنتلي فيقول: "إن الكتاب المقدس 
ا و محددة» ذات طبيعة غير اعتيادية» [ويعتقد] ان إعان تلاميذ المسيح 
الأوائل بالقيامة» كان سببه الشعور بالاتصال بالله عبر المسي"" 

وقد تبین أن الممسخين مع تقديسهم للتوراة بالرغم من تحريفها إلا 
أمُم لم يتبعوهاء فأحلوا ما حرمته ولم يلزموا حدودهاء ثم عمدوا إلى البجامع 
يغيرون هما ما يشاءون نما نصت عليه التوراة وراحوا أحيانا يفسرون التوراة ما 
يناسب الإنحيل الذي حرّفته أيديهم؛ وذلك ليجدوا في التوراة دليلا على 
ألوهية الملسيح وألوهية الروح القدس. ومن احل هذا سیتناو ل الببحث العهد 
الجديد باعتباره كتاب المسيحيين المباشر» ولأنه يفسر التوراة ويوحهها حسب 
' - حيمس بنتلي: اكتشاف الكتاب المقدس» ترجمة آسيا محمد الطريحي» سينا للدشر» القاهرة» 
طا ٥‏ مءم»› ص۸۷ . 
" - الكتاب المقدس "العهد الحديد"»م.س» ص٠۲۳٠‏ إنحيل مرقس» الإصحا ح۹ ۱: .٠٠١١٦١۷‏ 
- المرجع السابق» ص۲۲۲ إبحيل مرقس» الإصحاح) ۱: ۲۸. 
جيمس بلی: اكتشاف الکتاب المقدس »› م.س »٬ص‌۹١١.‏ 
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اعتقاد المسيحيين. وفي المطالب التالية محاولة للكشف عن عقيدة النصارى 
وبعض مظاهر طقوسهم الدينية من خلال هذه الكتب. 


المطلب الأول : الإنجيل' وفيه ثلاثة فروع. 

١‏ الفرع الأول:التعريف:الإحيل هر كاب عيسى عليه السلام 
"یذ کر ويولّث فمن انت اراد اة و دوکر اراو کات" '.وتناول 
الكتاب المقدس تعريف الإنحيل بقوله: إن الإنحيل قبل كل شيء وفقا لمع 
الكلمة لي اليونانية ا [وقد ورد هذا المعى في انيل مَرقسن] 
الذت قزل د إجيل بدا إنحيل] يَسوعَ اسيع ابن لله کما هَّ 
كنوب في الألبياء. ها أنا اسل مام وَجهك مَلاکي الذي يهئ طَريمَك 
ف 

فالکتاب القدس الذي يعتمده المسيحيون اليوم يصرّح بأن عيسى ابن 
الله وکما يذكر إنحيل مرقس آنفاء ولكن هذا الأمر الش ركي م يدعيه السيد 
الملسيح بتاتا. 

ويبرز فلسيان شالي مكانة الأناحيل, E N E‏ 
معن الإنجيلء وإن الاحتلافات العقدية بيْنة وحليّة بين الأناجحيل المتوافقة وبين 
إنحيل يوحناء فيقول: "وتة تقع الأناحيلٍ بين الكتابات المقدسة في امقام الأول» 
lI‏ ل غل ا 
حسن جدید" ومكافاة تعطی لحامل الأحبار الحسنة. وعلى الرغم من أننا 
نعرف ما لا يقل عن ستین إغیاا فز يعْترف إلا بأربعة منها كأناحيل 
شرعية» ويحمع غاد تحت اسم الأناحيل المتوافقة: أناحيل ميّ» ومرقس» 
ولوقا. والمراد من ذلك هو الإشارة إلى العلاقات الونيقة القائمة بين هذه 
الأناحيل الثلاة» ويعارضوما بإنجيل يوحنا. ونحد بين الأناجيل التوافقة 
- الإنجيل: يقول المسيحيون هو ما كتبه بإلمام من الله مى ومرقس ولوقا ويوحنا عن حياه 
يسوع وعند المسلمين هو كتاب الله المزل على عيسى عليه السلام والكلمة يونانية. انظر» 
المنجد في اللغة والعلام»م.س» ص۹٠.‏ 


- محمد بن أي بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح» م.س» ص۷٤1‏ . 
- الكتاب المقدس "العهد الحديد"»م.س» ص٦٠‏ إنحيل مرقس» الإصحاح١١٠:٠.‏ 
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والإنحيل الذي وضعه يوحناء فرقاً واضحا i hs‏ 
حديّة"'. فالأناحيل الثلاثة الأولى متشايمة حدا u‏ ها خر القضصضص 8 
2 نفسه» وتوحد اخحتلافات في بعض الألفاظ من الناحية ا 
والصرفية. أما الإنجيل الرابع فقد كتبه القديس يوحنا الذي كان يسوع به 
ويشير إلى ذلك الكتاب المقدس في الكنيسة» فيقول : اإنه الرسول الوحيد 
الذف اب طویلاً ومن المؤكد أنه كتب إنحيله بعد الأناجيل الباقية. والكتاب 
الأحير من العهد الجديد هو كتاب غامض ا يدعى الرؤياء والرؤيا تعن 
کشف شيءَ لا يمکن أن یری أو : 

ومن أمثلة المقاطع الغامضة التي وردت في كتاب الرؤيا وتصف ملکوت 
الله رك الذي و بعد بجيء ا الثاني ما يلي: ا المدينة ذهب 
حالص مثل رژحاجٍ ا وك ر فيها کا أن الت الك د 
ا .ولكنٌ الإنجيل الحقيقي الذي أنرل على سيدنا 
عيسى عليه السلام» كله حكم وأمثال ووصايا وهداية للناس» ويدعو إلى 
عقيدة التوحيد» وبعيد عن الأمور الغامضة» ويشهد بذلك القرآن الکرم» 
بقوله تعالی :( کر ليك الڪ اب کی معدا لما ندیه وان وة وجي ؛ من قل خی 
اس وار شرا الذي ڪف روا ات الله در کاب شر وال رر ذو اتقام (€“. 

فال تحال رل القرآن الک غلل سیا عد ر ا اُنزل من 
قبل التوراة على سيدنا ۆي عليه السلام» والإنجيل على سيدنا عيسى عليه 
السلام» فهو اله واحد يتل الكتب على المختارين من عباده» وهذا الكتاب 
الجديد "فرقان" بين الحتق الذي تضمنته الكتب المترلة وبين الاحرافات 
والشبهات الي لحقت ماء بفعل الأهواء والتيارات الفكرية والسياسية الي 
أبعدتما عن عقيدة التوحيد» وانحرفت ما إلى الوثنية .وخير دليل على ذلك 
حطاب البابا "یوحنا بولس الثاني" فی الخامس من شهر اکتوبر عام ۱۹۹۳م» 


` - فیلسیان شالي: موجز تاریخ الأدیان»م.س »ص۲۲۹ ۲۳۰. 

" - لحنة التعليم المسيحي في المهاحر:الكتاب المقدس لي الكنيسة»م.س» ص۹١١.‏ 

۲۲ الكتاب المقدس "العهد الجديد" مس »ص۰۷۰ ١ء نيل رؤيا يوحنا» الإصحاح۲۱:‎ - ٤ 
۴ آل رانا ا‎ 
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حيث قام الكاردينال راتزنجر رئيس رهبانية عقيدة الإبعان بإعلان الخطاب 
العاشر للباباء ثم قامت الدكتورة زينب عبد العزيز بدراسة تحليلية موحزة 
لذلك الخطاب الرسول»فتقول: "والبابا يوحنا بولس الثاني لا يعد محرد شاهد 
على الأحداث السياسية والاجتماعية» وإّما هو من الکن الأساسيين ها. 
وهذا الرحل الديي الذي طاف العام بثيابه البيضاء لإحياء الترعة الدينية 
المسيحية وتنصير العام i‏ للمذهب الكاثوليكي ‏ يتناول قي حطابه 
الجديد ‏ المعنون:ب روعة الحقيقة م معظم المسائل الشائكة المتعلقة 
بأحلاقيات العصر الحديث» وإن كان المرمى الحقيقي للخطاب هو ما أ 
بالكنيسة من تصدّعات في هيكلها أو بسبب العقيدة ذاتماء وذلك من خلال 
تساؤل طويل حول الحقيقة وعلاقتها بالحريةء لينتهي إلى أن والقول الآن 
للبابا ‏ ضمير الفرد يسمح له باکتشاف الله من خلال الدين لمل" .إن 
الدين المترل الذي يقصده البابا يوحنا بولس الثاني هو الكائثوليكية» بالرغم ما 
اعتراها من تحريف وتبديل على مر العصور» م ما هي العقيدة الي تحعل ضمير 
الفرد يكتشف الله من خلال الدين؟ لا سيما أن البابا بدا حطابه بالعبارة 
التالية:" إن روعة الحقيقة تنعكسِ في كل أعمال الخالق» وحاصّة في الإنسان 
الذي حل على صورة الله وتشبيها له"". 

ويستند البابا يوحنا بولس الثاني قي تشبيهه لللانسان الله على کتابه 
الذي يعتقد بقدسيته» إذ يقول: افقمل اله وحوض الأزض كأخاسها والبهائم 
کأجناسها وحميع دبابات الأرْض ا ولك ا 
وقال لله ْمَل الإلسان على صورتنا كشبهنا"" و ا 
والتبديل الذي حرى للإنجيل > حيث إنه الف تماما لما وصفه به القرآن 
الكرعم من هداية ودعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته. بل إن هناك ما يؤكد 
اندثار الإنجيل وفقدانه» ويبين متولي يوسف شلبي هذا الأمر فتجده 


أ - زينب عبد العزيز: تنصير العا" مناقشة لخطاب البابا يوحنّا بولس الثاني"» دار الوفاء 
a e‏ المنصورة»› طا ٥‏ هھه/ ٥‏ مم» ص۱۱ . 
- زينب عبد العزيز: تنصير العام» م.س» ص١٠.‏ 
" - الكتاب المقدس "العهد القدم"» م.س »ص »٤‏ سفر التكوين»› الإصحاح١: .0٦‏ 
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يقول:"فانجیل عیسی عليه السلام معْتَرفٌ به ولکنه اندثر وانتهی خبره» وم 
يعد له ذک "' . 

أا السيد المسيح: فقد استعمل كلمة الإنجيل .معن بشرى الخلاص الي 
هلها إلى الناس.ويقول أحمد شلي في كلمة الإنجحيل: "وما لبثت هذه الكلمة 
أن استُعْملت معن الكتاب الذي يتضمن هذه البشرى» وقد غلب استعماها 
بمذا ت منذ أواحر القرن الأول إلى يومنا هذا" .وبعد أن تناول البحث 
التعريف بالكتاب للمقدس س والمقصود به هنا هو العهد الجديد 
"الإنحيل"والذي يتكون من سبعة وعشرين سفرا وأبرز بعض الحوانب من 
الديانة المسيحية وموقفها من الذات الإلميةءلذا فإنه يجدر بالباحث أن يقف 
على مفهوم الإبحيل من خلال القرآن. 

۲ الفرع الثاي: ما هو الإنجيل الذي صدق به القرآن الكرم؟. 

إن الإنجيل الذي صدَق به القرآن الكرع» إغا هو الكتاب الذي أنزله الله 
تعالى ‏ على سيدنا عيسى عليه السلام ‏ بأصوله الصحيحة. أما الأناجيل 
الحالية الموجودة عند أهل الكتاب فلا يعرف هما سن متصل يصح نسبتها إلى 
عيسى عليه السلام» وأحسن ما يقال فيها: افا ت ا رل بس 
السيد المسيح وبعض وصاياه ومواعظه ومعجزاته» ولكن فيها الكثير من 
الأغلاط والمتناقضات كما ورد في أناحيلهم وجامعهم الدينية المختلفة من 
أوحه الخلاف والتناقضات . 

فالقرآن الكرمم يحدد مهمة رسالة المسيح عليه السلام» بأما تكملة لا 

حاء به موسى عليه السلام والأنبياء من قبله» فقول اله تال ر قا عل 
آکار ھم بویسی ابن ریہ صقا ا اکا الیل فو دی ووم ومدق لاپین 
کدکه ماسراق ودی عط عظة للم ) ". 


` - متولي يوسف شلي : أضواء على المسيحية»الدار الكويتية للطباعة والنشر والتوزيم» 
الکویت»› ط۲› ۱۳۹۳ ھ/ ۱۹۷۳م »ص .۰٥۱‏ 

" - أحمد شلبي : مقارنة الأديان "المسيحية "٠م.س»‏ ص ٠٠٤‏ . 

- سورة المائدة الآية ٤)٦‏ . 
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هذه التوراة إذا قانون يحكم ها لبون OT‏ 
عیسی بن مرم؛ لمم أسلموا وحوههم لله قانتين خلصین» وکان آخر ني 
نزل على بي إسرائيل هو عيسى عليه السلام»وتقل عنه في الإنحيل: "ما 
جعت لألقض الناموس شريعة موسى» وإغا حفت لأكمّم..." . 

فالإنجيل مُكمّل للتوراة وقد حكم به عيسى عليه السلام. وأمر الله تعالى 
أهل الإنجيل أن يحكموا ما حاء فيه من المدى والنور والإرشاد والوعظ الذي 
يهدي إلى طريق الحق» وكان ا لا حاء في التوراة a‏ ها. ومن 
الغابت الذي لا يقبل الشك› أنه كان في التوراة والإنجيل نور البشارة .محمد 
(إلف) ووصفه» وأن شريعته تامة كاملة عامة» وأنه حاتم النبيين E‏ 
ولكن لا ينتفع بهذا كله إلا المتقون. 

وحول تفسير رسالة عيسى عليه السلام» يقول الله تعالى : ٍ 

و جا عبس اجا ال قد ڻڪ م العڪمڌ واي gek‏ 
ەاا يدون :ا اله هو ري ورڪ د O‏ 

فعیسی اء قومه بالآيات البينات الواضحات» سواء من ارارق لن 
أحرحها الله على يديه أو من الكلمات والتوجيهات إلى الطريق القوم. 
ودعاهم إلى تقوى الله وإلى طاعته فيما جاءهم به من عند الله . وجهر بكلمة 
اتوحيد حالصة لا مواربة فيها ولا َس ولا غموض.ويقول السيد قطب نافيا 
NE a a RONG‏ ' ولم يقل لِه إل[ يعي 
سيدنا عيسى عليه السلام]» ولم يقل إنه ابن الله. ولم يُشرٌ من قريب أو بعيد 
إلى صلة له بربه غير صلة العبودية من حانبه والربوبية من حانب الله رب 
ا 

إِنْ النصرانية الي حاء مما عيسى عليه السلام هي إحدى مراحل الرسالة 
الإمية إلى الناس» ليعبدوا الله ويطيعوه ويتقوه. ولكن هذه الرسالة الي حملها 
سيدنا عيسى عليه السلام ليست رسالة عامة بل خاصة ببي إسرائيل. و في 


- الكتاب المقدس" العهد الجديد"» م.س» ص۷٤‏ إنجيل مى» الإصحاحه٠: .٠١‏ 
- سورة الزحرف › الآیتان .٦٤ - ٦۳‏ 
کسید قط ف ظادل الفر انع .س ص۴۲۹۹ = ۴۲۰۰ 
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ذلك يقول الله تعال: < و رس ل کي ا شري آي ذ جڪ م رون رڪ اي 
غار ڪر تن ايلي ڪي تر افر داقع ف ڪون مډ زان لوار الأكمة ولا ر 
واي ويڏ ن اله يشڪ م پيا اڪ و ارول Ee‏ 
إن ڪمن ) ˆ . 
حاء المسيح إذا ليرفع الظلم وَيْبرَ لقومه الطريق» وليحملهم على 
الأحوة الصادقة» و كانت مملكته روحانية لا چ والمسيح لقب ایی بز 
مرم وهو من ألقاب المدح» ومن أوصافه أنه يكلم الناس ي المهد رضيعا. وما 
یدل هذا الأمر قوله تعالى: ( وڪل اکا سني اله روڪ راما ) ". 
هو الح ي المسيحية الي حاء ها سيدنا عيسى عليه السلام» وكما 
e‏ آيات القرآن ذلك المصدر الإلهي اقفر اه ر كا برها ابا 
البحث العلمي اجرد من الهوىء وله الأمر من قبل ومن بعد وبذلك يقول الله 
تعال: 0 آمل اڪاب ا کللوا في دنڪ وا ولوا کیال احق إا الس یی ان 
ری سوال ر ڪلم هاما ای ریہ وریہ فاا الله ار موا اا اا حبرا 
کڪ الإا ڪاه ان ڪن له وکا ل في السموات وتا في لاض وڪمى بال 
وڪيا € لذا فإنه لا يجوز الخروج على المنهج الإهي الذي حاءت به 
رسالة عيسى عليه السلام بالزيادة أو النقصان.وينادي القرآن الكرعم حذرا 
من الغلو والانحراف الذي وقع فيه المسيحيون في تصورهم للذات 
الإهية»وموضًحا لمعاني الإعان الي دعا إليها السيد المسيح قي إنحيله قبل 
التحريف» ولله عاقبة الأمور. 


۳ الفرع الثالث: بعض ما تضمنه الإنجيل الذي أنزل على سيدنا 
عیسی عليه ا ات اهدی والنور والتصديق باورا والموعظة 
للمتقين: يقول الله تعال: ( وت کی آنا رھ م یہی ابن رہ مدقا لما بین یوی 


- سورة آل عمران الآية .٤٩‏ 
- سورة آل عمران الآية .٤١‏ 
"- سورة النساء الآية .٠١١‏ 
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وة وآ اویل فیه حکدی ووم ومدق لما ندنه من وة ودی ومزعطة المي )'.فقد 
حعل الله تعالى الإنجيل هدئ ونورا وموعظة للمتقين» و منهاج حياة وشريعة 
حکم لأهل الإنجيل أي أنه حاص مم» شأنه في هذا شأن التوراة وشأن کل 
er‏ وکل رسالة ورسول قبل هذا الدين الأحير» ولكن ما طابق س من 
شريعته الي هي شريعة التوراة ‏ حكم القرآن الكرع فهو من شريعته. فأهل 
الإحيل کانوا إذا مطالبين بأن يتحاكموا إلى الشريعة الي أقرّها وصدَقها 
الإنحيل من شريعة التوراة» فالقاعدة هي الحكم ما آلا ال دون سواه 

ب مجموعة من الأحكام والشرائع الرّبانية: 

يصف بول تيليش بداية العام وفمايته كما ورد في الكتاب لمقدس» 
فيقول: "إن الكتاب المقدس يحدثنا دائما عن بداية العام وهايته» إه يتحدث 
عن الأزل قبل أن يتأسس العا ل» إنه يتحدث عن الزمن اني أرسى فيه 
سس رض وة السات قان ارت هو الذي , يه ابل ويذ 
الصخرر وهذه لغة لا يفهمها الإنسان المعاصر. ا با ل 
حاصة ولا حن لغة الأنبياء. .. هذه هي الطريقة الي يتحدث مما الله لحيلنا عن 
زعزعة الأساسيات. لقد نسينا الكثير عن مثل هذه الزعزعة» والعلم من دون 
الأشياء ا هو الذي جعلنا ننساهاء ليس العلم كمعرفة» بل بل العلم بمدف 
العبادة الصنمية الخفية» بمدف إغرائنا على الاعتقاد بأن أرضنا هي المكان الذي 
تتأسس عليه مملكة الرّب"".فهذه شهادة أحد المنصفين من المسيحيين» بأن 
عبادهم المعاصرة تحتوي على الصنمية الخفية» بمدف الإغراء والاعتقاد بأن 
مملكة الرب هي ديارهم.ولكنْ الأحكام الموحودة في الإنجيل قبل امتداد يد 
التحريف إليها بعضها مكمّل والبعض الآحر معدل للأحكام الموحودة قي 
التوراة؛ بدلالة المهمّات الي جاء بها عيسى عليه السلام» ومنها أنه کا لبي 
إسرائيل بعض الذي حرم عليهم» ويدعوهم إلى توحيد الله تعالى وعبادت» 
ويشير القرآن إلى هذه الحقائق» بقوله تعالى: 


- سورة المائدة الآية ٤)٦‏ . 
- بول تيليش: زعزعة الأساسيات» ترجمة جحاهد عبد المنعم جحاهد» المؤسسة الجامعية 
للدراسات» بیروت›ط ۱»› ٤۱١‏ ۱هھ/۱۹۹م)» ص۱۹۱۸ . 
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i‏ لما دي ناوا راحرَ ڪر بض الي حر ”ڪيڪ ٽوڪ ر ان 
رڪڏ انو ينإ الي رڪڏ ا 
عیسی مهم ا ال ر من ناري إلى الله د قال الحوامر یوحن | ا الل ا مالل واشهد 6 
لن ا ا واا اسل اکتا الشاهدین ¢ ` يقو ر الإمام 
الطبري: "إن عيسى كان على شريعة موسى (بله)» وکان يسبت ويستقبل 
بيت المقدس. فقال لبي إسرائيل إن م أدعكم إلى حلاف حرف تًا ني التوراة 
إلا لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم» وجت بحجة وعبرة من ربكم 
تعلمون مما حقيقة ما أقول لكم» فاتقوا الله يا معشر ب اال فت ار 
به وتهاكم عنه تي كتابه الذي أنزله على موسى» فأوفوا بعهده الذي عاهدقوه 
فيه وأطيعوني فيما دعوتكم إليه من تصديقي فيما أرسلي به إليكم ربي وربكم 
فاعبدوه وذلك هو الطريق القو"" وتستمر الآيات في توحيه الخطاب لأهل 
الكتاب عامة بأن يقيموا ا TS‏ الهم 
أن من إقامتها اتبا ارسرل البي ا محمد (لة) a‏ يجدونه مکتوبا 
عندهم ي التوراة والإنجيل»فهو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويحل 
هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» ويضع عنهم إصرهم " والأغلال“ الي 
کانت علیهم» فقول الله تعالی: 
e )‏ ا موا اة وليل و رل اڪ : 
ا ورود IEE‏ ا 
اڪازر) a‏ اما ای کر فقسو ر ان 


ص 


- سورة آل عمران» الآآيتان ١٠٥٠-٣ه.‏ 
aa‏ جامع البیان في تفسیر القرآن» م.س »› مج ۳ص .۱۹۱۱۹٩‏ 

- الإصر : الثقلى الذي حبس صاجبه عن الح ركة» والمراد : التكاليف الشرعية» والإصر بالكسرء 

يعي العهد»وهر 2 الذلب والثقل . انظر» محمد بن أيي بكر بن عبد القادر الرازي: تار 
الصا a‏ 

- إلاغلال : وهي الحديدة الي تحمع يد الأسير إلى عنقه» زا 
مغلول. انظر› ا ص۷۹٤‏ . 

- سورة اائدة الآية 1۸ 
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قل ا اهل ااڪتاب استُم على شي € . قل يا محمد لأهل الكتاب اليهود 
والنصارى بام ليسوا على شيء : : أي من الدين حى يقيموا التوراة والإنجيلء 
اي حي يؤمنوا بجميع ما بأيديهم من الكتب المتزلة من الله على الأنبياء 
ويعملوا عا فيهاء ونما فيها الإبعان .محمد (ي) باتباعه والإبعان .عبعثه والاقتداء 


ج س البشارة بسيدنا محمد (ة) وذكر بعض صفاته :فقد د 
الكتب السماوية "التوراة والإنجيل" بعض صفات البي محمد (لة)»› وأمروا 
بصريح القول باتباع شرعه ونمجه في توحيد الربوبيّة ٠‏ الألوهيّة» ويشير الله 
تعالى إلى ذلك بقوله سبحانه: <( و ڪب اني زاليا ڪه وني خر دتا يد 
ال ڪي ايب روسن اشا و نستي ونين ڪل ي ر فساڪ ته ھا لذن کون وزو رڪ 
ولمم ا بوه لذ ارول کي ااي الذي يڪ دوه مڪ نوي د دک مرفي اورا 
اا اشرو وهم کن مڪ و اواد ور نو اتات 
ر د ارک افاي ڪات ڪي اذ و او واوا الو 
الذي اشر سمه أو ونك هر المفلحو) " . فهاتان آیتان صريحتان تدلان بوضوح على 
أن الرسول البي الأمي هو محمد (ن)» مكتوب عند أهل الكتاب ني التوراة 
والإنجيل» وكتابته فيهما باسمه وصفاته بشارة عظيمة به» وأنه يأمرهم 
بالعروف وينهاهم عن النكر» فمن أراد لنفسه الفوز والفلاح في الذنيا 
والآحرة فينبغي عليه أن يقتدي مذا البي قولاً وعملاً مانا وتصديقا. 

د صفة أصحاب سيدنا محمد (بي):وكذلك فإن التوراة والإبحيل 
قبل التحريف ورد فيهما ا من الصفات الحميدة لأصحاب رسول الله 
(تلة)» ويشهد على ذلك قول الله تعالى في معرض الحديث عن أصحاب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» ورضي الله تعالى عنهم أجمعين» فيقول الله 
تعالی: 


' - سورة آل عمران» الآية ٠۹‏ . 
- إسماعيل بن عمر بن كثرر: تفسير القرآن العظيم» م.س »ج ۲»ص۷۹. 
- سورة الأعراف الآیتان .٠١١ - ٠١١‏ 
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مح رسو اللو رالد مم آشداء على اڪقام ا رار او 
سجحدا نکر فضا ا لوتر شاا یتام فی ودوم تن آي اجو درك ا في اة 
رک فی انول کر واخ اتا ار ررس ا سکوی لی سوق جب ال راغب 
پر اڪ تام وکاله الزن انوا ویار الاعات ر کوج عط )'. 
E‏ النص القرآني الكرم ا محمد (ے) کما ورد 
رصفهم في الإنحيل تماما فهاهم يلتفون حول رسوهم الكريم بأعداد قليلة 
وعد ضعيفة» ثم )۾ يلبثوا إلا وقتاً من الزمن يسيرا فيشتد عودهم وتقوى 
عریکتهې وينتشر الإسلام العظيم بفضل من الله تعالى الذي تعهد بنصرة من 
ینصر دینه ثم بفضل ا حهادهم» فهم بذلك يشبهون الزرع أو النبات 
الذي يبدأ صغيرّا ضعيقاء a E a a N‏ 
فيشتد الزرع ا يقب ذلك وبسرعة أن يستوي الزرع على 
سوقه» ویری فيه الزراعٌ ا ا E‏ نموه وشدته وقوته» 
وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم حول الرسول محمد (خغ). 

الحث على الجهاد بالنفس والمال : فقد أشار القرآن الكرعم 

على أن الإنجيل حث على الجهاد بالنفس والمال» وأن الله وعد فيه المجاهدين 
الذين يقاتلون في سبيل الله فيقلون ويقتلون - بان مم الحنة. وهذا على 
حلاف الزعم الشائع من الديانة النصرانية بأنه ليس فيها حهاد في سبيل الله 
تعالى. كما ورد ذلك الحض على الجهاد في التوراة من قبل والقرآن الكرم من 
بعد. ولذلك لابد أن يؤمن المرء إماناً صادقاً بأن الإنحيل الأصل كتابٌ ا 
انزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا عيسى عليه السلام» وهذا شئ ثابت 
بدليل يقبي قاطع» > إذ يقول الله تعالى: 

( إا اشکری سن ارت و ویم ای نجه او في سيل الهو 
ولون وغد لوحا في اورا وخی امان ر أزفی رومن الو اشرو ا روا شڪ ر 
الذي اشم دولك و اقزر ا ". 


- سورة الفتح الآية ۲۹. 
- سورة التوبة » الآية ١١١‏ . 
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المطلب الثاي :العهد الحديد وفيه فرعان. 

و يقصد بالعهد الجحديد هنا هو الرسائل والأناحيل» ويتعلق بمذا العهد 
الحديد عدَةَ موضوعات منها: علاقة الأناحيل بالسيد المسيح وتاريخ تدوينها 
ثم أقوال علماء النصارى في إنحيل عيسى عليه السلام» وأقوال بعض المسيحيين 
وعدد الرسائلء ومن هم کاتبوها م رسالة سيدنا عيسى عليه السلام»وهي 
واحدة من رسالات الأنبياء الذين حاءوا ما إلى الناس؛ ليعبدوا الله رمم الذي 
خحلقهم وعافاهم ورزقهم.ويقع العهد الجحديد قي فرعين هما: 

الفرع الأول : الأسفار التاريخية. 

يروي تاريخ النصارى أنه كانت في العصور الغابرة أناحيل كثيرة» وقد 
أحذت مها فرق مسيحية قديعة وراحت عندهم»واعتنقت كل فرقة إنجيلها و م 
تعتنق غیره. ویؤ کد محمد ابو زهرة على تعدد الأناحيل والتضارب الذي 
وقعت فيه» فيقول:" هناك إبجيل يقال له إنجيل السبعين ولكن النصارى 
ينكرونه» وهناك إنجيل أشتهر باسم التذكرة. فكثرت الأناحيل كثرة عظيمة» 
وأجمع على ذلك مؤرخو النصرانيةء ثم أرادت الكنيسة ڦي آخحر القرن الثاني 
الميلادي» أو أوائل القرن الرابع أن تحافظ على الأناحيل الصادقة في اعتقادهاء 
فاحتارت هذه الأناحيل الأربعة وهي "إنحيل مي مرقس ‏ لوقا وإنجيل 
يوحنا"'.واعتبرت هذه الأناحيل هي المعتمدة عند المسيحيين وال تضمنها 
الكتاب المقدس العهد الجديد "الإنجيل". كما ويتناول العهد الجحديد رسائل 
أعمال الرسل ورسائل القديس بولس» وال سيتناوها هذا البحث بشيء من 
التفصيل إن شاء الله تعالى.وأما الأسفار التاريخيّة فتشمل: 

-١‏ الأناجيل الأربعة وهي: متى» مرقس» لوقا يوحنا: 

إن مكان الأناحيل. في النصرانية مكان القطب والعماد» فإذا كانت 
شخصية المسيح وما أحاطوها به من أفكار هي شعار المسيحية» فإن هذه 
الأناحيل هي المشتملة على أخبار تلك الشخصية من وقت الحمل إلى وقت 
صلبه بي اعتقادهم وقيامته من قبره بعد ثلاث ليال ثم رفعه بعد أربعين ليلة. 


غد زهرة : حاضرات قي النصرانيةء القاهرة» دار الفکر العریي» ط۳» ٠١۸۱‏ ه/ 
1 م»ص ۰ ٤‏ »بتصرف. 
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وهي هذا تشتمل على عقيدة ألوهية المسيح في زعمهم › والصلب والفداء أي 
N‏ . وهذه الأناجيل الأربعة 
هي الي تعترف ها الكنائسء وتقرها الفرَق امسيحية وتأحذ ها. 
ويضيف متولي يوسف شلبي» قائلا:"وتسمى هذه الأناجيل: الأسفار 
التاريخية؛ لأا تعن بشرح الظروف التارجخية لحياة المسيح عليه السلام» وهي 
الي أثبتها من قبل إعلانما في امحمع الأول جمع نيقية »أرينيوس عام ٩‏ م 
م حاء من بعده کلیمنس اسکندریانوس عام ۲۱٣٢‏ م ات دە اناخ 
الأربعة واحب التسليم اء ثم كان جحمع نيقية عام ٠٠١‏ م. فارتقى بالأناحيل 
إلى درحة وحوب تقديسها هي الأربعة فقط دون غيرها" '. 
لذا ينبغي أن يتطرّق البحث إلى هذه الأناجيل الأربعة بشيء من 
چ 
إنجيل متى : كاتبه مى وهو أحد التلاميذ الأثلى عشرَ ويسميهم 
8 الملسيحي رسلا وکان عمله قبل اتصاله الع ا ار آي 
حامعًا للضرائب لحساب ا الرومانية بفلسطين .وقد جاء في الإصحاح 
a‏ الإنحيلء ما يفيد اختيار مى تلميذا للسيد المسيح إِذ يقول: 
يسوع مناز من هنال رای إنسائا السا عند مَکان الجباية سمه 
مسّی. فقال 1 له اٿبعني. فقام و وینما هو مکی ٤‏ ا إذا ارون 
رطا کثيرون قد جاعو! واکارا مع وع وئلامیذه. فلا َر الْرّيسيون 
قالوا لتلامیذه لمَاذا اکل معَلْمُكمٍ مَعَ العَشّارِينَ والنطاة. کک 
ال لهم لا باج الأصحاء إلى ْب بل الْمَرْضى فاذهيُوا E‏ 
ي ريد رَحْمَة لا ذييحة. لاي لم آت لأذعُو أبرارا بل حُطاة إلى الَوبة r‏ 
واليهود ينظرون إلى العشار ‏ حامع الضرائب ل اه طا ارغ 
الأقل عنيف الطبع» ويلاحَظ أثناء الدراسة أن إنحيل مي هول التاريخ بوجه 
عام ويكاد الأمر يكون إجماعا من المسيحيين أنفسهم. وفي لغة تدوينه 


` - متولي يوسف شلي : أضواء على المسيحية » م٠س‏ » ص ۳۸. 
" - الكتاب المقدس "العهد الجديد"» ص٤ ١‏ إنحيل مىء الإصحاح۹: .٠۰٠١۰١۱۱١۱۲۰۱۳‏ 
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احتلاف لا يحَد. كما أن النسخة الأصلية معترف بضياعها أو على الأقل 
عدم إمكان وجودها ون مترجمها بجهول.ومن هنا فإتها لا تصلح لكي تكون 
مستندا مؤكدا في عقيدة أو عبادة؛ وذلك لفساد التويق. 

ب س إنجيل مرقس: يقولون أن كاتبه يوحنا ويلقب .عرقس وينتسب 
إلي أصل يهودي» ثم اتبع المسيح ني بدء ظهوره. وذكر تاريخ الأمة القبطية أن 
الطوائف المسيحية أجمعت على أن الرب المزعوم" يسوع" كان يترد على 
بیته» و کان له نشاط في نشر المسيحية بأنطاكيا _ الآن تتبع لدولة تر كيا 
ال ذهب إليها مع بولس الرسول» وخاله هو برنابا الذي سافر معه إلى قبرص 
ثم افترقا. وذهب مرقس إلى سمال إفريقيا في منتصف القرن الأول من ميلاد 
المسيح» فوحد في مصر أرضًا حصبة لدعوته فاتخذها مر كزا للتبشير ثم انطلق 
منها إلى روما وأفريقيا لنشر ديانته» وظل .عصر حى قبض عليه الوثنيون 
الرومانيون وقتلوه عام 1۲م . ويذكر المؤرخحون منهم أنه كتب إبجيله بناء على 
طلب من أهالي رومية؛ ذلك لأنه کان ینکر ينكر ألوهية المسيح وبتدبير بطرس لنفع 
الأمم الذين كان ينصرهم بخدمته . وقد ذكر الدكتور بوست في كتابه 
قاموس الكتاب المقدس أن إنجيل مرقس كتب باليونانية. وقرر الكاتب القدم 
أرنييوس: أن مرقس كتب إنحيله بعد موت بطرس وبولس. أما ابن البطريق 
وهو من المؤرخين المسيحيين الشرقيين» فيقرر أن الذي كتبه هو بطرس عن 
مرقس ونسبه إليه . 

ويقرل رقن في إجيله: "وذهَب يوع ولاميدهُ إلى قرىئ قيصرية 
فیابسءفساًل ف الطريقٍ لاميذه: من انا ق قول الئاس؟' چاه 
المشندان: وتغضيم و ایل وبعضهم لآحرُ: ا الأنبياء. فسالهم "وم 
آنا ق قولكم شم ؟ "فاخاب بطْرس: : "أت المَسيح' . هام ان يخبروا ا 
بأمر e‏ ابن الإلسان يجب عليه أن يعاني,ٍ الاجا شيد وان 
ا الشيوخ وغلتاء الكهتة والب وان بقل وان يقوم بعد لاه اې 
وکان قول هذا الكلامَ صراحة. فافرد به برس وَحَعَل يعاتبة. فالتَفت فراًی 
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لامد فرَحَرَ بُطْرس قال:" السحب راثي يا شيْطان» لأن أفكارَك لَيْسّت 
افکار الل بل فار اشر 

هذه القصة هي ا ال يعتمد عليها إنحيل مرقس» ويظهر فيها 
المسيح بأنه ينبغي أن يعايٍ ور وکیف انه ملع تلامیذه أن يخبروا أي 
خلوق عن شخصه» فهو إذا ضور الطابع السيحي لیسوع باه طابع الشسرة 
وهذه السربّة في شخحص عيسى عليه السلام ينفيها القرآن الكرم لي قول 
ال ( وذ کال عیسی ا ن ری کې را لاي سوال ايڪ م مدقا لاي ين 
لہا بغرا رول تي من مدي اسار ف جام انات قالوا هذا سح من ( 

.وينتقد بول تيليش ,ٍ أقوال ومعتقدات المسيحيين وطقرسهم الدينية» فيقول:" 
وإِن کنائسنا ا ف بعد يوم» البعض يتحدث عنه في إطار آنه الملك 
السياسيء للسلام» والبعض يتحدّث عنه في إطار ملك العظَمّة الإلية. لقد 
أسموه المسيح يسوع» وقد نسوا وجعلونا ننسى ماذا يعن القول: يسوع هو 
المسيح. إن کر حادثة لا تصدق ») ومستحيلة الناحية الإإنسانيةق راهب 
رل اا ج a E a‏ 
حلال هذا العرض » تظهر للباحث نقطتان حديرتان بالاهتمام عند البحث 
والدراسة وهما: 
أ من هو کاتب جيل مرقس ؟ هل هو مرقس أو بطرس ؟ 
ب س ومی کان تدوینه؟ 

ويقول في ذلك محمد أبو زهرة :الف الإنحيل الثاني سنة ٦٥م‏ وما 
بعدها ال سنة ٥٦م‏ والأغلب ا سنة ٠٠م‏ أو سنة 8 .وهذا الضياع 
أو ا شخحصية الكاتب وسنة التدوين» قطان حرمَة الكتاب في نظر 
العلم الحايد» من درجة الكتب المقدسة إلى كتاب عادي فقط. 


- الكتاب المقدس" العهد الحدید "۰م.س» ص۱۹۷ ۱۹۸ إنجيل مرقس» الإصحاح۸: 
.YTVETATACT cT TYP‏ 
- سورة الصف الأيةا. 
" - بول تیلیش:زعزعة الأساسات»› م.س» ص٤ .٠١١۱۲‏ 
- محمد أبو زهرة : حاضرات في النصرانية»م.س» ص .٤١‏ 
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إنجيل لوقا کن من صل يهودي» 
رافق ولس نی حله وترحاله وأعماله» ویری الدکتور بوست أن لوقا کان 
روحانياء وأن هذا الإنجيل كتب قبل خراب أورشليم» وَيْرَحَّحٌ أنه كان في 
فترة القبض على بولس بين عامي 1٠ -٥۸‏ م. ويقول الأستاذ لارون إن نيل 
لوقاء قد تحرَرَ بعد موت بطرس و بولس . ويقول هورن : ألف الإنحيل الثالك 
سنة ۳ه م أو ٦۳‏ م أو ٠٤‏ م. فهو على عادته يذكر فقط دون تحديد أو 
ترحيح أو تدليل. واتفق العلماء المسيحيون أن لوقا كتب إخيله باليونانية و 
على أنه ليس من تلاميذ المسيح. واختلفوا في شخصية الكاتب وحنسيته 
وصنعته» ا وتاريخ تدوينه والزمن الذي وقع فيه. 

إنجيل يوحنا: إن دراسة شخصية يوحنا مهمة جد وذلك لأن 
إجيله e‏ الأناحيل الي صرحت بالتثليث والقول بألوهية المسيح. 
ومن قبل لم يصرح أي من الأناجيل الثلاثة: ‏ مىّ» مرقس» لوقا بألوهية 
المسيح أو بالقول بالتثليث» وإن بدا ا في ترجمة هذه الأناحيل القول 
بألوهية المسيح وبالتثليث فهو احتراعٌ حديد.ويقول يوسف الخوري: إن يوحنا 
صنف إخحيله في آخحر حياته بطلب من أساقفة آسيا وغيرهاء والسبب أنه 
كانت هناك طوائف تنكر لاهوت المسيح فطلبوا من يوحنا إثباته» وأن يذكر 
ما مله مق ومرقس ولوقا في أناجيلهم.ويسوق متولي يوسف شلبي اعترافات 
حرجحس زوين اللبناني» بأن المسيحيين احتمعوا عند "يوحن" وطلبوا منه أن 
يكنب هم إنحيلا حديدا يختلف عن سائر الأناجيل» فیقول: "إن شیر بنطوس 
واسرن وا غا ا اا و ا بان المسيح ليس إنساناءوأنه 1 
يكن قبل أمه مرع» فاجحتمع عموم أساقفة اسيا وغيرهم قي سنة ۱۹٩‏ م عند 
يوحناء والتمسوا من أن يكتب عن المسيح وينادي بإنجيل نما م يكتبه 
الإنجيليون الآحرون» وأن يكتب بنوع خاص لاهوت المسيح "'. 

ومن هنا ندرك ما يلي : 


` س متولي يوسف شلبي : أضواء على المسيحية» م٠س‏ » ص .٤۸‏ 
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١س‏ أن يوحنا محهول الشخصية» وقد كتب رور بعض المسائل كما 
تقول دائرة المعارف الإنحليزية. 

کت ناتا کن المعجن تكو تة هدا الال إل ارا 
الحواري» تلميذ السيد المسيح .بعد أن بين البحث أحوال الأناحيل الأربعة 
بشيء من الإيجاز» باعتبارها المصدر الأول التاريخي للا اة ب قان 
الذي ينبغى التأكيد عليه هو الطقوس الدينية ومظاهر العقيدة عند المسيحيين› 
واليّ يلاحظ عليها وفيها عند البحث ما يلي: 

أ أنما ليست من إملاء السيد المسيح» بل إن السيد المسيح م 
يشهدها. 

ب كاتبوها ليسوا على مستوى الأهلية» ليكونوا علماء دين لاهم 
بحهولون: إما ججهولون قي النسب أو الصنعة» أو العلاقة بالكتاب المدون. 

چ إا لرغبات حخحاصة أملتها عدة بيات مختلفة» وهذه الرغبات 
الخاصة بحهولة الأقر اد وامیثات. 

ا ی ا 

إا لا تحمل صفة الرواية حى أقل صورهاء الي يحب أن تتوفر 

لكتاب ماوي أو تعاليم بي مُرسل . 

من الزاهين الى بسشهة جا على ريف يعض الطقوس»الذيدة 
السيحية وما لحق عقيدتمم من دَحَل وَرَيف» هو ما يعتقده أحد رجال الدين 
الملسيحي حيمس بنتلي إذ يقول: " بأل يعي عدم أحذ روايات عيد الفصح -- 
احتماع المسيح مع تلاميذه وتناول الطعام معهم وإصدار الأوامر هم 
كأسباب لللإامان بعقيدة عيد الفصح» ولكن يجب الإبعان مما كتعابير صورية 
حول عقيدة الفصح» وهمذا السبب استطاع مرقس التخلي عنها وعدم إدراحها 
في إنجيله" '. 

وما يدعم صحة هذا الاعتقاد ما ذهب إليه بنتلي من ملاحظات عن 
تخرصات المسيحيين الدينية لا سيما العقدية منهاءمثل: احتفاء إبجيل برناباء 


' - جيمس بنتلي: اکتشاف الکتاب المقدس»م.س» ص۹٦٠.‏ 


۹1 
http://kotob.has.it 


والتآمر المتعمد عليه من بعض رجال الدين السيحي ثم إتلافه»ويذكر كتاب 
[ عيسى بير بالإسلام) أن إنجيل برنابا: 

"هو أقرب الأناجيل إلى الدين الإسلامي» وقد اخحتفى هذا الكتاب من 
معظم مكتبات العام حيث حاربه وأتلفه بعض رجال الدين المسيحيين قي 
أوروبا وفي الشرق» أما النسخة الأصلية الباقية الإيطالية فتوحد في معرض فينا. 
وبرنابا هو الرحل الذي قضى معظم وقته في مصاحبة حقيقية للمسيح خلال 
السنوات الثلاث الي كان المسيح حلاما يبلغ للناس رسالته» بعكس المؤلفين 
الآحرين للأناحيل الأربعة الأخرى المعروفة" 

اة اعمال الرسل ‏ والرسائل فلأت ورون راه 

الأول : وتسمى أعمال الرسل» وتنسب إلى لوقا صاحب الإنجيل. 
وأربع عشرة رسالة كتبها بولس. والرسائل وعظية وتعليمية في جلتهاء 
وتتعرض كتير لذكر نبوة المسيح» وتخليصه للعا م من حطيئته. وأما رسالة رؤيا 
يوحنا اللآهوت: فهي عى ببيان ألوهية الملسيح وسلطانه في السماء والعلم 
بحال الكنسية والقوامين على المسيحية من بعده» وتارة تصور الإله في عليائه 
كشيخ أشيب يشبه المسيح متمنطقا عند ثديه عنطقة من ذهب» وعيناه كلهب 
نار» وتي يده سبعة كواكب وسيف ماض ذو حدين.وهذه الرسائل تشرح 
اللسيحية الحاضرة بأكثر من الأناحيل» وقد كتبت جيعها باليونانية كما يقول 
مؤرخيهم. وللباحثين كلام كثير في شأن الرسائل وقوة سندها» وقيمتها من 
حيث الاستدلال هذا الدين. وفي سفر أعمال الرسل تفصيل لياة بولس 
والرسائل» وتصورٌ للح ركة اليومية السلوكية» وتحديد الواحبات والالتزامات. 
إها الحر كة اليومية للديانة المسيحية» وللفرد المسيحي في يومه وغده ومستقبله» 
هذا فهي تمثل الجانب الأكبر من المصادر اللسيحية. ويقول الواثقون في تاريخ 
الرسائل أن اللغة الت كتبت ما هذه الرسائل هي اللغة اليونانيةء وكاتبوا هذه 
الرسائل ستة رحال هم: 

١‏ لوقا. ٣‏ یوحنا. ۳ بطرس. 

٤‏ يعقوب. ٥‏ یهوذا. ابو لسن 


' - محمد عطاء الرحيم: عيسى يبشّر بالإسلام» ترجمة وتعريب فهمي شما » المكنبة العمومية» 
دمشق» ط۱ ۰ص۷1۷۲ . 
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۳ رسائل القديس بولس: وأما رسائل القديس بولس فهي كثيرة» 
E O E E‏ 
الكنيسة بافراط قبل دخوله ئي الدين المسيحيء > فیقول: و فاكم محم بسيرتي 
قبلا ني الدّيائة اليهودية أي كنت أضطَهد كنيسة الله بإفراط وائلفها. ..ولْكتّنٰ 
کت عبر مَعروف بالوجه عند کنائس اليهودية الى في المسيح. غير اهم 
کانوا يسْمَعُون ن الذي كان يضطهدنا قبلا شر الآن بالإْمان الذي كان 
قلا لف فکائوا بُمَحّدون الله في" 

والكتاب المقدس يوضح تماما أعمال شاول أو بولس من سطو على 
الكنيسة إلى حر الرحال والنساء إلى السُحْنِ» فقول :وام اول فکان يطو 
على اكيس و ذل الوت » ويجر رجالا وَنسَاء ولمم إل السحن.. 
م برل بقث نهدا وقفلا على لبيد أرب قم الي رس اهكف وب 
من رَسائل إلى د مشق إلى الْجّماعات ّى إذا وَحَدَ أئاسا من الطريّق رجالا 
ونسًاء م موقن إلى أورشليم". وهكذا أحذ شاول الذي أصبح 
يدعى بولس بعد دخوله المسيحية الزمام ني يده» فهو م ير المسيح قط ولا 
سمعه يتكلم» ولكنَهُ قال بصلة مَباشَرَة بينه وبين المسيح» صلة أدخحلته المسيحية 
وشكت ق نه اها 

الفرع الثاين : الأسفار التعليمية: ميت كذلك لأا تشرح وتوضح 
وتبين وتفسر حياة السيد المسيح» وحكاية أحواله ومواعظه من الناحية 
التطبيقية التفصيلية. وتسمى أيضا رسائل أعمال الرسل» وني الاصطلاح 
الكنسي يطلق عليها "الأسفار التعليمية" وفيها قصة إنحيل برنابا. 

اد قصة إنجيل برنابا : يقول برنابا في مقدمة إنحيله : " والآيات التي 
دا الشيْطان ذَربعة ليل كثرين بتغوى القوى مرن فليم شديد 
الكفر. داعين المَسيّحَ ابن الله ور افضين الحتان الذي د اله به 


2 الكتاب المقدس "العهد الجديد"٠م.س»‏ ص٥‏ ۲۰» سفر اعمال الرسل»› الإصحاح١:‏ 
.\TeoTTEYTOTE‏ 

- المرجع السابق» ص ۲٠٠١-۲٠۳‏ سفر أعمال الرسل» الإصحاح۸:۳ بوالإصحاح۹: 
1۲. 
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فمن النص يظهر رأي برنابا في تصوير عقيدة المسيحية» وأنه يرفض 
القول بأن السيح ابن الله. ویؤکد برنابا هذه ET‏ 
إنحيله» فيقول: أحاب يسوع: ما قولکم ا في؟ فأحاب بطرس: ! 
المَسيحْ ابن اله فعضب حيتعذ يسوع والهرهُ عضب قائلا: ا 
عي لاك انت الشيْطان وريد أن سى إليّ. ' 

۴ حة عما تضمنه إنجيل برنابا N‏ 
وكان امه الأصلي يوسف» وكان مخلصا وفيا لعيسى عليه السلام» ولذلك 
أطلق عليه الحواريون لقب برنابا ومعناه ابن الرسول» أي ابن عيسى» وكان 
E‏ اا E‏ .ويؤكد هذه المعاني أحمد طاهر» فیقول: "و کان يذهب 
إليه[ يعي برنابا] هؤلاء الذين قي قلويهم مرض أو شك أو تنازعهم العقائد 
فيجحدون عنده السلوى وازدادت شخصيته ظهورا عندما احتمع الحواريون بعد 
رحيل عيسى» وكانوا يؤمنون برسالة موسى الي حاء المسيح لتثبيتها. ثم بدا 
الصراع بين اليهود الأغنياء واتباع عيسى عليه السلام» عندما 2 اليهود بأن 
SS‏ طون من سلطامم وسيادقم" .وقد اهتم 
برنابا كل الاهتمام بتكذيب ألوهية السيح وبنوته م ند دعوى صلب المسيح 
بحجج حاءت ي الإصحاح مائة واثى عشر والي أكدت على أن من باع 
السبح سوف يقل باسم اسبح ويكرر إنجيل برناب الذي رمه االحيسة فى 
عام ۹۲٤٠م‏ اسم "محمد" (ة) مرارا في إصحاحات متكررة» وقال إنه 
رسول الله» وان اسمه قد سطر فوق الحنة من نور "لا إله إلا الله محمد رسول 
الله" ". وقد ترم هذا الإنحيل إلى اللغة العربية ني مطلع القرن العشرين. وقام 
بتر جمته حليل سعادة وقدّمّ له مقدمة تارجخّة علمية. ونشره السيد محمد رشيد 
رضاء وقام بنقله أحمد شلي» فيقول إن حليل سعادة: "یری أن اضغ هذا 
الإنحيل يهو دي N‏ اليهودية» ثم تنصر وتعمَقَ في دراسة 
النصرانيّة» ثم اعتنق دين الإسلام وتحمس له". 
' - الكتاب المقدس العهد الحديد"٠م.س»‏ ص۹٤۸‏ ءرسالة بولس» الإصحاح ۲۳: »١‏ 
والإصحاح .١٤١ ١۳ : ١‏ 
- أحمد طاهر : الأناحيل دراسة مقارنةء دار المعارف»القاهرة » لاءت» ص .٠۷۹‏ 
" -المرجع السابق »ص ١أ۷٠.‏ 
' - أحمد شلي : مقارنة الأديان "المسيحية "» م٠س E.‏ 
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ويتفق إنجيل برنابا في أكثر من مسألة مع القرآن الكرع» ويزيل الوه 
ال وضعها بولس» وال أبعدت المسيحية عن الأديان السماوية. بعد هذه 
الجولة مع الكتاب المقدس العهد الجديدء فقد تبينت لكل ذي بصيرة فروق 
ا الأناجيلء وخالفات حطيرة للديانة النصرانية سواء في العبادات أو 
العقيدة على ا سوا و هذه الحقائق العا م المسيحي فيلسيان شالٰي 
إن ا اخ الجامعة عدا الاحتلافات العقائدية المامة فروقا غير 
ة. فولادة المسيح الغريبة لا ينص عليها ولا يرد ذكرها في إنحيل مرقس 
TY‏ يوحنا. والأناجيل الي تصل عيسى بالملك داود عن طريق بيه 
يوسف» ليست هي هي في إنحيل مى وإبحيل لوقا. وتبعا لإبحيل مى»فإن عيسى 
ولد أيام "هيرود الرومان" الذي مات ف العام الرابع قبل العهد المسيحي» أما 
حسب نیل لوقا فقد ولد أيام الإخضاء الذي E‏ السادس بعد 
العهد المسيحي. ومع ذلك ومن وهات EE‏ نحد بين الأناحيل 
المتوافقة حي وبين الأناحيل الأربعة تشاماً يؤدي إلى الاعتقاد بألّه كان بينها 
تأثر أو أله كانت ها مصادر مشت ر كة" '. 


المبحث الثالث :من الفرق النصرانية المعاصرة"انشقاق الكنيسة" وفيه 
ثلاثة مطالب. 

كان السيد المسيح قد اتخذ له تلامذة» راحوا يبشرون بقيامته» وأبرز 
هؤلاء التلاميذ N NE E‏ وکما ورد يي 
العهد,ٍ الحديد من الكتاب المقدس: ولا جاءِ يسورع اال ا .وشم 
من ¿ ولون اي أا 'قاخاب سمعان برس وقال, لت هو الْمَسيحٌ ابن الله 
الي فأجحاب یسو ع وقال لَه طوبٌی لَك ّا سَمْعان بن بُونا. [هکذا وردت] 
إن لما وما لم بعلن لَك لَك بي الذي في السموات. وأنا أقول لَك أَيضاً 
أت برس وَعَلى هذه الصخرة بني كنيستي وأبواب الْححيم لَنْ تُقوى 


` - فيلسيان شالي: موجز تاريخ الأديان» م.س»ص٠۲۳.أنظر»‏ الكتاب المقدس "العهد الحديد" 
م.س» ص۹٤‏ ١۱ه٥»›‏ 
۲٤۹۰۲۰۰ »٥٥ ۲‏ إبحيل مێ» الإصحاح1: ١١١٠ء‏ وإنحيل لوقاء الإصحاح۳: ۲۳۰۳۸ 
وإبحيل مى الإصحاح۲: ۹٠١٠ء‏ وإنحيل لوقاء الإصحاح۲: .٠١١‏ 
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عاي" . وهذه رواية أخرى تقول على لسان عيسى عليه السلام» إّما بطرس 

شیطان؛ لأنه لا يهتم بأوامر ال" م ذلك اوقت ادا يسو يهر لتلامیذه 
اه بجني ان ذهب ال آورشلح وکام يرا ..فأحذه طس إليه وبدا هره 
قائلا حاشاك يا رب. . لا کون لَك هَذا.فالتقت وقال لطس اذهب عي با 
شبطان. ئت مَعرَةَ لي لاك لا هم بنا له لله لکن بما للنّاس"". إن هذا 
التعارض الواضح بين النصين قي تأليه عيسى عليه السلا وار که لبطرس 
قائلاً له طوبى لك ثم مهاجمته له ي النص الثاني وهو يقول له اذهب عن يا 
قطان لد د غا ال ي لطر النئ لى الدنانة ال را راي 
البغيض على عيسى عليه السلام وعلى رسالته» وبالرغم من هذا التناقض 
العجيب الذي وقع فيه الكتاب المقدس إلا أنه يعتبر بطرس هو مؤسس 
اللاهرت المسيحي .وا يسترعي الانتباه حدوث الانشقاق الداحلي ف الوحدة 
المسيحية » بسبب احتلافهم يي قي التعبيرات اللاهوتية عر عن طبيعيٰ السك المسيح 
عليه السلام» ويعرٌ عن ذلك ميشيل يتيم فيقول: "و کان سبب الاحتلاف في 
التعابير اللاهوتية عن طبيعي السيد المسيح. إن العوامل الحقيقية ال فصلت 
الشرق عن الغرب تعود كلها إلى أن الشرق [المسيحي] يعترف بسلطة الباباء 
ولكنهم يعتبرون سلطة عُليا بعيدة لا تندحّل في شؤوفم الخاصة. أمّا الغربيون 
فکانوا يعتورو ما 2 8 متواصلة» يمار سّها البابا في کل وقت وی کل 
ا بحق اهي" و قاموس الأديان والمذاهب عن انشقاق الخ 
فيقول: "وعبر التاريخ انشقت الكنيسة المسيحية إلى كنيسة كاوليكية غربية في 
روما» وأخحرى أرثوذكسية شرقية في القسطنطينية» ومن ثم إلى فرق متعددة "" 
ومنها الموحدون» الشمشاط الموارنة» وغيرهاء وقي المطالب التالية شلق 
الخ رة غل هد اما 

المطلب الأول : الطوائف المسيحية. 


- الكتاب المقدس "العهد الجديد"» م.س» ص٠۳٠‏ نيل مى الإصحاح١١:‏ 
e E‏ 
- المرجع السابق نفسه» إنجيل مێ» الإصحا ح١١ .TIeoYYYTYE:‏ 
کم تاريخ الكنيسة الشرقية» م.س» ص .٠۹٩۱۹۰٩‏ 
- حسین علي حمد: قاموس المذاهب والادیان»م.س» ص‌۱۱۲۱۰٠۲.‏ 
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ب الأرثوذکس. 
البروتستانت. 

من المعلوم أن هذه الطوائف هي من رواسب الماضي البعيدء العائد إلى 
ما قبل الإسلام. ويشير فكتور سحاب إلى بداية ظهور تلك الطوائف» فيقول: 
"عند ما بدا آباء الكنيسة والفلاسفة بالّمعن في شخحصية السيد المسيح» » وذلك 
بعد ان رفعنةُ رسائل القديس بولس إلى مرتبة ابن الله» الذي أوفده الاب عل 
روح القدسٍ بشكل انسانء مُحَلصا للبشر من الخطيفة وقد لعبت المرطقات' 
العديدة دورا حاسما في الانشقاقات المسيحية"". لذا تعددت الطوائف في 
اللسيحية» ثم تكرر في تاريخ المسيحية حدث عظيم وهو التجاء الجانب القوي 
إلى أعنف وأقسى وسائل الاضطهادات والتعذيب والتنكيل والحرق والإفنای 
يسلطها على الجانب الضعيف. والعجيب أن المسيحيين اضطهدوا من اليهود 
والرومان فلما بدأ حانبهم يشتد أنزلوا الويلات بالمخالفين من أبناء دينهم ومن 
أتبا ع الأديان الأحرىوظهرت الطوائف المسيحية بأبعادها الثلاث» وهي كما يلي : 

أ الكاثوليك" : إن المدف الأساس من دراسة هذه الطوائف 
المسيحيّة» هو مثابة فتح الباب أمام الباحث لكي ينفذ إلى مفهوم بعض 
الطقوس الدينية والعقدية الى تأصّلت في نفوس من انتسبوا إلى المسيح عليه 
السلام دون ا ای إلى الخلافات ي حوهر العقيدة واذعاء 
الألوهية.ويشير حورج إميل إلى موقف الكنيسة الكائوليكية ومكانة البابا 
اروحية والأحلاقيةء فيقول: "إن وجود الكنيسة الكائوليكيّة مُغرق في القد» 
زان الأهدات ال تة من دمام اكات خر رل حفط امان 
وتعزيز السلام وترسيخ قواعد العدالة» وغرض الكنيسة هو أن تعمل كمرشد 
أحلاقي في مسائل | العدالة الاجتماعية والحاعة وسباق التسلح» > ولکي يتم تحقيق 
هذه الأهداف» فإن شبكة الكنيسة المتخحطية حدود القوميات قد تمت تعبئتهاء 


١‏ -اهرطقات: مفردها هرطقة: وتعيٰ عند النصارى: البدعة في الدين." والكلمة أصلها 
يونانية ". انظر» المنجد قي اللغة والأعلام»م.س»ص۳٦۸.‏ 

ت فکتور سحاب : من يحمي الملسيحيين العرب» دار الوحدة للطباعة والنشر› بیروت)ط 
۱مم ص9۸۰ ۸. 

" - الكاثوليكية" الكنيسة" :هي الكنيسة العامة وم ركزها روماءوأتباعها يسمون الكاثوليك» 
وهم أكبر الطوائف المسيحية.انظر المنجد» م.س» ص۸٤٤‏ . 
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وسح الأساقفة مزيدا من الحرية في صياغة قرا راتهم» وبالإضافة إلى ذلك فقد 
أصبح نفوذ البابا الأحلاقي والروحي ا أساسيا في دفع نشاطات الكرسي 

الرسولي"'. وكنيستهم تدعى الكنيسة الكاثوليكية أو الغربية أو اللاتينية أو 
البطرسية» أو الرسولية. ومعى الكاثوليكية: أي العامة؛ لأا تسمى أم الكنائس 
ومعلمتها وسميت غربية أو لاتينية؛لامتداد نفوذها إلى الغرب "اللاتين خحاصة"» 
أي إلى بلاد: إيطالياء بلجيكاء فرنساء أسبانياء والبرتغال » وسميت الكنيسة 
البطرسية أو الرسولية نسبة إلى بطرس الرسول كبير الحواريين ورئيسهم. 
"والكنيسة الكائوليكية تتبع النظام البابوي ويرأسه البابا والكرادلة» ومنهم 
يتكون الحمع الكنسي الذي يصدرٌ ارادات بابوية سامية هي ارادات إمية 
كما يزعمون)؛ لأن البابا هو تلميذ المسيح الأكبر على الأرض فهو بمثل 
الله ومن هنا کانت إرادته لا تقبل الجدل أو المناقشة"'. وهل هناك إنسان 
عادي لا يقبل قوله أو فعله جدلاً ولا مناقشة؟!ويعدد ميشيل يتيم الألقاب 
الدينية لرحال الدين الكاوليك» فيقول: "نشأت الطوائف الكائوليكية بزعامة 
بطاركة وأساقفة '» وكونت أبرشياها“ وأسست رهبانيتها وبنت مدارسها 
وکنائسها"".والکائوليك كمعظم المسيحيين يعتقدون أن الله الابن مساو لي 
حصائص الألوهية لله الآب والروح القدس منبعث منهما.ویشیر بول بوبار إل 
ما يعتقده الكائوليكيون المعاصرون» فیقول: "إن ما يقرب US‏ 
يعترفون بالبابا يوحنا بولس الثاني رئيسا روحيا هم؛ لأنه نائب السيح على 


` - حورج إميل عيران: البابوية والشرق الأوسط ترجمة إلهام متري حمارنة» مركز الكتب الأردني» 
E‏ ص1 . 

م > أحمد شلى : مقارنة الأديان "المسيحية" ٤‏ ٭س» ص ۲۳۸. 

- بطاركة وأساقفة: جمع بَطرك وبطريّك وبطريرك: وهو رئيس رؤساء الأساقفة على أقطار معينة أو 
طا ن :الطراف اة وال اة نر وها اتف وهو لقب ديي لأحبار النصارى فوق 
القسيس ودون المطران.انظر»ا“ماعيل بن حاد الجوهري:الصحاح في اللغة والعلوم»م.س» ص١٠۲‏ 
»والمنجد في اللغة والعلوم» م. س »ص ٤۲-٤۱‏ . 
-الأبرَحيّة والأبروشيّة: ما كان تحت ولاية أسُمَف من أماكن أو أشخاص."الكلمة يونانية الأصل" 
انظر» اا في اللغة ا ص۱ . 

- الرهبائية: طريقة الرهبانءوئرَمّب: صار راهباً وعد والراهب جمع رهبان: وهو من أعتزل عن 
الناس إلى دير طلباً للعبادة وأصله من الرهبة أي الخوف.انظر» المنجد في اللغة والأعلام»م.س» ص۲۸۲ 
- ميشيل يتيم: تاريخ الكنيسة الشرقية» م.س»ص۲۸۱. 
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الأرض ومفتاح القبة السماوية الي هي الأساقفة والروح القدس"' .ومن الثابت 
أن جميع الأنبياء والمرسلين مكلفون من الله تعالى بالنبوة والرسالة» ومؤيدون 
بالوحي والمعجزات. 

ب - الأرثوذكس": وتسمى كنيستهم كنيسة الروم الأرثوذكسية» أو 
الكنيسة الشرقية؛ لأن أتباعها من الروم الشرقيين» مثل روسيا والبلقان 
واليونان» وكان مقرها الأصلي القسطنطينية» وقد ae‏ عن الكنيسة 
الكاثوليكية أيام ميخائيل كارولاريوس» بطريرك القسطنطينية» سنة ٠٠١٤‏ 
م.ويعود انقسام الكنيسة المسيحية إلى غربية وشرقية لعدة عوامل منها:تأثرت 
كنيسة روما بنشر المسيحية بين الونيين. أما كنائس الشرق: فقد اهتمت بنشر 
المسيحية بين أقوام قديعي عهد بالأديان. وتساهلت كنيسة روما لتجذب إليها 
اللادينيين» فأحلت أكل الدم المخنوق» وأباحت للرهبان اكل دهن الخرير 
وغير ذلك مما م تقبله الكنائس الشرقية. وهكذا تم انقسام الإمبراطورية 
الرومانية إلى حزئين: شرقي وغربي وأحذت العاصمة الجحديدة القسطنطينية 
مكان المنافس لمدينة روما . ووقعت التأويلات الدينية الخطيرة بين الكنيستين 
لا سيما في موضوع ألوهية عيسى عليه السلام والتثليث» إلى أن وصل . 
الاحتلاف في ميلاد عيسى عليه السلام وأيام الأعياد والطقوس الدينية» 
ومواقفهم من سلطة الكنيسة الحياتية والقدسية» وبلغ الاخحتلاف ذروته حى 
طال أسماء رحال الدين في الكنيستين الغربية والشرقية. ومن أمثلة الاحتلاف 
النظرة المتشاكسة في طبيعة المسيح عليه السلام» فادعت الكنيسة الغربية إن 
روح القدس نشا عن الإله الأب والله الابن معا. وأصرت الكنيسة الشرقية أن 
روح القدس نشا عن الله الأب فقط.واعتقدت الكنيسة الشرقية بأفضلية الإله 
الأب عن الإله الابن» بينما اعتقدت الكنيسة الغربية بالمساواة الكاملة بينهما. م 
تصوّرت الكنيسة الشرقية بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة» وادعت 


a‏ بول بوبار: الفاتيكان عاصمة الكثلكة ي العالم» بیروت»› منشورات عویدات ۱۹۹٥)‏ م»› 
ص۱۳۰ . 
" - أرتوذكس: كلمة يونانية أصل معناها الرأي المستقيم» ويسمون قدا اليعاقبة. انظر 
الجوهري: الصحاح ف اللغة والعلوم»م.س»ص۱۳. 
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الكنيسة الغربية بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين. وما ففت هذه الأسباب 
منفردة أو بمحتمعة» تشکل قمة الانقسامات والخلافات بين أتباع الكنيستين» 
فتعمقت بذور التحريف بينهم لا سيما في عقائدهم المتعددة» وبرزت الشحناء 
في معاملاهم حى تعددت عبادام وأعيادهم وسائر طقوسهم. 

ج س البروتستانت: ظهر البروتستانت ( أو البروتستانتية) في أوائل 
القرن السادس عشر»ء وهم .ععى الحتجَون أو المعارضون؛ ومن معتقداتمم: أمُم 
خالفوا الكنيسة الكاثوليكية في مسائل تحرم زواج الرُهبان والراهبات 
والقسس» كما أُهُم عارضوا العشاء الرّباني الأخحير» لا سيما استحالة لحم ودم 
السيد المسيح إلى خبز ولحم و تُسمى كنيستهم الكنيسة البروتستانتية 
ويدعون بام تبعون الإنحيل دون غیره و يفهمونه بأنفسهم» و جیعهم 
متساوون ومسئولون أمام هدا الكتاب. وهذا الاتجاه يعارضون الكنائس 
الأحرى الي تعتبر فهم الإنجيل وا على رحال الكنيسة؛ لاهم يعتبرون أن 
الإنحيل ليس المصدر الوحيد للديانة المسيحيةء بل تضيف إليه الإلهام و التعاليم 
غير المكتوبة الي يتناقلها البابوات واحد عن الآحر.ويعتير مارتن لوثر هو 
زعيمهم الروحي والسياسي» حيث ثار ضد صكوك الغفران الى كانت تمنحها 
كنيسة الكاثوليك» للمعترفين بذنويمم وخطاياهم» وخالف الكنيسة أيضاً في 
مسائل السياسة والعلوم»وتي محال الإبمان" تر كز امجموعات البروتستانتية على 
الكتاب المقدس» كمصدر واحد للإعان» وعلى عجر الإنسان المطلق تحاه 
الإله"".وتتبع الكنيسة البروتستانتية نظاما تعاونيا» أي يتعاون أعضاؤها على 
القيادة والوعظ مع عدم المساس بالاستقلال الذاي لكل كنيسة.ويشير أحمد 
شي إلى الصراع والعنف الذي دار بين الأحزاب المسيحية عبر الزمان في 
الماضي والحاضر» فيقول: "و الصراع عنيف بين هده المذاهب قي الحاضر كما 


- البروتستانتية: وهي كنائس حر كة الإصلاح» وتعتمد على الكتاب المقدس مباشرة» رالصلة 
e‏ بروما» وترى حرية تأويل النصوص المقدسة. انظر» معن زيادة: 
وو الفلسفيةالعربية» معهد الإنماء العربي» بیروت )ط۹۸۸ ۱۰۱م )ص۲٤۱۲‏ . 
- عبد الله أبي عبدالله: تاري يخ الموارنة ومسيحي الشرق عبر العصور» دار ملفات» بيروت» ط 
1»> ۷ ص۸٤۲‏ . 
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كان قي الماضي»› و قد اعتبر الصليبيون الكائوليك المسيحيين المصريين كفرة 
ملاحدة» ومنعوهم من الحج للقدس لأممم أرثوذكس" .ومن الأسباب الي 
حلبت الخصومات على الكنسيين» هي التراكمات من الظهورات الإهية 
المتمثلة لدى المسيحيين في بحي الله في يسوع المسيح كما يزعمون»ويصرّح 
بذلك مرسيا إلياد فيقول: "بمكننا القول إن تراكمات من الظهورات الإهية 
ات اقاي اد اوا اال اأعلى, الي قل لى 
اللسيحي في حلي الله في يسوع المسيح. کک الإنسان الحديث برع صفة 
القدسية عن العام واتخذ لنفسه وحودا دنيوةًاً" ن 
آياته إشارات عن الأرض المقدسة والتجليات القدسية» فيقول لب ا 
EY‏ حذاءك من رحليك. لان المَوْضعَ الذي انت 
واقفٌ عله أرْض مُقَدَسة" ".يعلق مرسيا إلياد على الإنسان الديني في المسيحية 
ور تباطه بالمکان المقدس» فيقول: "عند الإنسان الدييٰ الكان ليس متجانساء[ 
ولكن] فيه انقطاعات وفجوات [يعي] فيه أجزاء تختلف احتلافا نوعياً عن 
الأحزاء الأحرى» إذا نة أمكنة قدسية وبالتالي قويّة هامّة» وأمكنة أحرى لا 
تتصف بالقدسية وبالتالي لا بنية ها ولا تماسك» وبكلمة واحدة عدييعة 
الشكل" .هذا هو التصور الذي سيطر على المسيحيين ردحا من الزمن» وهو 
الاهتمام بالمكان ومقدار قدسيته» نما نحم عنه تقبل كل تعليمات الكنيسة دون 
مناقشة نظرا لقدسيتها في نفوس أتباعهاء وانتشرت الخرافة الي سيطرت على 
عقيدهم. 


` - أحمد شلي : مقارنة الأديان "المسيحية"» م٠س‏ »ص .۲٤١١‏ 

" - مرسيا إلياد: المد س والدنيوي» ترجمة نماد حياطة» دار العربي للطباعة والنشر والتوزيع» 
دمشق» ط۱» ۱۹۸۷م)» ص ۱۰۹۱۳ 

" - الكتاب المقدس" العهد القدم"»م.س» ص >۹٠‏ سفر الخرو ج» الإصحاح": .٠‏ 

“ - مرسيا إلياد: المقدس والدنيوي» م.س »ص۳٠۲.‏ 
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الملطلب الثان: الموحدون. 

بداية إن المسيحية قد أتى عليها حين من الزمن» كان التوحيد هو السائد 
بین معتنقیها والغالب على کل نخلّة سواه من حلهاء ولقد تناول البحث 
الجامع اة و اريو احا ور ا فكرة ألوهية المسيح ومنازعة 
كنيسة الإسكندرية» في ذلك المبداً الذي كانت تنادي فيه وتبثه في النفوس 
على رؤوس الأشهاد» ألا وهو ألوهية المسيح عليه السلام. وتنقسم عصور 
المسيحية إلى قسمين بالنسبة لقضية التوحيد. عصر التوحيد: وينتهي في الزمن 
الذي انعقد فيه محمع نيقية» ولكن التوحيد ظل يغالب فكرة ألوهية المسيح 
را عر فر رین د کے عقر ا الع ر ع 
نيقية "وبعد أن استطاع أباطرة الرومان أن aa,‏ نور التوحيد قي وسط 
ااسشن ور الى عدن من تشر وعايا راء غل فق هرت فرق 
مسيحية قي عصر التوحيد» وفرق أحرى ظهرت ني عصر تأليه المسيح عليه 
السلام وعصر التثليث. ويقول ابن حزم الأندلسي: "والنصارى وإن كانوا 
ذوي كتاب ويقرّون بنبوّة أنبيائهم فإتهم لا يقرّون بالتوحيد. ومن الموحدين 
النصارى [على المستوى الفردي] أريوس الذي كان أسقفاً في الروم ومن قوله 
التوحيد اجرد وإن عيسى بن مرمم عليه السلام عبد مخلوق كسائر الرسلء 
[ولكنٌ أصحاب أريوس] يقولون المسيح ابن الله على سبيل الولادة". وتحاول 
الكنيسة في الزمن الراهن صبغ العقيدة التثليثية بصبغة التوحيد» والادعاء بأن 
الذات الإلمية عند المسيحيين› ۽ هي ذات واحده لا تتح زاء ولا تنقسم» وهو ما 
يحاولون تقديمه اليوم للمسلمين» وقد جاء عرض المسيحية من قبل» بأما ديانة 
توحيدية قي بيانات الحمع المسكون الفاتيكان الأول» ما بين عامي ١۱۸٦۹‏ 
١٠م:‏ " إن الكنيسة المقدسة... تؤمن وتؤكد أنه: لا إله إلا إله واحدي 
حقيقي» حيْ» خالق» وسيد السماوات والأرض» قادر على كل شيء» أزلي» 
فائتق الحد» وفائق الإدراك واللامتناهي العقل» والإرادة» والكمال» الذي 
أ - أريوس:من الأسااقفة الرومان ونادى بالتوحيد. 
- محمد أبو زهرة : محاضرات في النصرانية» ۰۲ س» ص .٠٤١۹‏ 
" - علي بن أحمد بن حزم" المعروف بابن حزم الأندلسي": الأصول والفروع» دار الكتب 
العلمية»بیروت )ط٤ ٤۰‏ ۱۰۱ ه/٤‏ ۱۹۸م» ص۱۸۸ . 
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باعتباره زه وا اد ومریداء وبسیطاء ومطلقاء ودائما» وأبدا" .إن 
الكنيسة تحاول اليوم ان تقول: إن العقيدة المسيحية هي عقيدة توحيدية» 
وليست عقيدة تثليث»› 2 تحدها تعود لشرح هذا التوحيد» وفق لانن 
التثليثية الي تناولتها هذه الدراسة. 

المطلب الثالث : المارونية" الموارنة"": طائفة كاثوليكية شرقية نشأت 
في وادي العاصي حول القديس مارون وتلاميذه» في أوائل القرن الخامس 
الميلادي واستوطنوا لبنان» وكان يقول إن المسيح ذو طبيعتين و لكنه ذو 
مشيئة واحدة»وذلك بسبب التقاء الطبيعتين في أقنوم واج ولک هذه المقالة 
م ترق في نظر البطريك» » لذلك أوعز إلى الإمبراطور الروماني يوغاقوس» أن 
e e e‏ 
بالإعان بوحدة اللاهوت الأقانيم» ر الابن من جحوهر 
وآحر بطريرك همم اليوم هو: مار بطرس نصر الله صفير» ويقولون عنه 
امارونيون: انه حدر من يرعی قطي الرّب» ویقوده إل جنات 
الخلود" .ويعرفون ایشا باسم الموارنة »> نسبة إلى القديس الزراهد المتقشف 
الناسك مارون الذي انعزل في الجبال والودیان» م ا الاس إليه» مشکلین 
طائفة عرفت باسمه» الذي يعتبر صاحب المارونية الحديثة وباي محدهاء وم 
نظريتّها ومعتقدَها ".وفي فاية هذا البحث الذي كشف عن الانقسامات 
الكنسية وما ترب على ذلك من تباين عميق في العبادات المسيحية» 


- منير حوام: المسيح في الفكر الإسلامي الحديث وف المسيحية» مؤسسة خليفة للطباعة» 
بیروت» ط ۱۰۱۹۸۳ م)» ص ۲۸۱.۔ 
" - مار مارون:راهب قديس نحو ١4٤م.‏ تنسّك في القورشية" سورية الشمالية" وإليه ينتسب 
اموارنة. انظرء النجد لي اللغة والأعلام»م.س»ص .٠1١‏ 
" - البطريك: المقصود هنا هو يوحنا مارون» أول بطريك على الموارنة ٦۷-۹۸٠۷ءم.‏ انظر 
المنجد قي اللغة والأعلام»م .س ص1۲۳ . 
E‏ تاريخ الموارنة ومسيحي الشرق عبر العصور»›م.س»ص۲۹٤۲.‏ 

- الموسوعة الميسرة قي اا والمذاهب الغا الندوة العالمية للشباب الإسلامي › م٠‏ 
س۰ الرياض ¢ ط ۲ص ٤‏ 
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واحتلافات صريحة وواضحة لاسيما حول طبيعة السيد المسيح وعقيدة التثليث 
ال تنافى التوحيد بأنواعه.وأمًا في أواحر القرن العشرين» فقد ظهرت 
الدعوات الفلسفية والعلمانية بغزوها لظاهر الاعتقاد الدييٰ السجي.: ومن 
أمثلة ذلك ما قام به الفيلسوف الأمريكي وليم جيمس إذ نشر بحثا تحت عنوان 
إرادة الاعتقادء حاول أن يدافع فيه عن حق الإنسان الذي نشا في أجواء 
القافة العلمية الحديثة في الاعتقاد الدَيىْ» وكان من موضوعات جيمس في 
المقال المذكور» ما أشار إليه صادق جلال العظم وهي: "أن البيّنات العلمية 
والأدلة ا بح ذاق زهان على وجحود الله أو عدم وجحوده؛ 
لذلك يح للإنسان أن تخد موقفا من هذه العضلة يتناسب مع عواطفه 
ومشاعره» متجاهلاً بذلك عدم قدرته العلمية والنطقية على الب يذه امشكلة 
بصورة حاسمة .ویردف أحمد ديدات ي كتابه مسألة صلب المسيح بین 
الحقيقة والافتراء» ما يبين نظرة القديس بولس إلى السيد المسيح وسفك دمه ثم 
موته في سبيل خلاص البشرية من الخطيثة» وهذا الاعتقاد بعيد كل البعد عن 
الحقيقة» فيقول: اوق لطر القد ينن و لن قان اله لا ن أن د ار 
ما هو أفضل من دم وآلام سفك دم يسوع» ولو م يکن قد مات وقام من بين 
الري لا كافا هة خلا ابره فى ال" .ومن الشواهد على ما ذهب 
إليه أحمد ديدات» ما حاء في سفر إشعياء إذ يقول: اوقد صرنا کلنا کس 
وگب عة کل عمال برا وذ دنا ورم وآثشا كرح َحُما. .الان يا 
ر انت آنا نحن الطْين أت جابلنا وكلنا عَمَل يديك "وما يوكد النظرة 
الوثنية عند المسيحيين المعاصرينء ما ساقه الكتاب القدس الذي يدعي أن 
سوح المسيح هو الابن الوحيد لله فيقول: "وباستطاعتنا أن نتعلم أيضا عن 
لله بواسطة ناس قادهم الله نفسه إلى معرفته وكشف ذاته هحم بطريقة من 
الطرق»نقول أن الله أظهر نفسه للناس. لقد أعلن ذاته للذين أحبوه كثيرا 


` - صادق حلال العظم: نقد الفكر الدينٰ» دار الطليعة» بیروت»› ط۱۹۸۸١٦م»‏ ص١٠‏ 

" - أحمد ديدات: مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء» ترجمة علي الحوهري» مكتبة دار 
الفضیلةء دیی ٤۰۹)‏ ۱ه/ ٩۱۹۸م»صض١٠.‏ 

" - الكتاب المقدس "العهد القدم"٠م.س»‏ ص ۹٠١١ء‏ سفر إشعياء الإصحاح٤1: ٦۸‏ 
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وطهّروا قلومم وأذهاممم والتجفوا إليه. إن أفضل الطرق e‏ 
الكشف الإلهي» هي في يسوع المسيح الابن الوحيد الذي جاء ليعيش بير 
الاس کإنسان" . فالنظرة الحديثة للكنيسة في الدول العلمانية على مستوى 
العقيدة هي مدا الفصل بين الدين والدولة» وذلك ا لا ورد في العهد 
ا هی ان ی ع سأله الفريسيون عن الحرية الي 
کانوا يدفعو ما لقیصر» فیقول: " فذهَب الفريسيون وعَقدوا e‏ الشوری 
لیصطادوه بكلمّة. م اسلو لِه لاميذحُم والهيرودُسيين" يقولون : يا ملم 
تحن تلم َك صادق. ..فقل نا ما رَيكَ: يحل دف الجر إلى صر ام 
لا؟ فشر يسُوع بهم فقال: اذا تحاولون ا ابا المراؤون! أروني 
تمد الجريّة. اوه ديار فقال ل م لمن الصورة هذه والكتابة؟ قالوا: 
ا فقال لَه وا إذاً لَص ما لَص وله ما لله لما سَمعُوا هَذا 
كلا تعَجبوا ور كوه والصرفو" ا 0 
تاکدا لفصل العلاقات الدنيوية الأسرية والاقتصادية عن العلاقات الدينية› 
ومنع اجحمع بين الدين والدنيا. وقد حسم هذا الخيار ع اا 
مي بعنوان الله والمالء ناسبا القول لسيدنا عيسى عليه السلا "لا کستطيعُون 
ان ُعْمَلوا لله وَللْمال".و لم یکن رجال الدين محرد رهبان د 
بل كانوا يقيمون الكنائس ويتملكون العقارات والأراضي والممالك» وقي هذا 
الإطار فإن الكنيسة مؤسسة ذات سلطات دينية وتشريعية وقضائية وإدارية 
وماليّة وعسكريّة» وقد اتحهت في البداية إلى دعوة رحال الدين لترك ما لقيصر 
ا بالموقف الديي القائل بفصل الكنيسة عن الدولة. 


أ - لحنة التعليم السيحي في الُهاجر: : الكتاب المقدس في الكنيسة»م.س» ص۲. 

- هم أنصار هیرودس ومؤيدره ف حكمه الذي حصل عليه من الرومانيين. فإذا قال يسو ع 
شیا ينال من 3 قيصر أسرعوا إلى نقل الخبر إليه» وهيرودس انطيباس بن هيرودس كان 
بحكم في الحليل [بفلسطين بفلسطين] وكان يلقب بأمير الربع علي الجليل؛ لأن بلاد فلسطين كانت 
مقسومة أربعة أقسام کان له السلطة على أحد أرباعهاءأنظر الكتاب المقدس" العهد الجديد' 
ص .۱۰۸٣‏ 
- الکكتاب المقدس "العهد المحديد" م.س »ص ۱۳۲۱› إنحيل مى“ الإصحاح۲۲: 
IO ITIVIANACT CTI YY‏ 

-المرجع السابق» ص1۸ إنجيل مى الإصحاح1: .۲١‏ 
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(لفصل (لرابع 


أضواء على معتقدات النصارى 


المبحث الأول : في الإبمان المسيحي "النصراي". 
المبحث الثاي : الأعياد الدينية المسيحية. 

المبحث الثالث : المسيحية التبشيرية. 

المبحث الرابع : رسالة النصرانية الحديثة "سينودس"'. 
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الفصل الرابع 


أضواء على معتقدات النصارى 


المبحث الأول : في الإيعان المسيحي "النصرايي" وفيه ستة مطالب. 

لقد كانت دعوة المسيح عليه السلام» تقوم على أساس أنه لا توسط 
بين الخالق والمخحلوق» ولا توسط بين العابد والمعبود» بل كل مسيحي يتصل 
بال ى ادت فة سن غم اة إل تروط كان أو فسين او وها 
وليس الشخحص مهما تكن مازلته أو قداسته أو تقواه وسيطاً بين العبد والرب 
في عبادته. ودعوة عيسى عليه السلام كما ورد قي بعض الآثار و كما تضافرت 
عليه أقوال المؤرحين» تقوم على الرّهادة والإبعان باليوم الآحر واعتبار الحياة 
الآحرة هي الغاية السامية لبي الإنسان في الدنياء إذ الدنيا ليست إلا اا 
غايته الآحرة وابتداء مايته تلك الحياة الأبدية. ولكن أُتباع المسيح عليه السلام 
هم الذين غيّروا وبدّلوا في تعاليمه وعقيدته كما وردت الإشارة إلى ذلك في 
الفصل الثاني من هذه الدراسة. ومن أمثلة الضيا ع الديي الذي عاشته المسيحية 
ما ورد عن تيليش وهو أحد رحال الدين المسيحي»فيقول: "إن شرط قيامة 
المسيح استنادا للنصوص الإنجيلية» هو أن يْدفنٌَ المسيح أولا بعد صلبه» فإن 
ا د هو ان بد الق ویصطاد تیایش تدعيما لقوله شاهدا 
من أسفار إشعيا في العهد القدم الذي يقول: E‏ الأرضٍ َرَلرَلت. 


ل 07ل 


اا الأرْض السحاقا. قت الأرْض تضَققا. ترعزعت الأرض ارغرغا. 


ےس of‏ 4 و ۾ 1 
ا A‏ 
hs‏ الملسيح وعقيدته أمام ناظري تیلیش 
فتجحده يقول: "والله الذي هو منبع الوجود ومنبع الأبد. .هر زب ااا 
عا وه ال ل ف وا ات وعندما حعل اليهود الله ربا لشعب بعينه 
ومکان بعينه» ظهرت نزعتهم العنصرية التدميرية وهم بمذا معَرٴضون ا 


0 بول تیلیش: زعزعة الأساسيات» م .س» ص٩‏ ۱۲ . 
" - الكتاب المقدس "العهد القدم"۰م.س»ص۹٠١٠»‏ سفر إشعياءء الإصحاح٤۲:‏ 
IAA‏ 


۰۸ 
http://kotob.has.it 


بأيديهم. لكنٌ الله الحقيقي هو رب العرش العظيم. . . صاحب التعمة والعناية 
الإهية" . 
وينص القرآن الكرعم على إن عقيدة السيد المسيح عليه السلام هي 

التوحيد الكامل بكل شعّبه» التوحيد في العبادة: فلا يعبد إلا الله. والتوحيد قي 
التتكوين: فخالق السماء والأرض هر الله وحده لا شريك له» والتوحيد ني 
الذات:رالصفاتة فليست ذاه سشبحانة وتعال عر كبة وهي مارهة عن ماشافة 
الحوادث. فالقرآن الكرم يثبث أن سيدنا عيسى عليه السلام ما دعا إلا إلى 
التوحيد الكامل» وهذا ما یقوله الله تعالى عمّا يكون من عيسى عليه السلام 
يوم القيامة من محاوبة بينه وبين ربه»إذ يقول تعالى: (وذ تالالا عیسی ابن 
راتتاس خد وني و شي این سن دون الال سخا ا ڪڪو لي اقول ايلي 

سی إن ڪت قله فن عة ا في نسي وا غلم ما ف يقس ك اك ا لا لبوی ما لت 
إا ري بان اغد المي ورڪ وڪ ڪي یی 6 شت نیک 
کی تانایب لی وآ کی ص تر تید( "۰ فهذا نص قران ب 
صراحة أن عيسى عليه السلام ما دعا إلا ا الله. فعيرَ التوحيد عندهم 
اا ال م م ا اا اة إل ادات من 
نشأتما وتكوينهاء ولا سيما في عصر تدوينها ورواية كتبهاء ما حعل بعض 
علماء المسيحيين أنفسهم يعتذرون عن بعض الاضطراب قي الأناحيل؛ وذلك 
لأنما دونت في عصور الاضطهاد» فكان ذلك ا في فقد سندها المحصل 
بصاحب الشريعة السيد المسيح عليه السلام. يقول الشيخ رحة الله المندي في 
كتابه إظهار الحق: "طلبنا مرارا من علمائهم الفحول السند المتصل فما قدروا 
عليه» واعتذر بعض القسيسين قي محفل المناظرة الي كانت بين وبينهم › فقالوا 
إن سبب فقدان السند عندنا وقوع اللصائب والفتن على المسيحيين مدة 
لاتمائة وثلاث عشرة سنة .ويظهر الشطط في الديانة المسيحية من خلال 
E AS‏ 2 بعنوان عظة يسو ع الكبرى: 'ورَفعَ ع عينيه e‏ 
تلامیذه وقال: طوبّى لحم يها اقرا فإن لَكمْ مَلَكوت لله طوبی َک يھا 
بول يليش زغرعة الأساسيات نم سنا 
- سورة المائدة » الآيتان ١١١۷ - ١١١‏ . 

۹ 


http://kotob.has.it 


الجائعون الآن»فسوف ُشبَعُون ا لک يها الباكون الآنء وف 
تضحكون. .. كن الول لَكمْ يها الأغنيايء فقذ نم عزاءکم. لول كم 
يھا ET‏ فسوف تُجوعون. لویل كم يها الشحكون الآن» فساف 
تحرون رکون الول لَكُمْ إذا مَدَحَكم حَميع النّاس» فھکذا قعل آباؤځُم 
بالأًئبيا الكذانن وعلق "بول ا ل أا ت لقا هده فقول إن قرا 
العهد القديم و ا ع ا ی اال لدت غد بز او 
الحكمة الصوفية عند يوحناء بل أقوال يسوع ا 
الأناحيل الثلاثة الأول: م يوحنا؛ مرقس» وهي أقوال د اضعا ي 
التفسير. إن كلمات يسوع تبدو حايَة ومباشرة وسديدة حتى أنه يصب أن 
تلصو إنسانا تقد تاها الق معنا الطر بيات الأربع والويلات الأربعة كما 
أوردها لوقاء ومعناها مما لا بمكن أن نخطى فيه. فالفقراء الذين هم جحوعى 
"الآن" والذين يبكون "الآن" الذين قد حرى عزهم وإهانتهم» يجري الثناء 
عليهم وتحيتهم لأنمم ‏ إن جاز لنا القول ‏ بمكن أن يتوقعوا عكس وضعهم 
الراهن تماما. والأغنياء الذين هم متلئون والذين يضحكون» والذين يلقون 
واا يجري الرتاء ههم؛ لاهم يحب أن يتوقعوا بالضبط ذلك الذي 
هو بالعكس. وهناك أسئلة تثار مثل: ما هو الشيء الموعود به؟ ولمن هذا 
الوعد؟ ما هي المملكة الي سوف بتلكها الفقراء؟ ومن هم الفقراء الذين 
سيملكوما؟ ومن هم الأغنياء الذين ستحيق بم الويلات؟ وماذا سیحدث 
هم؟. لقد حاول متّی أن يجيب عن هذه الأسعلة. لقد قال إن الفقراء هم 
الفقراء في الروح»وأن مَنْ يجوعون» E SN aE‏ وقال 1 
من يبكون إلّما ينوحون على حالة العالم» وهم يتم الوعد بعملكة السماي 
ورؤية الروح الإلهي وراحة مملكة الرّب ور تھا فهل تقبو مکی على جیار 
هل أمكن لى والكنائس المسيحية الرسمية الي اقتفت حطاه أن ضفي طابعا 
i E ey‏ التاريخ يقص علينا أن الأديان ال كانت ي 


' - الكتاب لمقدس "العهد الجديد"» م.س» ص ۲٦۷۲١١٦‏ إبحيل لوقاء الإصحاح٦:‏ 
Yc TIT toYocT‏ 
2 بول تيليش: زعزعة الأساسات» م.س» ص٣۲۲٤‏ ۳ . 
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بلاد الرومان نلائة هي: الوثنية الرومانية» واليهودية» والمسيحية الناشئة. وهنا 
يتساءل الإمام محمد أبو زهرة» فيقول: "هل عملت الفلسفة على إيجاد ديانة 
تحمع بين المسيحية واليهودية وفيها وثنية؟ وهل المسيحية الي تؤمن بالتوراة 
الي عند اليهود » وتؤمن بالتثليث وألوهية المسيح على احتلاف هين؟"'. فهذه 
الأسئلة تقود المرء إلى المزيد من البحث ف المطالب التالية : الألوهية والتثليث› 
تقديس الصليب أومقام الصليب في المسيحية » التعميد» العشاء الرباني» 
الاستحالة. 


المطلب الأول : الألوهية والتغليث: لقد تم وضع قانون الإبعان المسيحي 
أو الإبعان الثالوثي في جحمع نيقية سنة ٠٠١‏ ميلادية .ععرفة القساوسة فهم 
الذين صاغوه» وهم الذين قدّموه عقيدة للشعوب المسيحية» مفروضا عليهم 
بسلطان قيصر الرومان قسطنطين» وتقوم فكرة التثليث على الإعان بإله واحد 
موف من ثلاثة أقانيم أو ثلائة شخوص كما يقول بذلك اللاتين: الأب 
والابن والروح القدس» وهذه الثلائة أقانيم ظواهر لحقيقة واحدة .واحد في 
ثلاثةء وثلاثة في واحد» يشبهون هذه الظاهرة بقرص الشمس ونورها 
وحرارها: 

١‏ فالأب لاهوت وهو الخالق. 

۲ والابن جمع بين اللاهوت والناسوت وهو الفادي. 

۳ والروح القدس لاهوت محض وهو المظهر النبثق من الآب. 

أي عقل هذا الذي يصدٌ ق أن الرَّب هو إله وإنسان في وقت واحد 
ا کی ف ا ف و ا ن ا هه و توغرا ن 
الادعاءات المسيحيّة في تأليه عيسى عليه السلام» محمد عزت الطهطاوي إذ 
يقول: "فالناظر إلى هذه الثلاثة مجدها منفصلة ولكنهم يقولون إمُم اله واح 
وهذا أمرٌ معقدٌ لا يستقيم مع العقل والمنطق السليم. لذلك يقولون: إن هذه 
العقيدة فوق العقل مع أن الثابت بالأناجيل المتداولة أن المسيح عليه السلام 


أ - محمد أبو زهرة:محاضرات في النصرانية»م ٠‏ س» ص٠١١٠‏ . 
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ف فيد عة ى الاد ار الان هة ول كن ها كا مرن 
لاستحال ذلك لأن الإله لا يعبد نفسه "'. 

وبعد نظرة متفحصة للكتاب المقدس» فإنك جحد أحد المزامير بعنوان 
ترنيمة المصاعد: يصرخ ع بالرب طالباً منه أن صغي إليه» ثم يضع ربّه موضع 
ا ا امن الأغماق صرحت إليك يا رَب.يا 
رب اسْمَعٌ صَوتي لکن أذئاك ءُ معي مَصْغيتيْن إلى صوت تضرعاتي. إن کت تراقبُ 
ا ن عندك افر لكي اف 
منك .التظرك يا رب الَظْرت تفسي وبکلامه رَحَوْت. فسي نظ الب 
اثر من الْمُراقبين الصبّحَ أكثرَ منَ المُراقيين ا 0 افالعهدان المقدّسان 
القدتم والجحديد كلاها يصفان العلاقة قة مع الل بها علاقة ترب بل مشحونة 
بالقلق والانتظار والحذر والثّك والريب. ويدون أحد رحال الدين المسيحي 
ملاحظاته على تلك العلاقة الي أصبحت بين أبناء حلدته وبين رهم فیقول 
بول تباش :ق كاب زعو غة الا ساسات :إن شرطٍ علاقة الإنسان بالله هي 
ولا وقبل کل شيءِ عَم ملكي َعَم استځواف» وان الذَينَ الذي ينسى ذلك 
إلما بحل محل الله حلم مهما يكن هذا الّين ملي بالود أو القعلِ أو 
العقل. وان فة آن الدارس لاإانجيل والذي لا ينتظر الله لاله يلک وينغلق 
داحل کتاب. . . لیس اا لاان ا | E‏ ا 
سهلاً أن انتظارَ الله . ال عن السهل ان اذى بالله للأطفال 
والوثنيين وللشكاك والدنيوين, ون الوقت نفسه نوضح هم أننا أنفسنا لا 
نمتلك الله وأننا ننتظره. وأنا مة قنع بان ا 
رع ال ازعم رع او اگم با ايحن کون اذه .ویقول یوحن 
N‏ ٿن الذي علب العام إن لم كن 
ذاك الذي آمن بان يسْوعَ هه ابن الله؟ هذا الذي ا بسبیل الماء والدم" 
` - محمد عزت الطهطاوي:النصرانية والإسلام» م٠‏ س»ص٠٠.‏ 
- الکتاب المقدس "العهد القدم"۰م.س» ص۹۲۹ المزمور۱۳۰: ۱ .۲١٠۰٤١١٣٦۰‏ 
" - بول تیلیش» زعزعة الأساسات» م.س» ص .٠۲۹۱۲۸‏ 


- ما سال من الدم والماء لما طعنَّ يسوع على الصليب وقد يكون فيه اشارة إلى المعمردية» 
انظر العهد الجدید»ص‌۹۱٩4۹. ١‏ 
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وع الح .. والذنَ هون اة : الرُوح وَاماء واللَم وعولاء الاه 
متفقون. إذا کا م شَهادَةَ الاس اة الله أعَظم و الله هي أنه 
شه لابنه." إن الادعاء الباطل لدى هذه الأناحيل بان الله أصبح ملكا هې 
ما هو إلا ترد على الله تعالى ودليل على الرثنية. 

امطلب الثاي : الصليب " صلب المسيح فداء عن الخليقة ": العنصر 
الثاني من عناصر العقيدة المسيحية هو صلب المسيح e‏ 
محمد أبو زهرة ما يذهب إليه المسيحيون حول صلب المسيح»فهم يقولون: "إن 
الله من صفاته الحبة.ومحبة الله ظهرت في تدبيره طريتق الخلاص للعام؛ لأن 
العام من عهد سقوط آدم عليه السلام في الخطيئة وهبوطه هو وبنيه إلى 
الدنيا ‏ مبتعد عن الله بسبب تلك الخطيئة» ولكن الله من فرط عبته وفيض 
نعمته» رأى أن يمَرَبَةُ إليه بعد هذا الابتعادء فأرسل هذه الغاية ابنه الوحيد في 
العام ليخلص العا م" ".ويزعمون أن في صلب المسيح حلاص للعا م أجمع من 
حطيئة أبيهم آدم عليه السلام. وقد جاء في إبجيل لوقا بعنوان الصلب ما يلي: 
"ونا وصلوا إلى الْمّكان الْمَعْرُوف بالحُمْحمّة لوه فيٍ. .. فقال سوع: يا 
بت اغف لهب لاله لا يعون ما يفعلون. اقترا ثيابه مقتّرعين 
ا وانتشرت بين المسيحيين عبة الصليب» e‏ شعارا م عا 
دینهم. ویکتب مي في تمجيد الصليب ويقدمه على حب N‏ والأمهات 
O E I TT‏ پحبني» فليس اهلا 
لي. ومن حب ابه أو ابه أكثر مما حبني َيس اهلا لي. ومن لَمْ تحمل 


صلیبه ویتبعی فلس َه لي. م حفظ ا يفقدّهاء وم فقدَ حَيانّه في 


- في بعض الأصول: لآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. م يرد ذلك لي 
الأصول اليونانية الُمَوّل عليهاء والراحح أنه أذحل إلى المتن في بعض السخ» انظر العهد الحديد 
ص۹۲٩۹‏ . 
- الكتاب المقدس» العهد الجدید"م.س» ص‌4۹۲_۹۹۱ءإنحيل يوحناء الإصحاح)٤:‏ ه 
.والإصحاحه : .VeAC۹‏ 
۲۳ 8 5 

- محمد أبو زهرة:محاضرات قي النصرانية» ٠۲‏ س ٠١١۷١٠١٦)‏ . 
- الكتاب المقدس "العهد الحديد"»م.س» ص١٤۳‏ إنحيل لوقاء الإصحاح۲۳: .۳٣١۳٤١‏ 
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سبيلي ا يدعي أن من حفظ حياته في الدنيا هلك في الآخحرة» 
ومن بذل حياته في سبيل يسوع نال الحياة الأبدية في الآحرة» إذ أن مقتضى 
العدل كما يزعمون» أن الناس يستمرون في الابتعاد عن الله بسبب ما اقترف 
أبوهم آدم عليه السلام من الخطيئة» ولكن باقتران العدل بالرحمة وبتوسط 
الابن الوحيد يسوع المسيح وقبوله للتكفير عن خطايا الخلق» قرب الناس من 
ارب بعد الابتعادء وقد كان التكفير الذي قام به اللسيح هو الصَلّبُ» > هذا 
صلب ورضي الله عن صَلّبه» وهو ابنه» ودفن بعد الصلب ولكنه قام بعد ثلاثة 
ایام من قبره كما ذکرت أناحیلهم» ولکنها احتلفت في تفصیل القیام» فمتّى 
يذكر أنه ظهر ني الحليل بفلسطين» ولوقا يذكر أنه ظهر تي أورشليم »> ويوحنا 
يقول انه ظهر في اليهودية والحليل معاء ومرقس يبين أنه ظهر بين تلاميذه . 

ويشرالمتخون ان يسوع المسيح ۾ كث بعد قيامته هذه الي 
يعتقدوما إلا أربعين يوماء ثم ارتفع بعدها إلى السماء وحلس بجوار الرب في 
زعمهم > وسيأني ليدين الناس يوم القيامة م بُحَاسب كل إنسان على ما فعل 
وقال» إن خیرا فخیرا وان ا ف وله بمذا للك الأبدي» فلا فناء كه 
ران الله قد اقام یوما وسیدينٌ فيه سُکان هذه الأرّْض بيسُوع المَسيح. ت 
وردت هذه المعاني في الكتاب المقدس في العهد الجديد» وهي كما يلي: 
"وكذلك المَسيح لَمْ يمحل المَحْد فيجعَل ل سه عَظيم كهئة» بل قى هذا 
الْمَحْدَ من الذي قال لَهُ: أت اني وأنا الوم دك ". لأن الأب في زعمهم 
لا يدين أحدا» بل أعطى ذلك للابن» فأعطاه سلطانا لإدانة الإنسان؛ لأنه ابن 
الإنسان أيضاً ولا بد أن يظهر الناس جميعا أمام كرسي المسيح؛ لينال كل 
واحد جزاء ما قد صنع حيرا أو شرا» هذه عقيدقم. والحقيقة أنه لم يجحدث من 
المسيح أو تلاميذه الذين عاصروه وتلقوا تعاليمه أن احترموا الصليب أو 
قدسوه» بل إن ا E‏ الي حدت بعد السيد 
المسيح عليه السلام» وألصقت به زورا ومتاناً. 


` - المرجحع السابق» ص٤‏ ۸ إنحيل مى الإصحاح۳۸۰۳۹١۳۷:١٠.‏ 
" - الكتاب المقدس" العهد الحديد"» م.س» ص١۸۹.رسالة‏ بولس إلى العبرانيين» الإصحاحه: .٠‏ 
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الطلب الغالث: تقدیس الصليب أو "مقام الصليب ف المسيحية". 


لا يرتفع تقدیس الصليب إلى مرتبة العقائد السابقة؛ لأن تلك العقائد 
أساس المسيحية. أما الصليب: فهو شعارهم بل وموضع تقديس الأكثرين من 
النصارى ولذا کان هله علامة على أثباع المسيح. حاء في انجيل لوقا: وقال 
للحميع: إن أراد أحد أن يأت ورائي» فلينكر نفسه» ويحمل صليبه كل يوم 
ويتبعيٰ. وحمل الصليب كما يقول كتاب المسيحية» يشعرهم بإنكار النفس 
واقتفاء اثر المسيح في هذا الإنكار الور را غات وا5 

جاء في شرح بشارة لوقا للقس ابراهيم سعيد : " ... قد أصبحنا بحكم 
صابه عنا تحت التزام شرعي لأن نكون شركاء المسيح المتا م اه صلب 
المسيح معناه مات عنا ولكن صليب كل مؤمن معناه: موت النفس عن 
الأنانية وحب الذات" انه من واحب واحبات كل مسيحي أن يحمل صليبه 
مختارا اعا فھو صلیب یتجدد کل یوم کما تحددت الآمال والآلام قي 
الحياة اليومية العملية» ولا بد لحمل الصليب من حطوة تسبقه وخحطوة تعقبه. 
أمّا ا لخطوة الي تسبقه: فهي إنكار النفس .معن أن يقول تلميذ المسيح لنفسه 
ا ا 9 ا ل اا مر ل ار و ات 
وهذا عمل يستلزم إنكار النفس. 

والخطوة اللاحقة لحمل الصليب بل الخطوات» هي اقتفاء آثار المسيح. 
فحمل الصليب عندهم ليس غاية وليس مقصودا لذاته ولكنه مقصود لغاية 
أحرى می عندهم» وهي اقتفاء حطوات المسيح في إنكار الذات والرضا 
بالفداء بزعمهم واتباع تعاليمه . والذي ابتدع شعار الصليب هو "بولس" 
والذي م يتتلمذ على يد المسيح بل و م يره. وقد ورد يي إبحيل م ما يوحي 
اعفاد السيان غوت عيسى عليه اللا فقول " وجاء عند الْمَساء رَحل 
غي من الرامة اة وف وكان هر ايتا قن تلمد ليسوع.. وَطلب 
حثمان يسو ع.فاَمَرَ بيلاطس أن يسل إليه. فأَحَذ يوسّف الْحثمان و ق 
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کان حالص» وَوْضعَةُ فی قبر له حّديد كان قذ حَفرَةُ في الصخْر» ع 
حَحَراً كيرا على باب القبر وانصر is‏ 

TS 
تعالى: ) ووه ا کا اسح عیسی ان ریہ مرول اللو وتا ا‎ 
کد و اذیا فوا فی في شك ته ماھ م ین ع لہ !)الام ان وتا وما کل مر کا‎ 
انکر سے‎ 

ew‏ الإمام الطبري في تفسيره: "ولکنهم [يعي المسيحيين] قالوا: قتلنا 
عيسى لمشابمة المقتول عيسى ي العر رة رها لرا عا ااي اوه ن الول 
الذي قتلوه وهم يحسبونه عیسى يقيناء ولكنهم كانوا منه على ظنٌ وشبهة» بل 
رفع الله اللسيح إليه» فطهره ۰ من الذين كفروا وم يزل ا 
Tn‏ 
ا E‏ 
الكنيسة. 

المطلب الرابع : التعميد:وقته» نصوصه»طريقته. 
إذ يعي غسل الجحسد» وكان البي يحي عليه السلام يعمد الناس في نمر الأردن» 
أي يغسل أجسادهم؛ ولذلك ي يوحنا المعمدان "أي بجي المغسل" وثابت 
من الأناجيل المتداولة أن يوحنا المعمدان قام بتعميد المسيح. وكانت الفكرة 
الأولى عن التعميد تعن لدى المسيحيين موت وبعث السيد المسيح» ویتعرّض 
هذه المعاني شارل جيبير فيقول: "وإذا ما توقفنا في ماية العهد الحواري عند 
منحدر القرن الأول» لوحدنا أنه كان من السهل الميسور على الإنسان أن 


اعدائه 


` - الكتاب اللقدس" العهد الجحديد "» م.س» ص۹١٠۰‏ إنيل مێ» الإصحاح۲۷: 
OV ON 0۹01۰‏ . 

ي سورة النساي الآيتان .\OA—\0¥‏ 
۳ - 
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يعتنق المسيحية: حيث كان يكفيه لذلك الشهادة بأن عيسى المصلوب هو 
اللسيح الذي وعد الله به مم وبأنه مات من أحل خطاياها. . .فإذا ما آمن 
الإنسان را التعميد» وتعني موت وبعث السيد وتحديد هذا 
الموت وهذا البعث بالنسبة إلى المريد. أما لدى عامة الأتباع فهي ترمز على 
الأقل إلى التوبة وإلى تخي تغيير أسلوب اليا كما تمن غر الاثام و الخطايا را 
تام وکانت الفكرة الشائعة أن التعميد هو المراسم النهائية اللازمة لإتمام 
التَحوّل إلى المسيحية"" 

وقت التعميد. 

م يتفق المسيحيون على وقت معين للتعميد» فبعضهم يعمد الشخص في 
طفولته حن ينشأ الطفل المسيحي مرا من الذنوب» وهذا هو الغالب وبعضهم 
يعَمَدهُ في أي وقت من حياته. وطرف آخر يجري التعميد والشخص على 
فراش اموت بحجة أن التعميد إزالة للسيغات وتطهير للذنوب. ويذكر الكتاب 
المقدس موضوع اعتماد يسوع على ید "يوحنا" ويسمع وا ینادیه ابي 
الحبیب» تكريسا لفكرة تألیه عیسی كما يزعمون» ویقول مرقس: "وني تلك 
الأيام حاء يسو ع من ناصرَة الجَليل» امد عن بد يوحنًا ي الأردن. وما 
ُو حارج من الماء رأى السُموات لشق» والرُوح برل عليه کا اة 
والطلق صَوْت من السّموات ا أت ابي الْحبيبُ عَنْك رَضيت ا 

نصوص التعميد. 

جحاء في العهد الجديد أن تلاميذ السيد المسيح سجدوا له» فتقدم يسوع 
وطلب منهم أن يَعَّمّدوا جميع الأمم باسم الثالوث» وأخبرهم بأنه سیکون 
معهم أبد الدهر» فيقول مى: TT‏ 
لحل حيث امرحم سوع. ولم راوه سجدوا لَه وك بعصم هم شکوا. قد 
e‏ فع ع الي كل سلطان في السماء وعلىٍ e‏ انرا 
وگلمذوا حَميع لأمَم وَعَمَدُوهُمْ باسْم الآب والابن والروح القدس. ولف 


- شارل جیبیر: المسيحية نشأما وتطورهاءم. س ص۸٤۱.‏ 
1 - الكتاب المقدس "العهد الحديد ٠"‏ م.س» ص٠۷١۰‏ إنحيل مرقس» الإصحاح۱: ١١١٠٠ء۹‏ 
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آن خفظرا | حمیع ما أَوْصيشكم به. وها انا مَعَكَمْ كل الأيام إلى القضاء الدَهْر. 
یر" . 

إن عيسى عليه السلام يستحيل أن يقبل أن يعبد من دون الله وهو 
يصرَّح باه عبد لله ويأكل الطعام» وهو كسائر البشر إلا أن الله تعالى احتاره 
رسولا إلى بني إسرائيل؛ ليكمل رسالة موسى عليه السلام» وليس إا ولا ابنا 
وک يدغون غوت عيسی؟ وعد ذلك یذکرون ف أناحیلهم وعلی 
لسان عیسی نفسه بأنه سیبقی معهم إلى انقضاء الدهر» فهم يتقوّلون عليه شيئا 
م يقله بتاتا.ثم يتناول البحث أسلوب التعميد بشيء من التوضيح. 


. 


يقة التعميد. 

هي رش الماء على الحبهة أو غمس أي جزء من الجسم قي الماءء وكل 
ذلك يكون .معرفة كاهن» وهو الذي يعمد الشخحص باسم الآب والابن 
والروح القدس.ويقول محمد عزت الطهطاوي:" أما في حالات الضرورة 
فيجوز أن يقوم بالتعميد غير الكاهن ويسمى تعميد الضرورة "" 

ولک كنيسة الأقباط معصر لزم أن يكون التعميد بالتغطيس ثلاث 
مرات» للمرة الأولى باسم الأب» والثانية باسم الابن» والثالثة باسم الروح 
القدس» ولا ججيز التعميد بالرش إلا للضّرورة. 

وشاع عند المسيحيين أن العماد باماء من أهم شعائر الكنيسة إذ جرد 
ولادة الطفل یحضره والداه إلى الكنيسة لتعميده وإلا ظل افر فبالعماد فقط 

يصير الإنسان مسيحي .ويؤ كد هذه العاني محمد أبو زهرة» فيقول: "وكذلك 
علی کل من بق السیحة س رحلا کان أو راء اعصاقا حدیئ فلا بذ 
أن ياي الكاهن ومساعده فيحملانه غ يضعانه داحل البئر الذي اع ىذا 
الغرض في الكنيسة» ويقومان بتغطيسه بأكمله مرات حي من 
دنس الحمل وخحطيئة الميلاد ويصير ا " . ومن المظاهر الدينية عند 


\TIVIAT : المرجع السابق» ص ١١٠١ء إنحيل مى » الإصحاح۲۸‎ - ٠ 
. 1۳ آ- محمد عزت الطهطاو ي: النصرانية والإسلام ۴س » ص‎ 
.٠٤ المرجع السابق» ص‎ ٣ 
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اللسيحيين وكان هما الأثر السلي على عقيدمم» هو ما يطلقون عليه العشاء 
الرّباني الأحير للسيد المسيح»والذي يرمز عندهم إلى لحم ودم المسيح الذي 
سفك من أحل تخليص البشرية وإنقاذها كما يعتقدون. 


المطلب الخامس : العشاء الرباي. 

من الطقوس الدينيّة المامّة عند المسيحيين ما يسمى بالفقاع الان 
ويرمز عندهم إلى عشاء عيسى الأحير مع تلاميذه وحواریه» إِذ IR‏ 

الخبر والنبيذء فالخبز: يرمز إلى جسد المسيح الذي سر لنجاة البشرية. اأ 
الخمر: فيرمز إلى دمه الذي سفك هذا الغرض أيضاء وڼ العشاء ا 
ْمَل قلي من الخبز وقليل من الخمر؛ لذكرى ما حرى وفعل بالمسيح ليلة 
القن عله زمره كن بكرت هذا طفاما روا اللجسيجين: تطبيقا 
لاعتقادهم أن من أكل الخبز وشرب هذه الخمر» استحال الخبز إلى لحم المسيح 
والخمر إلى دمه»فيحدث الامتزاج بين الأكل وبين المسيح وتعاليمه. والأساس 
الذي يستند إليه العشاء الربان عتد المسيحين» هو ما جاء في الكتاب المقدس 
"العهد الجحديد" بعنوان يسو ع خبز الحياة»حيث يسوق يو حنا واا حری بین 
SESE‏ و ا فیقول: : "فلا وحَذوهُ على الشاطى 
الآحر قالوا له: کک إلى هنا؟ فأحابهم یسوع: : الحى الحق ا 
کہ آم تطرتی لا لأنکم رام الآیات بل لألكم كم انحر وششم. 
لا عملا للطعام الذي يفتى. بل اعملوا العام اّذي قى بصو حباة ا دة 
ذاك الذي بغطيكمو؛ ابن الإنسان فهو الذي E OS‏ 
ال الذي سأغطيه نا هُو جَسّدي بذ ّيا الْعَمٌ. اکل دي 
وشرب دمي فل الحياة الأبدئة. لن جسدي ا و ري EE‏ 
ا جحسندي وشرب ڌمي بت في ولت فيه" .٠‏ والعشاء الرباني عادة 
E N‏ من الأديان الوثنية السابقة ولخاضة اليهودية بعد 
التحريف»فالمسيحيون عندما يأكلون الخبز ويشربون الخمر في عيد الفصح» 


' - الكتاب لمقدس "العهد الجديد"ءم.س» ص ۳۸۷۳۸۳ إنجيل يوحناء الإصحاح٦:‏ 
.YocT1YV(©01(0 £000‏ 
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o SS 
الأحير قبل صلبه المزعوم. ومن هذا الاعتقاد المبيي على ظلم السيد المسيح‎ 


والافتراء عليه جحاءت شعیرة اللاستحالة. 


المطلب السادس : الاستحالة . 

وهي اعتقاد المسيحيين أَمُم حينما يأكلون الخبز» ويشربون الخمر ي 
يوم الفصح وهو المسمى عندهم بالعشاء الرباني» يستحيل الخبز إلى لحم عيسى 
وتستحيل الخمر إلى دمه» فمن أكل ذلك الخبز وشرب تلك الخمر» فقد ادحل 
السيح تي حوفه وامتزج به وبتعاليمه» ومن هنا حاءت شعيرة الاستحالة إلى 
الديانة المسيحية» واعتبروا هذه العادة اة وة وما یدل على ما ذهبوا 


co A 


ا ما احتوته أناجيلهم المقدسة عندهم فقول مێ: "وفيا هم أكون 
اح يسو م احبر وبارك كس وأعطى الّلاميذ وقال دوا E ENS‏ 
حَسدي.وأَحَد الكأس وشكر وَأعطامُم قائلاً اشربُوا منھا کُم لان هذا هو 
ڌمي الذي للعَهّد ديد الذي ْمَك من حل کثیرین لمَعْفرَة الخطايا"". 
وأمّا لوقا فيتعرّض اش لوضو ع استحالة الشيك ال ل ا وکما 
يعتقد المسيحيون» وقول على لاد ي ع ا بعنوان عشاء الفصح 
وتقديس الخبز والخمر: ا اک ارک که رناولهُم ا قالغا 
ُو حَسدي ٿڌل من اخلکم. .رصع مثل ذلك على الكاس بعد العَصاءٍ 
فال هذه هي اَعَد الْجَديد بڌمي الذي يراق من أ e‏ 

وتناول مرقس في ايله مسبالة دم ر ھا عليه السلام» تحت 
عنوان تقديس الخبز فیصف ما 8 بين ى عليه ا وبين 
جماعة المسيحيين» فيقول:" وبيتما هم اک ا ا 


- الاستحالة: شعيرة من شعائر المسيحيين واعتبرت عندهم عقيدة وعبادة. انظرء إنجيل مى 
NEY‏ :1 
٠‏ - الكتاب المقدس" العهد الحدید "۰ م.س»ص۹٤»‏ إنغيل مێ» الإصحاح۲۹: ۲٠۰۲۷۰۲۸‏ . 
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الهم وٌقال: ذا هذا هو جسندي. أذ کاس وس وناوّلهم» 


4 


فشربوا منها كلهم وَقال لَهُمْ: هذا هو دمي دم اعود يراق من أجل حَماعة 
الا و وأما تقدمة القربان فقد وصفها أندريه نايتون قي كتابة الأصول 
الوثنية للمسيحيّة» فيقول تكون كما يلي: رفع حب القربان المقدّس نحو 
الضليب العلى فوق المذبح» ويرسم الكاهن 0 الصليب عليه وعلى طبق 
القربان» بذلك يدحل ا ا مع المسيح ومع ی ا 
حيث يتحول الخبز إلى ذبيحة قران وبالتالي يصبح مقدّساءوإن محرد رفعه 
فوق المذبح يجعله روحانياً؛ لأن الرفع ساسا هو عمل روحاي» وتدل طقوس 
القربان E‏ ان الأوائل کانرا مهتمين كثيرا بأسرار والغاز 
المزج مرحلة مرحلة " e E‏ 
يسو ع» فذح الان تجا لهد رة فاتك وأصبح ا وا فيقول 
رات اط اب يسوع بحربة :"م يوع فلا فلو ا و 
E‏ ساقي اکن واحداً من الود َه بحري يي جنب هحرج 
لوقته َم وّماء لن يْكَسرَ لَه عَم بحربة"". ومن الأدلة على عقيدة المسيحيين 
أعيادهم والي سيتناو ها الببحث الثاني من هذه الدراسة إن شاء الله تعالى. 


المبحث الثا: الأعياد الدينيّة المسيحيَّة وفيه أربعة مطالب. 
إن الأعياد والطقوس الدينية عند المسيحيين مختلفة بسبب تعدد الكنائس 
واحتلافاتماء ويشير اليکسندر باراديسيس أحد رال الدين السيحي لذلك 
التباين والتناقض» E E a‏ ت محاكم التفتيش شبحاً رهيبا خیم على آوروبا 
سنين طويلة» وقد شكاتها الكنيسة الغربية في القرون الوسطى؛ لتقوم علاحقة 
المارقين على الدين من المراطقة» وكان أول من نادى بضرورة تقلع السحرة 
والمشعوذين للمحاكم وشنقهم هو البابا يوحنا الثاني والعشرون» [الذي كان 


- المرجع السابق» ص‌ ۲۲۲۲۲۱ إنحيل مرقس» الإصحاح٤‏ ۱: .۲۲١۲۳۰۲ ۲١‏ 

- اندريه نايتون وآخحرون: الأصول الوئنية المسيحية» م۰ س» ص ۱۳۱ - ٠۳۳‏ . 

- الكتاب للمقدس "العهد الجديد "٠م.س»ص۷٤٤›‏ جيل يوحناءالإصحاح۱۹: 
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يقول] هناك أناس لا ينون للمسيحيّة بأيّة صلة إلا بأسمائهم الي يكنون ما؛ [ 
لأمم] أنكروا المعجزات والحقائق الإلمية» وعقدوا في الخفاء صفقات مع قوى 
شريرةء[ فهم] يركعون لاشيطان ويقدّمون له القرابين" ".إن تقدم القرابين 
للشيطان والاحتفاء به مناسبات وأعياد كان يحتفي مما المشعوذون 
اللسيحيين في القرون الوسطى. 

ويقول اكك باراڈیسیښ :ان دي يوني الذي عاش في القرن التاسع 
عشر يذکر في مؤلفه تاریخ الملسيحية» ما يثبت أسباب الخلافات الدينية 
المسيحية» وعزاها إلى البطش والقوة والتنكيل بالناس الذي كانت تمارسه 
الكنيسة الغربية» فيقول: "كان يتعيّن على الكانوليكية أن تلجأ إلى استخدام 
الاطة وار اد وا رهاو ا د ف عا ر و ى ارج" 

ويتعرض الكتاب المقدس في الكنيسة للأعياد المسيحية» فیقول: ذکرنا 
السنة الكنسيّة بداث رتن کبیرتین ا الواحدة ضمن الأخرى. ا 
منها تقوينا العادي الذي ينقسم إلى ائ ع شرا وآيام. وة أعياڈ عندنا 
تقع في التاریخ نفسه کل عام» کالیلاد تي ۲١‏ کانون الأول والظهور الإهي 
کانون الفان» ورفع الصلت ى٤٠‏ أبلول: . سمي هذه الأعياد الأعياد 
الثابتة.أمّا أعظم الأعياد كلها فهو عيد القيامة أو الفصح الذي تُعيْدهُ دائما يوم 
أحَد» لكنٌ هذا الأمر تعر في كل سنة. 

فقد شعرت الك الت ا ع اا العبور الجديد "الفصح"» 
يحب أن يعَيدَ بعد فصح العهد ا إذ من الضروري أن ينتهي الفصح 
القسم قبل أن یبتدیً اطحدید. وا ان الفصح ار ب جاب ر ي 
ت ر ب و يعن أن فصحنا أيضا يتير حسب هذا التغير» هذا 
السب س عي الفصح 2 متنقلاً. ودعي الفح عيد الأعياد لأنه 
أعظمها. وعندنا انشا اننا عشر عیدا ثلاثة منها ا وهي أحد 


` - اليكسندر بارا دييسس: سيرة البابا يوحنا الثالث والعشرون" حياته وأعماله" » ترجمة بسام 
سخيطة» طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دمشق»› ط۱› ٩۱۹۸م‏ ص۸٦١٠۷.‏ 
- المرحع السابق »ص٤‏ ۸. 
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الشعانين' والصعود والعنصرة" وأربعة من الأعباد التسعة الباقية عيذ فيها 
لحوادث مهمة من حياة السيد. ا اح ا والدة الإله 


والعيد الأحير عيذ فيه للصليب المقدس. والأعياد الثابتة الي تُعَيّذها في التاريخ 
نفسه کل سنة» ميلاد ربنا في ٠١‏ كانون الأول"". أما الأعياد المسيحية الثابتة 


اس الميلاد الظهور الإلمهيٴ. 
رل ادن ابل 
٤‏ البشارة. ٥‏ التجلي. 
رقاد السيدة”. ۷ ميلاد العذراء. 
۸ رفع الصليب. ۹ دحول السيدة إلى المهيكل. 
وأما الأعياد المسيحية المتنقلة فهي: 
١‏ ابتداء الصوم الكبير. 


٣‏ أحد الشعانين. 


E‏ الصعود. 
٥‏ العنصرة. 


- أحد الشعانين: وهو عيد السعانين والمشهور الشعانين: وهو عيد الأحد الذي قبل الفصح» 
وهي لفظة عبرانية مأحوذة من" هو شيعه نا کی خلا انظر» المنجد في اللغة والأعلام»م.س» 
ص٣٦۲۲‏ . 

" - الصعود: هو استحالة الجسم الجامد إلى بخار دون أن بميع كما هو الحال في اليود 
والكافور» وعيد العنصرة: هو عيد تذكار حلول الروح القدس على التلاميذ» ويقع بعد عيد 
الفصح جخمسين يرما وعند يهود هو عيد تذكار نزول الشريعة في طور سيناء» واللفظة عبرانية 
ومعناها احتماع ومحفل. انظرء المنجد في الأعلام واللغة» م.س» ص٤ »٤۲‏ ۳۳ه. 

" - نة التعليم المسيحي لي المهّاجر: الكتاب المقدس في الكنيسة»م.س»ص ۸٦۸ر‏ 
۱۲۱-۰. 

“ - عيد الظهور:هو عيد التجلي عند المسيحيين. انظر» المنجد في اللغة والأعلام» م.س» ص 
اف :انظ جال الدين ن منطور: ان ر س ج٤‏ ص۷ °۲ . 

- رقاد السيدة :الرقاد تعن لغة: التوم»والرقود: الدائم الرقاد»يقال امرأة رقود الضّحى: أي 

متنعّمة. والمقصود هنا عيد نوم السيدة العذراء أم السيد المسيح عليه السلام. انظرء محمد بن أي 
بکر الرازي:مختار الصحاح» م.س»ص ۲١۲‏ .والمنجد في اللغة والأعلام»م.س» ص٤۲۷.‏ 


YY 


http://kotob.has.it 


وهذا التقسيم للأعياد المسيحية ورد في الكتاب المقدس قي الكنيسة» 
بإشراف بحنة التعليم المسيحي في المهاجر» وسيلقي البحث الضوء على بعض 
هذه الأعياد؛ لأا تعطي مۇشرات هامة للطقوس الدينية عند المسيحيين» كما 
وتكشف عن حذورهم العقدية. 


الطلب الأول : عيد الفصح '. 

ويعن احتماع السيد المسيح مع تلاميذه» وتناول الطعام معهم وإصدار 
الأوامر هم ويعتبر عيد القيامة أو الفصح في الكنيسة الغربية من أعظم الأعياد 
الملسيحية كلهاء وهو من الأعياد المتنقلة حسب التقويم الزميْ» والأعياد المتعلقة 
به أيضا أعيادٌ متنقلة.ويتناول الكتاب المقدس هذه المعاني» فيقول: "وعلى سبيل 
امال نأحذ الصعود والعنصرة أي حلول الروح القدس على الرسل» فيجحب 
أن يَعيّدَ للصعود أربعين يوما بعد الفصح وللعنصرة بعد عشرة أيام من الصعود 
كما تروي الأناجيل المقدسة. وتبداً دورة أعياد الفصح بالتهيئة للصوم الكبير 
الي تدوم ثلاثة أسابيع» وكرم في أحد الصو الثالث الصّليب المقدّس» لقيم 
حدمة مهيبة برح الكاهن أثناءها الصتليب المقدس ويضكة في وسط الكنيسة 
ميان الو ا ويكرموه» ويدعى الأسبوع الذي شع هذا الأحد 
اج تكرع الصليب المقدس» وني EEA AN‏ بالتعيید لدخول 
الا إل أورشايم .أما في الأحد فنقف في الكتيشة نحمل الأغصان وشوعا 
مُضاءة ومربنة هلل فرحين للب ويبارك الكاهنٌ الشُعب قائلا:بها المسيح 
إا يا من ی إلى الالام الطوعية لأَحلٍ حلاصناء لقيامتك أيُها السيح 
مخلصناء الملائكة في السّماء يسبحون»فأهلنا نحن الْذينَ على الأرْض اا 
ا ك بقلوب نقیةء ثم يطوف الكاهن والشعب حول الكنيسة» > م يعودون 
0 مدحلها ع مغلقة» فیرم الكاهن ترنيمة الفصح: المسيح قام 
من بين الأموات ووطى الموت بالموت ووهب الحياة للذينَ لي القبور» ويطوف 
الكاف نى الكة م وا ات اة "اليح قا" فيجيبونه بفرج 


- الفصح: بالکسر فطلر النصارى وهو عيد هم» وأفصحوا: حاء فصحهم وهو إذا أفطروا 
أكلوا اللحم. انظر› جمال الدين محمد بن منظور: لسان العرب»م.س» ج ص٥٤ ٥‏ . 
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عظيم: : 'حقاً قا وفترة الفصح مده مسين يوماً كاملا حي عيد العنصرة لي 
الأحد الثامن» أحَد تذكار حلول روح القدس على التلاميذ كي يشددَهم 
ليعملوا ما أوصاهم به» ونلاحظ أن كل أحد من الستّة مُرتبط بقيامة الب 0 
ويعتقد حيمس بنتلي: "باه يتعين عدم أحذ روايات عيد الفصح كأسباب 
للإعان بعقيدة عيد الفصح» ولكن يحب الإبعان ما كتعابير صورية حول عقيدة 
عيد الفصح» وهمذا السبب استطاع مرقس التخلي عنها وعدم إدراحها في 
إنجيله" .واليهود يقولون: انه في اليوم الخامس عشر من نيسان كان يوم 
TG E‏ 
إن يوم الخامس عشر من نيسان» كان موافقا يوم السبت . ويقول أيضا: 
السيح صلب يوم الحمعة قبل يوم السبت» TT‏ 
ويقول لوقا: إن المسيح أكل طعام الفصح قبل يوم الجمعة» وهنا تناقض بين 
قول يوحنا وقول لوقا. 

يقول لوقا .5 عشاء الفصح وتقديس الخبز والخمر: "وجحاء يوم 
الفطيرء وه يحب ل الفصح. فأرسل بُطرْس ويوحنًا وقال لَهُما: 
ذبا اعدا كن اصح لناكل. :. "".ويقول يوحنا إن المسيح أكل بالفعل مع 
تلاميذه طعام الفصح: افاخات يسوځ هو الذي اناو اللقمة التي أغمسّها... 
.فتناوّل اللقَمَة إذا وق وکان قذ أَظلمّ الليل. فلمًا َرَج 
يسو عٌ:الآن مُخّد“ ابن الإنسان ومجد لله فيه فيوم الجمعة الذي قبل يرم 
السبت هو يوم للضي والسيت | الذي يليه کان پوما ا ا 


- لحنة التعليم المسيحي في المهاجر: الكتاب المقدس في الکنيسة»› »م.س» ص ١١١١۸۹۸٦‏ 
A‏ 

" جيمس بنتلي: اکتشاف الکتاب المقدس»م.س»ص۹١٠.‏ 

" - الكتاب المقدّس" العهد الحديد "»م.س» ص ۳۳۳۴ء إنحيل لوقاء الإصحاح۲۲: .۷١۸‏ 

- بدا تمجيد يسوع منذ ابتداء آلامه لأن آلامه ستؤول إلى قيامته وصعوده إلى السماء. وإغا 
ابتدأت آلامه لأن يهوذا أزمع أن يسلمه. انظرء الكتاب المقدس العهد الحديد» م.س» ص۲۲٠٤‏ . 
- المرجحع السابق نفسه»إنحيل يوحناء الإصحاح۱۳: .۲٠١۳۰١۳۱‏ 

- المرجع السابق» ص٦ »٤۲‏ جيل يوحناء الاصحاح .٠۹:۱ ٤۰۳۰‏ 
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صلبوه قبله؟ أي قبل الفصح. هذا وبين الكنائس الشرقية والغربية حلاف 
شديد قي هذا الموضوع» أذّى إلى تعاليم الكنائس الشرقية بوجوب استعمال 
الخبز المخحتمرء وأما الكنائس الغربية: فتعلم استعمال الفطير. 
من الملاحظ أن شقة الخلاف Gs‏ الدينية لدى المسيحيين 

عا فيها أعيادهم التعبدية. ولف ا ا رة ا ا ا ل 
اور هة الرحمن نور الین في تابه رحلة الإنسان کک 
على هذه الخلافات بين الكنائس ا للتعددية الي وقعت فيهاء فيقول: ' 
الطقوس الدينية والعبادات المسيحية على العكس من الديانات ا 
الأحرى اليهودية والإسلام» إذ ليس هناك نظام واحد مدد صارمٌ للعبادات 
الدينية قي المسيحية» بل تختلف تلك لممارسات أو الطقوس احتلافا بنا 
باحتلاف الكنائس. فرغم أن المسيحيّة تنقسم في حقيقتها إلى نوعين أساسيين 
وهما: المسيحية الشرقية الأرثوذكسية اة ال الا ن 
دحول الطوائت الأحرى خاصة ق الفرت وسّعَ القاعدة» وبالتالي غير كثيرا 

من التناول اليومي والسنوي للطقوس الدينية المحتلفة؛ لذلك أصبح من المعتاد 
SoS‏ قسم 
متدین» ا ومتحرّر وفقاً لظروف الحياة ا . والقسم 
المتدين يعتقد بالتثليث ا وبتألیه عیسی أو انه ابن الله ا اریم الإعان 
بكرازة المسيح أي اقتراب ملكوت السماوات كما يزعمون.هذا هو موقف 
السيحيين من طقوس عباداتم وأعيادهم» فهي بلا شك مظهر من مظاهر 
التدين عندهم. 


المطلب الثاي : مدة كرازة المسيح". 

معى الكرازة هو البشارة بالخبر السّار» والخبر السار هو اقتراب ملكوت 
السماوات. ولكن ما هي مدة الكرازة ؟ يختلف المسيحيون فيما بينهم فبعضهم 
` - عبد الرحمن نور الدين: رحلة الإنسان مع الأديان من اليهوديّة إلى الإسلام القاهرة» 
AS E SR‏ 


- كرز كَرزا: وعظ ونادى ببشارة الإغيل» "هي كلمة سريانية" والكرازة تعي: الوعظ 
بالحقائق الملسيحية. المنجد في اللغة والأعلامم. .س ص۰ 1۸ . 
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يقول: إا سنة واحدة» وبعضهم يقول: أما ثلاث سنوات شرا والبعض 
الآحر يقول: أكثر من ثلاث سنوات بقليل. وما يستشهد به على احتلافات 
المسيحيين في أعيادهم» هو ما ذهب إليه يوحنا فيذكر عيدا سنويأً و م يسمه 
فیقول بعنوان E e‏ مره ا و بعد ذلك کان أَحَدُ 
أعياد أ اليهود» فصعد يوع ل ارس > يو حنا إشارة إلى عيد 
ن الاعات فن أن عة الك راز ار ن e‏ 
ميلاد السيد المسيح أو ما يسمى بالكرمس» مع إبراز أوحه الخلافات بين 
oy‏ 


المطلب الثالث : عيد ميلاد المسيح. 

يفترض أن يكون مولد السيد السيح من أهم أعياد المسيحيين» حسب 
سم الأولويات العقدية؛ لأهم بر اھا و ا ا ر ا ا و 
الحلص ممم من حطيئة آدم عليه السلام كما يزعمون» ولکن الأمر الذي 
ينبغي التنبيه إليه» هو أن يوم ولادة يسوع عليه السلام غير معروف بدقة عند 
أتباعه البتةء فالطوائف الغربية تحتفل به يوم ٠٠١‏ من شهر ديسمير» بينما حتفل 
به الطوائف الشرقية في يوم۷ من يناير. وعلى العموم فإن عيد الميلاد عند 
السيحيين هر عبد سعادة وأفراح وهداياء ويتبع عيد الا ا حك ك ا 
عيد الغطاس وهو رمز لليوم الذي تم فيه تعميد المسيح بواسطة يوحنا 
ال 


- قد يكون عيد العنصرة . في بعض الأصول: عيد اليهود»انظر» الكتاب المقدس العهد 
ا .س »ص۲۷۷ . 

سارح السابق نفسه» نيل يوحنا) الإصحاحه: ١‏ 

- یوحتا المعمدان: عند المسيحيون هو بن زكريا واليصابات» من أنسباء يسوع المسيح» عاش 
لي برية اليهودية ثم ظهر على شاطى الأردن يعَمّد بالماء ويبشر عجى المسيح» قطع هيرودوس" 
الروماني" راسه بتحريض هيرودية زوحجته نحو ۳م. انظرء المنجد في اللغة والأعلام»م.س»ص 
٤‏ 
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ويصف راشد عبد الله بعض مظاهر الاحتفال بعيد اليلاد عند المسيحيين 
أو ما يسمَّى بالكرمس» فيقول: "يهتم النصارى بأعياد ميلاد المسيح عليه 
السام وهي ما تسمى بالكرسمس» وهي عبارة عن بضعة أيام قبل السنة 
الميلادية ويكثر فيها الفسق والفجور وأكل الحرّمات وشرب الخمور"'. 

وأما أحمد شلبي في كتابه مقارنة الأديان» فإنه ينقل ما يقوله القديس 
بولس" عن ميلاد يسوع عليه السلام من خلال الأناحيل» فيقول: "إن 
الأناجيل قد أوحزت الكلام عن حياة السيد المسيح من مولده إلى دعوته فلم 
تذکر عنه إلا ر ا ا سوى أنه كان يزاول التحارق 
وقد نشا س فا يبدو كما ينشأً الصبيان في عهده» وكان ينتقل مع أمه 
بين الناصرة وبیت المقدس» وامتاز بذكاء وعمق وم یکن يهتم .عظاهر الأشياء 

.. وقد ألم بالتوراة ونال من العلم قسطاً كبيرا ومن الد 2اک ان 
ایی کر ی ار ن که می کل ای ری اا ا 
يبدا تريح ادي والذي يحتفل به المسيحيون اليوم من ميلاد السيد المسيح 
کا ل و ی > أي في العام الرابع قبل التاريخ الميلادي 
في بلدة الناصرة بفلسطين. "و يؤيد علم الآثار القديعة بعض التأييد الرأي 
القائل بأنه أمضى وقتا طويلًا في الطواف بالشرق وأوروبا حن وصل 
بريطانيا"“ . واقتبس السبحيون من اليهودية أعياد رأس السنة وعيد القيامة 
وعيد الغطاس* لكنه أَطْلقَ عليها أسماء حديدة مقتبسة من الوثنية. فعيد الربيع 
أ غیدا روج سی هن افر وطقوس السر المقدس أحذت مكان عيد 


ك راید عبد اله الفرحان : الأديان المعاصرة»الکویت » ط۱ »› ۱٤۰١‏ هھ ۱۹۸٩/‏ م ص 
.۱۲١‏ 
- بولس: قدیس اشتهر بلقب رسول الأمي وکان من أعنف مضطهدي الممسيحية»و كان 
امه شاول قبل دخوله المسيحية» مات بقطع الرأس عام ۷٦م»‏ وله أربع عشرة رسالة موجّهة إلى 
الکنائس المخحتلفة أو إلى بعض تلاميذه.انظر› المنجد في اللغة والأعلام»م .س »ص1۹٤ ۱١۰-۱‏ . 
'- احمد شلي: مقارنة الأديان "المسيحية"» م٠س‏ » ص .٠۳۷‏ 

- المرجحع السابق ص۸۲. 
٠‏ - عيد الغطاس: هر اد الي الإمي عند النصارى» والتغطيس عند المسيحيين هو 
أنواع العماد. والنوعان الباقيان: السكب والرّش. انظرء المنجد ف اللغة e‏ .س ص 
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is‏ وعیسی أصبح عندهم ابن آل جلت به امه ادرا 
هلا غير طبيعي - - واحتلت صورة العذراء والمسيح مكانا E‏ 
ررضت ی کل الکتلس ۔ وينب الكتاب کک e‏ 
الق ET TT‏ 
الأماكن المقدسة عند المسيحيين ما يسمى بالكنيسة» واليي حعلت من 
سلطاما الواسطة بين الله والناس»ء كما سيذكر الكتاب المقدس ذلك لاحقا. 


المطلب الرابع : قداسة الكنيسة.لقد أضفت الكنيسة على نفسها صفة 
القداسة» ومارست ا ا اط االفر ضرالا سرا سکلت اا 
واسطة بين الناس وإلمهم. وزعمت الكنيسة أن المسيح قال لبطرس کبیر 
الحواريين: "ات بطر وعلى هذه الصخرة ة اني كنيْستي وأبواب الْحَحيم لن 
قوی عليهاء وأغطيك مَفاتیح مکوت السَموات. نکل ما تا ربط على الأرض 
یکون مربوطاً ن السّمًوات. وکل ما تخل على الأرضٍ یکون مَحلولاً ف 
ھک حيتعذ أوصى تمده ان لا ولوا لأحَد ا المَسي" u‏ 
قال: "| ي اَهب اي ي 

EE Is 
[وهو روما] ولابد أن يكون مقرًا للنفوذ الدين الذي ببسط ذراعيه على‎ 
الأرض كلهاء متلا في الكنيسة وعلى رأسها البابا الذي له واحب الطاعة لأنه‎ 
من أمر الله. وشعائر النصرانية هي ما تقوم به الكنيسة من طقوس وإجراءات؛‎ 
لأن الكنيسة في مفهوم المسيحيين العام هي المسيح نفسه» إا حسده ولحمه‎ 
ودمه» استنادا إلى ما حاء في إنحيل يوحنا على لسان المسيح عندما تخاصم‎ 
اليهود على أكل جسد المسيح كما يدعون» 'فقال لهم يسع الحق الحق‎ 
لک ا‎ E ET أقول لکم إن تأكلوا حَسَدَ ابن الإنسان‎ 


- الكتاب المقدس "العهد الحديد ٠"‏ م.س )ص »٥ ۲١۱‏ إجيل متّی» الإصحاح١: .IAcYY‏ 
"- الكتاب المقدس" العهد الحديد"» م.س» ص٠٠‏ إنحيل مى الإصحاح۱۹: .۲۰١۱۸۰۱۹‏ 
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٤‏ . من اکل حسدي ويشرب دمي ؛ له حياة أبدية وأا يمه في اليوم 
لأخير. لأن جحسدي اک حو ودمي ر ت ت من اکل جحسدي 
ونشرت دمي ثبت في e‏ فيه" '. فالمسيحيون حسب نصوصهم يزعمون 
باهم من حسد المسيح» الذي في اعتقادهم هو "الإلمه الحي"» ومادامت عملية 
الفداء قد تمت لحساب الكنيسة فهي وحدها القادرة على أن تمد المؤمنين بجحسد 
اللسيح ودمه» ولذا كان للكنيسة وحصوصا الكنيسة الأوروبية في العصور 
الوسطى سلطان ضخم على شؤون المسيحيين» فهي وحدها الحياة وابحنة 
والنعيم» وخحارج الكنيسة الموت والجحيم» فالكنيسة مكان لإقامة شعائرهم 
الدينية» ولقاء حاصتهم وعامتهم في أعيادهم و مناسبات أفراحهم وأتراحهم 
.وتعتبر الكنيسة الغربية عيد الفصح هو عيد الأعياد لاله أعظمهاء فتراهم 

يقولون: "نتهياً لعيد الميلاد بصوم يدوم ستة أسابيع وترانيم نرتلها في صلواتنا 
تدعونا کي نذهب ونلاقي الرب. غ يشیرون إلى الخلافات الي تقع لي 
أعيادهم] ويحب الناس هذا العيد کثيرا» ففي کل بلد عادات زا فة 
و ما ينتهي الاحتفال بعيد اليلاد حن نيدأ نتهياً للحَدث العظيم الثاني في حياة 
الرأب الذي هو ابتداء حدمته. إِله يوم اعتماده من يوحنا ویومها دعاه اللآب 
"ابنه الحبيب"» وعند ما ول في مياه الأردن ليعتمد قدس للمياه كلهاء لذا 
نستعمل باحترام اليا الى تقَدَّسّها الكنيسة في عيد الظهرز الإلهي. ١‏ 
واد لاء اغاغ سيط رور ا ان رف ا ها ا 
فاته رجاه ريع الت افال السك ق ١‏ شاط وغو عبد دغرل اند 
إلى الميكل» وهناك عيذ آخر لرا حتفل به في الصيف في ٦‏ آب. اله عيذ 
لالب إنه يسوع المسيح في حياته الأبدية. والعيد الذي يقع في مهل 
أيلول هو العيد الذي يبدا العهد الجديد» إِلَهُ عيذ میلاد العذراي اما عيد 
البشارة فهو أعظم أعياد العذراء ویقع في ٠١‏ آذار» إنه العيد الوحيد من 
e‏ قرحي » أها الممتلفة نشت الرّب ROE‏ 
تُخافي يا .. فستحملين وتلدين انا فسَميه يسو ع" .ويستأنف الكتاب 

- المرحع السابق» ص ١١١۸_١١۷‏ إنحيل يو حنا» اللإصحاح٦: .٥ ٣)١ ٤)٥٥)0٦)0۷‏ 
- لحنة التعليم المسيحي في المهاحر: الكتاب المقدس في الكنيسة»م.س». ص‌۲۷۱۲۱١.‏ 
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المقدس في موضوع الأعياد المسيحية» فيقول : ونمة عيذ لا يتعلق بالرب يسوع 
ولا بالسيدة العذراء فيه نعذكر حَدَ ا حرى منذ أكثر من٠ ٠١١‏ سنة. إنه عيذ 
رفع الصليب الكرع"'. 

فهذا اعتراف مباشر من الكتاب المقدس بأنه لا علاقة للسيد المسيح 
بالصليب» مما يدل على الخاط والزيف الذي لحق بالديانة النصرانية حى في ادق 
أعيادها وشعائرها وفروع عباداتما وعقائدها. 


المبحث الغالث: المسيحية التبشيرية وفيه ثلاثة مطالب. 
وسیتناول هذا الببحث الجذور الفكرية عند المسيحيين»› لا سیما من 


المطلب الأول : معنى المسيحيّة التبشيريّة: ينبغي أن يكشف البحث 
عمن هو المؤسس الحقيقي أو الفعلي للمسيحية المعروفة اليوم. تناول هذه 
النقطة المامّة أحد رحال الدين المسيحي هيم ماكي فيقول: "المؤسس الفعلي 
لليحة المعو ابرم نه بون الط وی ر ین دی عا ا 
کما الكنيسة الرسمية وتاريخها واناښیلها الي e‏ وزیفتها مرارا 
کارا لإحفاء الحقيقة» عيسى وحواريه ا کل هذه المسيحية الي 
احترعها "بولس" زا عقائدها من وئنيات العام القلىم وخحرافاته 
وااو ب الهو د هر عار ر که اة اسا راخت ن 
الين ستارا ها ثم بدأت بالظهور إثر فشل الخروب الصاليبية؛ بغية فشر 
النصرانية بين الأمم المختلفة لا سيما في دول العا الثالث عامّة وبين المسلمين 
حاصّة» ممدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب سيطرة ثقافية ودينية 


وسياسية» وذلك من خلال المدارس والمستشفيات ومؤسسات الإحسان 


ت الكتاب المقدس "العهد الحديد " م.س» ص۲٤ ٤۲۲‏ ۲ إنحيل لوقا » الإصحاح۱۸: 
TAT‏ 
- هيم ماکي: بولس وتحریف الملسيحية» ترحمة ”ميرةه عزمي الزين› منشورات المعهد الدولي 
للدراسات الإنسانية فرنساء‌ط ٤۱۱‏ ۱۰۱ ه/۱۹۹۱م»ص۷. 
۳١‏ 
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المحتلفة. لذا لا بد للبحث هنا من الإشارة إلى أبرز المعتقدات المسيحية 


المطلب الثاين : المعتقدات والجذور الفكرية المسيحيّة : 

فة اه الأدلة على المعتقدات المسيحيّة وار الفكريّة لديهب 
هي شهادة العهد الحديد» الذي يقول فيه فرنسيس يوّنغ: "العهد الجحديد هو 
اول وأكير ملعقى للشهادة معي أن جموعة من الزثائق تشهد تانج المقاة 
في حياة وموت سوع, ولمذه الوثائق أهداف متعددة؛ لاما آتية من 
خحلفيات محتلفة» ويتو زع تارينها على ثلائة أرباع قرن تقریباء وهي مكتوبة 
بديباجة أدبية ختلفة» وأساليب مختلفة في اللغة واللاهوت. ومع ذلك فكل 
صفحة فيها متأثرةٌ حقيقة أن يسوع ئ السيح أصبح بالنسبة لكل ملف من 
مولفي اا ا والإبمان بالإله. مثل هذا ارح ر أ 
تعميم واسع» يحظى اليوم بصورة عامة بتأييد الغالبية من دارسي العهد 
ادن 

والأمر الذي يجذب الانتباه بالإضافة إلى تنوع وتعدد الأناحيل» التناقض 
في الروايات الي تحدثت عن السيد المسيح عليه السلام» ويشير إلى هذا التنافر 
الغريب» كتاب أسطورة تحسد الإله حيث يستشهد .علاحظات لسلي هولدن 
أحد المنصفين من المسيحيين» إذ يقول: "ليس هناك دراسة واحدة لشخص 
المسيح قي كتب العهد الجحديد "الأناحيل الأربعة" بل هناك عدّة دراسات. 
وأصبح من المعلوم الآن لكل الناس تقريبا أن النظر في كتابات العهد الحديد 
من آية مسافة _ أقربُ من جبل بعيد _ يمير بحموعة مختلفة من الصور عن 
المسيح" e‏ 


` - فرنسیس یونغ: أسطورة تحسد الإله ني السيد المسيح» تعریب نبیل صبحي» دار القلم» 
الکویت» طا» ه ۰ ه/ ٩۱۹۸م‏ ص۱٤‏ . 
- المرجع السابق» ص٠‏ ۰ 
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"بسو ع یتراءی للرسل"» > "یکا شما بکلّمان إا به بُو ينُم وقول لَُم: 
السلا عَلَيكم. فأحذَهُم افرع والْحُوف وظنوا أنه يرون روا" 

ولكل إنسان الحق في طرحه السؤال التالي» هل كان الب ظاهراً ف 
صورة روح أو شبح» كما يزعم العهد الجديد؟ ويجيب عن هذا السؤال 
الفضلء فيقول: 'الحواب هو النفي طبعاء فهو لا بد وقد ظهر همم بصورته 
العتادة» فلماذا إذا الجزع والخوف والاعتقاد أنه روح أو شبح؟ لأنهم كانوا 
مقتنعين أنه قد مات على الصليب والميّت لا يعود كما يكون» بل يعود كروح 
أو كملاك كما أخحبرهم سيدهم المسيح بذلك [كما يظنون] ولكن لو افترضنا 
أن المسيح قد أتاهم كروح أو شبح على هيئة إنسان أو بشرء فإن الرُوح ليس 
ها لحم وعظام" . 

ا مرقس: فيتناول قيامة المسيح بصورة مغايرة لما كتبه لوقاء فيصف 
هذا الحدت وصفا أسطورياً تحت عنوان ران يسوع" فیقول: 'قامَ يسو 
ف الخد فتراءی أَوَلا مرم لمَحْدَلية تلك ك حرج منها سبعَة 
شیاطين. ورای 8 لأر اللأحَد عَشر ألفسه» رهم على الطعام» بهم 
E‏ عدم إيمانهم وقساوَة قلوبه» لاهم م يصدقوا لل شاهدوه بعد ما 
قام"". 

وهناك رواية الثة يسندها مى لقيامة المسيح» ويسوقها من وحهة نظر 
e‏ ومرقسفتجده يقول بعنوان 'ترائي يسو لتلامیذه في 
الجليل": وام ہا اللاميد الأحَد عش فذهبوا إلى الجَليلء ل الل الذي 
ارف بسر ا ا إليه. فلعا او بد 0ا a,‏ 
هكذا يظهر المسيح لتلامیذه كما تروي الأناحيل المقدسة عند أتباعها 
من المسيحيين بعدّة أساليب مختلفة» ما يۇ کد الضياع الفكري و العبث 
العقائدي الذي وقعت فيه الديانة المسيحية. ثم من التشويش الفكري والتشويه 
- الكتاب المقدس "العهد الجحديد "»م.س» ص١٤۳٠‏ إنجحيل لوقاء الإصحاح٤۲: .٠۳٠١۳۷‏ 
٠‏ - نبيل الفضل: هل بشر المسیح عحمد؟» م.س» ص۹۹. 
- الكتاب المقدس» "العهد الحديد"»م.س» ص ۲۳٠۲۳۰‏ نيل مرقس» الإصحا ح١ :١‏ 
A4‏ 


- المرجع السابق» ص١٦١‏ إبجحيل مى الإصحاح۲۸: .٠١١١۷‏ 
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العقدي الذي وقعت فيه المسيحية» ما حاء في كتاب "موحز تاريخ الأديان" 
الذي يؤيد النظرة الصائبة والقائلة بحقيقة دحول الوثنية والبراهين الفلسفية من 
أوسع أبواب الديانة المسيحية» فيقول: '* تم إن الحواري بولس دعا الولنيين إلى 
اللسيحيّة كما دعا الأمم الأخحرى» وأصبحت المسيحية بذلك فرقة إغريقية من 
اليهودية» وتعود المسيحية فتأحذ لحسامما كل البراهين الفلسفية المألوفة على 
وجحود الله ولكنٌ الكنيسة تضع إلى حانب الله» ابنه يسوع. ويتَصَورٌ عيسى 
بصورة يُحْمَع فيها عددٌ من الأفكار ذات الأصول المختلفة وهذا التصور يعودٌ 
للوثنيين الذين اعتنقوا المسيحية ولکنهم استمروا على معتقداتمم [الوثنية 
السابقة والذين اعتادوا فيها] على فک ان الآهة تتزاوج مع بي البشر لكي 
نجب رجالا عظاما. وعيسى كائن إلمي ولد من مرم » ويضاف إلى هذه 
المغاهيم الأساسية فكرة "الكلمة" الي حاءت من فلاسفة رواقيين ومن 
فيلسوف يهودي امه فيلون ومستعارة من هذه العقائد أو النظريات على يد 
القديس حوستين» وإلى حانب الأب والابن» ند الروح القدس وعند 
إسرائيل تعيْ كلمة روح» نفس الإله الجبار ذي الوجه الإنسان. 

أما المسيحيون الذين بعلكون شيا من الثقافة الفلسفيةء فإن هذا اسم 
مضاف "لقب" للكلمة. وف القرن الرابع فقط أصبح اوخ الف دحتا 
ا ومع ذلك مح في المادّة مع الابنء وهکذا فإن الأب »والابن» وروح 
القدن اة ق رواحت مرن مها فة الخلرة بوماوزن يما هه 
وهذه هي عقيدة التثليث»› ا ذوو الأصل الوئي لا مع 2 
لفكرة "الخلاص" » فهم يرون أن الخلاص خلاص روحاني > وي جنع 
ترانت"» صاغت الكنيسة عقيدة الخلاص بشكل مائي: وعندها ُن يسوع 
المسيح صالحنا مع الله بدمه الذي سال على الصّليب؛ ومذه التضحية هدا من 
غضب الله على الإنسان الخاطى"'.فهذه أشكال سحتلفة لعبادة المسيحيين 
وعقيدة التثليث لديهم» الي نشأت بعد السيد الملسيح عليه السلام وأصبحت 
أقرب إلى الوثنية في مفهومها ومنطلقاتما. وليس أدل على ذلك من النظرة 


' - فیلسیان شالي: موز تاریخ الأدیان» م.س»ص۹٤۹-۲٤۲.‏ 
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الوثنية اللتبشير المسيحي المعاصر» حيث تظهر بوضوح وعلى لسان القس 
ضمریل زور ني مؤتمر القدس التنصيري عام ١۹۳٠م‏ فيقول لأتباعه 
المنصرين: "...لكنْ مهمة التبشير الى ندبتكم ها الدول المسيحية وفي البلاد 
ا ليست في إدحال المسلمين في المسيحية فإن قي هذا هداية هم» وإعا 
مهمتكم أن ُخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح لوقا لا صلة له بالله» وبالتالي 
لا صلة له بالأحلاق الي تعتمد عليها الأمم في حياتما" ". وهناك أساليب 
متنوعة من التبشير تتمثل في قطاعات حيوية مثل: التطبيب والصحة» والتعليم 
والثقافة» ثم البناء والعمران» ومظاهر التدين...اخ. 


الطلب الغالث : الوسائل والإمكانات التبشيرية. 

ن ج الان ن الع ا ري ارين اتون إل ارق 
إلى البلاد الإسلامية بالذات من أجل نشر الدين الملسيحي وأنه هدفهم الأسمى» 
والحق أن نشر الدين أمر E‏ جميع الح ر كات الري فقد بحد 
شاا فلن ولون حملات تبشيرية على الشرق ` م أفرادا قليليين يأتون 
في هذه الحملات» لينشروا الدين حبا بنشر الدين واعتقادا منهم ام يقومون 
بعمل سام» على أن الكثرة المطلقة من الذين بموّلون تلك الحملات ومن الذين 
يأتون فيها لا صلة بين أهدافهم الحقيقية وبين الدين الذين يزعمون افم قد 
جاءوا لنشرة. 

وأما أهم وسائل التبشير: فتكمن في التطبيب» التعليم» الأعمال 
التجارية» والفن والحروب. وذلك من حلال تقلسم الخدمات الطبية» بمدف 
استغلال هذه المهمة في التنصير. ويقول بول هاريسون في كتابه التطبيب قي 
باد ارب لقد و دا عن ى لاد الغرب لجل ر جاها و اها نضاری: 


- زویعر " صموئیل" ۲-۱۸۹۷٩۱۹۰م:‏ مستشرق أمريكي من أصل يهودي محرر جحلة" عام 
E‏ 
تروع قي اء الغران . انظر» المنجد في اللغة والأعلام»م.س» ص١۲۸.‏ 
- الموسوعة الميسرة قي الأديان والمذاهب المعاصرة :م٠س‏ » ص ٠ ١١١‏ 
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وأما التعليم: فقد كان المبشرون يضعون كل ثقلهم لاستغلال التعليم 
وتوحيهه» ما يخدم أهدافهم التنصيرية» فقاموا بإنشاء المدارس والكليات 
والجامعات ورياض الأطفال» واستقبال الطلبة في جيع المراحل التعليمية» 
وزغا ادل هة و جن و غاا ا يزيد عن ألف مليون نسخة من 
نسخ العهد القدم والحديدء مترجمة إلى ألف ومائة وثلائين لغة» عدا النشرات 
وامحلات الي تبلغ قيمتها ما يقدر بسبعة آلاف مليون دولار"'. 

وبالنسبة إلى النشاطات الاجحتماعية» فتتمثل بإيجاد بيوت للطلبة من 
الذكور والإناث والاهتمام بدور الضيافة والملاجئ للكبار ودور لليتامى أو 
اللقطاء. وإنشاء مخيمات الكشافة ال تستغل أفضل استغلال قي التنصيرء 
والاعتناء بالأعمال الترفيهية وحشد المتطوعين لأمثال هذه الأعمال وإنشاء 
المكتبات التبشيرية واستغلال الصحافة بشكل واسع. هذا وعمل المبشرون 
على تشجيع الحروب والفتن وذلك لإضعاف الشعوب الإسلامية» وإذكاء 
العدواة والبغضاء وإيقاظ روح القوميات الإقليمية الطائفية الضعيفة. 
الإمكانيات التبشيرية: فهي ا و وعلى سبیل المثال: بمجموع 
الإرساليات لمؤحودة قي مانية وئلانین "۳۸" ا إفريقيا يبلغ مائة وإحدى 
وعشرين ألف إرساليةء وبعضها بلك طائرات تنقل الأطباء والأدوية 
والممرضات لعلاج المرضى قي الغابات والأحراش. 

لقد انتشر التنصير وامتد إلى كل دول العام» بل ويتلقى الدعم الدولي 
المائل من مختلف الكنائس والميئات والجامعات والمؤسسات العالمية» ويلقي 
بثقله بشکل کثیف ویتمر کز لی اندونیسیا ومالیزیا وبنجلادش والباکستان وف 
عامة أفريقيا.ويشير كتاب "البعد الدين في السياسة الأمريكية" إلى انحراف 
الكنيسة الغربية عن أهدافها الدينية ا وأضبخت: تتف القناع 
الحقيقي عن أبعادها وأهدافها السياسية والاقتصادية والمصلحيّة» متظاهرة 
بقدسية الدين والعقيدة» فيقول: "وقد حرصت هذه الكنائس في السنوات 
الأحيرة على بذل مزيد من النشاط للانخراط قي العمل السياسي» فأسست 


- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة › الندوة العالمية للشباب الاسلامي»م ٠س‏ 
ص ۱۹۷. 
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مكاتب هما في العاصمة الأمريكية؛ لتكون قريبا من مراكز صنع القرار» 
وزوّدت هذه المكاتب بالمخحتصين الاقتصاديين والسياسيين ورحال العلاقات 
العامة" .ويجدر بالباحث أن يقتطف بعض الملاحظات من ممع الفاتيكان 
الثاني المنعقد ما بين عام۲٦۹١١٦۹٠م»‏ وخاصة ما يتعلق بعقيدة التنصير 
والبت في مفهوم الله والإنسان المسيحي المعاصر» وإنشاء الجلس الدائم 
لأساقفة الكنيسة العالمية أو ما يسمى "بالسينودس". وتوضح زينب عبد العزيز 
أهم مقررات هذا المجمع» E‏ حع الفاتيكان المسكوي الثاني كان 
أول محمع في التاريخ خد خظا هرما علل كافة الستزيات: واتخاذة 
قرارات لا سابقة نها في التاريخ تتلحص أهمها فيما يلي: 

فرض العقيدة الكاثوليكية على العام أجمع. 

الإحهاز على النظام الشيوعي بزعم إلحاده» وإن كانت حقيقة الأمر 
لغير ذلك. 

تبرئة اليهود من دم المسيح رغم كل النصوص»ورغم كل أقوال 
المسيح الي تدين ذلك [حسب آيات الكتاب المقدس "العهد الجديد"]. 

الإجحهاز على ا والمسلمين تحت ستار إقرار مبداً الحوار مع 

الديانات غير المسيحية e‏ هذا ا نقطة الارتكاز الى انطلق منها 0 
يوحنا بولس الثاني لتنفيذ قراراته ان سادها التعتيم لفترة طويلةء إلا أنه 
اض يلها ضراخة ٠‏ وبلا مراريةوإن ٠‏ كان اعتمد :غل اللحت: بالالقاظط 
افا ا العاراك واا ا کا کان ری مهار فو 
العام] قام البابا بإنشاء ما يسمى بالسينودس» أي الجلس الدائم لأساقفة 
الكنيسة العالمية الذي تتلخحص مهمته في إعلام وإرشاد مقر العمليات العالمي 
ا لخاضع للبابا" ".من حلال القرارات البابوية السابقة والي تعتبر من الأركان 
الأساسيّة للمسيحية مثل العقيدة ونشأا وتحريفهاء لذا يتبين بوضوح أن 
المسيحية الحالية ليست قطعا تلك الى نادى بجا السيد المسيح عيسى عليه 


'- يوسف الحسن:البعد الدين ني السياسة الأمريكية»م ركز دراسات الوحدة العربية» 
بیروت)ط ۲» ۷ م»ص٤۷.‏ 
- زينب عبد العزيز: تنصير العا ».س »ص١۷ ۷١‏ . 
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السلام» وبدلالة ما قام به "بولس" من تحريف للمسيحية وإبعادها عن أصوها 
عبر الجامع وحطبه الرسولية» بحيث تحولت المسيحية من ديانة توحيدية إلى 
ديانة تعتمد على شخحص عوري اساسي هو يسوع المسيح بعد مساواته باللّه 
والروح ويشير القديس بولس قي مقدمة رسالته الثانية إلى أهل 
قورنتس؛ جا يبت اثرويره وتحريفه طبر اللمسيحية القيقيةء افيقولبعنوان 
e,‏ من بوس رَسول اسح يوع بمشيفة الله ... إلى كنيسة الله 
في قورنئس» وإلى جميم القَدّيسين. .یکم النَعَمَة والس دن لله أبينا 
bS‏ ع السيح. ا راو ع المسيح"'. 
بينما السيد المسيح عليه السلام ومن خلال أقواله ووصاياه وأقوال 
الحواريين الذين عاصروه من أتباعه» يفيد بأنه بي من الأنبياء ورسول صاحب 
رسالة ومعجزة» وإنه كان يأمر قومه بالتقوى ويدعوهم إلى التوحيد بنوعيه 
وهذا ما يؤكده القرآن الكرم. حيث يقول الله تعالى على لسان عيسى عليه 
السلام: ( اله مي ورڪ اغد ودا راطق ). 
ويشرح التفسير الواضح هذه الأية بقوله: "إن عيسى عليه السلام بعد 
أن حث قومه على التقوى والطاعة فيما حاء به عن ربه» خحتم ذلك بالتوحيد 
والاعتراف منه بالعبودية لله تعالى والربوبيّة» وقال هذا هو الصراط المستقيم 
والقول الحق في مرحم وابنها فمن تعدی ذلك فھو في ضلال مبین" . 
يستنتج من البحث إذا بأن الذي وضع ر كائز ا اليه هو بولس 
الطرطوسي وليس سيدنا عيسى عليه السلام» كما أن الكنيسة هي الي 
تدحلت في شؤون الناس ومظاهر التدين والعقيدة لدى المسيحيين» وحملت 
على عاتقها عمليات التبشير ذات الأساليب والأهداف المتنوعة» تما حعل 
الحوار مرا :و اقغا بين أصحاب الديانات السماوية منذ بزوغ فجر الإسلام» 


- الكتاب المقدس "العهد الحديد "»م.س» ص1۸۹ رسالة القديس بولس الثانية» الإصحاح١‏ 
Veer:‏ 

- سورة آل عمران» الأية١ه.‏ 
" - محمد محمود حجازي: التفسير الواضح»م.س» مج »> ص ٠١۲‏ . 
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كونه الدين الخاتم والرسالة العامة» وسيتابع الببحث موضوع الحوار الإسلامي 
اللسيحي ورسالة النصرانية الحديثة 'السينودوس 


المبحث الرابع: رسالة النصرانية الحديغة "السينودس"' وفيه خسة مطالب. 

إن أحطر نقطة تناوها جحمع الفاتيكان المسكون الثاني المنعقد ما بين ' 
"۱۹٩٩-۲‏ هي الدستور العقائدي في الكنيسة»ء إذ أعلن بأهُا شعب 
الله ونور الأمم » ونوّه بذلك ميشيل يتيم إذ يقول:" إن اجمع الفاتيكان الثاني 
وحده بين البجامع السابقة له م يعقد ليحرّم أو يدين» بل كان للانفتاح 
والحوار"". لذلك قام بإنشاء ما يسمى بالسينودس» "أي الجلس الدائم 
لأساقفة الكنيسة العالمية الذي تتلخص مهمته في إعلام وإرشاد مقر العمليات 
العالمي الخاضع مباشرة للباباء وأما عبارة تحديث الكنيسة الي ابتدعها المحمع» 
فتعيْ: إعادة صياغة العقيدة بكل ما ما من لا معقول» وتقديمها بعبارات 
ومفاهيم يقبلها العصر الحديث أو تتمشى مع عقليته» أي أن الكنيسة تناقض 
موقفها السابق من العصر الحديث وبدأت تتحايل لتتمشى معه. 

ومن أهم قراراته إنشاء "السينودس" أي مجلس الأساقفة الدائم من أحل 
إقامة الكنيسة العالمية» ومن مهامه أيضا تنفيذ نحطط التجديدات البعيدة المدى 
بالنسبة للمستقبل والتابعة للمؤسسة الكنسية» وهو .مثابة لحنة إدارة دولية 
لشؤون احمع المسكوني بصفة عامّة» والعمل على تنفيذ خخطط تنصير العام 
بصفة خاصّة أي ان کل ما بذ من حطوات[ ينبغي أن] يتواکب من أُحل 
تنفیذ غخطط تنصير العا "".وستسهم الدراسة قي المطلب الأول من هذا 
المبحث في الكشف عن مفهوم" السينودس" والهدف العقائدي والتنصيري من 
وراء هذه اللقاءات. 


` - سينودس: تعن أطلب بحمع» وتطلق على كل جحلس للأساقفة. انظرء المنجد في اللغة 
والأعلام»م. .س» ص‌ ۳۲۲۳۰٣۲۱‏ . 

- ميشيل يتيم:تاريخ الكنيسة الشرقية وأهم أحداث الكنيسة الغربية» م.س»ص‌۳۷۸-۳۷۳. 
" - زينب عبد العزيز: تنصير العا »م.س» ص٥۷ ۷١‏ . 
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المطلب الأول : ماذا يقصد بالسينودس ؟ 

إن كلمة سينودس يونانية الأصل وتعيْ "السير معا" أو "معا على 
الطريق"» والسينودس أوججمع الأساقفة» هو مؤسسة دائمة شكلها البابا بولس 
السادس عشر» في الخامس عشر من سبتمير "أيلول" عام ألف وتسعمائة 
وحمسة وستين للميلادء وكان هذا امجمع استجابة لرغبات وطلبات الآباء 
الأساقفة» وقد صدر عن البابا بولس السادس عشر قرا رسمي» بقأسيس المحمع 
في يوم الخامس عشر من نوفمبر "تشرين الثاني " في عام ألف وتسعمائة 
وحمسة وستين للميلاد. "واجحمع هو عبارة عن جمعية عمومية لأساقفة 
كاثوليك ومهمتهم مساعدة البابا ي إدارة شثون الكنيسة العامة ویکون 
ذلك بتقلم المشورة له. وقد تضمن كتاب تنصير العام ا و 
للحطاب الرسولي الذي أعلنه البابا يوحنا بولس الثاني» في شهر اک سنة 
۳ م» لا سيما فيما يتعلتق بالعقيدة والذي يت ركز إجمالاً في النقاط التالية: 

E CE e‏ الإيعان وفرضها. فالمسيح هو الحقيقة وهو الطريق. 

الإصرار على أن المذهب الكاثوليكي هو الخط الوحيد السليم للعقيدة. 

عقيدة التغليث من الركائز الأساسية الي تقوم عليها المسيحية» وما 
يلفت الانتباه بصفة خحاصة أن الملسيحيين لم يعرفوا عبارة التثليث قبل ماية 
القرن الثاني» ما يؤكد أن الثالوث الذي لم يرد إطلاقا في الكتاب المقدس [قبل 
التحريف] عبارة عن رمز لعقيدة تم تركيبها على مر الأيام. 

فالسيندوس كما يعرفه بول بوبار: هو" جحمع راعوي" الأساقفة»"إذ 
يجتمع الممثلون الذين تنتخبهم الحمعيات الأسقفية والأعضاء الذين يعينهم البابا 
بصورة دورية وعادة كل للاث سنوات» وتتأمن اللاستمرارية بين هذه 
الجلسات بواسطة بحلس الأمانة العامة للسينودس "" 


٠‏ - الحمع الراعري:هي لي الأصل رسائل رعائية موجهة ة إلى رعاة الكنائس»ومنها رعايا الملك: 
الخاضعون لأوامره ومنه رعيّة الأسقف ونحوه» وراعى الأمر:حفظهء انظرء المنحد في اللغة 
رالأعلامم س »ص۲۹۱۸ . 

وله وار الفاتيكان عاصمة الكثلكة في العا م» تعريب أنطوان الماشم»بيروت» منشورات 
عويدات» المطبعة البوليسية)ط1٦۱۹۹١۱م»‏ ص٤ .١١‏ 
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وقد انعقد حي الآن حمسة عشر جحمعأء والحمع من أجل لبنان كان 
السادس عشر» وقد وحه البابا يوحنا بولس الثاني الدعوة لانعقاد بحمع 
الأساقفة من أحل لبنان في الثاني عشر من شهر حزيران عام ألف و تسعمائة 
وإحدى وتسعين للميلاد. وشكل له لجحنة تحضيرية صاغت وثيقة الخطوط 
العريضة". ونوقشت طوال ثلاث أو أربع سنوات» وتم تعديلها بصدور "وثيقة 
العمل" ال كانت هي الأداة النظرية لناقشات الجحمعية» وحملت عنوان: 
المسيح رحاؤنا: بروحه نتجحدد» ومعا للمحبة نشهد. انعقد السينودس الخاص 
بلبنان تي الفترة من السادس والعشرين من تشرين الثاني إلى الرابع عشر من 
كانون الأول لعام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين للميلاد . وقد صدر في 


ر 


حتام أعماله بيان سمي النداء الأحير. ويمذا أصبح مفهوم السينودس واضحاء 
وينبغي أن يتناول الببحث الحوار الإسلامي الملسيحي؛ لإبراز او حه وافتشن 


الملطلب الاي : تفعيل الحوار الإسلامي المسيحي. 

الحوار هو جوهر الرسالات السماوية والفطرة الإنسانية» ويعتبر طريق 
الرشد والرشاد في الدنيا والآحرة.وهناك من المفكرين المسيحيين الذين 
يرحبون بالحوار بغية الوصول إلى تحديد العلاقات بين العقل والإعان»ومن 
الأمثلة على ذلك لويس غردية الذي يقول: 'مرحبا بالحوار ليس بين علم 
الكلام وعلم اللاهوت وحسب» بل بين الأصول اة بالوحي في المسيحية 
زالإعلا وة الاجتهاد ي فيم العقائد وخظيم بعضها امن بعض؛ الل 
جميعا إلى تحديد علاقات العقل بالإعان» وعلاقات الإبعان .معلومه في قرائن 
حديدة وحدود واضحة» وأسس علمية وموضوعية قي البحث المقارّن» تُمليه 
رغبة ظاهرة صادقة في اللقاء والحوار"' .ومن جهة أحرى فإن القرآن الكرم 
يشير إلى قانون المدافعة والحوار بين الشعوب والأمم» فيقول الله تعالى : 


۱ 8 6 . 8 ا 
- لويس غردية: فلسفة الفكر الدييٰ بين الإسلام والمسيحية» تعريب صبحي الصاح وفريد 
حبر» دار العلم للملایین» بیروت)ط۳۰۱۹۸۳م» ص١٤ ٤‏ . 
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» روم دن الله وکل اود جات ہلالم ولڪ ربعا و 
ماله اس a‏ شه م تعض انس اض وڪي اله ڏو شل على الاي ¢ 
الإمام الزخشري الآية فيقول: ا 
مم فسادهم» لغلب المفسدون وفسدت الأرض وبظل منافعها ا 
مصالحها من الحرّث والنسل وسائر ما يعمرها" . 

إن الحوار على هذا الأساس تة إهية ا فحوار التدافع والمدافعة 
والجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة» من أحل الحرية والعدل والأمن والأعان» 
فقد تمت حلال الأزمنة والأحيال الي التقى فيها الإسلام والمسيحية» وتفاعلا 
في مواجحهة مشكلات الحياة تفاعلاً أكيداء وتعاونا في كثير من مناحي الحياة 
اليومية» ويتناول سعود المولى هذه المعاني والحوارات الي بحري بين المسلمين 
والمسيحيين في شيء من التوضيح فيقول: " ... لقد اتخذ ذلك اللقاء أشكالا 
اليومية» وعلى مر العصور ترسخحت قيم وممارسات» وصيغت أنظمة وقوانين 
ود ساتير. وحكمة العلاقة هي: الحوار بين الطرفين بدءا من صحيفة المدينة 
وانتهاء بنظام الملل العثماني» وعلى رغم تسليمنا بأن التاريخ حمل صفحات 
مشرقة وججيدة من العلاقات الإسلامية المسيحية» فان ذلك لا يعفي الكنيسة 
من المسؤولية. مسؤولية المواحهة الحريئة مع الذات والتاريخ» فكما كانت 
لدى الكنيسة شجاعة تبرئة اليهود من دم المسيح ... نطالبها بأن تكون لديها 
على الأقل شجاعة الاعتراف بأن حروب الفرنحة م تكن حملات صليبية وبأن 
حروب الاستعمار والتجزئة والاحتلال» والقهر والإذلال» ۾ تكن حر کات 
تبشیر وتمدین. إن تلاقي الإسلام والمسيحية هو السبيل الوحيد لإنقاذ البشرية» 
وإنقاذ الإنسان في عام اليوم» وذلك من خلال الحوار والتعاون البناء 
لاستنباط أشكال وصيغ حديدة في الإدارة والتنظيم السياسي والحتمعي» 


- سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 
" - محمود بن عمر الزخشري:تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التاویل»م.س» ج۰۱ ص‌٦۲۹»›‏ بتصرف. 
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ووسائل حديدة في الثقافة والاقتصاد والإنتاج» جحعل الإنسان يحتفظ برقيه 
المادي» ويستعيد في الآن نفسه» ذاته» وإنسانيته الضائعة» إن المطلوب مشروع 
في عملية فتح روحي أخلاقي إعاني ... ويكون الدين في نطاق الأصول 
الإعانية الكبرى المشتركة » منطلقا للحوار غو فتح روحي للحضارة وبعث 
حديد لالإنسان.فالدين هو الأساس الصاح لبناء الحياة وإعمار الدنيا ... ومن 
هنا فإن الحوار يعمل على ترسيخ قيم الأديان » وترك كل إنسان على دينه 
يعمل به ولیعیش به ومن حلاله» RT‏ 
الملسبقة والأفكار المخاطئة والسائدة بین ظهرانينا ... وهذا يعي أنه علينا أن 
نرسم کا ازا ا يقوم على فکر و یدرس المشكلات 
والتصدي المشترك ا یصیب العلاقات"' و أن صیحات الحوار للتعايش 
والتفاهم لا تزال مدويّة في الشرق والغرب» غير إن حملات التنصير »ما زالت 
تدار على قدم وساق.و تما يدل على ذلك الألوان المتعددة الي تمارسها الكثير 


المطلب الثالث : بعض الحملات التنصيرية الحديثة: إن القارة الإفريقية 
راخ لات تة رة جد ويكمن تشاطها ى اوساط تخد اليد 
بالإسلام؛ نظرا للظروف الاقتصادية المترديّة الي تعيشها معظم الدول 
الإفريقية» ويَجمُل بالبحث أن يطرح هنا مقالا صحافيًا يبين النشاط التبشيري 
السيحي» والذي يحمل في طياته نار العداوة والبغضاء للإسلام وأهله» فتقول 
صحيفة الاتحاد الإماراتية: "وقي الإطار ذاته أعدت إحدى المنظمات المسيحية 
العالية الي خد من العاصمة الكينية انيروي» مر كرا لتشاطها مشروعا 
يستهدف تنصير المسلمين في أفريقيا » وتطلق هذه المنظمة على نفسها اسم 
"أفريقيا التحدي الدائم" وشعارها تقدم أكبر المساعدات لتنصير المسلمين في 
أفريقياء ويضمن هذا المشروع الذي برز إلى حيز التنفيذ تيسير الإمكانيات 
المادية والمعنوية والثقافية للعاملين قي جحال التنصير» حاصة الذين يبدون رغبتهم 


چ سعود المرلى الحوار الإسلامي السيحي ضرورة المغامرة » م۰ س» ص .٠۷۹-۱۷۸‏ 
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واستعدادهم لمواحهة المسلمين» والدحول معهم في المناقشة والحوار الخاص 
عقارنة الأديان.وقد وردت تفاصيل هذا المشروع في منشور حصل عليه 
مراسل وكالة الأنباء الإسلاميةء ثم وزعته هذه المنظمة على عدد كبير من 
أتباع الكنائس المختلفة والطلبة المسيحيين في المعاهد العليا من تترسم فيهم 
التحمس والإحلاص فذا المشروع التنصيري. وتتضمن خطة عمل هذه 
امنظمة على تخصيص وإعداد بحموعة من المئقفين والجامعيين؛ لدراسة اللغة 
العربية وليتمكنوا من تدريس مادة الدين الإسلامي في المدارس الحكومية 
بالطريقة الي تخدم أهداف التنصير في القارة الإفريقية» وقد رصدت هذه 
المنظمة التنصيرية إمكانيات مادية؛ لتدريب رؤساء الكنائس والمدرسين 
والمنصرين عموما على تنفيذ هذه الخطة بدقة" . 

وقد حاء قي المنشور السابق أيضاً أن عدد المسلمين فى أفريقيا يتحاوز 
مائة مليون مسلم» وبالرغم من أن هؤلاء المسلمين يعيشون بجوار عدد كبير 
من اتبا ع النصرانية إلا امم لأسباب متلفة» يجهلون المسيحية ويشعرون بالنفور 
والإعراض عنها. 

والسبب الرئيس كما ورد في هذا المنشور: "هو أننا م نعرف حن الآن 
كيفية الاتصال مؤلاء المسلمين» والتأثير عليهم واستمالتهم إلى المسيحية. ولي 
تحليلها لقَرّة تصدي المسلمين في القارة الإفريقية للغزو التنصيري ذكرت هذه 
المنظمة في منشورها اراد وار امان ال ية جى ي الان 
SS‏ > تستدعی منا عملا ذا اسلوب 
حديد متطور للتنصير الفردي والجماعي ف أو ساط المسلمين» ومن بين 
المساعدات الرئيسة ال تتعهدها هذه المنظمة وتلتزم بتقديعها للعاملين في جحال 
التنصير» هي الكتب الدينية مختلف اللغات السائدة ي إفريقيا: الإجحليزية» 
السواحلية» العربية» المهوساء والأشرطة الدينية المخحتلفةء وإعداد الدورات 
التدريبية والمحيمات؛ لترويد المنصرين بالمهارات والكفاءات العالية ولتحقيق 


'- مقال صحفي صادر عن صحيفة الاتحاد الإماراتية العدد ١٠۹۹‏ يوم الحمعة > ذو القعدة / 
۹ه الموافق ۱۹ فبرایر ۱۹۹۹ م . 
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أهداف التنصير» وتقدم الإمكانيات المادية اللازمة للإسراع لي تحقيق هذه 


الأهداف"' 


الملطلب الرابع : تصور المبشرين. 

وطريق التبشير لتوهين المسلمين لم يكن الدعوة إلى المسيحية والعمل 
على إنذار المسلمين إلى النصرانية مباشرة. وإنما كانت طريقة تشويه الإسلام 
وحاولة إضعاف قيمه» ثم تصوير المسلمين في وضعهم الحالي بصورة فردية 
8 عن المستوى الحضاري» في عصرنا الحاضر. ويبين محمد البهي النظرة 
الب لع لري القليى ال نة فاا إن فار جور كر ي 
كتابه البحث عن الدين الحق يصور الإسلام في القرن السابع الميلاد ي على 
النحو التالي: "برز في الشرق عدو جحديد ذلك هو الإسلام الذي أَسسَ على 
القوة وقام على أشد أنواع التعصب ... ولكن انظر! هاهي النصرانية تضع 
بسيف شارل مارتل سدا قي وحه سير الإسلام المنتصر عام۲٠٠۷‏ م ثم تعمل 
ا حروب الصليبية في مدی قرنین تقریبا من عام ۱۰۹۹ إلى عام ٤٠٠٠م‏ لي 
سبيل الدين ... وهكذا تقهقرت قوة الملال أمام راية الصليب» وانتصر 
الإنحيل على القرآن وعلى مافية من قوانين الأحلاق الساذحة"".ويدون كتاب 
التبشير والاستعمار في البلاد العربية ملاحظاته على المبشر حون تكلي الذي 
يقول عن المسلمين: "يحب أن نستخدم كتايمم[أي القرآن الكر] وهو أمضى 
سلاح في الإسلام» ضد الإسلام نفسه ن عليه ماما وجب ان 
هؤلاء الناس أن اليح ي القران لين حتيدا رن اليد لبس افيا " 
. وأما كتاب الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» فينقل عن 
امبشّر الأمريكي هنري جيسب والذي بدوره يصف المسلمين بقوله: ' 


^ - احمد محمد شنتور : حملات تنصيرية مكثفة ضد المسلمين في أفريقيا "مقال صحفي" صادر 
عن صحيفة الاتحاد الإماراتية العدد ۱۱۹۹ يوم الجمعة ٤‏ ذو القعدة ۱٤۱۹‏ ه /۱۹ فبراير 
۹م 

"- محمد البهي : الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» دار غريب للطباعة › 
القاهرة» ط۹ ۱٤۰۱‏ هھ /۱۹۸۱م)› ص ٤۲١- ٤۲٤١‏ . 

"- مصطفى خالد وعمر فروخ : التبشير والاستعمار لي البلاد العربية » م٠س‏ » ص ٠١‏ . 
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السلمون لا يفهمون الأديان ولا يقدروما قدرها ... إمُم لصوص وقتله 
ومتأحرون» وأن التبشير سيعمل على تمدينهم» فأما المبشر أديسون فيصور 
الإسلام والرسول (بةه) فيقول: محمد لم يستطع فهم النصرانية ولذلك م يكن 
في حياله منها إلا صورة مشوهة» بى عليها دينه الذي حاء به للعرب وهكذا 
الإسلام دين السيف وليس دين الإعان» وهو دين مادي وليس دينا روحيا؛ 
لأنه يسمح لأتباعه بالفجور والسلب والقتل !!! هذا ما يصور به التبشير 
الإسلام والمؤمنين به والتابعين لرسوله (تة)» ولم يفت على المبشرين العمل 
في إضعاف وتوهين وحدة المسلمين» وذلك بإثارة الرعات الشعوبية» مثل 
الفرعونية في مصرء والفينيقية على ساحل فلسطين ولبنان» والأشورية في 
العراق» والبربرية في شمال إفريقيا وهكذا " 'وليس غريباً أن يكون ذلك 
الموقف العقدي السلي من اليهود والمسيحيين» وكماورد في كتبهم الي تناوها 
هذا البحث بشكل عامٌ إلا المنصف منهم لا سيما مظاهر التعثت والشطط 
والوئنية والتغليث» واليّ تم التنويه مما وإبرازها في مواطن الاستشهاد السابقة 
من حلال آيات الكتاب المقدس بعهديه القدم والجديد. وروي أن اليهود 
والنصارى قالوا: "يا محمد مهما فعلت لإرضائنا فلن نرضی حی تتبع ملتناء 
قالوا هذا لييأس البي من هدايتهم فردٌ الله عليهم: إن هدى الله ودينه الذي 

هو الإسلام هر اهدی وحده اواج اتباعه» اما غیره فمبيٰ على اهوى 
والهوةء ولدات حذر الله نه وکل فرد من امن" .فیقول الله تعالی: < ون 
کر ص ی عك الود وا الصا ری سی ا قلإ هی الله هو لدی وازن يشت وابد 
ا ینم یالوین ور راکم €" ون ااي TT‏ 
الشهيد سيد قطبَ في ظلال القرآن» من تصوير واقعي بعس صميم العقيدة 
وذلك من نايا واقع حال اليهود والنصارى ومواقفهم الحسية من ال محمد 
(ة)» ومن دينه حاصة والمسلمين عامة» فيقول قي تفسير هذه الآية الكربعة:" 
مخاطب الله تعالى رسوله محمدا (لة)» ميا طويّة وة اليهود والنصارى 


` - محمد البهي الفكر الإسلامي الحديث › م٠‏ ۰س » ص ٤)۲٦‏ . 
محمد محمود حجازي :التفسير الواضح»م.س »مج ١‏ ص۷٦‏ . 
- سورة البقرة الآية ٠٠١‏ . 
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ومفصلاً ومستخدما أسلوب النفي لما يستقبل من الزمان» بأنه سيظل اليهود 
والنصارى يحاربونك ويكيدون لك ولا يسالمونك ولا يرضون عنك» إلا أن 
تحيد عن هذا الأمر [ وهو الإسلام] وإلا أن تترك هذا الحق...» إا هي 
العقيدة. هذه هي حقيقة المع ركة الي يشنها اليهود والنصارى في كل أرض 
وفي كل وقت» ضد الحماعة المسلمة» إا معركة العقيدة. فذلك هو الثمن 
الوحيد الذي يرضونه» وما سواه فمرفوض ومردود» ولكن الأمر الحازم 
والتوجيه الصادق على سبيل القصر والحصر [ينبغي أن يكون واضحاً في 
الأذهان؛ لأنه توحيه إهي لا لبس فيه ولا غموض] وهو جلي ئي قوله تعالی: 
( ادیال وای )€ وما عداه لیس بمدی » ( ونا شت آهوا دازي 
ا۶ن الولر مالك نادن وي ومر ) بمذا التهديد المفزع ويمذا القطع الجازم 
و ی اله روسر له کے الک e‏ 
الله الذي لا هدی سواه... فلیس لك من دون الله ف ولا نصي 
ينصرك.وأما سبب انصراف اليهود والنصارى عن الهدى هي الأهواء الي 
بجحعلهم يقفون منك هذا الموقف» وليس نقص الحجة وضعف الدليل" 
'.والهدي النبوي الشريف يلفت أنظار أهل الإسلام إلى عدم تصديق أهل 
الكتاب ولا تکذیبهم» إما ينبغي تذكيرهم بوحدانية الله تعالى في ذاته وصفاته 
وأفعاله» وإن هذا ما دعت إليه جميع الرسالات الإلمية الثابتة» حيث أحرج 
البخحاري في صحيخه عن أي هريرة رضي الله عه قال: اکان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة اعرا ويفسروتها بالعبرية لأهل الإا فال رسول اله 
(&): (لا تصدقوا أل الكتاب 1 ا : آنا بالذي ازل لتا 
وأئزل إيكم » وهنا وإمكم واحذ حن له مُْلمُون)" ويفصل عبد العزيز 
آل الشيخ مسألة عدم تصديق C٠‏ أهل الكتاب تفصيلاً علميا دا 
بالاهتمام› فتجحده يقول في كتابه منحة القريب الحجيب و في الرد على عبّاد 


.۱۰۸ = ۱۰۷ سيد قطب في ظلال القرآن مج ۱ م۰س »ص‎ - ١ 
۲ 

- محمد بن إماعيل البخاري : صحيح البخاري » م.س»مج۷»ءباب قول الي (ى) "لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء" ص۰٦۱‏ . 
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الضليب: "و القضود من هذا كله أن كب اليهود والتصارئ وها ندهع من 
العلم قد احتلط منه الحتق بالباطل والصدق بالكذب» فلا نقبل منه إلا ما وافق 
الحتى الذي بأيدينا عم شهدت بصدقه المعجزات والأدلة القاطعات» فما 
وافقه فهو الحق وما حالفه فهو الباطل» وما أخحيروا به ما م يشهد له بصدق 
ولا کذب فهذا لا بعدَمٌ علی تکذیه لأنه قد یکون مُحمّاً ولا على تصدیقه 
فلعله أن یکون باطلاًءولکن يمن به اعانا مُحملاً معلقا على شرط وهو أن 
NEG‏ 


المطلب الخامس : توجيه التبشير والمبشرين: إن الإسلام منذ الاستعمار 
الغربي للبلاد الإسلامية في آسيا وأفريقيا» من منتصف القرن التاسع عشر حى 
اللحظة القائمة» يواحه صليبية هذا الاستعمار جنبا إلى حنب» مع مواحهة 
سلطانه السياسي والاقتصادي. ويوسّع القول قي ذلك كتاب الفكر الإسلامي 
الحديث وصلته بالاستعمار الغربي فيقول: "وهذه الصليبية ليست المسيحية 
السمحة وإنما هي روح الانتقام» تلك الروح الي بعثت فيما مضى على 
الحروب الدامية في القرون الميلادية الثلائة الحادي عشر والثاني عشر والثالث 
عشر محاولة الاستيلاء على بيت المقدس» ثم ابحه المبشرون ماولين غرس 
مبادئ التربية الغربية قي نفوس المسلمين» حى يشبوا مسَغْرّبين في حياهم 
وتفکیرهم» وحی حف في نفوسهم موازينْ القيم الإسلامية " '. فتكون 
الكنيسة .عا اصطنعته من رحال الدين ومن سلطة روحيّة اء قد عزلت الدينَ 
عن اجحتمع. ولکن الله تعالل اد الد الذي يرتضيه من العباد» وهو 
الإسلام الذي يعي:الانقياد لله تعالى والاستسلام له بالطاعة» دون رد غیره 
من خلقه معه ئي العبودية رل ى ( إنالن ع ساروا 
ال الذي ناو اڪ ابا ن کشر کا ڪاو E‏ وک کڪ کات الاه 


- عبد العزيز احمد ناصر آل معمر :منحة القريب اجيب في الرد على عباد الصليب»› 
دارٹقیف للنشر والتألیف» الطائف»› ط۰ ۲۰ ۲۰۱ هھ/ ۱۹۸۰م »ص ۷١ - ۷٤‏ . 
" - محمد البهي : الفكر الإسلامي الحدیث › م۰س »› ص ۳۹۹. 
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سم الحستاب). ويوضح الإمام الطبري المنهج القوعم الذي ينبغي أن يدين 
الناس بهءألا وهو الإسلام» فيقول في تفسيره: "قال قتادة: الإسلام [هو]ً 
شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار عا حاء به من عند الله» وهو دين الله الذي 
شرع لنفسه وبعث به رسله ولا يقبل غيره ولا يجزي إلا به» وما اخحتلف 
الذين أوتوا الإنحيل وهو الكتاب الذي ذكره الله في هذه الآية في أمر عيسى 
وافترائهم على الله فيما قالوه فيه من الأقوال» الي كثر ما احتلافهم حى 
استحل يما بعضهم دماء بعض إلا من بعد ما علموا الحق فيما احتلفوا فيه من 
أمره» وأيقنوا مم فيما يقولون فيه من عظيم الفرية مبطلون» وقالوا ما قالوا 

من القول الذي هو كفر بالله على علم منهم بخطأً ما قالوه وام م يقولوا 
ذلك جهلا منهم بخطی» ولکنهم قالوه واختلفوا فيه الاختلاف الذي هم عليه 
تعديا من بعضهم على بعض» وطلب الرياسات واللك رالجاطات. ومن جد 
حجج الله وأعلامَةُ التي نصبها نصبها ذکری من عَمَلّ وأدلة لمن اعتبر وتذك فإن 
لله مُحصي عليه أعماله الي كان يعملها قي الدنيا فمجازيه ما قي الآحرة» فإنه 
حل ثناؤهُ سريع الإحصاء والحساب"". 


- سورة آل عمران» الآیة ٠۹‏ . 
- محمد بن حرير الطبري: حامع البیان في تفسیر القرآن»م.س »› مج ۲۳ص ١٤۳ ۱٤۲‏ . 
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الفصل الاس 


المشترك من العقائد بين اليهود والنصارى 


وفیه مبحث واحد : 
المبحث الأول: الإيمان والتوحيد عند أهل الكتاب" اليهود 
والنصارى" 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول:الألوهية وفيه فرعان. 
الفرع الأول: الإعان بالله عند اليهود" اليهود والألوهية 
عموماً". 
الفر ع الثاي:الإيمان بالله عند النصارى وعناصره: 
ك االتتليت: 
نے ا 


۳ الإله الآاب والابن. 
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الفصل الخامس 
المشت ك من العقائد بين اليهود والنصارى 


المبحث الأول:الإعان والتوحيد عند أهل الكتاب" اليهود والنصارى"' 


الطلب الأول :الألوهية وفيه فرعان. 

فطرالله تعالى الخلق لعبادته وطاعته والإحلاص له» فتوحيد الألوهية 
والإقرار بالرًبوبيّة هما الغاية المقصودة للعباد؛ لأن عقيدة التوحيد البعيدة عن 
الأوهام والتحريف والخرافات هي رسالة الرسل جيعا ودعوة الكتب 
السماوية قاطبةءفالأديان السماوية في الأصل كلها دين واحد هو 
الإسلام»متفقة فى القواعد والأصول الإعانية» من توحيد الله ونفي الشريك 
له» وتتزيهه سبحانه عن النقائص المتضمنة لنفي الصاحبة والولد. 

ويلك قول ا ا:3 سڪ م الد ا یرو وکا لزي أو 4 
إلمك وا رص راهم وموس وعسی ينوا الین 6 رتوا افو ڪر على اشر ڪن 
NG‏ اله ال کا ا ییا و رو 0 ر ا 
یا یھ چ وکیا ڪا حت ن ی ای رسکی غ کید زی آذ ڪين 
TT‏ 0 

ویذگ امام الزخشري أن الرسالات السماوية تلتقي في أصل الدين» 
وأا تخرج من مشكاة واحدة» وتدعو إلى ا الذي لا لبس فيه ولا 
غموض» فیقول: "[إن الله تعالى شرع وسن وأوضح» ما أوصی به نوحا 
والأنبياء أولي العزم وأصحاب الشرائع القدعة] أن يقيموا دين الإسلام الذي 
هو توحید الله وطاعته» والإبمان برسله وکتبه وبیوم الجزاء وسائر ما یکون 
المرء بإقامته مسلماء ولم يرد الشرائع الي هي مصالح الأمم على حسب 


- سورة الشوری» الآیتان .١٤١١۳‏ 
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أحواطهاء فإما مختلفة متفاوتة» [ولقد] عظم وش على المش ر كين إقامة دين الله 
والتوحيد "'. 

ويلفت محمد محمود حجازي النظر إلى الذين ينتفعون برسالات الأنبياى 
فيقول: "وأنت يا محمد ثتق بأن الله يجي إليه وإلى دينه من يشاء من خلقه 
الذين يعلم فيهم الصلاحية والخضوع للحق وقبوله» ويهدي إليه من ييل إليه 
وینیب ویقبل على طاعته ویثوب إلى رشده"" 

قال محمد علي الصابوني :"حصً[ الله تعالى هؤلاء الأنبياء بالذكر]؛ 
لأهم أكابر الأنبياء وأولوا العزم وأصحاب الشرائع المعظمةء فتبين أن شرعنا 
معشر الأمة امحمدية قد جمع جيع الشرائع المتقدمة» في أصول المعتقدات 
وأصول الأحكام" ".وما تفرق أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى 
وغيرهم» إلا من بعد ما قامت عليهم الحجج والبراهين من لاا المرسلين 
هم» ویؤکد ذلك حدیث رسول الله صلی اله عليه وسلې» و فعن أبي هريرة 
زي الله عنه قال: ا الله ( يقول: (أُنا اول الناس بابن مرع» 
الأنبياء "أولادٌ علات"“ وليس بيي وبينه ني).ويعي الحديث الشريف بذلك 
التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله. وأما الشرائع فمختلفة تي الأوامر 
والنواهي؛ ليلم من يطيع ممن يعصي؛ فل شال وار رکا ایك ااب 
باحق م صقا لامڪاب ريا ڪر فاخڪ ر ب ھر ر الوا کی مر ا 
ا جا الڪ ڪل ڪا ٺڪ : شر کہ وھا جا وکو شاء الله لڪ اة واحد 


- محمود عمر الزخشري: تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأریل»م.س» ج٤۰‏ ص .۲۱٣‏ 

س محمد محمود حجازي: التفسير الواص ضح»م.س» مج ۲ )ص۱٣۱۹‏ . 

" - محمد علي الصابون : صفوة التفاسیر» دار القلم» بیروت» ط ٥۰۱٤۰٦‏ هھ/ ٩۱۹۸م‏ ص 
.-٥‏ 

- أولاد علات : أبناء أمهات شي من رحل واحد. 

- رواه الإمام البخحاري في باب رقم " ٤۲‏ " من كتاب أحاديث الأنبياء تحت رقم الحديث " 
1 » ورواه الإمام مسلم في باب رقم " "٤٤‏ من كتاب الفضائل» ورقم الحديث" ٤٠٠١‏ 
"» كما رواه أبو داود في كتاب السنة برقم الحديث" "٠٠.٠١‏ ورواه الإمام أحمد في مسنده 
تحت اُرقام الحدیتٹ" ۰۷۹۰۰ ۰٩۹۰۹٩ ۰٩۹۰۹٩۰‏ ۹۸1۸" ني كتاب باقي مسند المكثرين. 
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کسی تا و اط ارو ری جیه ره 
کنر ) 
ويبيّن عبد العزيز آل معمّر في شرحه للآية الكرعة» أن النصارى قد 
ابتدعوا ضلالاً في تعاليم دينهم» وغالوا في عقيدة عيسى عليه السلام إلى درحة 
الشرك بالله» فيقول: "المقصود ُن شريعة محمد )&( موافقة لدين المسيح في 
التو حيد وأصول الديانات» لكنها مخالفة هما ابتدعه ضلال النصارى واخترعوه 
من قبل أنفسهم وبدّلوا E ES‏ حن أنزلوه مازلة 
الخالق» واذعوا انه الله وأنه ابن الب فال :ال وتقدس وره عن قوهم علوا 
E‏ 
وكذلك ما حدث من تحريف وتبديل وتزوير للتوراة الي أنزلت على 
سيدنا موسى عليه السلام.فقد أرسل الله تعالى موسى عليه السلام إلى اليهود 
كما أرسل غيره من الأنبياءء بدعوة التوحيد وعبادة الإله الواحد ونبذ ما دونه 
مال کا ف ار ان 4 الو ال ری براه دار 
بالوادي للمقدس» ويدعوه إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة» فيقول الله 
تعالی: ( فلمامانووي» موس بيآ سرك الوك کن اود تدس عیبر اختریك 
فاستمع لما ر لھا وی یی 6 ال0 إ0 6 از TY‏ 
ا ساکسکی فلا کصی دک نھ من ا ہزین ہا وا واه ری )". 
وة الكاب العدن ق ن e‏ ارت وی 
جبل سیناء» وبعضها على مرأی و بي إسرائيل» وما ألقى إليه الب 
من وصايا وتشريعات دينيّة وتعبدية وخلقية ومدنية وأسريّة ومن جلتها 
التو حيد المطلق وعبادة الله وحده» ویشیر عبد الراضي محمد في كتابه التطرف 
اليهودي» بأن الله تعالى حذر موسى عليه السلام من عبادة الأوثان وأعطاه 
بعض الوصايا الحامّة» فيقول: "والحذر البات لعبادة أي شيء غير [الله] بأي 


- سورة المائدة الآية ٤۸‏ . 

عبد العزيز بن الشيخ حمد بن ناصر آل معمر :منحة القريب ابحيب في الرد على عباد 
الصليب ۰۴ س» ص ٤۸‏ . 

- سورة طه » الآيات .١١١١‏ 
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شکل» > وعدم السجود لأي صورة مُصورة أو منحوتة) وعدم الحلف بالله 
باطلا وتحرم e‏ وتكرم الوالدين » والنهي عن السرقة والقتل 
والزنا وشهادة الور" 

OG‏ ء في سفر 
الخروج» إذ يقول: "م تكلم الله بحميع هذه الكلمات قائلاً. أنا ارب لهك 
ys‏ کک 
أمامي. لا تصغ لَك تالا مَْحوتا ولا صورة.. کک 
ا م انا الب هك لا قل ا .ا کشته امرأة 
ِ1 ولا عَبده ولا أنه ولا وره ولا حمارَهُ ولا شيعا تا ما لقريبك"". 

ويستطيع المرء أن جزم ا و ا ار ا ا ا 
التوحيد التي حملها موسي عليه السلام إل اليهود عقيدة حالصة مبَرأة من أي 
وهم ا لكائنات أحرى» سواء في محال الاعتقاد أو العبادة» فهو توحيد 
واضح في الربوبية والألوهيّة. 

وأما بالنسبة للمسيحية في موضوع نظرهم الشر كية للإله فإك جحد 
حون هيك يصرٌح قاتلا " في يسوع المسيح أرى بعضاً من الله وعلق 
"فرنسيس يونغ" على ذلك المفهوم › فيقول: اعتراف من هذا النوع هو من 
قلب الإعان المسيحيء إنه يحص الفكر المشترك للمُخلصين ومع ذلك 
فالحقيقة أن امسيحيين الؤمنين عانوا وفهموا هذا الاعتراف بطرق عدَة. 

فالادّعاءات الخاصة أن هناك طريقة واحدة لفهم الخلاص عن طريق 
المسيح» ۾ تكن جزعا من القوانين الكنسية المقدسة» لا في الاعتقاد ولا ي 
اتعريف مي أا E aE E Ub‏ 
الخاص بأن الطريقة الوحيدة لفهم طبيعة يسوع هي معن الحَسد الإهي 
الفريد. وهذا ما حعل الشّهادة الحيّة والإيعان الحيّ يبدوان كحقيقة علمية غير 


و 


' - عبد الراضي محمد: التطرف اليهودي» تاريخه » أسبابه علاماته»م.س» ص١٠.‏ 
- الكتاب لمقدس "العهد القدےم"۰م.س» ص ۹١١١۲٠ء‏ سقر الخروج» الإصحاح 
Yel TEOTEAITIENO NTN Y‏ 
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حملت وشجع ظهور مواقف متعصبة" . وعموما فان موضوع الألوهية عند 
الورك والضاز ى وة اذو إليه الببحث فرعین هما: 


الفرع الأول : الإعان بالله عند اليهود " اليهود والألوهية عموما". 

يحكي الكتاب المقدس العهد القدم أن موسى عليه السلام »لا من 
مناحاته لربّه قصٌ على اليهود جميع كلام الب وهی الأحكام الث اا 
بتنفيذها والسير على هداهاء فأجابوه بصوت واحد: 'وقالوا كل الأقوال التي 
تكلم بها ارب تفعًل. فكب موسی جَمبع أقوال الرّب. > وب محا وبوا 
ذبائح سلامة للب من الثيران.وأحذ كتاب العَهّد 2 في مساب 
العغْب. فقاو كل ما َكلَمّ به الب قعل ولمع لوخد مُوسى الم ورش 
على الشغْب وقال هو ذا دم اعد الذي َه الب مَعَكُم على حَميع هَذه 
الأ قوال" . 

ورد و وو ها و لى الات و ارف 
وهو إله العالينء إلا أن هذه العقيدة الي نادی ا يع أنبياء بيٰ اسرائيل» 
يستطع اليهود أن يحتفظوا ما ويستقروا عليها طيلة حياتمم» بل كان اتجاههم 
إلى التجسيم والتعدد» وتقرر التوراة قصة العحل الذي عمله هم 
السا ری ر کین عل بر ارال ملاس و ادوا فصوت غراة أمام هذا 
E E GSS‏ 
على عبادة هذا الوثن » "فقال لَب لمُوسى اذهب اثزل. قفد شىك 

..صتعوا م علا مسبو کا وسجدوا له وذبحوا له.. ..فانصرّف موسى 
e‏ .. و كان علدما اقرب إلى E‏ والرقصّ 

.. وَوَقَعَ من الشَعْب في ذلك الوم تخو ثلانة آلاف رحل'". کما عبد الیهود 
ا يهوه» وتمثال بعل إله الكنعانين» وقد أشار القرآن الكريم إلى سيطرة 
E a‏ تحسد الإله في السيد المسيح» تعريب نبيل صبحي» دار القل» 
الکویت»ط۱› ٤۰٥١‏ ۱ه/ ٩۱۹۸م»‏ ص١٤۲٤‏ . 
" - الكتاب المقدس "العهد القدم "» م.س» صض ١٠۲٠ء‏ سفر الخروج» الإصحاح٤۲:‏ 
.Tefcoc¥eA‏ 
- المرجع السابق» ص »١ ٤١۱ ٤۰‏ سفر الخروج» الإصحاح ۳۲: .۷۸١١ ١۹)۲۸‏ 
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عبادة الأوثان على فون نهرو وکا E‏ یر فقول اله 
تعالی : )4 حاورا م برا کی اس رآییل ایض فانوا على فز E‏ 
DES‏ مسا مرف ایت ڪان 
بشماون قال اغب بالل اغِڪ د بي وکو مڪ على اللي 38 اہ تک ر 
E‏ سه المڌايي شون اڪ ن , ویون سار وقي کڪ ر 2 م 
ريي ' . ويستمد الإمام ابن كثير في تفسيره معان هامّة» فيقول؛ 
"يبر الله تعالى عمًا قاله حهلة بى إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا 
البحرء وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه» فلما مروا على قوم يعبدون 
ا . طلبوا من موسی أن يجعل ممم إا كما لمم آلحت 
وهذا الطلب منهم دليل على أن تقديس الأصنام وعبادة غير الله كانت متأصلة 
في نفوسهم وفيهم حنينٌ هها. ويشير محمد محمود حجازي: إلى عمق عقيدة 
الشرك عند اليهود» فيقول: انعم الله على بي إشرائيل نما لا تحصی» حیٹ 
نحجاهم من فرعون وملمه» وأهلك عدوهم وأورهم ديارهم وأموالحم وحاز 
يمم البحر آمنين» وأغرق فرعون وقومه ومع هذا م يقابلوا العم عا يحب من 
الشكر والطاعة بل قابلوها بالكفر والعصيان وهكذا كان اليهود قديما وحديثا. 
ولقد رد موسى على من طلب منه هذا الطلب بقوله إنكم قوم تحهلون ما 
يحب لله سبحانه وتعالى من صفات التقديس والكمالء وتجهلون حقيقة 
التوحيد الخاص له سبحانه وانه ليس بحاحة إلى شفيع أو واسطة» 
إلى عبده من حبل الوريد» وتحهلون حقيقة الرسالة بطلبكم مي هذا الطلب"" 
إذا م تكن الألوهية عميقة افر في نفوس بي إسرائيل» طلا كانت 
الأساليب المادية والتطلع إلى النفعيّة أكثر ما يشغلهم» وهم الآن يتخذون تراب 
فلسطين إلما لهم» وهذا دليل على رمز المادة الي تحكمت في الفكر اليهودي 
على مر التاريخ. "ومن يقرا رواية طوبى للخائفين» للكاتبة اليهودية يائيل 
ديان» ابنة القائد الصهيون العسكري موسى ديان» يجد أحد أبطاها إيفري 
- سورة الاعرافه الأية ١٤١١ ١۳۸‏ . 


- إسماعيل بن عمر بن كثير» تفسير القرآن العظيم »س» ج۲ »ص ۲۳۳. 
ع مود حجازي: التفسير الواضح»م.س» مج١»›‏ ص۱۹. 
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ينصح ابنه الطفل بأن يتخلى عن الذهاب للكنيسة » وأن يحول اهتمامه إلى إله 
حديد» إلى تراب فلسطين» ونقتبس فيما يلي سطورا من هذه 
الرواية : عندما عاد الصبي من المعبد الذي لا يذهب إليه إلا القليلون» ثار أبوه 
في وحهه» قائلاً: نت الآن إسرائيلي» وليس جرد يهودي» ٳني ترکت في 
روسيا کل شيءَ ملابسي ومتاعي وأقاربي وإهي» وعثرت هنا لي على رب 
حديد» هذا الرب الجديد هو حصب الأرض وزهر البرتقال ألا تحس بذلك» 
وأحذ إيفري حفنة من تراب الأرض وسكبها في كف ابنه وقال له : امسك 
هذا القراب اقفن عله تسه دوف هذا هر ربك الوح " 

وهناك تصورات دينية وعقائدية لدى اليهود» تمس الذات الإية ما لا 
يليق ومن أمثلة ذلك ما يوضحه صابر طعيمه في كتابه التاريخ اليهودي العام» 
فيقول: "يرى اليهود انه لا شغل لله قي الليل غير تعلمه التلمود مع الملائكة . 
کما یرون أن الله یلهو - تعالى الله عما يقولون علوّا كبيرا - مع الحوت 
كما أن الله عندهم يندم على ترك اليهود في حالة التعاسة» حى إنه يلطم 
ويبکي کل يوم» فتسقط من عينيه دمعتان يي البحر» ْم وما من بدء 
العام إلى أقصاه. والله عند اليهود بحسب ما حاء في التلمود ليس معصوماً من 
الطيش» إلا أنه حالما يغضب يستولي عليه الطيش» ويرون ان ا 
مصدر الخير فهو مصدر الشر» وأنه قد أعطى الإنسان طبيعة رديئة وسن له 
شر و کان ف ر اهر غل قر ها و شاشر هرد 
قضية الإنعان بالله» فالله عندهم ليس رب العالمين» بل يهوه رب إسرائيل فقط" . 

والیهود يصفون الله باه رجحل اجتماعي يتروج وينجب» ومن ثم فان له 
أبناء وأحفاد وني هذا يقول سفر التكوين: "رخدت ا ادا الاس كرون 


ر 


على الأرّْضٍ ولد م نات اَن اء الله 0 بنات الاس اهن 
ا 


رل 


بات قفاوا لألفسهم نساء من oS‏ َه 


- احمد شلي: مقارنة الأديان" اليهودية" » م۰ س» ص ۱۹۳_۱۹۲ . 
_٣‏ صابر طعيمه: التاريخ اليهودي العام» دار الجیل» بیروت» ط۲» ۱۹۸۳ م . 
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أولادا .هولاء هُم الجبابرة. .فزن الب أله عمل الإلسان في الأرْض» 
راسف في قلبه"'. 

هكذا يصور اليهود الرب بأنه يندم وليس ا من النطاًءلذا فإن 
عبد الرزاق محمد أسود يصف أفكار اليهود عن الله تعالى» فيقول: "وما من 
شك أن فكرة اليهود عن الله سبحانه وتعالل» لم تتخحذ شكلها الواضح 
المتكامل إلا على يد البي موسى عليه السلام الذي أحرجهم من مصر» وانزل 
الله تعالى عليه شريعة الأحكام الأولية والمدنية والجحنائية؛ ليسلمها إلى اليهود" . 

ولك اليهود حرّفوا تعاليم دينهم ووصفوا الله تعالى ما لا يليق بجلاله 
وكما حاء في الكتاب المقدس:" فخاصم اليهود بعضهم بعضا وقالوا: كيف 
يستطيع هذا أن يعطينا حسده اک فقال هم يسوع:مَن اکل حَسَّدي 
وشرب دميء فلة لباه الأبدية وأنا أفيمه اف اليوم الاخ كما أن الاب 
ا رسن واي أحيا بالآب» فكذلك الذي اکل جا 


الفر ع الثاني : الإبعان بالله عند النصارى وعناصره. 

تنحصر عقيدة النصرانية أو المسيحية عند أتباعها في العناصر التالية وال 
بدوما لا يكون الشخص المسيحي مسيحي. وهذه العناصر هي: 

ولا : التثليث» ألوهية المسيح» وألوهية الروح القدس . 

انيا : تحسد الابن وظهوره .عظهر البشر؛ صلب و للحطيئة الي 
ارتکبها آدم أبو البشر . 

الغا : الإله اللآب والابن: فالمسيحيون يعتقدون ُن الإله الاب › ترك 

للاله الابن حساب الناس على خطاياهم» فالإله الابن حين ظهر .حظهر 
الإنسان» كان أقرب لفهم الإنسان . ويقرر الكاتب المسيحي الفريد أي أن 
تعاليم المسيح تحمعها العناصر التالية: 


1 - الكتاب المقدس "العهد القدم "م .س »ص .۰ ١‏ »سفر التكوين» الإصحاح٦: Ieee‏ 
"- عبد الرزاق محمد أسود : المدحل إلى دراسة الأديان والمذاهب» الدار العربية للموسوعات› 
پیروت»ط ۰۱ ۱ ه/ ۱۹۸۱ م» مج ۱ص ۱۸۳-۱۸۲ . 

- الكتاب المقدس" العهد الحديد" م.س» ص۳۸۷ .نیل یوحناء الإصحاح٦: .OfoV «oY‏ 
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. قيام مملكة الله حيث المساواة والعدالة‎ ١ 
:لله هو أبو البشر وهو الأمل الذي تمفو نحوه أرواح العباد جميعا‎ 
. ۳:الكمال التام لله والحب الشامل‎ 
وسر رة هك ف كاه عم ا ى اة الس را‎ 
للإمان المسيحيء› ل ت ال غالا اها ان ف و‎ 
فهم الحملة هذه .عع ضيّق أو فضفاض» فالمعن الفضفاض يشخّص المسيحية‎ 
کد ا الإنسان فيه بالله عن طريق العالم المادي بدل ارو منه. اما‎ 
المع الضيّى: فشكل تشخيصاً للمسيحيّة رمان مرتکز على معتقد وک‎ 
سو الا وف اي د‎ E 
للدعوة إلى ترك الادّعاء بالجحسد وألوهية المسيح".‎ 
ولا فسدت حياة بىئ إسرائيل» أرسل الله تعالى عيسى عليه السلام‎ 
؛ ليهديهم إلى صراط الله المستقيم » فعقيدة النصارى الذين آمنوا بعيسى‎ 
عليه السلام وحملوا دعوته هي: الإبمان بالله الواحد القهار» ثم مرور الزمن‎ 
تناول أتباعه الإنجيل بالتحريف والزيادة» حي أصبح أربعة أناحيل يناقض‎ 
بعضها البعض الآحر .وصارت الكنيسة هي المهيمنة المتسلطة» ويشير إلى ذلك‎ 
راشد عبد الله الفرحان» فيقول : " إن المسيح الإله انقلب فأصبح إنساناء وقتل‎ 
بيد اليهود ودفن تم حرج من قبره» وصعد إلى السماء» ويعتقدون أن السيح له‎ 
شخصيتان: اللاهوت والناسوت: أي إلمية وإنسانية. ولكنٌ شاول اليهودي‎ 
الذي سمي فيما بعد بولس» استعار من فلاسفة اليونان فكرة اتصال الإله‎ 
بالأرض» عن طريق الكلمة وابن الإله أو الروح القدس" '. ويقول أتباع‎ 
E a السيح من بعده أن عيسى عليه السلا»‎ 
ا مع تلاميذه وأوصاهم يعض الرضایا کما ورد ي ال می:‎ 
بيلاطَ قائلين. يا‎ E العّد بَعْد الاستعداد احتَمَع الكهتة‎ 
سيد قد ڌکرنا ن َلك المضل قال وهو حي إي بد ثلائة آيام قر قوم.‎ 


م و ر وه 


0 
الأحَدَ عَشَرَ تلميذا. .. َقَدّمَ يَسُوعٌ وكَلمَهُم قائلا.دُفعَ إل کل سُلّطان ن 


- جون هيك: أسطورة تحسد الإله ني السيد المسيح»م.س» ص۲۷ . 
- راشد عبد الله الفرحان : الأديان المعاصرة » »م۰ س» ص ٠۳-٠۲‏ . 
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السماء على الأرْض. فاذهَبُوا ولٰمذوا ب حَميع الأمم ورم بام اللآب 
والابن والروج القَدس. وعلموهُم أن يحقظوا حميع ما اوصيکم به" 

لا ایام أمّضاهًَا يسوع في القبر E om‏ 
الفح وکت ارعن ا مع تلامیذه خا م ارگفح للسّماء اام ا 
أن أوصاهم ا في نشر دعوته» باسم الأب والابن والروح القدس وهي 
الق تسمى الأقانيم الثلاث» ولكن الإبعان بمذا الثالوث خحلق هم مشكلةء تلك 
هي محاولة التوفيق بين الوحدانية ال هي مة الأديان السماوية وال قالت با 
التوراة بصراحة» وبين القول بعبادة الثالوث. وحاولوا التوفيق بين الوحدانية 
والتثليث» ولكنهم عندما قالوا ذلك م يكونوا يقنعون به وصرحوا بعدم 
اقتناعهم اا وقد ورد في قاموس الكتاب المقدس» أن طبيعة الله عبارة عن 
ثلاثة أقانيم متساوية : الله الأب والله الابن والله الروح القدس.أما موقف 
السلمين من عيسى عليه السلام فهو موقف تکرم واعتدال. فلا یرضون له 
اديه كا رما اهود غا زلا دون بان اة ر من اله ال 
حاء ليخلص البشر من الخطايا وليهديهم إلى طريق الله المستقيم» ولا يرضى 
لنفسه الصلب والتعذيب والإهانة وإزهاق الروح» ولا يقولون قي عيسى إلا ما 
قاله الله تعالی ورسوله محمد (&) فيه فیقر الله تعالى: ( اکل عبس عد اله 
ڪل ا لته ين راب قال له ڪن ڪون يڪو ن الق ن مريك فلا ڪن سن المنري 
ای ان غیسی عله السا بشر مرسل من الله تعال كساثر الأنبياء والرسل. 
والإعان والتصديق به ورتا وار واحب على الجميع. ويقول الله 
تعال: ( اسع انر ربا مرول قد ڪلت من قلد اسل واه دة ڪا ڪان 
املاق ڪن ت ین م الات اظ ی ` .وقد بيّن الإمام القرطي في 
E‏ عيسى عليه السلام» وأنه على ضوء الآية الكربعة بشر 
ورسول كسائر الرسل» فيقول: "ما المسيح إلا بشر وإن ظهرت على يديه 


- الكتاب المقدس "العهد الجحديد "» م.س» ص٤٠ ٠٠١‏ إنجيل مي الإصحاح ۲۷: ٠1۲‏ 
IIIA ° E‏ 


- سورة آل عمران» الأية ٥٩‏ . 
- سورة ة المائدة الآية ۷٠١‏ . 
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الآيات حاء بها كما حاءت ها الرسل؛ فإن کان إا فليكن ا 
اها رة د لقولحم واحتجاج عليهم» م بالغ في الحجّة فقال : ( وَامهصدمّة 
ڪا ڪان اللا ). ا دت و ر او 0 
الطعام ارق دت كسائر المخلوقين» وم يدفع هذا [الأمر واحد من أتباع 
عیسی عليه السلام]. الال ا و ا لأن يکون 
را؟. وقوهم: کان یأکل بناسوته لا بلاهوته فهذا منهم مُصيْرٌ إلى الاخحتلاط 
ولا َصَورٌ احتلاط إله بغير إله» ولو حاز احتلاط القدعم با محدث لجاز أن 
يصير القدنم محدثاء ولو صح هذا ني حقٌ عیسی لصح فی حقٌ غیره حبق بقال: 
اللاهوت عالط لكل مُحدث. وقال بعض المفسرين في قوله:( ڪان ٺأڪلان 
العا € إنه كناية عن الغائط والبول وفي هذا دليل على أَمُما بشران» وإتّما 
قيل لام عيسى صديقة وذلك لکثرة تصديقها بآيات ربها وتصديقها ولدها 
ی ا و و اتا لاض 
ا ا نظا لا لحق هما من تحريف وتبديل» وبعد عن التوحيد» 
والدلیل على ذلك قوله تعالی: ( قن ڪن ي لزيا اله هراسي کک 
المسیح اتی ي ادوا اله ري ورڪ ڏه إن ا لہ کر لوال رماو و 
اقا بن صا َد ڪن لزي ال | الل لت اة وا من إلر لاجد وان ل لر 


و ور 
رم 


ت e‏ 
". وأما نبيل الفضل في كتابه: هل بسر المسيح عحمد؟ فيقول: دين المسيح 

ليس المسيحية ولكنه دين التوحيد» وفي الواقع ان ارد ل ا ا 
ذاما وإتما هي أمشنت تسمية جحازية کما حذث للمسيحية اوا بسواع]» 
فدین ليود هو دین موسی عليه کک وموسی ٤‏ قل في يوم من الأيام له 
ودی الديانة؛ لأن اليهودية هي ت عرقي ك بأصله إلى يهوذا بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم, عليه السلام» وهنا بداية الأحطاء في الديانتين» 
فالات طا :وال أن من أطلق هذه التسميات الخاطئة م يكونوا 
أصحاب الديانات نفسهاء بل أعداؤهم ومن هم على غير دینهم» ولقد تقبّلها 


أ - محمد بن أحهمد الأنصاري القرطي:الحامع لأحکام القرآن» م.س» مج۳ »ص٩١۱۸ .۱۸١‏ 
- سورة المائدة الآيتان ۷۳-۷۲. 
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اليهود واتباع المسيح من يهود» ونبتوها كمسميات رسمية لدياناتم» هذه 
كانت البداية في استخدام الخطا ني المسميات ولم تكن النهاية"" .إن الكتاب 
CE aR‏ والنصارى ‏ بعهديه القدعم والجحديد» يقول: إن الله 
واحد لا سواه» ويقر ر السيد المسيح بمذا حيث بين آله حاء ليكمل التاموس» 
عندما سألوه أتباعه من تلامیذه عن أول ا العشر: "ودنا إليه أحَد الكتبّة 
وکان قڏ سَمعَهّم پجادلو فسا ما الرضة ة الأولى في الْرَصايا کلھا؟ 
فأحاب يوع اسْمَع يا إسرائیل: إن الب إلهنا هُ هو الرّب الأحد. فأحْبب 
لر لهك بكل لبك وكل تفسك وكل ذهنك وکل فرتك"'.ویستخدم 
ال ركاب ال کاب es OEE‏ 
المحسدية رالدليل على ذلك ما ورد ي کلام يسوع نفسه الآني: "ولا تدعوا 
أ با كم في الأرْض» ن کر ابا واحدا هو الآبُ E‏ 
يسوع أيضاً لمر الحدليّة كما ورد في العهد الحديد: | ئي لم 
أصْعَد بعد إل ا بل اذهَبي إل اخوتي» فقولي ا صاع إلى بي 
ریکې وإلهي وإلیگ"“ .أليس هذا دليلاً على أن كلمة ابي واخوقء تما 
ھی جار غاا کا و الع ا بإحوي"» علما أن تلاميذ المسيح 
سوا بارت ا عا يقرت احا ام كا رل الكيبة الةو ات 
يدعوهم باحوته. ويقول هم أي وأبيكم ويقول لا أب لكم إلا الله فهذا وذاك 
من قبيل اجاز ليس إلاً.مع الأحذ بعين الاعتبار ما لحق بالكتاب المقدس من 

التحريف والولنية) والذي تم إثباته ي موضع سابق من هذا اليخك غلا آن 
التوحيد بقي في النصرانية هو اأساس العقيدة إلى أواخحر القرن الثاني 
الميلادي» حيث a‏ احتج عدد من زعماء الكنيسة على 
ذلك بشدة. N E N ENE‏ 
ور کا کا على وحدانية الله وقد بدأت عقيدة التغليث تت رکز بقوة بعد 


.۱۱ ۰ نبيل الفضل:هل بشر السيح عحمد؟» م.س» ص‎ = ٠ 

- الکتاب المقدس "العهد الجدید "۰ م.س» ص٤ ۰۲١‏ إنحیل مرقس الإصحاح ۱۲: ۲۹۰۳۰ 
" - الكتاب المقدس » العهد الحديد » م » س » ص٤۳٠‏ » إنحيل مى» الإصحاح۲۳ : ۹. 
-الکتاب المقدس "العهد المجحديد» م. سن» إنجيل يو حنا» الإصحاح. VT‏ 
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انعقاد جحمع نيقية الأول سنة ١٠۳م»وكان‏ سبب انعقاده هو الاحتلافات 
العميقة ال وقعت بين الطوائف المسيحية حول شخص السيد المسيح»وهل هو 
رسول ني من عند الله فقط؟ أو هل بلك مازلة أعلى من الرسالة فهو .حترلة 
الابن › وإن | يكن ابنا حقيقيا؟ أو هل هو حقيقة ابن الله؟ ومنهم من كان 
يقول بألوهية المسيح» وهي مقولة بولس الرسول» ومقولة الثلانمائة ولمانية عشر 
أسقفا الذين عقدوا المحمع آنذاك. ثم برز دور الإمبراطور الروماني قسطنطين» 
الذي اعتقد في صحة الرأي الذي ذهب إليه بولس الرسول» والقائل بألوهية 
المسيح» ما أدحل على العقيدة المسيحية الكثير من التغيير والتبديل. ومن أمثلة 
ذلك الغلو الذي وقع فيه يهود حيث قذفوا مرم واتهموها بالزنا.م صدرت 
عن الحمع القرارات الخطيرة التالية: :١‏ الكنيسة الرسولية تحرّم القول بأن 
الزمن قد حلا من ابن الله بتاتا. ۲: طرد كل من يخر ج على هذه العقيد. إن ما 
يؤحذ على هذه احمع بأنه أباح للمؤتمرين أن يطردوا كل من يالف ما 
اعتقدوه» وبدون الرحوع إلى نصوص أناحيلهم المختلفة أصلاءفكأغا أباحوا 
لأنفسهم التحليل والتحرم» كما وأمُم أخذوا برأي الإمبرطور قسطنطين مع 
ملاحظة أنه م یکن قسیساء ولا قديساًءبل ولا مسحيا» ڈ فما زال حي انعقاد 
احمع حایدا يعطف فقط على المسيحيين. هذا وانعقد بحمع نيقية الثاني عام 
٤م‏ بأمر من الإمبرطور قسطنطين الخامس وقرر هذا الحمع ما يلي:٠‏ 
:تحرم اتخاذ الصور والتماثيل في العبادة.۲: تحرم طلب الشفاعة من مرم 
العذراء.وقامت الإمبرطورة إيريي الرومانية بعقد مؤتمر نيقية الثالث عام۷۸۷م» 
للنظر في قرارات الإميرطور قسطنطين»واحتمع هذا اججحمع ثلالمائة وسبعة 
وسبعون أسقفا» وصدرت عنهم القرارات التالية:٠:‏ تقديس صور المسيح 
والقديسين.۲: وضع صور المسيح والقديسيين في الكنائس»والأبنية»والبيوت» 
والطرقات ؛ لأن النظر إلى ربنا يسوع المسيح ووالدته والقديسيين» يشعرنا بالميل 
إلى التفكير کم ومن الغلوٌ الذي وقع فيه النصاری هو ادعاؤهم بأن عيسى 
راء وهذاٍ حذر منه القرآن:قال الله تعالى : آهل ا ڪا اهلوا في دنڪ ڏو 
۰ موا لی الل الإا اسیج عیس ان رسو الد وڪ امال مرک مره 
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ار ازور ترم ی با حرا لڪ اها اود سبحانه أ ن ڪون له وکد لما 


المطلب الثايي: اليوم الآخر"البعث والجزاء عند يهود والمسيحيين" 


الفرع الأول : اليوم الآخر"البعث والعقاب لدى يهود". 

يذهب كثير من الباحثين إلى أن التوراة خالية من الإشارة إلى البعث 
والجزاء والحساب» هذا وقد ورد ني الكناب المقدس ما يوحي بذلك» وکما 
حاء في سفر أيُوب» إذ يقول: "يِس حهادٌ للإئسان على الأرض وکأیام 
الأحير ايام کا شرق ابد إل الطّل وکما ّى الأحير أخركة. 9 
لمي الود م مع مدر التراب. حلّدي وساخ آيامي.. .وهي بير 
رحَاء"'. 

ويشير فرج الله عبد الباري عطا الله إلى مفهوم الغيبيات عند اليهود» 
فتجحده يصف ذلك قائلا: "إن يهود لم يفكروا في الغيبيات إلا بعد أن تعرضوا 
للسبي البابلي ثم التشتت في الأرض على أيدي الرومان .. فيقول إن التفكير 
في الغيبيات كان يتخذ اتحاهين محددين هما : ماية العا م » والخلاص على يد 
المسيح المنتظر "" 

ولکن شارل حيفير: يبين أن اليهود حين يتحدثون عن الآحرة لا 
يقصدون ما يقصده المسلمون أو النصارى. فاليهود يسخرون من الآحرة 
ويرون أا بعيدة حداء ولذلك أطلقوا عليها الاسم العبري " أحرنيت هياميم " 
وال معناها آحر الأيام أو الآحرة . 

ويؤكد هذه الحقيقة بعض آيات سفر أيوب وال يبين فيها مصير المرء 
بعد الموت»بأنه لا يرحع ثانية البتة ولا يحيا إلى الأبدء فيقول فيها: ا 


- سورة النساءءالآية١۷١٠١.‏ 

- الكتاب المقدس "العهد القدم "»م.س» ص۷۹۹ سفر أيوب» الإصحاح١٠٠١٠:۷٦.‏ 
فرج e.‏ : اليوم الآحر بين اليهودية والمسيحية والإسلام» دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» طا ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱ م »ص ٥٤‏ . 
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حباتي الما هي ريح وَعيتي لاود رى راا ٿراني ڪين تاظر ي .َناك علي 
E,‏ السحاب يضْمَحل ورول هَكذا الذي ll‏ الهاوية لا يَصْعَد. 
ا حع إلى ته وا عرف كال نه بعد. ..اختارت تفسي البق امَو على 
عظامي هَذه. قذ .نّا إلى الأبد أخيا. كف علي لأن أيامي تفخة. ا 
الآن أَضْطحم ذ في التراب قطني فلا کون" .أما أسفار موسى الخمسة 
وکذلك أسفار ا لا تعطینا تحديدا دقيقا لليوم الآحر عند اليهود» ولكننا 
نحد أن مفكري اليهود وعلماءهم يصرّحون بالإمان في البعث والآخرة إذ 
يقول سعديا الفيومي: "إن إحياء الموتى الذي عرَفًا ربا أنه يكون في دار 
الآحرة للمجازاة E TO‏ ع فهذا النص وكما يزعم 
سعديا الفيومي يبين أن البعث يجمع عليه يهودء ولكن يخرق هذا الادعاء أن 
هناك فرقا يهودية تنكر البعث ولا تؤمن به» ومن هذه الفرق الصّدوقيون» فمن 
الشواهد على ذلك النص التالي الذي ورد ي العهد ا اوت 
gE‏ يرعمون ‏ فیقول :"ليست آيامې قلية. أثرك. i‏ عي فاتبلح 
قلیلا قبل ان اذو أعُودٌ. الل ا الظلمة وظل اموت" لدی هما 
من نص سعديا الفيومي» أن هناك تحديدا للآحرة عند يهود على اختلاف 
بينهم في ذلك كما يوضحه البحث س ويكون ببعث الأحياء من الموت 
للجزاء. ومن الأدلة على ذلك ما ورد في سفر حزقيال الذي يذكر ما 
يلي: ها العام اة اسْمَعي كلمَة الرّب. هَكذا قال السيّد اف هذه 
العظام. هاا أفحل فيكم رُوحا َون وأضَع يكم عص با وأكسيْكم لما 
E‏ وأحْعَل فيكم رُوحاً َيون ومون ا 
م دليل يشير إلى تصديق بعض الفرق اليهودية بالبعث الروحي والحسدي 
8 في الآحرة» وأن الثواب والعقاب يقعان على الجحسد والروح» أي أُمُما 


- الكتاب المقدس "العهد القدم "٠م.س»‏ ص۷۹۹-٠٠۸»‏ سفر أيوب» الإصحاح۷: 
VAAN No TY!‏ 

سعديا الفيومي ؛ الأمانات والاغقاذات؛ لندن » ۱۸۸۲ م »ص ۲۱۱ . 

- الكتاب ا "العهد القدع " م .س ص۲ ۰ سفر ایوب» الإصحاح. 1° ToT‏ 

- المرجع السابق» ص ١۲۳١»سفر‏ حزقيال » الإصحاح۳۷: ٤٠٥٠٦۷‏ . 
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فاعل واحد للحسنات والسيئات. وتعتقد بعض الفرق اليهودية أن بعث 
الأموات يحصل على مرتين: 

الأولى : في زمن المسيح النتظر عندهم» وذلك البعث مختص بالصالحين 
من الأمة على وجه المعجزة للمسيح والكرامة لأولئك الصالحين . 

الثانية : ببعث الموتى في القيامة العامة لكافة الناس صالحين وطالحين» 
للجزاء بالثواب الأبدي على الطاعة» i SSL‏ 

لقد كانت الديانة اليهودية إذا 7 تقر بالبعث والنشور والحساب والنة 
والنار» وكانت تومن بالحياة الآحرة» وعندهم علم بذلك والدليل هو ما ذكره 
القرآن الکرم عن مؤمن من آل فرعون کان معاصرا هم ویذكرهم باليوم 
الآحرء فيقول محمد حمود حجازي في تفسيره الواضح على لسان مؤمن آل 
فرعون : "يا قوم إا هذه الحياة الذّنيا متا زائل وعَرَضٌ حائل» فلا تكن هي 
ال ی کر کر ویک واعلموا أن الآحرة هي دار القرار والبقاء والخلودء 
فاعملوا هما واسعوا فی نعیمهاء ولا َعُرّکم الدنيا الفانية فالآحرة خير وأبقى» 
ا قوم من عمل سيئة فلا يی إلا مثلها عدلاً من اله» ومن عمل صالخا من 
ذکر أو نشی وهو مؤمن فأولەك Sl alas‏ 
والأرض» بُرزقون فیها رزقا رغدا e‏ أضعافاً مُضاعفة فضلا من الله 
ورحمةا .ویقول الله تعالى: < اق ومآ کنو لخبتال دیا کا وان لاخر هي 5 ا 
کل س فا ری سڪ ويي ڪنل صايا ٿن ڪڪ او اس وهر مون اوك بد ڪاو ا 
ردن اب" . وأما الحديث الشريفٌ الذي ترويه عائشة رضي الله 
عنهاء فيو ضح تماما أن يهود كانوا يعلمون باليوم الآخر» وذلك كما يلي: 
بعد بعثة رسول الله (بلله)» روي عن عائشة رضي اله عنها قالت: دحلت 


علي عَجوزان من عجر Ses‏ إن أهل القبور يبون ني قبُورهم 
» قالت فکذا وم نعم "اطبا أن اقيم فخَرَجتًّا ودَخَل علي 
ستول الله تم فَقلْت: يا رسول اله إن عَجورَينِ من عجز يهود المدينة 
َا عل فرعمتًا أن اهل القبور ا ف قبورهم E) E‏ : صا 
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وره وگ ¢ r‏ 


إنهم ديون غذابا لمعه اها ئم '. فاليهود يصدَقون باليوم الآحر» ولكن 
الغرور والاستعلاء قد مکنا ني عقیدم بحیث ادعرا أن الجحنة حاصة يهم وحكر 
عليهم.وت ؤكد يسر مبيض هذه الحقيقة» فتقول: اليهود انه لا يدحل 
الجنة إلا هم أما اححيم فهو مأوى الكفار من غيرهم' والقران الكرع يشير 
إل اعتقادهم اونظ قبقرل اله ال : را ن لالهلا س ڪان هوه ا ۳ 
تصامری تلك اما N E‏ 
فاج ع مرن رف لبهم و ا " .ويقول الإمام ابن کثیر:" ت 
الله تعالى اغترار اليهود والنصارى عا هم فيه» حيث ادعت کل طائفة من 
اليهود زالتصارئ؛ أنه لا يدحل الجنة إلا من كان على متها وقال ابو 
العالية :أمان نوها على الله بغير حق. وقال قتادة: هاتوا بتکم أو حجّکم 
فيما تدّعونه» ولكن من أخلص العمل لله وحده لا شريك له ضَمنَ الله تعالى 
له تحصيل الأحر» قال سعيد بن حبير: ولا بخاف يعن في الآحرة ولا يحزن 
لوت 


الفرع الثاي : النظرة للآخرة "البعث والعقاب لدى المسيحيين": 

من خلال آيات الكتاب المقدس بعهديه القدعم والجحديد» يلمح الباحث 
إشارات واضحة تدلل على نظرة أهل الكتاب لا يحدث ني الكون قبل اليوم 
الآحر» ولكنك تحد احتلافات بينة في إعاهُم بالبعث والحساب ا 
أن السيد المسيح قد تطرّق لموضوع النفس بعد الموت» ويشير إلى ذلك ميشيل 
يتيم فيقول: "وقد أوضح السيد المسيح في تعاليمه مصير النفس الخالدة بعد 
الموت» فمصيرها النعيم الأبديّ في السماء مع الله والملائكة والقديسين» أو 
العذاب الدائم قي حهتم مع إبليس» وكانت هذه الحقيقة غامضة عند اليهود» 


- محمد بن مسلم بن قتيبة الدنيوري : صحيح مسلم »باب استحباب التعوذ من عذاب 
القير» رقم الحديث . 

- یسر محمد سعید مبیض : اليوم الآحر ٰ الأديان السماوية والديانات القديعة» دار الثقافة» 
الدوحة»طا١‏ ۲ هھه/ ۲ م»› ص ٥۲‏ بتصرف . 
"- سورة البقرةء الآیتان ١١١ - ۱١١‏ . 

- إماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم»م.س» ص١١٠‏ . 
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م له ر الذيانة الجحديدة من القيود والتقاليد الخارحية» وحعلها ٍ 
رو حية» تم قبل کر شيء بإعان القلب واستقامة الضمير والثقة العامة 
تال" ؛ 

ويسمي علماء اللاهوت النصارى اليوم الآحر "اسنحاتو ا وهي 
كلمة مر كبة من كلمتين يونانيتين معناها الكلام في الآحرة أي الأمور المختصة 
وينبغي التأكيد على أن الرسل الكرام» يسيرون في م وكب واحد ويتلقون من 
آله واحد هو الله سبحانه وتعالى» وبالتالي يدعون إلى عقيدة واحدة» وأحد 
أ ركانما الأساسية الإبعان بيوم الميعاد أو اليوم الآحر. "فكانت دعوة سيدنا 
عيسى عليه السلام تحث على الإعان بالحياة الآحرة »ولكن الأيدي الآلمة 
والعقول الخبيثة أبت إلا أن تحرف الإنحيل» ولذا فعقيدة اليوم الآحر أصاما 
التشويه؛ لتتناسب م تحر یف عقیده التو حيد» فجعلوا الحساب من مهام ابن 
الإله الذي احترعوه وألقوا إليه مهمة الإله الأب" ' 

وورد قي الكتاب المقدس "العهد القدبم" ما يبين أن قيامة غاي في اليوم 
aS SS‏ "لا يفتخر ا 
امام الله وبفضله اش قائمُون ف المَسيح یسو م الذي صَارِ نا من 
دن اله وبر وقذاة وفداء لتم ما ورد في الكتاب: من اف فليفتخحر 
بالرب fn‏ فاا دل اط عل أن اشا تقم قبل أن يعود السيح كما يزعم 
بولس. ويذكر العهد الحديد الحشر كما ورد في جيل مى: "وإذا حاء ابن 
الإئسان ي مده تواکبه حميع المّلائكة» يخلس على عرش مجحده وتحشر 
ُ - ميشيل يتيم: تاريخ الكنيسة الشرقيّة وأهم أحداث الكنيسة الغربية» م.س»ص۷. 
- اسنحاتو لميا:معناها لغة: الكلام في الآحرةبيونانية الأصل»وللحاً أي الملاذ والمعقل 
والخحصن. انظر› المنجحد ي اللغة والعلوم»م.س»ص۳١۷.‏ 
اک پس عد سعید مبیض : اليوم الآحر ي الأديان السماوية والدیانات القديمة» م۰س » ص 
AT —‏ . 
“ - الكتاب المقدس "العهد الحدید "»م.س» ص۳۹-1۳۷٦»‏ رسالة بولس الأولى إلى أهل 
قورنتس» الإصحاح٣١: Te!‏ 
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لبه حميع الأى فيقصل بَعْضَمُمْ عَنْ عض كما قصل الراعي اغراف عَنِ 
السخنا". ويعتقد النصارى لي الحساب وال جزاء لکل البشر» ويطلقون على 
ا البشر للحساب والجحزاء الدينونه. ورد في قاموس الكتاب المقدس تحت 
کله داق درك يرنه ما تفه لى هده اللات غل حك اله غل 
الناس بحسب أعماهم"". وهذه الدينونه عامة وشاملة" ".وحكم هذه الدينونة 
مائي لا يقبل النقض ولا الاستئناف» وعوحب هذا الحكم يدخل الأبرار إلى 
أحاد ملكوت المسيح وأفراحهاء ويذهب الأشرار في الظلمة الخارحية والياس 
الأبدي» ويعتقدون أن المسيح هو الذي يتولى الحساب والجزاءء وهو لعن من 
ال اة اللات والأموات»وقد وکر ذلك تحت عنوان عظة بطرس في بيت 
قرنیلو س , فشر ع بطرُس بٌقول: يي شان يسع اناري كيف أن الله مسح 
بالروع | الس والقذرّة». ا ك اا وشهَد أنه هَُ الذي 
اقام الله انا للأحياء والأموات. وله يُشَهَدٌ جيم الألبياء بن کل مَنْ آَمَنَ به 
ل ا غفا ا 


وهکذا أحرج بطرس سیدنا عیسی عليه السلام من کونه بشراً ورسولا 
إلى أنه هو المعين من الله لحساب الأحياء والأموات من الناس » على ما 
يقترفون من خطايا وذنوب. 

واتار الشهرستان إلى الذين يتهمون السيد المسيح بأنه الذيان»فيقول: 
و اقول ان المسيح هو الديّان» قال به البطارقة والمطارنة والأساقفة في بلد 
قسطنطينية عحضر من ملكهم» وكانوا ثلالمائة وثلاثة عشر رجلا". 


- المرحع السابق» ص٥٤ ›١‏ إنغيل مى“ الإصحاح١٠۲: TITTY‏ 
"- الكتاب المقدس" العهد الحديد"» م.س» ص٤٤‏ ١ء‏ إنحيل مى الإصحاح :۲۰١‏ ۳۱ ۳۲۰ » 
2 . 
- المرحع السابق» ص ٤١‏ انيل می الإصحاح .۲٣:۲۸۰۲۹۰۲۷۰۲۸۰۲۹‏ 
ٴ-الکتاب المقدس" العهد الحديد" > م.س» ص۰۳٥»‏ إنغيل أعمال الرسل»› الإصحاح: 
.\CTECTAETCEY‏ 
“- محمد عبد الكرعم الشهرستان: الملل والنحل ۰۴ س» ص °۲ . 
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ما تقدم يتبين أن عقيدة اليوم الآحر هي ركن من أ ركان النصرانية» كما 
هي ركن من أركان الإسلام» ويبدو أن الخلاف بينهما يتحدد فيما يلي: 

ا إن الذين دونوا الإحيل منحوا سيدنا عيسى عليه السلام» سلطة 
غاسبة اللا يرح القبامة بدلا من اه لأن الله بزعمهم لا يليق به أن يحاسب 
الناس . 

۲ إن النصوص الي وردت في الإنجيل عن اليوم الآحر محدودة العدد 

وغير مفصلة. DOR‏ 
باليوم الآأحر» والتعرض لمشاهده بتفصيل يرغب المؤمنين بالحنة» ویرهب 
العاصين من عذاب النار. 

۳ إن عقيدة اليوم الآحر لا تختلف عند جميع الأنبياء والمرسلين وهي 
عند المسيحين قبل تحريف الأناحيل . 


الطلب الثالث: العبادة عند أهل الكتاب" اليهود والنصارى" 


الفرع الأول : مفهوم رجال الدين عند يهود. 

اول ا يهود تأت بعد الأنبياء ويطلقون عليهم لفظ 
الكهنة» ولا بد أن ينحدروا من سبط معن من أبناء سيدنا يعقوب عليه 
السلام. 

والكهنة أو رحال الدين عند يهردء يعبرون أنفسهم الوسيلة : بن اشر 
وبين الله» بل وينسبون العجز إلى الرّبَ KFC ES‏ وکأنه واحد من 
الناس العاديين. فقد جاء في العهد القلع: "فجاء الب وَوقف ودَعا كالْمرًّات 
الأول صمُوئيل صُوئيل. فقال صَمُوئيل تكلم لأن عبْدَكَ سامع". 

فهذا مۆشر واضح على اتمام يهود لريمم بأُنه لا يعلم الغيب E‏ 
وهذا يدي بدوره إلى عقم عقيدتمم وسماحة أفكارهم. وم أيضا بجلس يضم 

كبار الكهنة ويسمى المحمع ووظيفته إدارة شؤون يهود ويعتقدون أن هذا 


' - الكتاب المقدس" العهد القدم "» م.س»ص١١٤»سفر‏ صموئيل الأول الإصحاح٣: ٠١‏ 
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الحمع هو امتداد مجلس السبعين ,رحلا الذين اتارهم سيدنا موس عليه 
السلام؛ ليقدموا التوبة لله سبحانه وتعالى عن المذنبين من بي إسرائيل»الذين 
عبدوا العجل بعد خروحهم من مصر. وسلطان هذا الجمع الأدبي تد إلى 
حيث يقيم اليهود» وقضى هذا الحمع بإنكار نبوة سيدنا عيسى عليه السلام. 
وامتد سلطان رحال الدين عند يهود إلى المسائل السياسية علاوة على 
المسائل الدينية» وبعد بناء الهيكل ووضع التابوت فيه» أصبح للكهنة معبد 
واحد يضم جحموعة واحدة منهم »وهكذا وضع الكهنة أنفسهم واسطة بين 
الناس وبين الله» فلم تكن تقبل توبة ولا قرابين إلا إذا با ركها الكاهن» وکأن 
و اللحنة بين يديه» وحاء في سفر ادد ما يشير إلى ذلك: "وکلم ازب 
موسی, قائلا قد سبط لاوي وأوقفهُم قَدَام هاون الكاهنِ E‏ 
وئ وکل هارُون و فيْحْرسون كهنونَهُم والأحتبي الذي يقرب يقتل". 
رط ا ف رخال نو غلك ورك الأخار رامات 
والكهنة. ويعتقدون بأُم معصومون من الخطاً الذي يقع فيه الناس العاديون. 
ويؤيد ادعاء يهود بعصمة رحجال الدين عندهم» ما ذهب إليه راشد عبد 
الله فرحان» إذ يقول: "ويعتقد الفريسيون بأن للحاخامات سلطة علياء ويرون 
أن الحاحامات معصومون عن الخطاً ومن قولمم في ذلك: ويلزم المؤمن أن 
يعتبر الحاحامات كالشريعة؛ لأن أقوالهم هي قول الله الحي " '. 
e‏ 
فيقول: "والتلمود بعامّة يعد أخحطر وليقة ضد الإإنسان والإنسانية» إذ 2 لى 
تحطيم کل العقائد والقيم والحضارات؛ لإقامة بحتمع عالمي صهيون يسیطر 
على کل دول العام بكل الوسائل الممكنة من الغ والقوّة والسلب والخداع 
والكذب» كما e‏ دماء وأموال الأجناس | الأحرى؛ لن يهود هم الشعب 
الذي احتاره. الله دون بقية الشعوب»فإن أرواح بهرد تتميز عن باقي الأرواح 
باتها حزء من الله كما أن الابن حزء من والده" هة دعوة يهودية عنصرية 


0° E 
. ٠١ راشد عبد الله الفرحان : الأديان ا لمعاصرة » م٠س » ص‎ - ٣ 


- عبد الراضي محمد: التطرف اليهودي تاريخه» أسبابه علاماته»م.س» ص5۷ . 
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ك _ َء ١‏ 
تدلل على تمكن الشرك لي نفوسهم فلا يستوي المشرك الذي يعبد آلمة مع الله 
والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. 


الفرع الثاي : مفهوم رجال الدين عند الصارى: إن الكتاب المقدس 
عند النصارى» يهتم برفع ال ا کبیرا فقد ورد في 
شرعهم ما يلي:" إن العهد الجحديد يطلق اسم الكتبة على أولئك الغقفين الذين 
يفسرون التوراة» a CT‏ ا 
غند الطبقات الرسط» كارا نعملزن عمل مُعلْمي اللاهوت والفقهاء فى 
الجتمع .و کان عظماء الكهنة نارون من بين القضاة الحليين» وكان 
ذلك المنصب يكلف كفي مال که ان رفن الاه را اا 
خا فة التشابك بين الدين والإدارة. وقد سبّبت تلك الخحالة للمسيحيين 
الارن مشک عر کن مک ان شرا غوران ان ن غ ان 
يقبلوا أن يساقوا إلى عبادة الأميرطورء [لا سيما أن الناس] قبل العهد 
الملسيحي بقلیل» ينظرون إلى الأباطرة نظرهم إلى كائنات إيةءأبناء الله» بل 
آلهة» وقد ارف فيه ارا کا تلك بعض أهم صفات العام الذي 
للمسيحيين الأوّلين أن يعيشوا فيه» والشهادة الي يعلنونمما في إعامم هي 
السيح هو وحده الرّبٌ وليس الأمبرطور» فله تحب الطاعة ولو 
يخالفوا خالفة صريحة الدين الذي يسود الحياة كلها في بيئتهم. فلا يمعكن المرء 
أن يعبد الرَّب إلا قي حياة منذورة له» وهو يسير سيرة مستوحاة كلها من 
ا حب والمسيح شاهد لذلك الحب وفيه عربون الحياة الأبدية". 

ويعتقد النصارى أن الاتصال بالله عز وحل» لابدٌ أن يتم عن طريق 
رحال الدين عندهم» وهذا فقد جعلوا للبابا سلطات على جميع النصارى 
وسلطانا فوق سلطان الملوك» وكان المسيح كما يعتقدون قد أقام بطرس الرسول 
حليفة له؛ ليرأس الحواريين ويدير شؤويم» وقد أنشأً بطرس هذا كنيسة روما. 
والبابا هو خليفة بطرس تي رئاسة الكنيسة» فهو بذلك خليفة للسيد المسيح عليه 


ر - الكتاب المقدس "العهد الجديد مس ص۳۱٣٣‏ . 
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السلام وله سلطاته ومكانته» وقد باشر رحال الدين هذه السلطات بتوسع كبير 
حى إنمُم أحذوا يبيعون صكوك الغفران» ويصدرون قرارات الحرمان حى على 
الملوك والعظماء. وأصبحت الكنيسة هي الي تفهم الكتاب المقدس ولا معقب 
لا تقوله» وعلى الناس أن يتلقوا قوهما بالرضا والقبول. 

ويشير محمد أبو زهرة إلى مكانة الكنيسة المقدّسة عند أتباعهاء وما يعلنه 
البابا من فرمانات معصومة من الخطاً فيقول: "وعلى النصران إذا لم يستسغ 
عقله قولاً أو رأياً للكنيسة أو مبداً دينيا أعلنته الكنيسة» أن يروّض عقله على 
قبوله» فإن لم يستطع فعليه أن يشك تي العقل» ولا يشك في قول أو رأي أو 
SN E IE a E‏ 
بلىسو ن ا ولمم تقاليد دينية موروثة» وهم يتدرحون في مسميات 

تية» وکل منهم یدعی برینس أي قسیسا أو رحل دین» وکبیرهم یسمی 
د مرتبة عالية هي مرتبة بطريك وهم رؤساء 
الأساقفة في المدن الرئيسية ويسمى واحدهم كردينالا. وقبل القرن الحادي 
عشر حمل من بين الأساقفة رئيس كنيسة روما لقب بابا ثم لما قوي سلطانه 
أصبح ریسا لحميع الكنائس. واعتبر 8 لجميع النصارى قي كل 
البقاع وله السيادة العليا قي القضاء والإدارةء وأنه المشرّع والمفسرٌ النهائي 
للكتاب المقدس» وأنه مالك مفتاح الرحمة وباب السماء. و جمعت الكنيسة 
الضرائب وسيطرت على ما آمکنها السيطرة عليه» وأصبحت تثل الترف 
والغن عا جمعت من مال» حى تم الانفصال بين الكنيسة الشرقية والغربية» م 
تلاه انفصال بين البروتستانت عن الكاثوليك. وما تحدر الإشارة إليه بأن 
کتاب حیاة يسوع انتقد المسيحية المعاصرة» بل وأراد أحد رحاهها ويدعى 
هيجل" ان يکون ا لكي يعيد الديانة المسيحية إلى مبدأها الأصليء 
فيقول: "اراد هيحل اق کر فا کان ونه اة ع عاي 


واو رر el‏ ۰س » ص ۱۹۸ . 
' - هیجل" فردریش": فیلسوف لاني ۰ ۱۸۳۱-۱۷۷م» ولد فی شتوتغارد» الان الكائن 
والفكر شيءِ واحد هو الفكرة»والفكرة تتطور على مراحل: الإبات ثم النقض مم الخلاصة» له 
المنطق الكبير ومبادئ فلسفة الحق. انظ المنجد في اللغة والأعلام»م .س٤ص ٦۰‏ . 
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ويفكر في تأسيس ديانة شعبية تقوم مقام اللسيحية الوضعيّة الى يعتقد أَما دين 
سلطة وعقيدة» وآنها يحب أن تعود إلى مبدأها الأصلي» أي البداً 
الخلقي"'.لقد أصبح الأ وا عاد أن ررب عت بهرة والضارى 
ابتعد عن مفهوم التوحيد» وبناء على ذلك فقد تغيرت نظرقمم إلى رجال 
الدين» فنالوا ما يسمى بالقداسة. وأما البابا فهو مالك مفتاح الرحمة وباب 
السماء كما ثبت على ألسنة الباحثين المنصفين عندهم» وهذا ما حعل المفكر 
هيحل يعتقد بأن المسيحية المعاصرة وضعية وسلطويةء لذا فهو ينادي بتأسيس 
ديانة مسيحية شعبية تقوم على المبادئ الخلقية. ويتابع الببحث في الكشف عن 
مفهوم الصلاة والصوم عند اليهود والمسيحيين. وأمُما موسميتان حسب 
الأحوال والاحتياحات الشخحصية. 


الفر ع الثالث : الصلاة والصوم في اليهودية. 

E‏ نوه الببحث عن ذلك في موقع 
ا جد N E‏ ا ال هذه الغرابة فیقول: 
"ناح كل بت إسرائيل وَراء الرّب. وکلم صمُوئیل کل بت إسرائیل قائلا 
إن کشم بکل قلویکم راجعين إلى الرَب فائزعوا الآهة العُريبة والعَشارُوت من 
وسطکم وأعذوا N:‏ لاب واعبدوه ا .اما طقوس الصلاة لدى 
يهود فقد وصفها كتاب الفكر الدييْ اليهودي أطواره ومذاهبه بقوله: "م 
تكن الصلاة محدودة وإجبارية عند اليهود» بل هي حسب الأحوال 
والاحتياحات الشخحصية. ولكن بعد تخريب اميكل وسبي يهود إلى بابل» بطل 
تقاسم القرابين ووضعت الصلاة بدلا منهاء والصلاة عند اليهود على نوعين: 

١‏ صلاة فردية أو شخصية : وهي صلاة ارتحالية» يقوم بها الفرد 
حسب ظروفه واحتياحاته الشخصية» ولا علاقة ها بالطقوس والمواسم والمواعيد. 


' - هيجل: حياة يسو ع» ترجمة حورحي يعقوب» دار التنویر» بیروت» ط٤‏ ۱۹۸١۱م»‏ ص١۲١‏ 
FL‏ 
" - الكتاب المقدس "العهد القدم "»م.س»ص ٤۳١_٤٠٠‏ »سفر صموئيل الأول الإصحاح۷: 
et‏ 
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۲ صلاة مشتركة أو عمومية : وهي الي تؤدى باشتراك بجحموعة 
من الأشخاص علنا» وفي أمكنة خصصة هما ومواعيد معلومة»وحسب طقوس 
وقوانين مقررة"'. وكانت الصلاة مركبة في الغالب من النثر ثم النظم وتتلى 
بطريقة الغناءء وبالتدريج صارت تستعمل الآلات الموسيقية» وينفخحون لي 
البوق ويبكون في تضرعاتمم واعترافاتمم. وني أيام الصيف كان يهود يلبسون 
الخشن من الملابس في صلاتمم » ويذرون التراب على رؤوسهم وزقون 
الثياب ويحلقون شعورهم» ويحرصون على وضع الأيادي على الصدور مع 
حي الرؤوس قليلاء ويتوحهون في صلاتمم إلى بيت المقدس » وكان عزرا 
يوصي بغسل الجسم قبل الصلاة. والصلاة الواحبة على اليهودي في اليوم هي 
ثلاث صلوات: 

١د‏ صلاة الفجر: وتسمى صلاة السحر»ء ووقتها منذ أن يتبين الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود إلى ارتفاع عمود النهار . 

۲ صلاة نصف النهار أو القيلولة: ووقتها من انحراف الشمس عن 
نقطة الزوال إلى ما قبل الغروب . 

۳ صلاة المساء أو صلاة الغروب: ووقتها من غروب الشمس وراء 
الأفق إلى أن تتم ظلمة الليل بكامله. وللصلاة عند يهود طقوس وهي كما 
يصفها عبد الرزاق محمد أسود» فيقول: "إما تبدأً الصلاة قي غسل اليدين 
فقط» ثم يوضع شال صغير على المنكبين أو الكتفين. وأما في صلاة الجماعة في 
المعبد فيستعمل شال كبير» وجب أن لا تلمسه النساء ويلبسه اليهودي منذ أن 
يبلغ سن التكليف وهي ثلاث عشرة سنة» ویبقی عنده حێَ وفاته ویکفن به 
و 

وأما الصوم في الطقوس الدينية اليهودية فيعتبر مظهرا من مظاهر 
الخشوع والخضوع للإله ويشمل: 

اموم قوز وار و اج ول ااا هر هن رر 
العبري» وهم يعتبرون هذا الصوم حدادا على حوادث متلفة من أهمها: 


` - حسن ظاظا: الفكر الدين اليهودي أُطواره ومذاهبه »م۰ س» ص۲٤ .٠٤١-١‏ 
- عبد الرزاق محمد أسود : المدحل إلى دراسة الديانات والمذاهب » م٠س‏ » ص ٠۸١‏ . 
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تحطيم ألواح التوراة» وإبطال القربان اليومي ا وا وإحراق التوراة ف 
أورشلیم وذکری هجوم تيتوس الروماني على أورشليم عام ۷١‏ م . 

۲ صوم آب: ويقع في اليوم التاسع من شهر آب» وهو یوم ذکری 
سقوط أورشليم في يد تيتوس» وتخريب الميكل الذي كان أقيم بعد العودة من 
السبي البابلي في القرن الخامس قبل الميلاد . 


الفرع الرابع : الصلاة والصوم في النصرانية: 

يهتم المسيحيون بالصلاة أكثر من اهتمامهم بالصوم › وليس للصلاة 
ترتيب خاص إنما هي أدعية تختلف من مكان إلى مكان» ويرى كثير من 
النصارى أن الانتظام في الصوم والصلاة توحيه اختياري وليس إحبارياء 
وتحديدهما غير متفق عليه .والصلاة عند المسيحيين سبع صلوات في اليوم 
والليلة وهي :صلاة البكور» وصلاة الساعة الثالثة والسادسة» والتاسعة 
والحادية عشر» وغاية ما يلزم أن تحويه الصلاة أن تكون على نسق الصلاة 
الربانية الي قدمها a E‏ وهن جا اعت ي 
الكتاب المقدس: "ركان بصي في بَعْضٍ الأماكن» فَلْمًا فرع قال له أَحَدٌ 


س 


ا ا أن صي کنا عل يوسا گلابيدة. فقال لَهُّمٌ: إذ 


صا فقولوا: ايها الآبُ لیتقدس اسْمُك ليأت ملكئك رقنا حبرا كفاف 


يوْمناء وأعفنا من ححَطاياناء فإلنا في لحن ضا کل م تنا علي a‏ 
للشجربة" .وتسمى هذه الصلاة عند المسيحيين بالصلاة الربية ولکنها في 


م 


جيل مىن مختلفة احتلافا نوعب من حيث مقدارها الكمي ونوعها اللفظيء فهي 
ا ف اش هذه اللا آبانا الذي و E‏ يقدص اسك 


ا ا شاء و في الأرّض كما في السماي رقنا و 


ُي 
o o‏ م o‏ 


ll‏ فقذ اقتا حن ضا من انا عليه ولا رضنا 


L1 


لشخربةء بل جنا من الشرّي فان عفرا لاس زا تھم يعفر کم ابو كم 


.IeTeret :1 ١حاحصإلا -الکتاب المقدس "العهد الجديد "» م.س» ص۰ ۰۲۹ إنجيل لوقا»‎ ١ 
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السماوي» وان لَم ب تخفروا للناس لا عفر کم أو كم تكم" .فهذا الاحتلاف 
ين حلي بين الإنجيلين على كنه الصلاة» ولكن الكتاب المقدس يرحُّح رواية 
مي. وعلى ال فد الصلاة عند النصارى نما شرطان أساسيان هما: 

الشرط الأول: أن تقدم الصلاة باسم الملسيح حاء في إنحيل يو حنا 
راد رجوع رع وي داك الوم لا سلون عن شيءِ. الح الحَق 
أقول لَكم. إن سام لآب شيا باس مي أعطاكم إيّاه. ی الان ل الا شا 
بامي. اسالوا نالوا فیکون فر حکم تام"". 

الشرط الثايي: أن يسبق الصلاة الإعان الكامل عا عندهم من طقوس 
عقائدية» وأن ما يطلبونه في صلواتمم سوف يالونه. لذا ورد في الكتاب 


لعن ري SG a‏ ولذلك 


ر رر ار ٣‏ 
0 


اقول لَکہٌ: کل شَيء بوه في الصّلات منوا اک ود و کی لک 
:اذا شم للصّلاټ وکات لَك شيءَ على احَد فاغفرُوا ل لكي يعفر كم 
اوک الذي ني السّموات زاتکہ". 
زل و الفا ادن رى اران ان سا لسن اف 
لا يتطهرون مما يخرج من السبيلين» فيقول: " وما أحدثوه بعد المسيح عليه 
EE‏ الٌصراني يبول ويتغوٌط» ويقوم من فوره من غير 
ء لصلاته. ولا يوجد في شريعة من الشرائع إهمال الأدب مع الله تعالی 
في مناجاته والوقوف بين يديه» بل الشرائع تأمر بأن العبد لا يقوم بين يدي الله 
تعالى إلا على أكمل أحواله" .وبع الكنيسة نظام معان ار فا کا قول 
نة التعليم المسيحي في المهجر: "فأول صلاة يومية هي الغروب أو صلاة 
الملساء الي تبدأً بقصة خلق العا م. والغروب: as‏ المسائية ال 
اجون علدا رة ير ويون رما ديد اا تنا هة ا 


ٌ-الکتاب اللقدس "العهد الجديد "» م.س» ص ›)٦۷1٦‏ إنحيل مى»الإصحاح: 
TE‏ ۰ . 

- المرحع السابق»› ص ٤٣ ٤٢٤٣٣‏ إغيل يوحنا) الإصحاح١١ TTT‏ 

Toyo: ERE OE افر الاق ص‎ 

- أبو العباس احمد بن إدريس القرافي المتوق" ٠۸٤‏ ه": الأحوبة الفاحرة على الأسئلة 
الفاجرة» تحقيق بكري ز كي عوض» القاهرة »مكتبة وهبه» ۱٤۰۷‏ هھ ۱۹۸۷ م» ص ۳۳۲ . 
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فيها قر أن نمارنا بخص الله وجا نقد لله كل ما عملناه أثناء التهارء ونسأل أن 
با رة لأننا نريد أن يكون نمارنا للرّب» ويتبع ب الغرواب ضبلاة انوم أُما عند 
منتصف الليل فتتلی اة ا کک بقيامة الت .وعند شروق الشمس 
لى الصلاة الصباحية الي تهيننا ججيء را ما دة لير ال ية فى 
القاس الإمي الذي شارك فيه عشاء الرّبً» وتوافق صلاة الساعة التاسعة موت 
SE‏ وبتوالي القرون وتقلّب الظروف» كان لا بد من تغيّر هذه 
الخدم وتبلها قليلً حي إن بعضا منها معت إلى خحدمة واحدة" 

والصوم عند المسيحيين يعي: a‏ عن العام من الصباح حى 
منتصف النهار تم يتناولون E‏ خا فن المع بر شيل الوم عند كا 
أورده عبد الرزاق محمد أسود في كتابه المدحل إلى دراسة الأديان والمذاهب 
بالتفصيل التالي:" 

١‏ صوم يوم الأربعاء : وهو يوم المؤامرة الي انتهت بالقبض على 
س ابه الام 

۴ صوم يوم الجمعة: وهو الذي صلب فيه عيسى كما يزعمون . 

۳ صوم يوم الميلاد: وعدد أيامه ثلائة وأربعون يوما تنتهي بعيد الميلاد 

٤‏ الصوم المقدس : وعدد أيامه حمسة وخمسون يوماء وهي الأيام 
الأربعون الي صامها السيد المسيح عليه السلام شاو الا اسیو الاستعداد 
والتهيئة للصوم الأربعين المقدس» ثم أسبوع بعده وينتهي بأحد القيامة » ونع 
في هذا الصوم أكل الحيوان أو ما يتولد منه أو ما يستخحرج من أصله» ويقتصر 
الصائم على أكل البقول» ولا يعقد في أثنائه سر الزواج . 

صيام الرسل : وتتراوح مدته ما بين خمسة عشر يوما إلى تسعة 
وأربعين يوما. 

٦‏ صوم ادر وشاته تة عاش وما : ويشرح الكتاب المقدس 

بعض الصفات الي ينبغي أن Ss‏ > فيقول إنحيل 


ر 


a‏ الصوم: " وإذا صمشّم فلا عسوا اا فإنّهم 


أ - الکتاب المقدس في الکنیسة»م.س»ص‌۲۳۱۹. 
- عبد الرزاق محمد أسود: المدحل إلى دراسة الأديان والمذاهب»م۰س» ص ۲۲۲ - ۲۲١‏ . 
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يحون جومم ليهر لاس انهم صائمون. لحن أقول لَكُم انهم أُحذوا 
أحرهُم. ما أت فإذا صمت فادهر راسك واغسل وحهك» لکیلا طهر 
للتاسٍ اك صائم» لأبيْكَ الذي ف الحفية وأبوك الذي E‏ الحفية 
جازيك"'. 

ويتضح مما سبق بحثه أن کل من الديانتين اليهودية والفر > قد 
دحلت إليهما الأفكا ر الولنية والأهواء الشخحصية» وليس ادل على ذلك من 
التناقضات الي ظهرت في كلمات الصلوات بين الأناحيل» بل تعدّى الأمر 
ذلك إلى الاحتلافات الجذرية في المسألة الواحدة. ولكي تكتمل حلقات 
التعريف بالعقيدة والطقوس الدينية لدى يهود والنصارى» فإلّه ينبغي أن يتناول 
الببحث الأحوال الشخحصية كالزواج والطلاق والإرث عند يهود والنصارى» 
ومن ثم المفهوم الإسلامي ذه القضايا. 


المطلب الرابع: الأحوال الشخصيّة "الزواج» الطلاق» الإرث" عند 
اليهود والمسيحيين 


الفرع الأول : الزواج وتعدد الزوجات لدى اليهودية: لقد تناول 
فيلسيان شالي قي كتابه موحز تاريخ الأديان» بعض الشعائر الدينية عند اليهود» 
فيقول: "ويقوم اليهود داحل الشعوب الي يعيشون في أراضي اليوم بعدد من 
الشعائر» وهذا صحيح بالنسبة للرحال» أما النساء فإنه لا قيمة ههن بالنسبة إلى 
الدين. وتشتمل الطقوس الدينية على ختان الذكر بعد نثمانية يام من 
ولادتهءفإذا بلغ الثالثة عشرة› أحضعَ اريس م یکون الزواج ج الذي ا 
به في الكت > مع فرض حجاب الصلاة "التالٹ ط٤eا۾۲‏ "۰ وتقام صلاة 
وُغّى أغان بالعبريّة"".والزواج فرض لازم على كل إسرائيلي» والسن 
المفروضة لصحة الزواج هي الثالثة عشر للرحل والثانية عشرة للمرأة» ومن بلغ 
العشرين ولم يتزوج استحق عندهم اللعنة. ويقول فؤاد عبد المنعم في ترجمته 
` - الكتاب المقدس "العهد الحديد "» م.س»ص1۷» إنجيل مى٬الإصحاح1: .٠١١١۷١١۸‏ 


- فیلسیان شالي: موجحز تاریخ الأديانء م.س» ص۹٩۱۸‏ . 
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لواد التشريع المديي والجنائي في الفقه اليهودي ف مادو ۹ 2 کل 
هرد جیب عله أن روج» وان الین یرن عرا سیون ف ن على اق 
عن شعبه إسرائيل" ' .ولكن قاعدة فرض الزواج ليست عامّة عند جميع الفرق 
اليهودية» فإنك جحد الحسديين مفلا يختلفون عن غيرهم من اليهودء إذ إمُم 
يدعون إلى اسه وعدم الزواج بتاتاً. وکما يقول علي عبد الواحد وأفي: 
"ومن أهم ما تمتاز به هذه الفرقة [ فرقة الحسديين] فيما يتعلق بالعبادات» 
فإها ثُحَرمٌ الأضحية والقرايين مع أا كانت تعتبر عند الفرق الأحرى من أهم 
العبادات» ومن اهم ما تمتاز به فيما يتعلق بنظام الأسرةءآئها حرم الرّواج 
وتوحب التبشّل والبعد عن النساء"" .وكانت النظرة للزروحة ابا ع یود 
قاتمة حداء» بحيث لا يجوز هما البيع والشراء وأن جميع ما تملك لزوحهاء ووه 
بمذه المعاني كتاب الأديان المعاصرة» فيقول: "ولا تعد المرأة زوحة شرعا عند 
يهود بلا تقديس» وهو يسبق كتابة عقد الزواج الر سمي والصلاة الدينية بحضرة 
عشرة رحال على الأقل» والمرأة المتروجحة كالقاصر والصي والجنون» لا يجوز 
ها البيع والشراء إلا بإذن زوحهاء وإن جميع ما تملك لزوحهاء وليس هما سوى 
ما فرض هما من مؤحر الصداق في عقد الزواج» وتطالب به بعد موته أو عند 
الطلاق منه"". ويحرم يهود الزواج بين يهود وغيرهم» ويسمون غير يهود في 
کتبهم قار و ي ولك الوت والسرة وال وت درن 
بأن الزواج ج المعقود بن يهودي وكافرة أو العكس باطل» والحياة الروحية 
بينهما تعتبر فجوراً وزناً مستمرين» والأولاد الذين يولدون من هذه المعاشرة 
المرذولة» يعتبرون أبناء زنا حسب للمادة ۳۹١‏ من التشريع المدي والجنائي في 
الفقه اليهودي.ولا يتعفف يهودي من الزواج ببنت أخيه وأخته» ويشير حسن 
ظاظا إلى هذا الأمرء فيقول: "ويجوز للإسرائيلي الزواج ببنت أخيه أو بنت 
أحته» ولكن العكس محرم» فلا تتزوج المرأة بابن أخيها أو ابن أختهاء وحرم 


` - فواد عبد المنعم : أبحاث في الشرائع اليهودية والنصرانية والاسلام »> م٠‏ س» ص ۹۲. 
۲ - علي عبد الواحد وافي: اليهودية واليهودء دار فضة مصر للطباعة والنشر» القاهرة» ط۲ 
لات ص۰۹۸ 1۰ 
" - راشد عبد الله الفرحان : الأديان المعاصرة » م٠س‏ »ص ٦١‏ › بتصرف. 
۲۸1 
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كثير من أحبارهم الزواج ببنت الأخ" '.وانتشر تعدد الزوجات في الشرع 
اليهودي إلى حد واس ا 

تعدد الزوجات عند يهود: لقد كان مبداً تعدد الزوحات شاعا كثيرا 
لدی بي إسرائيل على الدوام» وهو جائز ٿي شرعهم» ولم يرد بتحريعه نفي 
واحد لا في الكتاب المقدس ولا في التلمود» وليس في الدين اليهودي حد 
e‏ 
قید أو شرط. يشير العهد القدم إل زواج سليمانء فبقول: "و حب المَلكُ 
ا نساء غريبة كثيرة مع بت فرعون موآبیات رغریات وأدُوميات 
وصيدويات وَحيّات من الام الذين قال عَنْهُم الب بني إسرائیل 9 
دون لنم وهم 0 يلون ی لاجم يُميلون قلو بک و آلهتهم. 
فالقَصىَ سلَيْمان بهؤلاء بالْمَحّة. وکائت له سم معة من السسيّدات ولات مئه 
من السراري الت ا 

ولكن ظهر في العصور الوسطى الحاحام الفقيه المفسر "حرشوم بين 
يهوذا" ٠‏ فأفيَ بوجوب ترم تعدد الزوحات بين اليهود؛ بسبب ما كانت 
تلاقيه الجاليات اليهودية في أوروبا»ء من احتقار واضطهاد بسبب تعدد 
الزوحات» وورد قي القانون العبري للمادة ۳۹١‏ ما يلي: "تعدد الزوحات وإن 
كان حائزا شرعا إلا أن الراب جحرسون حرمه لضيق أسباب المعيشة هذه الأيام 
وال أصبح فيها أمر القيام بلوازم المرأة ر هين» ولا يخلو من 
صعوبة» ومن حالف أمر الراب حرسون هذا استحق عات الحرمان الكبير 
ا 


ا حسن ظاظا الفكر الديي اليهودي أطواره ومذاهبه » م ۰س»ص ۱۹۲ . 


" - الكتاب المقدس "العهد القدعم"» م.س» ص۳١٠٠‏ سفر الملوك الأولء الإصحاح١۱: ٠۲‏ 
TE‏ 
" - جرشوم بن يهوذا : حاخام وفقيه ومفسر في الدين اليهودي ولد تي مدينة متس بإقليم 
اللورين مال شرق فرنسا سنة ٠٦4م‏ والمتوف في مدينة مانيس بألمانيا سنة ٠٠٤١‏ م.أنظر» 
النجد تي اللغة والأعلا» دار المشرق»بیروت ط۰ ۲)› ۱۹1۰م» ص۱۹۸ . 

- فؤاد عبد المنعم : أبحاث في الشراٌ ع اليهودية والنصرانية والإسلام » م٠‏ س» ص ٤- ٩۳‏ ۹ 
» بتصرف. 
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الفرع الثاي : الزواج وتعدد الزوجات لدى المسيحية: لقد تناول 
بولس ‏ الذي تنسب إليه المسيحية المعاصرة ‏ الزواج والبتولية» ولكنه م 
يبحث في هاتين المسألتين بحا ممصلا بل اكتفى بالردٌ على بعض الأسئلة الي 
وردت في رسالة مسيحيي قورنتس» ویسطر الكتاب المقدس اة خا 
هي: "فاحاب [يعي وا عا واا ف ا ا م ا و دا ری 
کلام کارا وغا شو من التناقض. وإلى القارئ أهم ما قاله: 

SS nd 
الإعان.‎ 

ب س البتوليّة في حَدٌ ذاتها أفضل من الزواج وأكثر فائدة من جهة 
الخير الروحايي لللاإنسان. 

ج س الزواج أفضل لمن لا يقوى على قمع جماح الشهوة» یمک 
من تحصين نفسه وصوفما من النطيغة"'.فإنك إذا جحد بولس يفضُل الرهبنة 
والابتعاد عن الزواج» IE‏ 
زعمه» ومن تعاليمه باه لا سلطة لأحد الزوحين على حسمه. ثم يجيب على 
أسئلة أهل قورنتس تحت عنوان فتاوى في بعض المشاكل» فيقول: "وأمًّا ما 
كم به إل فيخس بالرّحُل أن لا مَس المَرأة ولكنء اب ازن تک 
لکل رجحل امراه ولکل رة روٴحهاء ولْيقض اروج امراّهُ حقهَا وكذلك 
ا روجها. لا سلطة للمراة على فإنّما الساطة لروحهاء 
وكذلك الرَوْجٌ لا سَلْطة ا له على حَسّده فإئما السلطَة لامراته. وقول هَذا من 
باب الإحارة » لا من باب الأَر» فاي اود لو كان حَميع الاس مثلي"". 

ومن رسالة ولس هذه يتأکد للباحث بان الأضل عند السخين أن 
يترّهب الناس را وا فاا رن وا کان ل غر کن ا 
الزواج استشناء حوف الزنا. وقد تناول هذه النقطة عبد الناصر توفيق العطار 


2 الكتاب الملقدس "العهد الجديد مس ص۹٤ ٦‏ . 
-الکتاب المقدس" العهد الحديد" م. س٤ص‏ ۹ رسالة بولس الأرل إل أهل قور نتس»› 
الإصحاح۷: .\eoYeTectoY‏ 

YAY 
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بشيء من التوضيح» فيقول: "وأجمعت الطوائف المسيحية على أن يقتصر 
الزواج على واحدة» ولا بد من اتحاد الدين والمذهب» فلا يتم الزواج بين 
الطوائف المختلفة. وأكثرهم تشددا هذا الأمر الأروذكس وخالفهم المذهب 
الكاثوليكي أو الكنيسة الكاثوليكية في روما" '.وهناك حالات تستطيع الكنيسة 
الكاثوليكية أن بطل فيها الزواج» ويشير اليها راشد عبد الله فرحان فيقول: 
"فلم تبطل [الكنيسة] الزواج إلا عند احتلاف الدين فقطء وهي وإن كانت 
تحرم ذلك دينياً إلا إا تبيحه قانوناء وأمّا تحر تعدد الزوحات عند المسيحيين 
كان بالنسبة لآباء الكنيسة فحسب» و لم يحرم على غيرهم من المسيحيين إلا قي 
وقت لاحق"". فالمسيحية قبل التحريف ل تحرّم تعدد الزوحات» ويستطيع المرء 
أن يستنتج من خلال هذا البحث أن منع التعدد هو أمر مبتدع ومبدأً مخترع. 
هذا وقد تحدث العهد القدم عن الخطيئة وخحروج آدم عليه السلام من 
الجنة» وأن سبب تلك الخطيئة هي المرأة فإنما في نظر المسيحيين سبب جميع 
الشرور والآثام» ويكفي حسب زعمهم اها سيب اول اخطيعة يق فيا ان 
البشري؛ وههذا كانت رسائل بولس". مزهَدة في الاقتران بالمرأة »> مفضلة 
الروة لى رواج 
ومن الأمثلة الدالة على ما ذهب إليه بولس رساك إل آهل قورشس 
وال بعنوان الزواج والبتولية» فيقول: "وأقول عير لمَرَوّحين والأرامل إَّ 
يخسن ڊ بهم ان يظلوا مئلي. فإذا لم بطيقوا لعفاف روجو فالرواج حير 
منَ الشَحَرق. وما الرَوّحون فأوصبهې» لست انا الموصي بل الوب بان لا 


رر @ ~20 


فرق الْمَرأةٌ روحهاء ‏ وإن فارقثة فلق عبر مروجة او فُصالح روجا 


- عبد الناصر توفيق العطار : أحكام الأسرة عند المسيحيين واليهود من 
العريين» ع البخرت الإسلامية» القاهرة» ۱۹۷۲ م ص ٠١١۲‏ . 
- راشد عبد الله الفرحان : الأديان ا لمعاصرة » م٠س‏ »ص ٠۳‏ . 
" - من الملاحظ ان بولس قد أدحل على المسيحية كثيرا من العقائد الي لا تمت إلى المسيحية 
الحقيقية بأي صلة ومن بين تلك العقائد : التقليل من شأن المرأة والقول بأ لوهية المسيح وصلبه 
أنظر العهد الحديد» رسالة بولس إلى أهل قورنتس» ص١٠٠‏ . 
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وبا a.‏ الزوج عن ارات" .وآیات بولس هذه فيها اعتداء سافر على 
ا المرأةء وأدّت ا إلى انتشار الرهبنة بين صفوف المسيحيين› وشموع 
نظرة الاحتقار والازدراءء بالإضافة للاستغلال البشع لحقوق للمرأة» ويعلق 

محمود عبد السميع شعلان على ما آل إليه أمر المرأة السيحيّة من سوء؛ e"‏ 
كان له أكير الأثر بعد ذلك في ظهور الرهبانية» والترعة الحتقرة للمرأة» وعلو 
أصوات [القائلين] أن المرأة ما هي إلا رحس وشيطان يسير بين الناس» وبداً 
يشتد اللحدال حول إنسانيتهاء وهل هما روح مثل الرحال أم لا" .ومن الأشياء 
ال يؤكد عليها العهد الجديدء هو ما ي يسمى بالأخحلاق البيتية» فتجحده ينظم 
N‏ ويقابل بولس بين الزواج واتحاد المسيح 
بالكنيسة» فشبّه المسيح بالزوج لأنه رأسّها بها حه لجسده» كما هي الحالة 
بين الزوحين» وتشبيه محبة الله a hE‏ م إلى أسفار 
العهد ا ر فيها فيها النّصُ الاي ول ما كلم الرّب و 
الب الهوشع اذ ذهب حذ لتفسك امراة زن وار زن لأن الأرْضَ زت زف 
تاركة الربً. فڌهب أذ حمر بشت لايم َحَبلّت ووکدت له ا ْم 
حَبلت ضا وَولَدَت بناً. ..حاكموا امم حاكموا لأئها لَيْسّت لمأتي وأا 
ست لست رلا لکي عزل زاها عن ويها وَفسقهًا من ين يها" .ولكل 
إنسان الح في أن يتساءل: هل من العقل بشيء أن يمر الرّب عبده هوشع 
بأن يختار له زوجة رو مع العلم أن هوشع أو يوشع هو الذي احتاره موسی 
عليه السلام لقيادة بي إسرائيل» وذلك عند ما شعر بدن أجحله حسب رواية 
العهد القسم أو التوراة كما أشار البحث إلى ذلك في موضع سابق؛ وذلك 


` - الكتاب لمقدس "العهد الجديد "»م.س» ص٠٠٠٠‏ رسالة بولس إلى أهل قورنتس»› 
الإصحاح۷: ۸۰۹۱۰۰۱۱. 

آ- محمود عبد السميع شعلان : نظام الأسرة بين المسيحية والإسلا» دار 

العلوم للطباعة والنشر› الریاض»› طا › ۱٤۲۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م» ص 

۹ 

"- الكتاب المقدس "العهد القدعم "»م.س» ص٦۱۲۸ءسفر‏ هوشع الإصحاح۱: »۲١٠١١‏ 
والإصحاح۲: ۲. 
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لاتصافه عقومات القيادة» وال من أعظم ميزاقا الع والشَرفُ كما أن بعض 
اليهود يعدّون هوشع من أنبيائهم» ومن المعلوم بالضرورة أن الله تعالى يختار 
الأنبياء ويصطفيهم من بين خلقه» ومن أبرز صفاتمم الطهارة من الفواحش 
اھ و با وق رسالة بول لأهل أفسس» شرح واف لتلك العلاقة 
الزوحية» فيقول: 'ليخضع بَعْضْكمْ لبعضٍ بقوی امسج ها اسای 
احضعن لأزواحكَنٌ خضوعکنٌ للرّب» لن لرل راس المَراة ا 
المح راس الكيسة اي هي حَسَدة وهو مُحَلصُها. وكما تضم الكيسة 
للمسيج فلعَحْضَع السناء لأرواحهنْ في کر شيء. يها الرحال» أحبوا 
نساءكم كما حب الْمَسيْحٌ الكيْسَة وحاد تسه من أجلها. ا 
E‏ 

الفرع الثالث : الطلاق وأسبابه في الشرع اليهودي: لقد أباح سيدنا 
موسى عليه السلام الطلاق» بسبب قساوة قلوب اهو كما حاء ذلك يي 


کرت 


إحيل مي إذ يقول: "ولم يوځ هَذا الكلا دنا إيه عض الفريسين 
رقالر له ليخ رځوه: يحل لأحَد أن بل مرا لاه عله كائت؟ فأجاب: اما 
قرام أن الخال مذ البدء حعَلهُما كرا وای وال یصیران ا واحدا 


ر اتر 


E DO E E‏ فقالوا : فلماذا مر موسی, أن تُعطى 


كتاب طلاق وَسَرّح؟ قال لَهُمْ: من أخْل قساوة قلوبکم ا 
ي طاق نسانکې» وم گن الأمر مند ادع کذا۔آئا آنا فاقرل لَكم: من م 


و٤‎ 


طلْقَ امراته إا لفحشاء وروح برها فقذ رَن"". وبالرغم من أن رن 
أباحت الطلاقء إلا أن العهد القدم توجد به نصوص تنفر منه؛ لأنه ظلم 
وحور ويأباه الله عز وجل حسب ادعائهم» كما ورد في سفر الأمثال» فهو 
يح اليهودي أن يتزوج يهودية وألا يار مع الغرباء من الأمم الأحرى» 


رلا 


فيقول: "۳ | شرب مياها منْ حبك وّمياها حارية من بفرك. لا فض ينابيعك إلى 


-الكتاب المقدس "العهد القديم "»م.س» ص ١۷۹٠٦۷ءرسالة‏ 
بولس إلى أهل إفسس الإصحاح N YI :١‏ 

- الكتاب اللقدس" العهد الحديد"»م.س» ص۱۸١‏ إبيل مى» الإصحاح۱۹: 
.\cTeftco TEVA‏ 
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6 رر ت 


ا لخارج. لك وخ وافرَّح بامراًة شبابك. و ن ای 
بأجحتبية NS‏ أ العهد القدم i‏ ا 
اا له» وإن الشرع اليهودي أباح للرحل وحده حق الطلاق وليس 
للمرأة» إذ يقول محمود عبد السميع شعلان وكما حاء في ججحموعة حاي بن 
شمعون: "كان الطلاق عند اليهود حقا طبيعيًا للرحل» لا ينازعه فيه أحد ولا 
يشا رکه فيه غيره» لأن الزواج قيّد تكبّل به المرأة لا يفكه سوى الرحل» وقبول 
لمرأة الطلاق ليس شرطاء ولا يعلق الطلاق على دفع الرحل حقوق المرأة إذا 
کان مُعسرا. وامرض لا بعنع من الطلاق ما م يكن مورا على القوى العقلية 
ور اكان ر الوت" 


الفرع الرابع : الطلاق وأسبابه في الشرع المسيحي:لقد تطرف 
اللسيحيون في بعض العصور في مسألة الطلاق تطرفا شديداء فمنعوه إلا لعلة 
الزنا. أما الكائوليك: فقد ذهبوا إلى أكثر من ذلك فمنعوه منعا باتا حى مع 
وجود عله لرا "والحل الذي يلجأون إليه ف هذه الحالة هو أن يفترق 
الزوجحان حسدياً» ويعيش كل واحد منهما منفردا عن الآحر» ويحرم على کل 
منهما أن يتزو ج بغيره» ولكن تبقى سبل المصادقة والمعاشقة ا 
e Th 1‏ و 4 1 0 
منهما. وهي سبيل الشيطان الرحيم . أما طائفة البروتستانت والارتو د کس 
فتبيحان الطلاق بسبب الزنا أو تغير الدين» ولكنهما تحرمان على الرحل 
والمرأة أن يتزوحا بعد ذلك . 

ولقد أدركت بعض الدول المسيحية الأمر» فيسرت الحصول على 
الطلاق وشرعت القوانين في ذلك وقد حعل القانون الفرنسي للطلاق أربعة 
أسباب: سببان رئيسان أساسيان» فإذا تحقق القاضي من وحودها حکم 
بالطلاق» هما: الزنا والحكم بعقوبة جناية تمس الجسم وتخل بالشرف 
ا الكتاب المقدس " العهد الحجديد"۰م.س» ص ٤۲‏ »سفر الأمثالء الإصحاحه: 
ل( oc‏ 


- حمود عبد السميع شعلان: نظام الأسرة بين المسيحية والإسلام»م.س» ص١۷٤‏ . 
"- الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س» ص ۰٩ ٤۱‏ سفر الأمثال» الإصحاح PF: o‏ 
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والاعتبار. أما السببان الآحران فهما حوازيان. وللقاضي سلطة تقديرية من 
حيث الحكم بالطلاق من عدمه» وها القسوة وسوء المعاملة من ناحية 
والإهانة الجحسمية من ناحية أحرى. ويكفى أن تلم أنه ما إن قر الطلاق في 
إيطاليا عام ۱۹۷۱ م . حي تقدّمٌ إلى الحاكم أكثر من مليون طلب طلاق. 

أسباب الطلاق عند المسيحيين: لقد صدرت قوانين عدة عند المسيحيين 
تين أسباب الطلاق» ولعل من أشهرها محموعة قوانین عام ١٥۹٠م‏ في مصر: 
وهي الحموعة ال تقدم ما ابحلس اللي ل لدل دا اوها فانرا 
تطبق نصوصه على الأقباط الأرٹوذ کس بعد صدور القانون 4٦۲‏ لسنة ٠۹٣٩١‏ 
بإلغاء المجالس الملية» وقد حصرت هذه امحموعة أسباب التطليق كما يلي: 

e E 

ينفسخ الزواج إذا حرج أحد الزوحين عن الدين المسيحي . 

۳ إذا غاب أحد الزوجيين مس سنوات متتالية بحيث لا تعلم حياته 
من وفاته ولا يعلم مقره وصدر حكم بإثبات غيبته»عندئذ جوز للزوج الآخر 
أن يطلب الطلاق. 

٤‏ الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو الحبس لمدة 

س إذا أصيب أحد الزوحين بجنون مطبق» وقد مضى حمس سنوات 
على الجنون» وثبت أنه غير قابل للشفاء . 

٦‏ إذا اعتدى أحد الزوحين على الآحر اء نيا رض س 


للخطر. 


الفرع الخامس : مفهوم الميراث في الشرع اليهودي:سيطرت على 
اليهود عقدة الوثنية والعنصرية حي حن إفم اعتبروا أنفسهم الوريث الشرعي 
للأميين حسب ادعاءهم الباطل» وتصرح أسفارهم المقدسة بأن الشعوب 
الأحرى» سخرها اله تعالى غنيمة وإرثا حالصا لشعب الله المختارء كما حاء في 
سفر التثنية: "حن قرب من دة لکي حاربها استذعها ال الصلح. فان 


e 


أحابَنْك إلى الصلح وفحت لَك فكل الشَعّب المؤجود فيها يكُون لَك 
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مها سك ونال عة داك تي طا الب ا 
قعل بحميع الْمُدّن البعيْدَة منك جحد" . وأؤل ن رٽ الرخُل ايهوديٌ ون 
تعاليمهم ولده الذكر فإذا تعدد الذكور» فللولد البكر مثل حظ انين من 
إحوانه» ولا فرق بين أن يكون المولود من نكاح صحيح أو غير صحيح. 

أما بالنسبة للبنات: فمن تبلغ الثانية عشرة سنة من العمر فلها النفقة 
والتربية» واد SUG GS O‏ ل ا واا یکن 
E O‏ 
وجحود الأبناء الذکور› م ل على الاضطراب وعدم الثبات ق عدي 
8 ا اذ e‏ کک نساء 

رعا ار ند شنا سا ورین عت ورای کیہ کی کی گر أربعة 
آخیال. تم مات ايوب شيْخا وشبْعان الأيام 

الفر ع السادس : مفهوم الإرث في الشرع المسيحي : إن الأناحيل ۾ 
متم بتنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض ولا سيما في شؤون المعاملات إلا 
فيما يتصل بأمر الطلاق» ومذا فإنه لا يوحد أي نص ق الأناحيل ولا في 
الرسائل أو أعمال الرسل ما يشير إلى حكم من أحكام الميراث. ويؤكد هذا 
الأمر محمود عبد السميع شعلان» فيقول:"إن أحكام المواريث في المسيحية 
مستمدة من التشريعات اليهودية ومن القوانين الوضعية مثل: جحموعة القوانين 
المعروفة بقوانين الملوك وقرارات الجامع وقوانين البطا ركة" . 


۱ 


- الكتاب للمقدس "العهد القدع"٠م.س»ص١١۳»‏ سفر التثنية» الإصحاح٠۲:‏ 
PPE‏ 
- الكتاب المقدس" العهد القدع"» م.س» ص۸۲۳» سفر اب الإصحاح۲٤:‏ 
ol 11¥‏ 
"- محمود عبد السميع شعلان : نظام الأسرة بين المسيحية والإسلام » م٠‏ سء ص ۷۱۲ 


۲۸۹ 
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من شروط الميراث وأسبابه في المسيحية. 

کو ال ت اف ار یکا به غ شه 

EA O 
E 

أسباب الميراث في الشرع المسيحي. 

هي الزوحية والقرابة الطبيعية الشرعية» ويخرج بالقرابة الطبيعية زوج 
الأم وزوجة الأب» وتخرج بالقرابة الشرعية القرابة الطبيعية غير الشرعية› 
كقرابة الابن الذي حاء نتيجة علاقة غير مشروعة» أو نتيجة زواج باطل في 
المسيحية» كزواج أرملة الأخ» أو أحت الزوحة بعد وفاة أحتها. 


موانع الإرث عند المسيحيين. 

هي القتل واحتلاف الدين» فمن قتل مورثه عمدا أو اشترك في تلك 
الجناية مع غيره أو ساعد في وقوعهاء فإنه بحرم من الإرث إذا ثبت عليه ذلك 
قضاء» وكذلك لا يرث عندهم من اعتنق دينا غير المسيحية» وظل على دينه 
الجديد حي موت مورنه. 

هكذا تناول هذا المبحث بعض المظاهر العقائدية وعبادتي الصلاة 
والصيام ومن تم بعض الأحوال الشخصية عند أهل الكتاب "يهود 
والنصارى" » مثل الزواج والطلاق والإرث وال كشفت عن لموروث 
العنصري والوثي الذي سيطر على الحانب العقدي لديهم » بل ومعظم 
مناحي حياتمم. لذا فقد أحذت الموضوعات للمتعلقة قي أحكام الشريعة 
الإسلامية جانبا مهما من هذه الدراسة»حيث كان الجانب المسيحي ‏ ومن 
حلال الحوارات المتعددة يلقي بعض الشبهات» لا سيما حول العبادات 
والمعاملات والأحوال الشخصية قي الإسلام» ما فيها الزواج والطلاق وأحوال 
الإرث؛ لذا فإّه لا بد من طرح الموقف الإسلامي من تلك العقائد والمظاهر 
التعبدية» والمشفوع بالأدلة مع شيء من الت ركيز على دواعي الحوار الديي 
الاضن: 
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(لفصل (ساوس 


موقف الإسلام من اليهودية والمسيحية 


وفيه أربعة مباحث. 
المبحث الأول: في جال العقيدة الإسلامية. 
المبحث الثاي: في مجال بعض العبادات الإسلامية. 
المبحث الثالث: في جال الأحوال الشخصية من 
النظرة الإسلامية. 
الميبحث الرابع: الحوار الديني المعاصر "بين الإسلام 
واليهودية والمسيحية". 
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الفصل السادس: موقف الإسلام من اليهودية والمسيحية 


المبحث الأول: في جال العقيدة الإسلامية وفيه أربعة مطالب. 
بعد أن ابتعد أهل الكتاب عن التعاليم السماوية ال حاء بما سيدنا 
عن ب2 غ ا رهی وت وا ا ا ب بد مرم 
بن عمران عليه السلام» ومضت مدة زمنية » عبد فيها كثير من الناس الأصنام 
والأوثانء' وصاروا فيها أصحاب جاهلية لذا تحدر الإشارة هنا إلى ما شاع 
من اعتقاد عند المسيحيين ردحا من الزمان. 
ا رهد رد قد م ات SOS‏ 
ST‏ "عند ما نقوم بدراسة الام 
E‏ الدور الكبير الذي تلعبه استشهادات العهد القدم اة 
.لا بد من الاعتراف بان الإنحيل يرز بقوّة بعض مقاطع المزامي 
وبعض احمل ما ليس له أهية ُذكر صد ذاته. 
ماذا نقول مثلاً عندما نری يوحنا يربط الحملة التالية بالحکم على 
يسوع: "کر کی م الْكَلمّة الكو بة ف ناموسهم اهم أبْعَضوني بلا 
سيب" .٠لا‏ شك أن هناك غلاقة ين المزمور والاسلوب الذي اشتفعله غيل 
٤‏ ي وصف موت يسوع. RS E E E‏ 
أا وقد بلغت الجاهلية س آنذاك س أقصى حطرها على البشرية 
جمعاء. فكانت الأرض إذا ف الاج ال اند ا ارس ١‏ 
ال ا (عه) برسالة التوحيد 'الإسلام" ويشير إلى هذه المعاني راشد 
عبد الله الفرحان» فيقول: "ومن بين تلك الأمم [الذين عبدوا الأصنام بعض 
القبائل العربية]» الي تسكن الجحزيرة العربية وعاصمتها حينغذ مكة المكرمة 


- الأصنام روالأوثان: امان مترادفان لما یعبد من دون الله » سواء کان حجرا أو شجراً أو 
إنسانا أو جنا أو غير ذلك.قيل الأصنام» هي مفرد الصنم وهي معرب شمن وهو الولن» 
أنظر »عمد :بن أي بكر بن عبد القادر الرّازي: مختار الصحاح»م.س» ص١۳۷.‏ 
- الكتاب المقدس "العهد االحديد "٠م.س»ص‏ ۱۷۷ إنيل يوخا ال هجاح ۲١::‏ 
- رينيه جيرارد: كبش الفداء العنف والاضطهاد» ترجمة جهاد هراش وعبد المادي عبّاس» 
مطبعة الشام» دمشق)ط ۱»› ۹ م›ص1 4۷-۹ .. 
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فأرسل الله تعالى نبيه محمد (ت) للناس كافة بشیرا ونذیرا» فالذین آمنوا به 
سوا السلمين وهي تسمية من عند الله تعالى"'. 
قال تعای: :3 وخاهدوا في الد ی اوور راج اڪ وتا جل ڪڪ م في الڌين 
وو هر ماڪ د الي ين ي وني ڪا يڪو ارس تيه 
ڪلڪ وڪوا ہنا کی کاس ا اسار واوا ار ڪاة و واا را ال E e‏ 
ا € ".إن الله اکم السلمين لي الكت المتقدمت وني هذا 
القرآن الكرم أيضاء ورضي لكم الإسلام دتا و الإسلام معناها السلام 
والأمن والوئام والأحوة» والمعن المقصود هنا: أن الله سبحانه وتعالى في سائر 
الكتب المتقدمة على القرآن» وني القرآن أيضا بين فضلكم على الأمم وسماكم 
هذا الاسم الأكرم؛ لأحل الشهادة المذكورة» فلمًا حصكم بمذه فاعبدوه ولا 
تردوا تكالیفه( يڪر ناسل ل شهي ڪڪ وکڪوو شهڌآء على اکس فقيو الصا 
وآئوا الركاة واخكصموا الله هو مول اڪ فنم م المزلى وتم اص € " . اليشهد علیکم 
الرسول بتبلیغه الرسالة لكم» وتشهدوا أنتم على الخلائق أن رسلهم قد 
بلغته» آنا تعالی قد اخحتا رکم نة الا فة الحلا فاشك ا اغا 
نعمه بأداء ال و الرّكاة. 
رامينو وا الله © أي استمسكوا جبله المتين» ولوا واستعينوا بالله في 
E‏ ا وتعالی نعم م الناصر والمعين. 


المطلب الأول: توحيد الربوبيّة في الإسلام: قبل توضيح معن توحيد 
لرُبوبيّة في الإسلام» ينبغي أن نتذكر عصب العقيدة المسيحية واليهودية واليّ 
احتلطت بالوثنية والتعدد في الآهة» و كما أشار البحث إلى ذلك في وضع 
سابق» وقد فصل أحمد ديدات النظريات المسيحية عن I‏ وفاة 
E‏ [عليه السلام] على الصليب هي عصب كل العقيدة السيحيّة إن کل 
النظريات المسيحية عن الله و الخليقة» والخطيغة» وعن الموت» تستمد حورها 


- راشد عبد الله الفرحان: الأديان المعاصرة» م٠‏ س»ص٤۲.‏ 
- سورة الحج» الآية۷۸. 
- سورة الحج»الآية۷۸. 
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ا a e‏ و الكنيسة والإعان 
والتطهرء اون ا ن الأملء إنما a eal e‏ 
الملسيحيون أن ا عیسی هو ال دا على صورة الإنسان» وحسب 
التصور الملسيحي قان ت أن يعوت؛ لان آلاف التضحيات لا بعکن أن 
تلص الإنسان من آثامه» لکن 2 المسيح وحدها هي الي a‏ 
اليشرية م خحطاياها ..وجكن القول أنه شيع بين السكهن أن اناع الغا 
هو انتفاء للديانة المسيحية کما یزعمون»بل إن آلاف الطرائف المسيحية 
تتنافس قي مخليص غير المسيحيين من نار حهنم» عندما يؤمنون بصلب 
المسيح.أمّا المسلمون فيعتقدون بوحود الله تعالى الواحد الأحد» الذي حلق 
السموات والأرض وما بينهما بغير عمد کما ویؤمنون بجمیع کتب الله 
المقدسة: التوراة والإنجيل والزبور» وصحف إبراهيم وموسى عليهما السلا» 
وال لم يدخلها التحريف والزيادات» كما ويؤمنون بجميع أنبياء الله سبحانه 
وتعالى ورسله» ويعتقدون بأن البي محمدا (بة)» هو خاتم النبيين والمرسلين» 
ويصدّقون بجحميع أركان الإعان» وهنا ينبغي توضيح معى الرّبوبيّة. فقد قام 
زكريا المصري بتقدتم تعريف لتوحيد الربوبية» فيقول هو: "الخلق والإيجاد من 
العدم رةو E E‏ 
الي خحلق من أجلها هذا الكون» وهو ظهور الكمال المطلق فيه"".وفي جحال 
خلى, السموات: والأرض والحكمة من وراء ذلك يقرل اله تغال:( ع 
السماوات وار ضالح تال عتا بش ا e‏ الله تعالى بالحق الثابت 
اك الفائقة» لا عبتا ولا کرافا؛ تمجحد سبحانه وتعالی وتقدس عن 
الشريك والئظير» فالله تعالى رب كل شيء a‏ قال تعالى:( ڪان 
EES IS‏ ا اڪ( . 


۰ دیدات: مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء م.س»ص.‎ e 
ط٬»توريب زكريا عبد الرزاق المصري: أهمية التوحيد وخحطر الشرك» مؤسسة الرسالة»‎ - 
هھه`ھ/4 1۹۹م.‎ 0 
.٣ةيآلا سورة التحل»‎ - 
.٤٣ ٤۲ سورة الإسرای الآيتان‎ - 
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وي هذا النص دليل على نفي الآلمة قي الأرض ‏ دون اله العرش ‏ 
الدين.! يشا ركون الرَبً في ربوبيته» فالتوحيد هو مضمون الآية الكرعة. 
ويتعرّض عبد الرحمن حبنكة إلى قضية التوحيد» فيقول:"أنه لو كان مع الله 
آهمة تحكم وتتصرف» وتحيي وتيت» وترزق وتشفي» ومن أجل ذلك تستحق 
أن عبد كما يقولون المش ركون ‏ للزم أن تتخحذ هذه الآهة سبيلا لمناقشة 
ومنازعة ومقاتلة إله العرش ‏ الذي يعترفون به ربا خالقاء» ولا ينكرون 
وحوده وقدرته»ولکنهم يشر کون ا احری؛ لن الربوبية المتضمنة 
لكمال التصرف وكمال القدرةء لا تقبل الخضوع والاستسلام لربوية فوقهاء 
أُما وما م تتخحذ هذا السبيل لاله العرش» ورضيت بضعفها وألوهيتها المزعومة 
في نطاق الأرض» ان ضتعفها هذا من کار الأدلة على اما خلوقة كسائر 
المحلوقات» وقد انتحلت هما الإلمية انتحالا باطلا لا يصاحبه دليل تقبله 
العقول" .ويستنتج من هذا أن الله سبحانه وتعالى مزه عن كل الشركاء وله 
وحده الربوبية والألوهية فتعاى اله عمًا يقوله امش ركون علو كير. 

وکون الله وحده هو الرَّب الخال ادر للأمر كله ولا شريك له في 
ربویته»فإله يستلزم عقَلياً أن يكون هو وحده المعبود بحقٌ ولا يصح أن ثعب 
غیره» وکل عبادة لغيره شرك به. 

وصفة الوحدانية هذه من صفات الله ال نادى بجا جميع الأنبياء 
والمرسلين دون استثناءءوهي من الصفات الي تتقبلها بديهة العقل» عند من 
لفت إلى الحقيقة الربانية أدن نظر. والعقيدة الإسلامية تؤمن إمانا عميقا 
اخ ان ا رة و فن يده الق والأمر وهو على کل شيء قدیر. 

وحیث إنه سبحانه و واحد» وبیده التفع ال فنحن لا نعبد 
غيره ولا نشرك بعبادته أحداً. وبذلك نستجمع في عقيدتنا مبدأ توحيد الربوبية 
لله تعالى وحده» فهو رب السموات والأرض» م یشار که ف او 
ومدها بالبقاء شريك. فالله تعالی e‏ في ربوبيته» خلق کل شيء فقدره 
تقديرا» وأعطی کل شيء حلْقَهٌ م هدى. 
` - عبد الرحمن حسن الحبنكة: العقيدة الإسلامية وأسسها» م٠‏ س» ص۷١٠‏ . 
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المطلب الثاي: توحيد الألوهية في الإسلام: الله سبحانه وتعال واحد 

في ألوهيته؛ لأن الألوهية مصدر معن الأمر الذي لا يرد بحال من 
الأحوال وإنغا يستوحب الطاعة المطلقة بلا ترد ولا تشكك ولا توقف» 
فالإله هو الذي يأمر ويطاع» وينهى فيستجاب لنهيه» فالألوهية هي الطاعة 
المطلقة» ولا ينبغي أن بز ندا ای لخ اه ال لان ا سا هه 
وحده الذي حلق الإنسان وخلق الكون پاسره: قال تعالى حكاية عن 
المش ركين: ( وکین اھ م ن اق السماوات والار نالفل احند ڪر 5 
€ '. فها هم کفار قریش يعترفون ويقرّون بان الله a‏ 
والأرض» ومن تم يعبدون معه E‏ س الأصنام و ما ملك له 
وحده وأا خلوقاته. فالحمد لله على ظهور ا وعلی أن دلائل الإعان 
ظاهرة للعيان» بل أكثر هؤلاء المشركين لا ا بتدبر للأمر؛ فلذلك لا 
بعرت ان آله هال وة ف ره ف س اد اه و ر 
الوه بخوف أو رحاء إلا إليه فلا حَشية إلا منه ولا ذل إلا إليه»ولا طمع إلا 
في رحته ولا اعتماد إلا عليه ولا انقياد إلا لحكمه. "والبشر ا سوا 
کانوا أنبياء وصديقین ملو کا وسلاطينِ عباد :اله لا ملكونلأنفشهم 
ضرا ولا تفعاًء ولا موتا ولا حیاة ولا نشور فمن أله واحداً منهم أو حشع له 
".لذا فقد کانت رة 
الإسلام للناس کافة 2 حاط اهل الكتاب "اليهود و ار اة 
لأنمم أصحاب رسالات ماوية ني الأصل. فيقول الله تعال: قل آمل 
اکا هاا الي ڪلمة سوام ينگا وجڪ د اا دالو رشا و ا حضتا صا 
اا ت دون ال ان کو نووا اطچدوا شنو" .ھکذا أُقام القرآن الكرع الم 
على اليهود ولفاري وأبطل دعواهم في شأن العزير وألوهية السيد المسيح 
عليه السلام» فدعا الفريقين اليهود والنصاری لى اوخيد افد بای 
الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلا إذ كانت مله الْحنيفية ا وهي مله 


وحێ رأسه» فقد جاوزه به قذرّ ونزل بقدر نفسه 


` - سورة لقمان» الآيةه۲. 
ا يو سف القرضاوي: الإعان والحياة» بیروت»› مۇسىسة الرسالة» لاء ت ص۲۹ 
سور آل ران ية 
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الإسلام» وم يکن ! راهم يهوديا وا نصرانیا كما زعم کل من الفريقين. 
ول 0 ملاڪ رازا ای سا س را رک ااا ھی 
شر د وشیا واد اا ہت تن دون ال انرا و ادوا 6 نلو € . من 
راض ا5 آنا فال ار نے عدا (ة) عصارحة أهل TT‏ 
التو حيد» رارح م سی ااب الكرعة وال تناديهم قائلة: يا معشر اليهود 
والنصاری, هلموا إلى كلمة عادلة مستقيمة» فيها إنصاف من بعضنا لبعض» 
وهي أن تفرد الله وحده اعبادة) ولا نجعل له شريكاً» ولا يعبد بعضنا بعضاء 
كما عة الهو والفضاري عزيرا وعیسی» > وأطاعوا ا والرهبان فيما 
أحلوا هم وحرموا. وروي أن الأية 1 نزلت» قال عدي بن حاتم : ما کنا 
نعبدهم یا رسول الله فقال ( راما کائوا لون ا E‏ 
بقولهم؟ فقال: نعم. فقال الي (): هر ذاك)'. 

فإن أعرضوا عن التوحيد» ورفضوا قبول تلك الدعوة العادلة. فقولوا 
ااال اموحدون: اشهدوا يا معشر أهل الكتاب بإسلامنا وتوحيدنا لله 
تعالٰی»› وأننا مقر ون لله سبحانه وتعالی ال ومخلصون له العبادة. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه رن أحبار اليهود ونصارى نحران» 
ارا افد سول اله ن فتنازعوا قي إبراهيم عليه e‏ فقالت 
الهو ما كان إلا يهوديا وقالت التصارى: ما كان إلا نصراتة .فانرل اله 
تعالی قوله: 

( € ڪا اهي پوو وا تر وڪن ڪان ڪييقا سنا وتا ڪان بن 
ا 

E‏ إبراهيم على دين اليهودية» ولا على دين النصرانية»فإن اليهودية 
مله مُحَرَفةَ عن شرع سيدنا موسى عليه السلام» وكذلك اللصرانية ملة مُحَرفة 
عن شرع سيدنا عيسى عليه السلام» وأما إبراهيم عليه السلام فكان حنيفا 


سورة آل عمران» الآية٤1.‏ 

- محمد بن عيسى الترمذي: الجامع الصحيح»حديث رقم "۳.40 ٤"‏ جه کتاب شنار 
القرآن»الباب "۱۰" ص ۲۹٣۰_۲۹۰۹‏ .ورواہ الإمام أحمد بن حنبل تحت رقم ۳۱۸/۱۳ ٣٣‏ 
ا رجه اہن اسنحاق واین جریر تحت رقم الحدیٹ ۱۱ .۲١۱/‏ 

- سورة آل عمران» الآية1۷. 
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مسلماً. أي مائلاً عن الأديان كلها إلا الدَينَ القَيُّ وهو دين التوحيد» 
الإسلام» وم یکن مشرکا. وفیه تعريض بأمم مش رکون بقوهمم: عزيرٌ بن الله 
لاحن اه ورد على دعوى المشر كين أممم على ملّة إبراهيم عليه السلام. 
وجا ارد القاطع على ادعاء اليهود والنصارى 2 تعالى: 3 إل ونی اکس 
رهی انين ناوه وکنا ایی لذن آمو الله وی اؤ ي ) . 

مین الله تعال غل رالا الكربة ُن أن الا بال تاب إن 
او e‏ الذين سلکوا طریقه ومنهاجه في عصره وبعده 
أيضاً. ( وهذا كي ) أي محمد عليه الصلاة والسلا» < ولذ آمو أي 
المؤمنون سيدنا محمد (عية). فهم الجديرون بأن يقولوا نحن على دينه» 
لا أنتم ( لاني ) أي حافظهم وناصرهم 

و كان الشرك قي العبادة يستلزم في مضمونه عدم توحيد اا 
اقتضت الحكمة تصحيح عقيدة المشر كين» والرحوع يمم إلى الأدلة الي تثبت 
وحود الله تعالى وتفرده بالربوبيّة؛ لتكون هذه العقيدة هي الأساس لتصحيح 
الفقرة الثانية من العقيدة وساد »وهي فقرة توحيد اأرحيتباي إفراد الله 
الى وده بالا اتان عا ر شرك تخل خلال وک 
مح إفراده بالعبودية الذي يستلزم التشكك في تفرده بالربوبية وحصائصها في 
الخلتق والرزق» والحياة والموت والفع والضر. 


المطلب الثالث: مظاهر الإبمان بالله تعالى في الإسلام: بعد أن تناول 
الببحث مظاهر العقيدة والإعان عند اليهود والنصارى» قبل وبعد تحريفهم 
لرسالاتهم. کان اشا أن يتناول مفهوم الإبعان بالله تعالى ي 2 
الإسلامي؛ لكي يستقيم الأمر وفقا لفطرة التوحيد العادلة الي فطر الله تعالی 
عليها عباده» ون الإعان بالله تعالى هو القاعدة الفكرية الى بى عليها چ 
الأفكار عن الحياةء وأن جميع الأعمال الصالحة» ينبغي أن توافق كتاب الله 
تعالى وسنة نبيّه محمد (يلف› اقتداء بالحديث النبوي الشريف التالي: فعن 


- سورة آل عمران» الآية1۸. 
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مالك اة أن رسول لله ر قال:ر ترکت فيكم مرن لن تضلوا ما 
فک مما: کتاب الله وة نبي ' ٍ 

وقول تعالى: من رل مالحا تن ڌڪ م اوا وکو مين لحه ڪيا ية 
رکب ارا OE‏ 

فالله تعالی بکرم عباده الصالحين في الدنيا والآحرة» بأن وعدهم ا 
ية م غلة بالقناعة والرزق الحلال» والتوفيق لصاح الأعمال. قال الحسن 
البصري: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الحنة؛ لأنما حياة بلا موت» وغىٌ بلا 
فقر» وصحة بلا سقم» وسعادة بلا شقاوة. ويبين يوسف القرضاوي السبب 
الحقيقيٌ الذي = المرء إل اة اا N RE RO‏ 
المؤمن» أنه قد هُدي إلى فطرته الي فطره الله عليها" '. فالله تعالى حلق 

ق وجعلهم مستعدين بفطرنمم وطبيعتهم السويّة إلى التوحيد» فلو رك 

وشأنه لما احتار غير الإسلام ديناً لأله دير الفطرة والاستقامة» فهو 
دين حاء حاطب العقل» ويسير مع حاحات النفوس السليمة في جميع أحكامه 
وضوابطه. ومن الأدلة على التواؤم مع الفطرة الأصيلة» قوله تعالى: 

( فة ت وجه لذن ينا فرت لاقي تعر اس كلها د راعاق ال وكرت الذي 
اترو و ڪر آ ڪڪ کاس ا و ادو وه واقسموا اترا ڪر ڪووا نالسر ڪن 
ازن ڙو وڪي وڪاو شيا ڪل حزر رما ده فرح ) “. 

إن الله تعالل يحث على الإخلاص ل ا على الإسلام ممة 
E‏ فهذا الدين الح الذي أمر الله تعالى عباده بالاستقامة عليه» هو 2 
الله التي خلق الناس عليهاء وهو فطرت التوحید كما ورد في الحديث» عن ابي 
هريرة رضي لله عنه قال: قال البي (ة): ( کل مولود ولد على الفطرة 
فأبواه یهو دانه أو یتصر انه أو يمجسانة كمل الْهيمة نتج لبهيمّة هَل ر 


- الإمام مالك بن انس :الموطاًء بیروت» دار النفائس» تحت رقم الحدیث" "۱٦١۹‏ كتاب 
e‏ النهي عن القول بالقدر» ورواه ابو داود»وابن ماجة» في کتاب المناسك برقم Af o1"‏ 
- سوره ة التحل»› الآية ۹۷ 
رسف القرضاوي :الإعان والحياة» م ۰ س »ص1 ٩‏ . 
- سورة الروم» الآية ۳۰ ۳۲. 
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فيا حَذعاء ) '. ( يعلق اله ) أي لا تغبير لتلك النطرة السليمة» من 
حهة يانه وتغال :قال ابن اوري لفظه لفط النقى رمعناه النهي» > [أي) 
لا تبدّلوا حلق الله فتغيروا الناس عن فطرتم الي فطرهم الله عليهاء دك هو 
الّين المستقيم» ولکن کٹیرا من الئاس جهلون هذه الحقيقة فلا يعلمون أن هم 
اا مو وان مصيرهم إليه فيحاسبهم على ما اقترفوا في حياتمم الدنيوية 
ثم جازيهم عليهاء وطمذه الأسباب جتمعة فإن الإبعان باليوم الآحر يجعل المؤمن 
يحاسب نفسه قبل أن 'يحاسب ويزن أعماله قبل أن توزن عليه. 


الملطلب الرابع: اليوم الآخر والثواب والعقاب في الإسلام: 
الملسلمين الذين يؤمنون بوحود الله تعالى» ويدركونه بالعقل والنقل من آيا 
وخلوقاته في الكون والإنسان وا حياة»حري ممم أن يصدقوا باليوم الآحر 
والحساب والجحزاء؛ لأن ذلك من الشات والحجج الدامغة» وهي يلفت اله 
تعالى إليها أصحاب الأبصار والبصائرءفيقول سبحانه وتعالى: ( 0 بُ 
السام ووبدرك ن ٌ کک 
کسه وء E a‏ 

فالإعان بالله یو حب الأبعان ا الذين أرسلوا مداية البشر ومۇيّد 
بالمعجزات الدالة على رال کل رن وعیسی وغیرهما ا الله 
عليهم ا جاءوا را مادية 2 زمامم ثم حاء البي محمد (عل) 
بعدهم حاتأ للأنبياء ا ا للعا لم أجمع» لأنه حاء عجزة دائمة 
لكل البشر وعلى مر العصور وهي القرآن الكرم والذي يقول الله تعالی فیه: 
( ا گا وڪ لجا رموه فما نای الل کا اتکی لإ ہر 
ق ( o‏ ع الصابون في تفسيره على الغاية 
السامية الى لق الئاس من أحلهاء فيقول: "أظننتم أيها الناس» انما خلقناكم 


- رواه البخاري في صحيحه تحت رقم الحديث" "۹۳-۸٠‏ وفي باب القدر تحت رقم ٣"‏ 
"وروا الإمام مسلم ي صحيحه برقم الحديث "۲١۲۲"‏ ورواه الإمام مالك في الموطأء في 
باب ال جنائز ٤‏ تحت رقم الحديث ' oYo'‏ ".و کذلك رواه ابو داود والترمذي بألفاظ وأسانيد متعددة. 
- سورة الأنعام الآیتان .٠١٤-١٠٠١۳‏ 

- سورة المۇمنون»)الآيتان ۱١١-١٠١‏ . 
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باطلاً وملا بلا ثواب ولا عقاب كما خلقت البها ئم »وأنه لا رحوع لكم إلى 
الله تعالى للجزاء؟. o‏ لک لأر کما تظنون ءوإغا خلقناكم للتكليف 
والعبادة ثم الرحوع إلى دار الجزاء"' .ومن لطف الله تعالى بعباده أله حعل 
التكليف الشرعي لکل نفس»توافرت لديها شروط التكليف حدودا بحدود 
استطاغتها و معحضررا ف طاقتها» فعلى عدار االحبة الإهية للفرد تكوندرجة 
التكليف والمسؤولية» ولذلك تتفاوت درحات مسؤوليات الأفراد بحسب 
هبات الله تعالى همم وذا يتحقق كمال العدل الرباني» ويرشدنا الله تعالى إلى 
هذه الحقيقة » بقوله سبحانه: 

( فال ا وتا ها ا ڪ ست عليه نا اڪس م ا اتابن 
ا رکا وکیل لاإ کا حه لی لذن ین شلا ر رکا وا کنا اتک 
واف ڪا واغف رکا ڪت اتسوا نراڪ ور اڪ افرون € ". 

ومن عدل الله تعالى فاه م يكلف أحدا فوق طاقته ل یع ایت 
الشرعية عقدور الإنسان المؤمن أن يقوم فيها عزعة أو رحصةء لذا فكل نفس 
مما جزاء ما قدمت من خير وحزاء ما اقترفت من شرٌ. فالمؤمن الذي يدرك 
الغاية من وجحوده» فهو يعيش بين الخوف والرحاء ويرنو إلى عفو ربه ورححمته 
لواسعة» ولسان حاله ومقاله هو الاهتداء بقوله تعالى: < واغف عا واغضس ا 
واا ات کا ا نصا لی انز تور ااڪانر) ". 

إن المؤمنين يدعون الله تعالى صباح مساء قائلين: يا ربنا أمح عنا ذنوبنا 
واستر سيماتناءفلا تفضحنا يوم الحشر الأكبر وار هنا برحمتك الي وسعت كل 
شيء.أما عن البعث فقد أخبر الله تعالى في القرآن الكريم» بأن للعا م الحاضر 
مماية هي يوم القيامة» وأن همذا اليوم علامات تظهر قبله ومن علاماته الكيرى 
ظهور المسيح الدحال» وهو رحل ظا لم شيطان يغوي الناس ويضلهم. م يبعث 
الله تعالى عيسى بن مرم من حديد» فيكسر الصليب ويريق الخمر ويقتل 
الملسيح الدحال ويحكم بشريعة الإسلام ويدعو لتوحيد الله كما دعت جميع 


- حمد جع الصابوني: :صفوة ة التفاسير »مج ٣٠م‏ ۰س »ص۳۲۲ . 
- سورة ة البقرةالآية ٠.۲۸‏ 
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الأنبياء فلا يبقى نصراني على وحه الأرض إلا آمن به قبل موته» ويوم القيامة 
یکون علیهم شهیدا. والموت حق على كل إنسان وسيبعث يوم الحشر وهو 
يوم الحساب والحرای فيسأل عما فعل قي الدنياء إن کان حيرا دحل الحنة وإن 
کان شرا دحل النار» ويعتقد المسلمون ان الله يغفر الذنوب ا ماعدا 
الشرك به والدليل قوله تعالى: 

« إن الها بشم آن نشرک به ویشف ر ما دون ذلك لی اء وس شر ال ققد صل ا 
e‏ 

وأن كل من دحل النار غير مشرك بالله» فینال حزاءه على ما ارتکب 
من الذنوب في الدنيا ثم يخرج منها إلى الجنة والنعيم. وأن في الحنة مالا عين 
رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر» نسأل الله تعالى أن يجعلنا من 
کتب مم دخوها. 


المبحث الثاي: في جال بعض العبادات الإسلامية وفيه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول : مفهوم رجال الدين لدى المسلمين. 
ليس في الإسلام رحالٍ دين بالمعی الذي يفهمه الغربيون أو غيرهم من 
الملل الشرقيةء وإتّما هم علماء . 
والتفاوت بينهم بعقدار ما يحمل و واحد منهم من العلم والفقه 
والزهد والورع. والدين الإسلامي ليس فيه اة ولا کھنوتیة بل إن 
الإسلام يعتير كل مسلم هو مسؤول عن أمور دينه مسئولية ذاتية» ويترتب 
عليه تي حمل دعوة التوحيد والتبشير ها بقدر ما تعلْمٌ ودرس. 
a SE‏ 
کان کنيسة» ويتقدمهم أي واحد من الحاضرين وليس بالضرورة أن یکون 
إمام المسجد الراتب أعلم من ي ال بل قد جحد کبار ا لون 
حلف المؤذن أحيانا في غيبة الإما» وربّما یکون الإمام رحلا عاديا يعرف 
الق اد وشا دالت ,اليك 


'- سورة النساءء الآية .٠١١‏ 
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فلا مفهوم في الإسلام لفصل الدين عن الدولة إطلاقاً » ولا الوح عن 
المادة والحياة أبدا كما أنه لا توجد وساطة لي الإسلام بين الله وبين الخلق »۽ 
و اوو امام الله تعالی » وکل واحد فيهم يدعو ربه ا 
ا ا م و ت .ويشهد بذلك قوله تعالی: 

» 5 سالك اوي ڪٽي فاي قرب اجيب کڪ اعلق دان ليبا لي ااي 


کا ا 
وتسر دا هوه هاري الا الكعة فقرل: اذا سالك ١٠ا‏ 
٤ £‏ 2 ء ا 
محمد عبادي عي اني قريب منهم أعلم أعماه» وأرقب أحوالهم اجيب 


دعوة من دعاني مخلصا لي قد شفع دا ا الخالص لوجه اله وإذا 
كان الأمرٌ كذلك فليبوا دعري هم بالإعان بي» أحيبُ دعوتهم وأحازيهم 
على ذلك أحسن الجزاء لعلهم بهذا يهتدون إلى الخير التافع هم .وأما الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فهم شهداء على اا عند الله تعالى» ا رسالات 
رهم. وأنه سبحانه حعل امه الإسلام امه وسطية واعتدال فلا إفراط ولا 
تفريط» وعليه فهم أهل التكليف والدعوة إلى التو حيدء ويشير الله تعالى إلى 
ذلك» فیقول سبحانه : « وڪذ لك جت اڪ ائه رمسم آڪوبا شهداء ڪل الاس 
ر ڪو ارس ڪيڪ م شييد هي و جما انه اي ڪت ڪيا اک من ع السو من 
کب لی تیو ون ڪات ڪر إل علی‌الذين دی الله وا EE‏ 
کاس لر ا ". ويقول الإمام الزخشري في ضوء هذه الآية: 

ُن الأمم يوم القيامة يجحدون تبلیغ الأنبياءء فيطالب الله الأنبياء بالبينة 
آنهم قد بلغوا وهو أعلم» فيؤتى بأمّة محمد () فيشهدون» فتقول الأمم: e‏ 
اين عرفتم؟ فيقولون علمنا ذلك باخبار الله في کتابه اطق على اسان به 
الصادق» فیؤتی محمد (ل) يسال عن حال امت فيزكهم ويشهد 
بعدالتهم"“.وحاء في الحديث الشريف ما يؤكد القول الذي ذهب إليه 


- سورة البقرة » الآية ٠۸١‏ . 

- محمد حمود حجازي: التفسير الواضح»› م.س» مج ۱ »ص۲ ۰ .١‏ 

" - سورة البقرة » الآية .١٤١‏ 

' - محمود بن عمر الزخشري:تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التزيل وعيون الأقاويل لي 
وجوه التاويل»م.س» ج١‏ ص۱۹۹. 


۳.۳ 
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الزخشري» ف فعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله (): 
( بُذْعَى لوح يوم القيامة فيقول: يك وَسَعْديْكَ يا رب فيقول: ل بلفت؟ 
فیقول: : عم . قيقال لأمته: : قل بلعَكم؟ فیقولون: ما تاتا من تُذير. فیقول: : من 
هد لَك؟ فيقول: محمد واه هون ئه قد بلغ ویون ٠‏ 


يكم شهدا ). فذلك قوله حل ذکره: ( وڪذلك جڌاڪ وا 
کڪ ويا شهدا ڪلى اکس ر ڪو ا ر سول ڪڪ م شهدا 4" ب F‏ إذا 


لله ولرسوله » وما العلماء إلا شاررل وجتهدون فیما لا نص فيه 
وهو على عکس ما في المسيحية من إصدار الآراء والقرارات عن الكنيسة» 
باعتبار أن البابا ومن ينوب عنه محم العصمة من دون الناس» فهم االله 
في الأرض وعنهم يصدر التشريع الإلهي. وهذا هو سبب الخلاف الكبير 
عندهم والفجوة الي تزداد على مر العصور بينهم وبين المفكرين من عقلاء 
الناس. 

المطلب الفا : تعريف الصلاة والصوم في الإسلام: الصلاة من أحلٌ 
العبادات قي الإسلام بعد الشهادتين » إذا عرفنا أن العبادة معناها الطاعة وعلى 
ا أن يطيعوا حالقهم وان یعبدوه كما اراد سبحانه. فالصلاة مغلا هي 
فريضة الله تعالى على كل مؤمن » إذ أمر سبحانه وتعالى بأدائها في في أكثر من 
برس فى القرآن الكرم» فیقول, الله تعالی: ( فاق کک 
وقعود وی روڪ ا6 اطا فاقيموا الساة إن اا کا کی مزر ڪا 
ر( " . ویشیر الإمام القرطي في الجامع لأحكام القرآن إلى أهمية عبادة 
الصلاة» فيقول: "ذهب الجمهور إلى أن هذا الذكر المأمور به إنّما هو ا 
صلاة الخوف؛ أي إذا فرغتم من الصلاة E‏ الله بالقلب واللسان على أي 
حال کنتم» وأدعوا ذکرَه بالتکبیر والتهليل والدعاء بالتصر لا سيما في حال 
القتال» وإذا صلیتم في دار الحرب فاا على الدّواب ا قیاما أو قعودا أو 


7 أحمد بن علي بن حجر العسقلان: E eS a e‏ 
ا ۳۰ روا E‏ تحت رقم الحديث "٤٤۸۷"‏ في باب" 
E E‏ 
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على حنوبكم إن لم تستطيعوا القيام إذا كان خوفا أو مرضاء وإذا أمشّم 
[سكنك نقرسكم من :الرف] فارعا [أي الصلدة] باركاها :يكال مها 
في السّفر وبكمال عددها في الحضر [مفروضة عليكم بوقتها]"'.وجعلها 
رسول الله (ثه)» القاعدة الثانية من قواعد ا ا لخمس»› ا ابن عمر عن 
البي (ي) قال: ي الإسلام على خمسة» على ان رحد الل وإقام اللات 
وإيتاء الرّكاة ووم رمضان» ولحي" . فقال زل الحج وصيام رمضان 
قال: لا صيام رمضان والحج» هكذا سمعته من رسول, الله( .' و 
الحكمة في شرعية الصلاة أا طهر النفس وکا وول الع ناخاو ا 
تعالى فى الذنيا و تي الدار الآحرة كما أا تنهى صاحبها عن 
الفحشاء والمنكر"". يقر ل الله تعال :3 السا وجي ايك ن اكاب وأ الصا 
إل الماة ي شی کن انتا اشڪر رذ ڪر اله اڪ و ل ر و تاوا ل 
آڪڪاب لل اتی هیاحسن إا انراز وتوا نیرک رار ايڪ وا 


O‏ ق ی 
الكريمة» فيقول: "الصلاة الحقيقية التامة الأ ركان» المستوفية الشروط بأركامما 
وسننها وآدابما الصادرة من قلب بريء خالص» سليم من الرياء والتفاق» ملوء 
با لخوف من الله E‏ هذه هي الصلاة ال تنهى عن الفحشاء 
والمنكر. وقال الحسن وقتادة: ' من م تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته 
وبال عليه" . فالصلاة هي الصلة الي تربط العبد بربه حل في علاه. 

ان ا ا و ج ق اچ ان ر 
دعوتمم ونشر دينهم» ثم كيف يكون موقفهم أمام معارضيهم من أهل 
الكتاب. فينبغي أن تكون دعوتمم بالحكمة والموعظة الحسنة. وأهل الكتاب 
منهم المعتدلون في آرائهم ومعتقداتمم» البعيدون عن الشرك والتثليث» وهؤلاء 
` - محمد بن أحهمد الأنصاري القرطي» م.س»مج۳» ص .۳٠۹۳۱۸‏ 
- رواه الإمام محمد بن مسلم بن قتيبة الدنيوري» ي صحيحه» تحت رقم الحدیث ١۱۹"‏ 
۲باب بيان أ ركان الإسلام ودعائمه العظام رقم " ه " » مجا »ص٥٤‏ . 
- أبوبكر الجزائري : منهاج المسلم » مكتبة الإيعان › المنصورة ۱۳۸٤)‏ ه/ ٤۱۹1م‏ . 
ا 

- سورة العنكبوت » الآية ٤٠٠‏ . 
ˆ - محمد حمود حجازي : التفسير الواضح > مس » ص ۷1 . 
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يؤمنون بالله وبنبيهم وكتامم وباليوم الآحر فليس بينهم وبين الإسلام إلا أن 
يؤمنوا محمد (بة) مع عيسى وموسى عليهما السلام. فهم بعد توفیق الله هم 
وشرح صدورهم لالإسلام لا يحتاحون إلا إلى نقاش بسيط وحجدال بال هي 
این ون آهل الکات اناس اررن خاطوا: ون ار وااو را 
كتبهم السماوية نيوا له بعال :الزلة أو الشريك: ومع أن هۇلاء قد ضلوا 
السبيل إلا إن الإسلام يأمر بدعوقمم بال هي أحسن؛ لأن الإسلام يترم حرية 
العقيدة. أمّا إذا سلك أهل الكتاب طريق العنف والقوة ومنعوا دعاة الله من 
تبليغ رسالته إلى الناس» وم يسلکوا ق رد الإسلام سبيل ال والبرهان» 
فعندتد لن يق لاسرم موقف افرح من يهدم بيته ويصد دعوته بالشدَة 
والبطش» بل يقابل الاعتداء بعثله ونع الظلم وله العرة ولرسوله وللمۇمنين. 
اما الصوم لغة: فهو الإمساك. وشرعا : الإمساك بنية اعد عن الأكل 
والشرب وغشيّان ا الفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس. وفرض الله عر وجل على أنه محمد (بة) الصيام كما فرضه على 
الأم الي سبقتهاء فيقولٍ لله تعاى: ( ھا ااذ نآو ڪب لڪ الما ڪا 
بک او کک مر ی € . ٤‏ 
فالصيام من العبادات ال فرضت على أصحاب الشرائع السماوية الي 
کانت قبل اللإسلام» الحكمة من دلت هی التربية على التقوى وخحشية 
الله ومراقبته في السْرّ والعلانيةء اق السيد قطب ی هذه الآية › 
فيقول:"إلّه سبحانه يعلم أن التكليف أمرٌ تحتاج التفس البشرية فيه إلى عون 
ودف واستجاشة؛ لتنهض به وتستجیب له مهما يكن فيه من حكمة ونفع» 
ا ا ا بذك لاء اطي إلى المؤمنين» المذکر هم بحقيقتهم 
الأصيلة ثم يقر هم - بعد ندانهم ذلك النداء- أن الصوم فريضة قدبعة على 
المؤمنين بالل کل دين. وان الغاية الأولى هي إعداد قلوهم, ر 
والشفافية والحساسية واللنشية من الله ولقد E‏ أن يفرض 
الصومٌ على الأمة» الي فرض عل الجهاد ني سبيل الله» التقرير منهجه ني 
الأرض» وللقوامة به على البشرية» وللشهادة على الناس» فالصوم هو جال 


- سورة البقرة » الآية ٠۸۳‏ . 


٦1 http://kotob.has.it 


تقرير الإرادة العازمة الحازمة» وجال اتصال الإنسان بربه» اتصال طاعة 
وانقیاد كما انه حال الاستعلاء على ضرورات الحسد كلها إيثارا لما عند 
ا ل والمتاع" . 


المطلب الثالث: جال الدعوة الإسلامية. 

الدعوة في الإسلام عامة؛ وذلك لأن رسالة الإسلام جاءت حميع الناس. 
وقد ارسل الله تعالى سيدنا محمدا (ي للناس كافة. قال تعاى: ( واا اكا 
ڪاف ةلاس جي وڌا وڪ اڪ کاس ابي .ویذکر التفسير الواضح ميا 
حقيقَة دعوة الرسول محمد (بل)» واا لتاس كافة. "وما نت يا محمد فما 
أرسلناك إلا كافة لتاس تمنعهم من الكفر والفسوق والعصيان» وتدعوهم 
عا إلى الإسلام» ولا عليك شيء بغت هذا أبدل فمن شاء فليؤمن ومن شاءِ 
فلیکفر› ولکن أكثر التاس لا يعلمون هذا" '. 

ف ) الرسول (له) أصحابه إذا على هدی دعوة ا 5 يدعو له 
القرآن الكرع. وبين حم أن جحتمع المسلمين المؤمنين بالل لا يصح أن يتعامل 
الناس فيه بالكذب» سواء بينهم في معاملتهم مع بعضهم أو مع غيرهم» وأن 
تکون الحادلة والمناقشة حول الدعوة الإسلامية با لحجج والبراهين الداحضة 
والأدلة المقنعة تم بالحكمة والموعظة الحسنة» وان ينا المسلم بنفسه عن الجهالة 
والعداوة والبغضاء ر الفحش في القول. وذلك مشا مع قولهٍ تعاى:( ادلی 
سیل مرك ب الحڪىة لزع اجاور اي هي خسن !مريك هو غلم من ص عن 
یلد وکو اغ المد .و يشرح ابن كثير هذه الآية الكرعة» فيقول: "يقول 
تعال آمرا محمدا (تيغ) أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. 

قال ابن جریر: : وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسّة» أي ما [فيهما] 

من الزواجرء ذكرهم جما ليحذروا بأس الله تعالل» ومن احتاج منهم إلى مناظرة 
وحدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسْن حطاب» فأمر تعالی نبيّه] 


' - السيد قطب : في ظلال القرآن » مج۱ › م٠‏ س» ص ۱١۸‏ . 

- سورة سباً » الآية ۲۸ . 

. ٤۹ص محمد حمود حجازي: التفسير الواضح»م.س»مج۳»‎ - ٣ 
٠٠١ سورة النحل › الآية‎ - 
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بلين الحانب كما أمر به موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى 
فرعون» [وأنه سبحانه] قد عَلم الشَقَي منهم والسعيد وكذلك عنده وفرغ 
منهفادعهم إل الله ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات» اله ليس 
عليك هداهم 4 أنت نذير» عليك البلاغ وعلينا اا 

فهذا انقاء غفيف الكلمات: جيل القول ق ذعرة الاس ولا يما 
المعارضين منهم» فكان ذلك قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة الي سار عليها 
اللسلمون في التعامل مع الكفار» والتسامح مع المخالفين لدين الاسام 
وبالرغم من نسخ رسالة الإسلام لما سبقها من الديانات والشرائم» وأن ي 
الإسلام (ة)» هو حاتم الأنبياء والمرسلين. هذا وقد أوحب الإسلام 
الإبعان بجحميع الأنبياء والرسل السابقين» وان ما جاءوا به في کتبهم هو الحق 
من عند الله وبالرغم من ذلك فقد رب الإسلاءٌ أحكاماً اتعامل مع من صر 
أن ییقی على دینه» فلا يجوز إكراهه على على التخلي عن عقيدته والدحول ي 
الإسلا» بل يحب أن يكون ذلك عن إقناعء والدليل قول الله تعای Y):‏ 
ٳڪ ره في الدين قد کين اشد ي يجڪر غوت وون الو متك رو 
وى ا اناما لله سم علب ) ".احتلف أهل التأويل في معن هذه الآية 
الكريعة فقال بعضهم: "نزلت هذه الآية ي قوم من الأنصار أو ثي رحل منهم» 
کان هم أُولاد قد هودوهم أ نصروهم» فلما جاء الله بالإسلام أرادوا 
إكراههم عليه فنهاهم الله عن ذلك حي يكونوا هم الذين يختارون الدحول في 
الإسلام" .فتجاوز الإسلام أمر عدم الإكراه قي الدحول بدين التوحيد» إلى 
تلك الوصية الذهبية الي يوصينا ما القرآن في معاملة الوثنية ال هيِ بعد 
الديانات عن الإسلام. فيقول تعالى: ‏ وناڪ تن مشر ڪي اا فاج 
م ا ا ا مر “.إن محاسن الأحلاق الي 
يدعو إلبها الإسلام حن مع امش ركين؛ ضنٌ التاريخ أن بجد ها نظيرً أو مثيلا 
فالإسلام يقول: "وإن استجارك أحد من المشركين وطلب جوارك وحايتك» 


` - إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم»م.س» ج۲» ص۱٦٥‏ . 
منوزة البقرة > الاية ۴53 . 

. ١٠١۹ص تفسیر القرآن»م.س» مج۳»‎ E 
وة الر با اة‎ 
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فاقبل جواره حێ يسمع کلام لله ویتدبره ویفهم معانیه» ویقف على أسراره 
العالية فإن الإنسان إذا حرج من بيئة العناد والضلال قد ينشرح صدره 
للإسلام. ثم أبلغه مأمنه وأوصله للدار الي يأمن فيها إن أسلم أو لم يسلم 
وهذا من مكارم الأحلاق التي دعا إليها الرسول الأعظم"'. فالإسلام حريص 
على کل قلب ری ان نیا وان الک کن الد طرف انان والأمان 
قي دار الإسلام جب أن يعطوا ذلك» لعل قلويمم تتلقى فتستجحيب لدعوة الله 
غر ول وحىَ إذا م تستجب فقد أوجحب الله تعالى ممم على أهل دار 
الإسلام أن يحرسوهم بعد إخراحهم» حن يصلوا إل بلد: ياهنون به على 
أتفسهم. "إن هذا الدّين إعلا من لا يعلمون وإحارة لمن يستجيرون حى 
مر أعدائه الذين شهروا السيف وحاربوه وعاندوه ... ولكنه إِلّما يجاهد 
بالسيف ليْحطْمَ القوى المادية الي تحول بين الأفراد وسماع كلام الله » 
فالإسلام منهج المداية لا منهج الإبادة » وف الأرض اليوم أنظمة ومناهج 
Aw Be‏ من البشر على نفسه ولا 
على ماله » ولا على عرضه ولا على حُرمة واحدة من حُرُمات الإنسان". 
زتنفيذا لأمر ال يجان و اله ادل FA O ha‏ لقاعدة 
اللساواة قي الحقوق والواحبات» وهي همم ما لنا وعليهم ما عليناء ومن قبيل 
سماحة الإسلام وعدالة الإبعان ما يؤكد عليه راشد عبد الله الفرحان من 
الأعمال والوظائف الي مارسها أهل الكتاب في ظلال الدولة الإسلامية» 
فيقول: "فقد شَعّل كنيز من أهل الكتاب بعض الوظائف المامة في الدولة» 
قد كان وال الفبعا ي و ية عبد العرين بن مروا فة ۸٩ = ٥‏ هھ 
قبطباً امه بطرس» وقد کان حاکم مریوط قبطیاً امه تادفاتس و لم ینته القرن 
الثالث المجحري» إل وقد أسلم أکثر قباط مصر طواعية اا لا قهرا 
وإحباراء فكان الحتمع المصري جتمعا إسلاميًاً ني جملته"". 


أ - محمد محمود حجازي: التفسير الواضح»› م.س »مج ۰۱ ص۲۸. 
- سید قطب : في ظلال القرآن » مج »م٠‏ س.» ص ۲ ۰ 1.۳-۰ . 
- راشد عبد الله الفرحان E OS‏ 
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المبحث الثالث: في مجال الأحوال الشخصية من النظرة الإسلامية 
وفيه ثلائة مطالب. 


الطلب الأول :الزواج وتعدد الزوجات في الإسلام. 

النكاح لغة: الم والجمع.ويعي:" E E‏ 
اک e‏ وشرعا: SS‏ أو تزویج 
a a eS‏ والوطء جميعا 

فن الإإسلام الزواج لبناء الأسرة المسلمة» وجعله اساسا الس ارده 
وحفظ النسب تم الاستعانة على المصال المشت ر كة.والحديث الشريف يشير إلى 
قداسة العلاقة بين الرجحل والمرأةء وما تقوم على الكفاءة وحسن الاحتيار. 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (يله): (تَخيْرُوا 
لتطفکم» فالکحوا الأكفاء كوا بهم ". 

ون عاق رضي اله عت قال: قال لا ایی و 
ا و ف e‏ 

وکان تعدد الزروحات معروفا منذ العصور القدعة» فلا جاءِ الإسلام 


أقرَه وعدّل فيه؛ ليحمي طبيعة الإنسان الي تحتاج إلى هذا النوع من العلاقات 
حن لا تنحرف وتيل عن الصواب» لكنه أحاط التعدد بضوابط تح من 
إساءة استغلاله وتجاوز حكمة مشروعيته. 


` - محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: القاموس الحيط»› م.س» ص٤ .٠١‏ 

"- شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيي: مغيٰ المحتاج إلى معرفة معا ألفاظ المنهاج دراسة 
وحقیق علي محمد معوّض» دار الكتب العلمية» بيروت» طا »› ٤١٠١‏ ٠ه‏ 4٤م‏ مج٤»‏ ص 

۲١ 

- محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة» الدار السلفية» الکویت»› ط۳۹۹ ١١‏ 
ھ/ ۱۹۷۹م »مج ۳ »رقم الحدیث "۰1۷ ۱ ")ص٦٥‏ . 
وأحرجحه ابن ماجة» برقم الحديث "1۰۷/١"‏ والدار قطي تحت رقم الحديث"٦ "٤١‏ والحاكم 
برقم الحدیث "۱۹۳/۲ ". 
٤‏ ت ۰ 2 

- أحمد بن علي بن حجر العسقلان: فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخحاري»› مسج 
۱ کتاب النكاح» الباب " ۲ "» رقم الحديث" .۳٤ ٤ص." ٠٥٦‏ وأحرحه البخحاري تحت 


رقم الحديث "٠.٦٦"1١١/۹‏ و أخرجه الإمام مسلم برقم الحديث "٠١٠۸/۲"‏ ورقم 
الحديث"١ ٤٠٠/‏ 
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ولذلك يقول الله تعالى:( کک فانڪځوا ب طا 
ڪر من اء مک می وات وباج فان خ ا ر دلوا ف حد اوتا ڪت اماڪ ڌلك 
ا آنا ووا 4 ويشير الإمام الطبري في تفسیره إلى بعض حكم 0 
فيقول: كان الر حل من قريش قبل الإسلام يتزوج العشر من النساء والأكثر 
والأقلء اذا ضار دما مال على مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه أو تزوّج 
به فنهوا عن ذلك وقيل حم إن أنتم حفتم على أموال یتامکم أن تففرها 
فلا تعدلوا فيها من أحل حاحتكم إلیها لا يلزمكم من مُؤن نسائكم»فلا 
تُجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء عن أربع» وإن حفتم أيضاً من الأربع 
ألا تعدلوا في أموالهم فاقتصروا على الواحدة أو على ما ملكت أعانك"". 

فالتعدد الذي أباحه الإسلام تقضي به طبيعة الذكر والأنشى › وتعرزه 
سه الله في خحلقه» ويتحقق به العلاج الحكيم لكثير من المشكلات الأسرية 
بأسلوب إنساني كرم» يحفظ على الروج عفته E EST‏ أمنها 
وکرامتهاء ويحمي الأسرة من السَمَرق والانميار. وف هذا الجال ينوه الحديث 
الشريف بالزواج ويحث عليه» وا ل داك روى الإمام أحمد وابن 
أي شيبة وابن عبد البر عن عكاف بن وداعة: أنه اتی التي (نه) فقال له: 
رالك زوحة ياعكاف؟ قال:لا. قال ولاجارية؟ قال: لا قال: وأنت صحيحٌ 
موسر ر. قال:نعم والحمد لله فقال نفأنت إذا من إخوان الشياطين. 

eS 
صم فإن من سنا الكاح: رارک راکم وان ازل وتاک عر زاب‎ 

ومن حهة التساء: فإن الكثير منهن ن د على 
فالعنوسة للدساء في غير مصلحة الحتمع» والمرأة في الإسلام لا تتزوج حسب 
الشرع إلا برضاها. وماذا تفعل النساء في جحتمع» يكثر فيه عددْهنٌ على عدد 


- سورة النساء الآية٣.‏ 
۹ - محمد بن جریر الطبري: حامع البيان ٿي تفسير القرآن»م.س»› مج )ص۹۹١۱‏ . 


جمد بن حنبل: المسند الصحيح» دار صادر» بیروت٬لا.ت»ج٥»‏ ص۱۱۳٤‏ ۱۱.رقم 
الحديث" "۲١ ٤۷۷‏ باب كتاب مسند الأنصار. 
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الرحال كالبلدان الفقيرة والمناطق الي أبلى بالحروب وهلاك الرحال 
والشباب؟ أفليس من الأحدى أن يتزوج الرحل أكثر من واحدة ؟ وفي ذلك 
خير للمجتمع من أن تنتشر فيه الرذيلة واتخاذ الخليلة. 


الطلب الثاي: الطلاق وأسبابه في الشرع الإسلامي. 

الطلاق لغة: القيد والإطلاق.ويقال: 'طلقت من زوحها 
طلاقا :بانت فهي طالق» وطالقة وجمعها طوالق» فهو مطلاق ومطلیق" 
وشرعاً: حل عقد النکاح بلفظ الطلاق و ويقول الله تعالى: ‏ الان 
ا ن اتاك سروف ا وکسم خسان وا نحل ٽڪ م ن ناوا سا یشون شا لاان 5 
ای دراوخ ایتا دارفا جک ازب دن ت به تلك خد ود الله ناکر 
ها ومن معد خد ود الله كأ خاي ' . ويروي الإمام القرطي سبب 0 
هذه الآية الكريعة فیقول: ا آهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد» 
وکانت 2 اعد تاز ممَدرة؛ وکان هذا في أوّل e‏ هة من 
الاد ر يلق الرحل امرأتّه ما شاء من الطلاقء فإذا كادت حل من طلاقه 
راحعها ما شای فقال رحل 8 على عهد الي لا آويك ولا 
دعك تُحلينَ. قالت: و کیف؟ قال: أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راحعتك. 
شت فشكت الرأة ذلك إلى عائشة» فذكرت ذلك لني ()»› فال الله و 
هلو الاية نانا لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتحع دون جحدید مهر و 
ولس ما كانوا عليه. قال ابن عبّاس: المراد بالآية التعريف بسنّة الطلاق» أي 
من طلق اثتتين فليتق الله في الثالثة فما کا ی و 
اتکی کو ع ثم يوضح السيد قطب بعض شروط استفناف ا 
الزوجية بعد وقوع الطلاق» فيقول: "الطلاق الذي يجوز بعده استغناف الحياة 
مرتان »فإذا تجاوزهما المتحاوز يكن للعودة من سبيلء إلا بشرط ص عليه 
الآية الكرية التالية بالسياق وهو أن تنکح زوجا غیره» ثم يطلقها لوچ الآخحر 
أ - محمد بن يعقوب الفيروزآبادي:القاموس الحيط.م.س» ص۷١١١‏ . 


- سورة البقر ۲۲۹۰ . 
۳ - محمد بن أحمد الأنصاري القرطي:الحامع لأحكام القرآن»م.س»مج ۰۲ص١١‏ کا 
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طلاقا طبيعيًا لسبب من الأسباب» ولا يراحعها فين منه» وعندئذ فقط يجوز 
اروها الأول ن يکحها من جدید »إذا ارتضته زوجاً من حديد" 
ولا کان الطلاق ا لححود نعمة الزواج الي حعلها الله آية من 

آیاته» فقد منعه الدين إلا قي حالة الضّرورة ا 
الزو جين احتلاف تعدَرُ معه حن العشرة» ويصبر به الليت جححيماً لا بُطاق» 
وقد يدع أحد الزوجين بي صاحبه »ويكنشف من حقيقة أمره ما م يكن 
يتوقعه ولا يستطيع احتمال فیحتدم الخلاف بن الزوحين ويکتوي الأبناء 
بناره» وقد دس بسببه العلاقةٌ الزوحةٌ حين يط أحدّ الزوجحين في عداوته 
وینحرف ف سل وکه» ومن نَم تَعُم البلوی وینتشر ر الانحلال ونتَهَّكٌ الأعراضُ 
والأنساب وذلك واقع في الحتمعات الي لا تستظل بمطلَة الإسلام ولا تسح 
بالطلاق› وهذا اقتضت حكمة الله تعالى بالطلاق في حالة الضرورة» وحعاته 
علاجاً لا ينهد الأسرة من أحطار»وقبل وقوع الطلاق بين الزوجين» شرع 
الإسلام التَحْكيم» باحتيار حکم من أهلها وحکم من أهله لکي یحاولا 
الإصلاح بينهما» وذلك حرصاً على بقاء الرابطة الروحيّة حن إذا تعدّر 
DD TT‏ 
الله تعالى: ( نرا من ال ڪا تن سيو ڪا اله ايا ڪ ڪيا ". و 

الإمام الزمخشري ي تفسیره: 'وإن يتفرقاء معن أن بُفارق كل واحد 


صاحبه» E‏ حرا من زو حه وغيشا أهنا ان ا 


المطلب الثالث: مفهوم الإرث في الإسلام. 
من أثار أحكام الإرث في الإسلام توثيق الروابط بين أفراد الأسرة 


الواحدة» وعلاج الفساد في الحتمع وذلك لن توزيع الميراث بين أفراد الأسرة 
وان تفاوتت فيه الأنصبة- يقوي إحلاص القلوب بعضها لبعض» TE‏ 
'- سيد قطب: في ظلال القرآن» مج ۰۱م س» ص۷٤۲‏ . 

- سورة النسايی الآية١٠١٠.‏ 


ااخمرة بن غر الر شري الكشتّاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وحوه 
التأويل»م.س ج ص۷۳٥‏ . 
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العلاقات بينهاء ويوكدٌ حرص كل فرد على حير الآحر؛ٍ لان ما بید کل منهم 
یعود اا إلى الجميع عن طريق الميراث» وهذا يحقق القكافل بين أفراد 
الأسرة الواحدة باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع, 

وأما علاج الفساد في اي فلن اميراث من العوامل الي تقضي 
المذاهب الاقتصادية المتطرفة ا تدشاً حين تتحمع امل ي يد طائفة 

دة فيغْري هذا بالطغیان اماي وما جره من استغلال احتماعي, وتحکم 
ا ومن م تدشاً الفوارق لبقي وتمتد الخلافات أفراد التي 
ولذلك أحذت الل عة الإسلابية ا للأقرب فالأقرب» وأقرب 
الناس إلى الإنسان هم و ثم أصولة فساثئرٌ عصبته» أي من يمت إليه بجهة 
الأحوة والعُمُومَة » ربت استحقاق اليراث على أساس هذا المبدأً والدليل 
على ذلك قول الله د 

و صيڪ م الل في وٽاڪ م لاڪ مل حن ز ار ين فان ڪن ناء و فو این 
فنا سات 5 اتن اتیک وات ارا ست 
که ود فار ن ل ڪن له وا ر او کائ واف ان سڪ کر فاته الد س نبو وص 


ےم و 


ا ن اڙڪ وناڪ د کد راڏ زان ڪن ا IEEE‏ 


ا قد حعل الّشريع الإسلامي نصيیب الرّجُل تي الميراث ضعف نصیب 
لأن نفقات المرأة ونفقات الأولاد وتكاليف لزواج يتحملها الر حل ولا 
EE‏ بشيء منهاء› فکان من العدل أن يضاعف نصيب الرَحل» وما 
ا 


ا ا 
فيه ما تنفق 


ت 


المبحث الرابع: الحوارٌ الدّيني المعاصرٌ بين "الإسلام واليهودية 
والسيا وف ستة مطالب 
بدا الرسول محمد (ييه) دعوته الإبعانية بتوحيد الله تعالى» ونبذ عبادة ما 
سواه» فمنذ اللحظة الأولى لانطلاق الدعوة الإسلامية» بدأت عملية الاحتكاك 


- سورة النساءء الآية .١١‏ 
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بين الإسلام من جهة والمبادئ الأحرى من جهة أخحرى.وكان الوثنيون من 
e‏ وأهل الكتاب" بهود ونصاری' ' أبرز الذين كانوا في المواحهة» 
ونجم عن ذلك الحوار والمناظرة' اانا شاد واا اانا 
أحرى.وطالب القرآن الكرم أتباعه من المؤمنين أن يعرضوا حقائق دينهم 
وعقيدتمم على جميع الناس ‏ وذلك لعموم رسالة التوحيد ‏ بإسلوب 
اة والموعظة اة قالغال إلى سیل مرك بالحڪمة عط 
اة واد متي هي خسنا راك وط میسن ص ڪن لهو AYE‏ € 

ا 

الأساسي للانسان انظ ع بیئته او لونه وجنسه» شاا ٤‏ 
جيعاً فطروا على التوحيد والشاهد على ذلك قوله تعالى:( فق وحهك 
نبنا فط رت ا 
بلموه مي له وانهوه وينوا الصا وا ڪويوا اب المرب قول شه هرد 
حجازي في التفسير الواضح : "إذا ظهر الح ودلائله وبطل الشرك وأوهامه» 
فأقم وحهك للدين حنيفا على معن قوم وحهك»وعدّل اك و ارباك 
کا إلى الدين الحى اني ظهرت آياته» حالة كونك مائلاً عن کل ما عدا 
فان م اهنم بشيء عمد عزمه علیه» وسدّد وحهه إليه» وقوم ذاته نحوه» لا 
عيل عنه يَمْتَة ولا يسر وهذا أمر لني (يي) وكذلك لأمته» أي الزموا 
فطرة الله الي فطر الناس عليها. والفطرة هي و اكوا نالمش ڪي “. 


- الحوار والمناظرة: الحور جوارا وحورا؛: مو اجاوبة ‏ والز جوع عن اليم :وان 
الشيى.والحوار والحاورة اصطلاحا: هو مادئة بين شخصين أ فريقين» حول موضوع 
محدد. والمناظرة: التراوض في الأمر» وهي نوع من أنواع الحوار.انظر» جمال الدين بن منظور: 
Te ETA, E‏ 

الجادلة والمناقشة: جادله مجادلة وجدالا: حاصمه ا والجدل والجدال: : يعن شدة 
الخصومة» والقمسكٍ بالرأي والتَعصب له. وقيل الجادلة .معن المناظرة والمخحاصمة. والمناقشة: 
ناقشه مناقشة ونقاشا: استقصاه» والمناقشة هي : الاستقصاء في الحساب حن لا يترك منه شيء. 
انظر» جمال الدين بن منظور: لسان العرب»٬م.س»‏ ج ١١ص٤‏ ۰ر ج1 ص۳۹۸ . 

- سورة النحل» الآية ٠٠١‏ . 

- سورة الروم»الآيتان F1‏ 
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الخلقة والطبيعة الي حلق الله الناس عليهاء وقيل في تفسيرها إا الإسلام أو 
الدين الحق" .فالتوحيه الإلهي الكرع يقول:أقيموا وحوهكم أيها الاس على 
الدين الحق » حال کونکم منيبين إلى ربكم أي راحعين إليه بالتوبة وإخحلاص 
العمل وراقبوه وخافوه في أقوالكم وأفعالكم» وأقيموا الصلاة على الوجحه الذي 
يرضي الله تعالى رک ولا روا اغراك بالله Er‏ فالدين إذا و 
ویقول الله تعالى: ( ڪر في الین دک ين ارش بن الي في ڪن 
حورن الق مسك مرو اتی ا انتما و سیم کلیس ال وی داسو 
برجم ت وای اذو ا لغوت رحو ر بم من الوم إلى 
الات اوک حاب اکا َد فبا خالدو وار القرطي ست ل 
هذه الآية فيقول: "نزلت في اهل الكتاب ا وهم ل یکرهون على 
الإسلام إذا أدّوا الجزية» والذين يكرهون أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا 
الإسلام فهم الذين ترل فيه قوله تعالى: ‏ ها اي جاه اكتام واا ) 
. وان الآية ليست بمنسوحة". لا إحبار إذا ولا إكراه لأحد على الحول في 
دين الإسلام» فقد بان ووضح الح من الباطل وافُدى من الضلالء وأعطي 
الناس حرية الاحتيار» ولا بد من الحوار والإقناع بال هي اناور 
بويده الذَنُ بل ويحث عليه كما يقول الله تعالى في محكم التاريل: ‏ افعإلى 
سیل مرك ا الحڪىة والمزعظة الحسكة واد اي هيآ ځس نمر م غر یکی صل عن 
کو ا( . من المؤكد إذا أن الله تعالى» أمر نيه حمدا (لغ) 
وأتباعه من أمة الإسلام» بدعوة الناس إلى دين الله وشريعته القَدسية e‏ 
الحكيم» واللطف واللين وليس بالرّجر والتأنيب والشدّة والقسلو وينبغي 
ما يو فيهم؛ بي إقناعهم لا إكراههم. وأن يجادل المخالفين 
يقة الي هي أحسن من طرق المناظرة والجادلة بالحجج ا والأدلة 


- محمد محمود حجازي: التفسير الواضح»م.س مج ٣‏ ص۲۸۲۷ . 
- سورة البقرةء الآية .٠١۷ ۲١٩‏ 
- سورة التوبة» الآية٣۷.‏ 
- محمد بن أحمد الأنصاري القرطي: الحامع لأحکام القرآن»م.س» مج۲» ص٠٣٠٠‏ . 
- سورة النحلء» الآية .٠١١‏ 
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المقنعة» وكل هذا وذاك بالرّفق واللین ا الله أعلم بحال الضّالين ا 
فمن أراد الإبعان يوفقه الله ال و ف ا ر ج م اران اة 
والذي يُصمَم على الكفر فأمره على عكس ذلك. ويؤيد هذه النظرة في قبول 
الناس ما هم عليه ثم حاورتمم ودعوقم إلى ار 9 تعالٰی: وکوشاء رىك 

ا امن س في اا رض ڪ ايڏ جريا افا ڪه الاس ئ ڪوئوا منوا ڪا فسان 
إا ادن الله ریخا ارخ لی لی شتاو قل اتظروا ما5 في ارات ت امرض و وا شی 

ات اشر کن زر اي .يقول اله تعال: ‏ ( زعا س € والخطاب 
اى ا ل (ه)» أي ولو ا ا لأهل الأرض 
کلهم فی الاعان ما حتهم به فآمنوا كلهم ولکن له حكمة فیما یفعله تعال» 
وهذا قال: < اقات کڪ ربا ) آي رهم بم لحنم ( ی کڪووا مين 

لیس ذلك عليك ولا إليك.( وتا ڪا رکس اَن !0 اذ اللو ویجعل الرس لی الزن 
اكمتلو € والمقصود يأوي المرء إلى البجتمع العا بسبب حجج الله وأدلته 
الواضحة على أنه والحد ةلا شرك له قدا ان القرآن هو كتاب الله المقروء 
كذلك فإن الكون هو كتاب الله المنظورء وأمّا الرحس وهو الخبال والضلال 
فهو من نصيب الذين يعطّلون عقوف حراسم والله هو العادل في كل 
ذلك في هداية من اهتدى وإضلال من ضلوموضوع هذا المبحث يعي الحوار 
والمراحعة الكلامية بين طرفين ويتناول بعض المسيحيين موضوع التعايش 
المشترك بين المسلمين وان بين الانتفاء وصعوبة الإمكان» فهذا البير 
e‏ يقول: "إن كل عقيدة تميزية و یز وان ی اشاس 
دي هي . . عقيدة ذات وة صهيونية الا وال ن ۾ تكن بالنية 
والقصد آنا كان سندها العقائدي...تراوح بحربة العيش المشترك بين 
السيحيين والمسلمين في الجتمعات المختلطة دينيا بين الانتفاء وصعوبة 
الإمكان» على مدى الأرض العربية كلها ومدى دار الإسلام على وسعهاء 
وعلى مدى التاريخ اا واا وتعيشها بقلق وأملٍ E‏ 


- سورة يونس »الآية۹۹. 
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العرب"'.وهذا الادعاء يقود الباحث ال توضيح العلاقة بين المسلمين 
والمسيحيين من حهة وبين غيرهم من حهة أخرى م اعتماد الحوار القائم على 
الدعوة إلى التوحيد الحو بالموعظة والإرشای من منطلق وحدة مصدر الدعوة 
لدی جمیع الأنبياء. والمرسلين وهو الله تعال وحده الا ريك لهو مما يلعفت 
النظر من الناحية العقدية عند المسيحيين» مقررات مجلس حبري للحوار بين 
الأديان» حيث انشا هذا المحلس البابا بولس السادس في 4/1۱۹ e41‏ 
مناسبة عيد العنصرة: وهو ذكرى حلول روح القدس على تلاميذ السيد 
اللسيح » ويأتي بعد مسين يوما من عيد الفصح» أي قيامة المسيح من الموت 
كما يعتقدون. ومن مهام هذا امجلس" تسهيل الاتصالات بالأشخاص والفئات 
غير المسيحية» وبالذين عندهم شعور ديي» ويسعى إلى أن يجري الحوار بطريقة 
لائقة» .عرفة واحترام متبادل؛ لكي يرفع عبر عمل مشترك من مستوى كرامة 
الإنسان» وقيمه الرُوحيّة والأحلاقية" .ونشطت الكنيسة الكاثوليكية بعد 
بحلس حبري للحوار» وأصدرت عدة عناوين ومفاهيم للحوار مثل: حوار 
ورسالة» حوار وأخبار» وخواطر وتوجيهات من أحل الحوار بين الأديان 
وبشارة الإنحيل . وكلها تمدف إلى إقامة الحوار بين أصحاب المعتقدات 
المحتلفة. 


المطلب الأول: الحوار أصل ومبداً أو "الحاجة إلى الحوار": 
إن علاقات المسلمين والمسيحيين تنطلق من العلاقات الدينية والجتمعية 
والسياسية» ولكن النطلق الأساس والأول الذي ير مه القرآن الكرم» هو 
المنطلق الدييٍ القائم على القواعد التالية. 
القاعدة الأولى: هي قاعدة الحرية في العقيدة لا إكراه في الڏين» وهي 
ماعا کن اشامن اما ا ا و ت 
والمحاسبة والحاكمة إنّما هي لله وحده وبذلك يقول الله تعالى ( إالنين ارا 


` - البير منصور: قَدر الملسيحيين العرب وخيارهم» دار الجديد» بیروت» طا ٥م‏ ص۹ 
۲ 

- بول بار: الفاتيكان وعاصمة الكثلكة في العالم» تعريب أنطوان أ. الماش منشورات 
عویدات» بیروت» ط١ TAR‏ ص۲٩‏ . 
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ص د ت e‏ سر وص ص ص ت 
الذي ادوا الم قاری الجر س س ولزن شر ڪڙ اله نميل په م بور 
على ڪل غي رق '. على ضوء الآية الكريةءفإن ليام ن ان 
تعالی وحده» فهر يهدي و عباده 8 ا 2 الهداية 
فر اله لهه آمنوا بالله a‏ ايوم اسر مم لابرد اودر 
ويح رفوا اورا لآمنوا ذلك بعیسى ومد ()› e‏ أي 
الخارحون عن حدود الدين العابدون الكواكب» والتصارى من أتباع عيسى 
بن مرم عبد الله ورس ولو کانوا کكذلك لآمنوا محمد حاتم الأنبياء 
والرسل فدینه ینسخ کل ما تقدمه؛ لأن في التوراة والإنجيل البشارة الصحيحة 
باي محمد (خ). "وأماا حوس باد الثار القائلون بوجود إله للخيرء وللعالّم 
أصلان هما الثور والظلام .هؤلاء جميعاً يفصل الله بينهم كمه العدل ويقضي 
يوم القيامة» فلا يَظْلمٌ نفساً شيعا وإن كان مثقال حبّة من حردل"". 

القاعدة الثانية: إن الدين شأن شخحصي وحيار فردي. ا 
الأمور به الرسول محمد (&) لتاس جیعاً على اختلاف أشكاهم وأوطامم 
وألوامم فيقول الله تعالى: « قل اباتس ڌڏ جا ڪڪ مال ڪمن مڪ م فن هنی 
ما دي کسه و ن صل اتا برل لھا وما واا کہ رڪ " .ویوضح هذه 
لقاعدة الإمام ابن كثير» فيقول: ' بقول الله تعالی آمرا رسوله (6ال)» أن يخبر 
الاس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الح الذي لا مر فيه ولا شك 
فمن اهتدی به وبع فإغا يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه» اسل و 
برحع وبال ذلك علیہ وما آنا موکل بکم حتی تکونوا مؤمنین وما آنا نذیر 
لک واداية على الله ا 

القاعدة الثالثة: اعتماد الحوار 7 بالموعظة الحسنة والإرشاد 
الطيب» من منطلق أن المسلمين يؤمنون ما أنزرل إلى أهل الكتاب قبل 


- سورة الح الآية .٠١‏ 
1 - محمد حمود حجازي: التفسير الواضح» م.س» مج ۲» ص۹٤‏ . 
- سورة يونس» الآية۸ ۹ 
- إماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي: تفسير القرآن العظيم» م.س» ج۲٣‏ ص١١٠‏ . 


۳۱۹ 
http://kotob.has.it 


لري ولان إل أهل الكتاب الحقيقيين وإله المسلمين واحدء ويشهد بذلك 
قوله تعالی: (و جاو هلا ڪتاب !ل بتي هي خسن کنا ایی نوا ید وواک لزي 
ا بک را يڪ ا کے واا E‏ .ويستشهد الإمام 
ال دى هده لوال هة غل نكن الدعرة والزر لأهل الكتاب من غير 
اللسلمين» فيقول: J"‏ تکون المجادلة] بالخصلة الي هي أحسن وهي مقابلة 
باللين والغضب بالکظم» إلا الذين ف الاعتداء والعناد وم 
يقبلوا اللصح و م ينفع فيهم الرفق» فاستعملوا معهم . وقيل: إلا الذين 
أدّعوا الولد والشريك لله تعالى وقالوا يد الله معناه ولا ججادلوا 
الأاحلين في الذمّة المؤدين للحزية إلا بال هي أحسن.إلا الذين ظلموا فنبذوا 
الذمّة و ا أولئك ينبغي مُجادلتهم بالسيف" .ويعترف البير 
منصور: بأن القرآن يرسم قواعد اللقاء والوفاق وينادي بالحرية المنضبطة 
والمساواة» فيكون البير منصور بذلك مناقضا لا ورد عنه في صعوبة العيش 
المشترك بين المسلمين والمسيحيين»إلا إذا كان يقصد بذلك الخلل من الطرف 
اللسيحي فحسب» أو في حالة عدم تطبيق الشرع الإسلامي الحنيف. فيقول: 
"إن قواعد التعامل الي رها القرآن في الشأن الديي»هي قواعد لقاء ووفاق» 
وقواعد تعامل شريف حرٌ. بحفظ 2 e‏ لمساواة ويؤكدها. إّها 
قواعد تعامل حضارتة قصل معلا و . ويستنتج الباحث أن الحوار قي 
اللإسلام مشرو ع بل هو صلب العقيدة الإسلامية. ومن أهم الأدلة على ذلك 
> لقاءات البي محمد () مع الملسيحيين » ثم لقاءات الصحابة رضوان الله 
عليهم ي رمات لبي( مم السيحين أيضا سرا كانت هن طرق 
الرسائل التبادلةء أو الأحاديث الشريفة الي تکلم ما البي عليه الصلاة 
والسلام عن المسيح والمسيحية ودلالاتها. ومن أمثلة ذلك ما رواه الترمذي» أن 
عدي بن حاتم قدم على الني (ت)» وحلس بين يديه» فحمد الله وأثن عليه 


- سوره ة العنكبوت»› الآية1)٤.‏ 
- محمود بن عمر الزخشري: تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في 
رجو التأويل»م. س ج۳ ص۷٥٤‏ . 
لضو قدر المسيحيين العرب وخيارهم» م.س »ص۱۸٠‏ ۹ 
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م قال:( ما فرك أن تقول لا إِلهَ إلا الله. فھل تعلم من إله سوى اله؟ 
وت: لا قال: ثم تكلم ساعة ثم قال: إلما تفر أن تقول: لله أكبر؟ وتعلم ان 
شیغاً اک من الله؟ قال: قلت:لا.قال: فان اليهود مغضوب عليه م؛ وإن 

e‏ ضلال. قال: قلت: فاي پت ل فرأیت وجه ا 
و وف رواية أخحرى: ( ما فرك عن ا إ أن يقال لا إله إ 
الله).فکان إسلام عدي بن حاتم وی ا و الذي جری بینه 
وبين الرسول (تة)» ولعل الحوارَ الأول هو ذلك الذي دار بين الله عر وحل 
وملائکته في شأن خلق آدم عليه السلام . E E‏ 

وقالوا..." آویقول الله تعالى: ( وڏ اماي ڪةڙي ڪاعر ني ابرض ڪل 
الوا ابعل فبا م سد فيه وفك الدماء وتن سح رند َ نك ودس ك الاي أا 
Ke‏ .ويبين الأمام الطبري ما حرى من حوار بين الله تعالی رملائکنه ني 
شأن استخحلاف آدم عليه السلام فى الأرض» فيقول: "إن الله جل ناژه قال 
للملائكة إنّي حاعل في الأرض خليفة. قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ 
قال: يكون له ذرية يفسدون قي الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم فضا : 
فكان تأويل الآية على هذه الرواية الي ذكرناها عن ابن مسعود وابن 
عباس»إني حاعل في الأرض خليفة مي يخلفي في الحكم بين خلقي» وذلك 
الخليفة آدم ومن قام مقامه ي طاعة الله والحكم بالعدل بين حلقه» وأما 
الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه ومن غير آدم ومن قام 
مقامه ي عباد الله. [والقصد من هذا الطرح هو] الحاورة بين الملائكة وبين 
ربُهاء وکان الله قد برا ا ا و 

ذلك وأمم ولده الذين يفعلون ذلك" . إن شرط الحوار إذا هو الإسلام لرب 
الان الاد لأرامرة طاغة رغاد ومنهاج ا مستلزماته الإبمان 


E 


يفرك: ما يحملك على الفرار. ويفرك: أي ما يحملك على الفرار إلا التوحيد.انظرء جال 
الدين بن منظور: لسان العرب»م.س»ج٥»‏ ص٠۱٥‏ 

- رواه الترمذي في سننه تحت رقم ٣ ۳/١‏ 
- سعود المول: الحوار الإسلامي المسيحي " ضرورة المغامرة'» م.س»ص۳٣.‏ 

- سورة البقرة» الآية .٠١‏ 
“ - محمد بن جرير الطبري:حامع البيان في تفسير القرآن» م. س » مج۱» ص ٠١۸۱٥١۷‏ . 


۳۲١ 
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والعمل الصاح والتواصي باحق والصّر. الحوارٌ إذا هو حوهرٌ ولب الرسالات 
السماونة والفطرة الإنسانية» وهو طريق الرشد والرشاد في الدنيا والآخرة... 
ذلك بأن الله رب ٤‏ العالمين غي عن الناسء ولو شاء ما خلقهم أصلا ولو شاء 
جعلهم ا .. ولك حكمة الله ي الخلق وني اخحتلاف الناس نعمة 
ورحمة ولطف إهي وستّة لا تبديل ها. ما ستة ادافې» آي :انلو ار لدا نم بالتې 
هي أحسن بالكلمة الطيبة. .. بالاأمر با لمعروف والنهي عن المنكر" .ویقول الله 
تعالى: ‏ وسوی سوي الکو اسه ادن اي هي اخسن يبتك وه داو وڪاو 
حا( إن ما تشز إليه الأية الكرعة وضع هام ححا إليه الدغاة ف كل 
و وحين وخحاصة هذه الأيا وذلك لتثبيت قلوب الوعاظ والمربين قف 
مقابلة السوء والإعراض بالي هي أحسن» وأنّه لا بد أن يصادفهم ما يؤلهم» 
فينبغي أن تدفع السيغة بالخصلة الي هي أحسن منهاء كدفع الغضب بالصيرء 
ودفع الجهل بالحل» e‏ ا فإذا فعلت مع یدو ذلك فاحاك ي 
الحضرة انقلابه وصيرورته افا ق الحبة للصد يق الذي م تسق منه عداوة» 
لذلك فقد عاج الإسلام جميع مشکلات العام السياسية والاقتصادية والدينية 
والاحتماعية» وقت أن كان الحكم لشريعة الله في دولة الإسلام وعلى أساس 
وحدانية الله تعالى في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله» وكان حوار المشاركة يعن 
التضامن في السرّاء والضّراء ويقوم على دعامتين أساسيتين: ها الح والعدل» 
ثم مقابلة الإساءة بالرفق والحسى ولكن من مصدر العرّة الإبمانية في جميع 
مظاهرها» وليس من منطلق التردي والارامية والضعف وقبول الأمر الواقع 
على مرارته.وأما بالنسبة لأتباع الكتاب المقدس بعهديه القدعم والجديدء فإن 
الباحث يجد التعصب الشديد والاتمام الخطير للذات الإلمية» وتبرئة الشيطان 
من الخطيئة الأصلية» ومن الأدلة على ذلك» ما يقوله ميخائيل باكونين 

ال أسطورة الخطيئة الأصلية» فقد شهد الإله ن الشيطان على صواب» 
وأعرف ا الشيطان يخدع آدم وحواء [والقول ليخائيل] نا وعدها 
ا راء لد الذي كا عا لأهما ما إن أكلا من الشجرة 


- سعود المولى:الحوار الإسلامي المسيحي"ضرورة المغامرة"» م٠‏ س»ص٤٠.‏ 
- سورة فصلت »الآية٤‏ ۳. 
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الحرمة ج حى قال الإله في نفسه" . وکما ورد في سفر التكوين أيضا: 'وقال 
ات ل هر 5ا اماد فد ا واحداً ما عارفا الح وال الان ل 
e‏ فرح الب 
الإله من َة عدن يعمل الأَرَض ت الخد ها فط د الانسان رقا شرقي 
نة عَڏن. .هيب سيف مسلب لحراسّة ريت شَحَرَة الْحَياة""إن مثل هذه 
الأعقادات التائهة لا E‏ في الذات الإية» تحتاج إلى حوار وححاورة لتجلية 
الأمر» وتوحيد الله تعالى في ذاته وصفاته» وهي من أهم وظائف الدعوة في 
الإسلام.وهناك حلاف شديد قي وحهات النظر لدى رحال الدين اللسيحي لا 
سيما في الذات الإلمية»ويلحص هذا التعارُض والمخالفات يان دوبراتشينسكي 
فيقول: "وضع البطريرك سرحيوس صيغة جديدة: نصّت [هذه] الصيغة 
الجديدة على وحود طبيعتين إلمية وبشرية في شخص چئ ولكن بعد 
اتحادما أسفرتا E‏ واحدة وفعل واحد» وأضحى سروس 
بطريرك الإسكندرية من ا وحدة الإرادة ولك الراهب 
القلسطيي سفرر يوس غد اطلاعه غلى الصيعة ايده اعرها رة وع 
هذا التباين الواضح والاحتلافات الجذرية بين أهل الكتاب أنفسهم عقائديا 
و إلا أن اراز اف کر رد ین اتخات ادات عل مى الا نة 
والأيام. 


المطلب الثا: أ - بداية الحوار الإسلامي المسيحي وأشكالة: توطئة: 
كان القرآن الكرم الدستور الأساسي الذي وصف المسيحية ونبيها وأتباعها 
المخحلصين» كما وانتقد الصور السلبية للمسيحية الحرفة والمشوّهة بعد السيد 


` - میخائیل باکونین ل:الإله والدولةء تعریب جحلال المخ»› دار المعرفة للطباعة والنشر› تونس» ط 
۱ ۲م؛› ص۱۷ . 
ا - الكتاب المقدس "العهد القدم ( م.س » ص۰۷ سفر التكوين› الإصحاح۳: ۲۲٢۲۳٢۲ ٤‏ 
" - يان دوبراتيشينسكي: أصداء الزمان" الكنيسة وكفاحها من أجل الوجود"» ترجمة كبرو 
حدو» دار الحصاد للدشر والتوزیع» دمشق»› ط۱› ۱۹۹۰م)› ص ۱۷۸_۱۷۷ . 

والهرطقة: معناها خطيئة» والإنسان الذي ينفصل عن الإبمان .عحض إرادته يکن أن يکون 
مُهرطقاًء أي صاحب عقيدة حاطئة. انظر» يان دوبراتشينسكي تي كتاب أصداء الزمن ص 
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السيح عليه السلام» ورسم بوضوح كامل للمسلمين نوع العلاقة مع 
الملسيحيين والمسيحية على 8 سوا وجاء دور الستة التبوية قي تا کید مج 
القرآن في تلك ا رخا فيما يتعلق موضوع الحوار بين الطرفين 
المسلمين والمسيحيين. إن الحوارً الإسلامي الملسيحي من ا کثر ما سجله تاریخ 
المناقشة والجدال العقدي؛ لأنه نشأً نتيجحة الاحتكاك المباشر بين المسلمين 
والمسيحيين» فكان الحوار ممارسة يومية» يتعايش معها المسلمون والمسيحيون 
سواء بسواي فمش" الحوار الذي حرى بين الحليفة الراشدي عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وبين عجوز مسيحية» هو أوذج ين وواضح للمارسات 
الحوارية اليومية» إذ قال عمر رضي الله عنه للعجوز: أسلمي أيتها العجوز 
تلمی زد اله بک ید ای فقالت بعد أن كشفت عن رأسها ذي 
الي آنا جور کبیرة والموت إلي أقرب! فقال عمر: الهم اشهد" .و تلا 
قوله تعالى: 0 ڪر في الدين قد د ارد سن اي ڪت اغود وون الو 
اسکشستك ا i‏ قالوشی ا انار ھا ل سی یسم ال ی یآ خر جم ن لاحر ی 
انو ا ت اوا الطاغوت خر جوم ن انو إلى اغمات اوك حاب اقام 
هد فبها خالدوة» ". وأما امدف من الحوار ني الإسلام هو القيام بواحب 
الدعوة الله تعالى» والذود عن أحكام الشريعة»وححاية العقيدة الإسلامية» 
حاصة عند ما يتعرَّض ها أحد بالسوء أو المهاجمةء أو لبيان عوار المعتقدات 
الأحرى كالمسيحية أو اليهودية وغيرهما. والحوار المعاصر ينبغي أن يندرج 
ضمن إطار أوسع؛ لأنه حزء من حوار الحضارات في عام اليوم» ومن الذين 
تناولوا موضو ع اراو الان و ا کد کون لدی ل 
هذا البحث من وحهة نظر النصوص القرآنية» فهو يؤكد على جاوز 
المماحكات الجحدلية العقيمة القديمة وال من شأما أن تباعد بين الفريقين› 
وتؤدي حتما إلى القطيعة والخصومات الفاشلة» والأصل حرية العقيدة مع 
ضرورة التعاون والتضامن» من منطلقات التسامح الدينٰ الحقيقي» فيقول: 


۱۹۹۸/۱ ٤)١۸ بسام داود عجك: الحوار الإسلامي الملسيحى» دار قتيبة» دمشق)ط‎ - ١ 
.۱۹٦۹ - ص۱۹۸‎ 
.۲٠۷-۲٠٩ سورة البقرة» الآیتان‎ - 
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"هناك خطان للالتقاء بين المسلمين والمسيحيين» الخط التقليدي المتمة 
بالدحول قي مناقشات وحدالات عقيمة لا فماية ها وأضرب على ذلك مثالا: 
مشاكل المقارنة الخاصة باللاهوت تي كلا الطرفين. وقد أثبتت التجربة ألف 
مرَة أله لا يعكن أن نحد منفذا أو حلا بمذه الطريقة يقة. إنهم يتحدثون عن الحوار 
ال الإسلامي.. .ولا أعتقد أله مود إلى تسفيه الإبعان في عمقه 
الأساسي كإعان» ولكته سيتيح للأديان أن عبر عن نفسها بلغة قادرة على أن 
جحعلنا تتجاوز تلك المماحكةٍ الجدليّة العتيقة ال سما a a‏ 
الط الثاني الذي ينبغي أن نشقه اليوم ومُتدي به: قو رور التضامن» اي 
تحمل مسؤوليّة كل تراثاتنا الديية والثقافية ة بشكل متضامن"'. هذا وقد تزايد 
الاهتمامٌ بالحوار قي آیامنا هذه» فکان لزاماً أن یتناول کال الحوار 
ومجالاته ومسقبله. 

ت س اشکال الحوار بين الإسلام والمسيحية:بين يدي الحوار: إن 
الإسلام ودعوة السيد المسيح عليه السلام ا ا 
شعارات تدور حول تقدم الإنسان» وخحلاصه يي عام الغيب وعالم الشهادة 
في الدنيا وفي الآحرة» ومن ثم فهما يبتغيان أهدافا هي في النهاية واحدة» ولك 
وسيلة كل واحد منهما إلى بلوغ هذه الأهداف تختلف عن وسيلة الآحرء 
ومن هنا فإن الحوار م ينقطع بين الرسالتين منذ ظهور الإسلام.فالقرآن الكرم 
يشير إلى هذه القضية» ويؤكد صراحة بدعوة أهل الكتاب من اليهود 
والنصاری ای e‏ الله ان وإفراده اا فیقول الله e‏ 
ق ٤‏ اهل الڪتاب تتا 1 إلى ڪلمة س س ee sy‏ وا شرك شیا ا 
بخ شتابلا ارا تن دون اله فان توا فقو اد ھدوا ن ويفسر الإمام 
اشر الغااقة ,اواز بين المسلمين وأهل الكتاب على ضوء الآية 
الكرعة» نها علاقة عدل وتوحيد لله تعال» والابتعاد عن جميع ألوان الشرك» 
فيقول: "يخاطب الله حل ثناؤه البي (ب): قل يا محمد 8 الكتاب وهم 


ا محمد أرکون: العلمُنة والدين» تر جمة هاشم صام» دار الساقي› لندن )ط۱ ۰م »ص 
„0O0. of‏ 


- سورة آل عمران» الآية .٦٤‏ 
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أهل التوراة والإنجيل: تعالوا هلموا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يعني كلمة 
عدل وهي ان توح الله فلا نعبد غيره» ونبراً من کل معبود سواه» فلا شرك 
به شيعا ولا يَدينْ بعضنا لبعض بالطاعة فيما اَم به من معاصي الله» ويعظة 
بالسجود له كما يسجد لربه» فإن أعرضوا عمَّا دعوم إليه من الكلمة السواء 
الي أمرئك بدعائهم إليها فلم يجيبوك» ا ايها الؤمرن للمتولين عن ذلك 
ادو بان وو" .أي منقادون لله تعال توحیدا ا 
و د ا ن الإسلام با الرار اه وهذا أمر طبيعي؛ ؛ لأن 
الدين الإسلامي انزله الله تعالى بعد النصرانية» و كان الحوار في اتحاهين:الاتجاه 
الأول: يتمثل في الحوار الإسلامي المسيحي والذي بدأ منذ بزوغ فجر 
الإسلام» واستمر إلى عصرنا الحاضر» وهو في الحقيقة سبيل مهم من سبل 
الدعوة إلى الله تعالى» وتنفيذ لأوامر الله سبحانه وتعالى » لتقريب العقول 
والقلوب ا ان ورا غل اتا ن غر الفن 
امتنالا لقوله تعالى: ( وڪ اك ملاڪ ائة وسا يڪو شهدا ڪلى اڌس ويڪو 
ی ا زا ود 
وشاهدة على الا ؟ لا تكون الأمة الإسلامية كذلك إلا إذا قامت بحوار 
ومناقشة غيرها من الأمم »من أصحاب الأهواء وأهل البدع والأفكار العقدية 
الدحيلة على الفطرة الإبعانية. ولكي يعترفوا بالإسلام وبالرسول محمد 
9 قرا کو ارد ووو باه عاق ر لأن الإسلام عثل 
الكلمة الأحيرة والكاملة في التاريخ الديي لالانسانية» وأسمى کل على 3 
قوله تعالى: الد عند الو ار و اکا الذي ولوا ڪا ب !لا ن بد ما جار 

E‏ سات الو لهس ب E,‏ الاما القر طِي ٽي 
تفسيره الجامع القرآن: إن الدين في هذه الآية [يعي] الطاعة والملة 
والإسلام عع الإعان والطاعات» والأصل في مُسمى الإبعان التغاير» وقد 
یکر غي ا ادف فیسمّی کل واحد منهما باسم الآحر؛ كما في حديث 


1 - حسن بن محمد بن حسين النيسابوري: تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان» دار 
ارف بیروت» ط٤‏ ۰ ۰ هھ/ ۰ م »مج ۳› ج٤‏ »ص۲۱۲ . 

- سورة البقرة» الآية .١ ٤٣‏ 

- سورة آل عمران» الایة۹١.‏ 


E http://kotob.has.it 


وفد ق ونه أمرهم بالإبعان بالله وت وقال: هَل ُذرُون ما الإعان)؟ 
قالوا: الله ونشو أعلم. قال: (شهاد: ر ك اله إلا ا وان محمد رسول اله 
وإقامٌ الصلاة وإیتاء الزكاة وصومٌ رمضان وأن نووا حمسا 5 المَْي)'. 
ويبین الله تعالى أن الاحتلاف الذي وقع فيه أهل الكتاب لا سيما في العقيدة» 
فانه یعود سببه اى الظلم والتعدي على سلطان الله تعالى»فيقول الله تعالى 

اکا ادن او اسان ا یغد ما جاک مالعل شاي َد € ". ويشير الإمام 
القرطي إلى تعدي أهل الكات: واحتلافهم في أمور عقيدم» فيقول:" المراد 
يمذه الآية النصارى» وهو توبیخ لنصاری نحران. وقال الربيع بن أنس: المراد بها 
اليهود. ولفظ الذين أوتوا الكتاب يعم اليهود والنصارى. لقد حبر ا 
احتلاف أهل الكتاب أله كان على علم منهم بالحقائق»وهي ا وبوة ت 
)ا( فی کتبهم. وسبب اختلافهم کما يقوله ابن عمر:آله کان بغیا وطلبا 
للدنيا. وقيل: أي وما احتلف الذين أوتوا الإنجيل ني أمر عيسى وفرقوا فيه 
القول إلا من بعد ما جاءهم العلم ان الله اله واحد و عیسی عليه السلام 
عبد الله ورسوله"" 

الاتجاه الثاي: ويتمثل في دعوة المسيحية إذا رفضت الإيعان بالإسلام 

وبرسوله () إلى التعايش معه بعد الاعتراف به؛ لأنه لا حكن التعايش مع 
الرفض والإنكار المطلق. ولكن هذا الحوار باتجاهيه م ينجح ولم تستجب 
اللسيحية كنظام ثقافي ومؤسسة عقديه للاججاه الأول قي الحوار» كما أا م 
تستجحب كسلطة سياسية للاتحاه الثان.فالحوار الإسلامي المسيحي وسيلة هامة 
حو الصورة المشوّهة للإسلام » والي رس متها الكنيسة في العام الغربي» فقد 
بشت الحقد والكراهية ضد الإسلام والمسلمين» عبر قرون طويلة» وألقت بكثير 
من العيوب والنقائص على الشريعة الإسلامية والعقيدة الإبعانية التوحيدية» من 


" 


- رواه البخاريٍ ف أحبار الآحادء تحت رقم الحديث " ۷۲٦١‏ " باب وصاة البي (ة) 


وفود العرب أن غو من وراءهې» رقم الباب ه "باحتلاف يسیر باللفظ. ورواه الترمذي في 
ا ا 311 N NEE E‏ إلى الإعان برقم الحديث " 
NE A EI °‏ ۷ ات امان با تحال اور مله 
()» برقم الحديث ٦‏ ' 
e‏ 
- محمد بن أحمد الأنصاري القرطي:الجامع لأحكام القرآن» م.س»مج ۲٠ص۲٤١٤‏ . 
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خلال الكتب والدراسات الاستشراقية.ويعتبر الحوار الإسلامي المسيحي" 
ا و ة لتنقية الكتب المدرسية ال درس للأجيال الصاعدة في الدول 
الخربية السيحية لغرباتها من كل الشوائب والتشويهات والأفكار الخاطئة الي 
القت بالإسلام" .وم ينتبهوا إلى أن الإسلام هو الدين الشامل والكامل» 
الذي نظم العلاقة بين الإنسان و نفسه وغيره من طرف» وبين خالقه من 
طرف آخر.لذا فقد ظهرت ثلائة أشكال قي الحوار بين المسيحية والإسلام 
نظرا للحلاف والتباين العقدي» وهي كما يلي: 

١‏ حوار ا والحرب: وقد بدا هذا الحوار» منذ استشهد 
"رسول"" رسول الله (بإلة)»والذي بعثه الي عليه الصلاة والسلام إلى حاكم 
بصرى في سوريا» حيث فتكت به حامية بيزنطية.ولا بد من الإشارة هنا إلى 
بعض قرارات المحمع المسكوي الفاتيكان الثانيء الذي دعا إليه البابا يوحنا 
الثالث والعشرون» حیث صدر عن امحمع بتاریخ ۱۹٦۰/۱۰/۲۸‏ م» بيان يتعلق 
بالمسلمين والعلاقة معهم» وكان نما ورد فيه:" وإن كانت نشبت منازات ات 
وعداءات غير قليلة بين المسيحيين والمسلمين» على مدى الأجيال» فن امحمع 
المقدّس يهيب ا أن ينسوا الماضي» و يعملوا بإخحلاص على إحلال 
التفاهم المتبادل بينهم» ويتعاونوا على حماية وتعزيز العدالة الاحتماعية» والقيم 
الأدبية والحرية للناس أجمعين" .ومن الملاحظ أن هذا البيان قد أشار إلى 
المسلمين وكيفية العلاقة بمم» وأن تكون بالحوار والتفاهم ونبذ الاقتتال 
والمنازعات» ولكنه لم يشير إلى الدين الإسلامي» ولا إلى شخصية الرسول 
سيدنا محمد (ت)» وبناء على قرارات المجحمع المسكوي الثاي» فقد 

نشقت لحنة حاصة باسم: أمانة سر اللجنة الدائمة للعلاقات مع المسلمين. 


- انظر» جحلة رسالةالحهاد» التعايش بين الأديان»ندوة الحوار الإسلامي المسيحي» ليبياء العدد 
E‏ ص۱۹ . 

-, كعب بن عمير الأزدي رضي الله عنه» بعثه رسول الله (تة)» على رأس أربعة عشر 
رحلا للدعومٍ للإسلام قي جحهات بلاد الشام الجنوبية» فاعتدی عليهم الغساسنة» وقتلوا أفراد 
السرية نها بعد معركة حامية وقعت بين الطرفين.انظر» محمود شاكر: التاريخ 
الإسلامي»المكتب الإسلامي» دمشق»› ۱۳۹۹ ه» ص۳۳۲. 

- نصري سلهب: لقاء المسيحية والإسلام»دار الكتاب العربي»› بیروت» ۱۹۷۰م› ص۳٤‏ . 
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۴ حوار اللاهوت وعلم الكلام: وقد بدا هذا قي اللاهوت 
الملسيحي هجوم على البي (ت) والدين الإسلامي» وأهون ما يقال فيه انه 
کان 8 ماما عن العلم والموضوعية وآداب الحوار» ومن الأدلة على ما ذكرَ 
ما حاء قي إنجيل متّی بعنوان التلاميذ يضطهدون» فیقول: اا ارسلکم 
کالراف بين الذئاب: فکوئوا کالات حاذقین وکالحمامٍ ساذجين. 
اخذروا الاس سیْسلموتکم ل لمجال ویلدوئکم ي مجامعه» 
ویغضکم جميع الاس من أُحْلٍ امي" .ولا يظن أحد ‏ لديه أدن دراية 
برسالة الإسلام وعلوم القرآن ‏ أن عيسى عليه السلام مكن أن يخطر بباله 
زو اد الك اها ى تقر اميه فا عن أن كر كو له اا 
إلا إن هذا الموقف اللاهوت قد أحلي مكانه في السنين الأحيرة لنظرة 
متفهمة.وقام الباحث اللاهوت" لويس کاردت" عام ١٦۱۹م»‏ بوضع بیان 
صادر عن الحمع الفاتيكاني المسكون الثاي» وقد تضمَّن ما يلي: 
طرفي الحوار المسلمين والمسيحيين إلى الصير والأناق ويحب أن يتوضّح 
للمسلمين أن المسيحي عندما يقوم بالحوار» إنما يقوم به لشعوره بالواحب تجاه 
دينه» وتحاه الناس» وليبين همم أنه يؤمن بالتوحيد الحقيقي» ويجب على 
الملسيحي أن يعرض إمانه بشكل يفهمه المسلم» وخحاصة تلك المفاهيم الإبعانية 
الي يوحد مثلها في الإسلاممثل: الثقة بالله تعالى»والصبر على المصائب 
والشدائد» والتخلق بالأخحلاق الحميدة كالصدق. 

ب: يجب التحاور حول مفهوم عظمة ومو الله تعالىء والعلاقة بين 
الله والإنسان» وبين الله والعام. وهل الإنسان مسيْر أم محيّر؟. 

الاو رل فة اا و کر ا ا راا کل 
شيء» وأن الإنسان مسؤول عن هذا الإبعان أمام الله تعالى. 

ث:القحاور حول المفاهيم والقيم الفلسفية الأحلاقية عند المسلمين» 
كالعدالة والتوبة وقيمتهماء والذنب الكبير والصغير» وأن النجاة ليست في هذه 
الدنيا فقط» وقضية الفضائل والنقائص.۳- حوار التفاعل والتعايش: وهذا 


١‏ - البجالس: امحاكم الدينيّة عند اليهرد» انظر» الكتاب المقدس" العهد الحديد" ص۸۲. 
- الكتاب المقدس "العهد الجحديد"» م.س »ص۰۸۲ ایل مى» الإصحاح٠١: .٠١١١۷١۲١‏ 


۳۹ 


http://kotob.has.it 


الشكل من الحوار» كان وحيد الجانب مدة طويلة من الزمن» فحيث كان 
الإسلام ذا سلطان ونفوذ» کان يعيش النصاری وغيرهم من أتباع الديانات 
الأحرى عيشة مستقرة بو يتح للمسلمين أن بمارسوا قي الماضي ا 
O OE‏ وقد كان الشكل الأول للحوار» حوار 
الحرب ويستهدف التغيير من الخارج» ووسيلته إلى ذلك الإحضاع بالقوة 
لسلطة سياسية تمثل الدين الآحر.أما الشكل الثاني من أشكال الحوار» هو 
حوار اللاهوت وعلم الكلام» ووسيلته الإقناع العقلي وكان يستهدف 
کل واحدة من الديانتين تغير الديانة الأحرى من الداحل وذلك لتحقيق 
مکسیین:آأحدها: تعریز مركز كل واحدة من الديانتين أمام أتباعها» وتوفير 
القنا عات الكافية لديهم بأن عقيدتمم تمثلٌ الح ا ق .ثانيهما: احتذاب أتباع 
الدين الآحر» وححهملهم بالإقناع العقلي على اعتناق الدين الجحديد» والتخحلي عن 
صيغة إعامُم القديعة.وأما الشكل الثالث من أشكال الحوار» حوار التعايش فقد 
تمثل هذا الا تجاه في أمرين ها: 

الاتجاه الأول: تصريحات فردية: وهي عبارة عن آراء من قبل بعض 
الشخحصيات المسيحية» سياسية أو كهنوتية» ودعت إلى تحقيق التعايش 
المشترك» القائم عللى الاحترام المتبادل» ومواحهة الأحطار الى تحيق بالبشرية» 
والوقوف عل وجه الإلحاد قي العالم» والدعوة إلى سحاربة الفساد. 

الاتجاه الثاي: موقف الكنيسة السيحية من الحوار مع المسلمين» حيث 
وضعت الكنيسة للمسيحيين الأسس والقواعد والأهداف لأي حوار مع 
اللسلمين» وتمثلت في قرارات وتوصيات وبيانات » صدرت عن الفاتيكان» 
الذي يتزعّم الكنائس الكاثوليكية في العام» وبيانات مجلس الكنائس العا مي 
الذي يشرف على الكنائس الأرلوذكسية والبروتستانتية» غير التابعة لسلطة 
البابا في الفاتيكان.لقد وحد على رض الإسلام التعايش بين أهل الذمة 
وال امسيحيون ن وأثروا في الحتمع الإسلامي وتأثروا به 
فكان يتعايش المسلم ران في عصر تطبيق الإسلام» عيش تعاون وأمن 
وأمان وحرية عقدية» وقد كان هذا اللون من الحوار في الماضي وحيد ا 
فلم يكن ثمة مسلمون يعيشون رة وأمان ويتمتعون بموية دينية وثقافية ميّرة 
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e‏ کک اما E‏ هذا 
طریف الخالدي» إذ يقول: "وا انا من مسيحيين ومسلمین نواجحه أيضا 
تحدّيات لاهوتية غرييّة صادرة عن القارات الثلاث» فالغريزة والعقل معا 
یشیران إلى ضرورة التعاضد بين اللاهوتين العربيين السيحي والإسلامي» 
ال ا إل خن على أرض اله اراس وع إرضهها اة 
بالذات . E‏ و فاي أُری أن اة 
البداية هي في المقارنة الشاملة والمستمرّة بين الإنجحيل والقرآن» فالإنجيل في رأيي 

٤ 1 E‏ ےه جل ا وا 
e‏ .عشي .کفرده على مسرح at‏ أا القرآن فإنه يعج 

م" .والسؤال الذي ينبغي أن يطرح في هذا احال هى ما الإنجيل الذي 
SS‏ 
التحريف والتزييف» كما اثبت هذا البحث فى فصول سابقةء بالإضافة إلى أن 
الله تعالى تعهّد بحفظ القرآن الكرم من أن تناله الأيدي الآنمة من تحريف أو 
تزييف أو تبديل أو نحو ذلك ولم يتعهد سبحانه بحفظ الكتب السماوية 
الأحرى؛ ا فیقول الله تعالی: إا 
کر الڪ وا له حاف € " e‏ حورحي كنعان تعليقا راقياً على الزاعم 
العقائدية 2 اوي SS‏ الس 
ا ان ر و تيح ان ّ لباب e‏ 
ايس قن الل تر لاقي الدينية اة د ا کر ن الق و 
عا ولذلك فإن العودة إلى الفكر اليهودي الديي ضرورية؛ لتفهم عقلية 
ا ال تُهلل لادعاءام وروج لمزاعمهم. وقد 
نضطر إلى إصدار الأحكام» والأحكام ارف اسا على عقليات الشعوب 


: - طريف الخالدي: اللاهوت المسيحي وعلم الكلام الإسلامي» مؤسسة الأبحاث العربيةء 
بیروت» ط۱ ۱ ءم؛ ص٤ ٤‏ ۱. 
- سورة الحجرء الآية ۰.۹ 
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وايحتمعات المسيحية الي لا تزال تعتبر القصص الي رواها الأحبار اليهود 
والمفاهيم الي علموها أو دور كتاما المقدس. وعلى عقَليّة الشعوب الي 
تَمَحَضّها الاحترام أوالتقديس" أفهذا رأي سديد وقول رشيد من أحد المنصفين 
والمفكرين اللامعين من النصارى» ثم يتابع البحث في عرض بعض آراء هل 
الكتاب عن الإسلام. 


امطلب الثالث: رأي اليهود والنصارى في الإسلام ورسوله عليه 
الصلاة والسلام والرد الإسلامي: يعترف اليهود والنصارى ا 
بالإسلام ولا برسوله الخاتم للإنسانية جمعاء ولا عا تضمنه الإسلام من 
تشريعات صالحة لكل زمان ومکان .ويذكر أبو العباس القراقي مدى الزلل 
والخلل اللذين لحقا بالتوراةء ثم إن يهود عمدو! إلى تحريف النصوص التوراتية 
e‏ فيقول: "والتوراة ال يي بيد اليهود الآن ۾ تنقل 
لا رال لذا فما سلمت من الخطاً والزلل» علما أن أول تدوين للتوراة 
کان على ید عزرا الورّاق» وكان ذلك قبل بعثة السيد المسيح عليه السلام 
بقرابة مسمائة ومس وأربعين سنة وبعد فتنهم مع ملك بابل نبوخحذ نر 
الكلداني الذي حارب بي ) إسرائيل وهزمهم وساق أعيامم ووحهاءهم أسرى 
إلى بابل»واعتقاد اليهود بانتهاء ملْكهمْ وظهور ني آحر الزمان من بي 
إسماعيل» فحرفوا التوراة بنصوصها الواضحة والمبشرة بسيدنا محمد (تيغ)» إلى 
نصوص متملة المعنيين لتدل على ظهور ني من آل إسرائيل»وزادوا من 
التشر ر بات الاس بمحنسهم"". وكذلك تحد في الكتاب المقدس العهد 
عو رل امن اک ن ا ون كيرا من رهبان 
المسيحيين في كل زمان يردّدون ما سبق أنٍ وک الأوائل نهس ا 
عليه يفول "اکم والألبياء الكذابين فانم بوتکم قي لباس 
الحراف» وهم ف باطنهم ذئاب حاطفة. تمارهم تعرفولّهم. آیجنی 


- جورجي کنعان: الأصولية الملسيحية في نصف الكرة الغريي»م.س ٤‏ ج۱» ص۱۲ . 
- أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوف سنة ٤"‏ ۸ه ": الأجوبة الفاحرة عن الأسئلة 
الفاجرة»م.س»ص۷ ا 11). 
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الشوك عب أو من اعلق تين تين "'.والحقيقة حاشا لعيسى عليه السلام أن يقول 
مثل هذه الفرية؛ لأن اا من تحذيرهم من الأنبياء الكذابين 
يُعرّضون بالبي محمد ().ويصف أبو عبيدة الخزرحي ما يرمي إليه إنحيل مى 
السابق» ويعتقده كثير من المسيحيين» فيقول: "وقد رأينا نفاذ قوله هذا فيمن 
ادعى النبوة فأظهر سمة الحملان ثم عمل عمل الذئاب» فأمر بخلاف هذه 
ال راا ن لدان لاي غا و اتو غل ا م حاف واد 
بالقصاص والانتقام» ثم أمر بالإكثار من النساء ورخص في طلاقهنء وأحلِ 
تزويج المطلقات الفاحرات ثم ردهن إلى الأزوا ج الأولين بعد طلاق ثان وأحل 
ذلك ههن من الرحل الثاني إلى الأول. م ما وصف به الله = عز وجل e‏ 
الجور والقساوة والظلم إذ زعم أنه بهذي عضا ويضل عضا "ا فهدا الأعتقاد 
الخاطئ الذي وقع فيه الكتاب المقدس احرف في وصفه للرسول عمد 
(تبله) ولشريعته الغرّاء» يتعارض ماما مع التشبيه النبيل الذي ورد التوراة 
والإحيل» وكما نوه عن ذلك القرآن وتعرّض له البحث في موقع سابقء وما 
يوحب الرد الإسلامي والمزود بالأدلة المقنعة على تلك الافتراءات. 
الرد الإسلامي: ا رن اليهود والنصارى في تشويه الشرائع 

الإسلامية إفك وضلال؛ لأن اله تغال بعت رسشول الانساية مدا () 
بصالح الأحلاق» وقد أمَرَ بالألفة والاجتماع والقًّحاب في الله والمؤاحاة بذاته 
والتعاون على البر والتقوى وى عن التباغض والتدابر والتخاذل. ووصفه الله 
عز وحل ي كتبه وعلى لسان رسله. فقال في محكم وحيه الكرم: ‏ لذ 
ڪاڪ م تن اڪ ڪر لو تا عد ڪرم ڪايڪ م و ونا 
( ". يقول محمد حمود حجازي ئي التفسير الواضح: نعم کان البي 
محمد (تلغ) حريصا على إعان التاس جيعا خحاصة العرب» لأن إعان العرب 


- الكتاب المقدس العهد الحديد» م.س» ص۷1٠‏ إنحيل مى› الإصحاح۷: 
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مكتبة وهبه» القاهرة» ط۲» لا.ت» ص1۸. 

" - سورة التوبة: الآية۲۸٠.‏ 
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مدعاة لإيعان غيرهم" '. وم يقل سبحانه جاءکم رسول منکم ولکن قال من 
أنفسكم" وهي اشد ا وأعمق صلة وأدل على نوع الوشيجة الى 
تربطهم به» فهو بضعة من أنفسهم صل يمم صلة اللفس باللّفس وهذا أمر 
عميق الإحساس.فلا يلقي ممم ني المهاوي والمهالك إنغا حرص عليهم؛ ليكون 

هم شرف حل الدعوة وحنة عرضها السماوات والأرض أعدت 
للمتقين. وكذلك كانت أحوال صحابة رسول الله () وصفاتمم الحميدة. 
وهي كما وردت ني التوراة والإبجحيل, ودوّنت فيهما قبل أن يبعث (ب)» 
فیقول الله تعالى: د مرس ال واذین اشآ لی آنڪقام مرڪا هز : 
کار ت سجدا کو شان الد وضو باذ هم في وجوهه م من أ السجو ر ذلك 
کل في رار تور ڪا ني اويل ڪ رونو اش خرچ شا ان رفاسا فاس تی ی عل سره 
جب ارما غ 6 شط ر راڪفا وڪ الله ا واوا المالحات مهم فر و E‏ 
قيا ) أ. فالإمًام الرمخشري يقول [ بأ]: "مكتوب في الإنحيل سيخرج 
قوم يبون نبات الررع» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعن عكرمة 
يقول: أحرج شطأه يعي بأ بکر» فآزره بعمر» فاستغلظ بعثمان» فاستوی 
ی سوقه بعلي. وهذا مل ضربه الله لبدء أمر e‏ وترقيه ي الزيادة ل 
أن قوي واستحکم» لن التي () قام وحده غ واه الله عن اض 
معه"".فالصحابة رضوان الله عليهم أبرار أحيار يلتفون حول الرسول (بلخ) 
ويفتدونه بأموالهم وأرواحهم» وليسوا كما يقول أصحاب الإنجيل عن 
أصحاب سيدنا عيسى عليه السلا أنه لما قبضت اليهود عليه فروا عنه 
وأنكروه» وحلفوا مم م يعرفوه فأسلموه وت ركوه.والعجب كل العجب من 
النصارى الذين يذمون شريعة الإسلام» ويكذبوها من حيث إا تضمنت 
القصاص. ويؤمنون بشريعة سيدنا موسى عليه السلام وقد صرحت بالقصاص 
أيضا.و ۸ E‏ مقصود الشريعة الإسلامية هو حفظ أصول المصاح 
والضرورات الخمس وهي: الدم» الأموال» الأنساب» العقول» الدين.وأما 


- محمد محمود حجازي: التفسير الواضح»م.س»مج۲» ص٠٠.‏ 

- سورة الفتح» الآیة۲۹. 

" - محمود بن عمر الزتخشري:تفسير الكشّاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» مس ءج“ ص۸٤‏ ۳. 
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الدماء فحفظها بأن شرع الإسلا» قل من يقتل نفساً عمدا »ومن حَرَّح 
جرح ومن فقأ عين إنسان فقنت عينه وهكذا .. .» فإذا علم القاتل أنه 
سيفعَل به مثل ما بعل من اعتداء على غيره» لا شك أله سيبتعد عن القتل 
ا e‏ ويقول اله تعالى في هذه المعاي:( وڪ في 
اتماص حباة ا أولي الااب لمڪ كموي € '.ويلفت ابن كير انظار اب 
العقول اير إلى الحكمة الراعة من مشروعية القصاص» فيقول: وق شرع 
القصاص وهو قنل القاتل حكمة عظيمة وهي قاء الج وصوفا؛ لاله إذا علم 
القاتل آله بقتل انكف عن صنيع» فكان في ذلك حياة للنفوس» وقي الكتب 
امتقدمة: القتل أنفى للقتل. فجاءت هذه العبارة بي القرآن أفصح وأبلغ 
وأوحز» لعلكم يا أولي العقول والأفهام والهى تزجرون وتر کون محارم الله 
ومآتمه» والتقوى ا١‏ سم حامع لفعل الطّاعات وترك المنكرات"" . ثم سوّى القرآن 
الكرم في القصاص بين الكبير والصغير والشريف والمشروف؛ اشارا بان اا 
الدنيا لا قيمة لما عند الله تعالى» بل تزيد من تكاليف أرباما أمام الله عز وجل 
يوم القيامة .وأما الأموال: فقد صافا الإسلام على ملّاکها بأن رع فطع با 
السارق للأصاب وقتل الحارب» وغرَمّ مغل املف أو المغصوب ما له مثل» 
فإذا علم السار واحارب أمما عبان ما يناسب جنايتهما ارتدعا و حُفظّت 
الأموال .وأا العقول: فحرَمَ الإسلام ا ما يؤدي إلى تلفها أو 2 
کالخمر مفلاب وذلك لأن العقل هو مناط التكليفن وهو الذي به يعرف اله 
تعالى» وهو الذي تنتظم به مصالح الدنيا والدينء فإذا أذهبه الإنسان با لخمر 
وما في معناه من المسكرات فقد تعرّض لإسقاط التكاليف» ورا يؤدي به 
للكفر بالله تعالى» بل وسيقوده لكل المفاسد ولأحل هذا قال عليه الصلاة 
والسلام: (الخمْرٌ حمَاعٌ الإم وام الخبائث والكباش)".وأما حفظ الأنساب 
وصيانة احتلاط المياه في الأرحام: فشرع الإسلام النكاح وحرّم السفاح؛ 
لينتسب كل ولد لوالده» ثم من أحل مقاصد أساسية كالتعارف والتآلف بين 


- سورة البقرةالآية۷۹٠.‏ 

- إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي: تفسير القرآن العظيم»م.س» ج۰۱ ص٤‏ ۲۰. 
" - رواه النسائي في سننه »تحت رقم الحدیث" ٤‏ ۳۱ ۳۱۷۰" ج۸»ورواه الدار قطيْ» في سننه 
٤ج٤‏ تحت رقم الحديث"۷٤۲".‏ 
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الناسء فيقول الله تعال:( کيا اس ڪاڪ تن ڪي وائ وڪاڪ ن 
شعو وکال عقوا ٳ اڪ رڪ د عند ال ھاڪ اله بي ٠‏ . فالقرآن 
حعل التقوی هي ميزان التفاضل بين الناس» وقي هذا المع يقول محمد مود 
حجازي يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنّا حلقناكم من تراب وماء من ذكر 
وا فالأصل واحد والخالق واحد» ففيم تتفاضلون؟ وبأي شيء فاخرون؟ 
وهذا أدعی للتعارف وال بين الناس» ولا ن لعربي على اي إلا 
بالتقوی» والتقوى أمر عام جماعها الخوف من الله والعمل على ما يرضيه» 
وهي اا کل فضل والله سبحانه هو ا ما والخبیر بعباده» وسيجازي 
كلا على عمله الظاهر والباطن» وهو بکل شيءِ عليم عليم"". ولو م يكن ذلك 
کذلك لارتفع ا و ر التعاون والحوار الاوز وارك الحياة اطمانغة 
الي يرنو ها الإنسان السري واا امحافظة على الدين وصيانته: فن ا 
بکره أحداً على الدحول فيه» وحرم الفسوق والعصيانء م حعل الإعان بالله 
را ارات 4 يقول الله تعالى: :3 وتا ڪت الجن اناا یشون امود 
ھم تن مرنرق وتا امود آن طون اله مو اران ڈو وان )€ .يقول الإمام 
الرخشري إن الله تعالى حلق ار والإنس لأحل العبادةء أرادهم الله تعالى أن 
يعبدوه مختارين للعبادة لا مضطرين إليها؛ لاله حلقهم مكنين» فاختار بعضهم 
ترك العبادة مع كونه مريدا هما ولو أرادها على القسر والإلجاء لوحت من 
جميعهم» وأنه سبحانه القادر البليغ الاقندار على كل شيء" .ومن الأدلة على 
صلاح العقيدة والشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان» ما يشير إليه موريس 
ب وكاي فهو يقول: "فقدان نصوص الوحي الثابت لدى المسيحية» في حين أن 
الإسلام لديه القرآن الكرع الذي هو وحي ل وات ا ران الق او ل 
يحتوي على أي مقولة قابلة للنقد من وحهة نظر العلم الحديث"* 


- سورة الحجرات» الآية٣١.‏ 
- محمد محمود حجازي: التفسير الواضح»م.س»مج۳» ص ١١_٦1٥‏ . 
- سورة الذاريات» الآيات ٦ه‏ -۸ه. 
أ - محمد محمود حجازي: التفسير الواضح» م.س > ج٤»‏ ص٦٠٠‏ . 
ˆ - موريس بوكاي: دراسات في الكتب المقدّسة في ضوء المعارف الحديثة» دار المعارف» 
القاهر ۰ ۱۹۷۸م ص۳_۱۰١.‏ 
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المطلب الرابع: صور من التبشير والحوار في القرن العشرين: تمت منذ 
مطلع القرن العشرين لقاءات وحوارات إسلامية ومسيحية» على جميع 
اللستويات والأصعدة» وتنوعت الموضوعات لمطروحة غ اا 
فكان منها الحوار الإسلامي المسيحي الفردي بين المتخحصصن والعلماء» وعقد 
المؤتمرات والندوات واللتقيات» والرسائل التبادلة بين علماء من المسلمين 
ورحال الدين من المسيحيين.والذي تر كز عليه هذه الدراسة هنا هو الحانب 
العقدي» والمتمثل في قانون الإيعان المسيحي:إذ يعتقد المسيحيون بفرقهم 
e‏ اليوم وهي الكاثوليكية»الأرثوذكسية» والبرتستانتية»فهم يؤمنون .ما 
تی ' قانون e‏ الملسيحي" الذي صدر عن بجحمع نيقية عام ° 
الاضافات الي أدحلت عليه في جحمع القسطنطينيةعام »۳۸١‏ وأيضا بعض 
الزيادات الي ألحقت بالقانون في ججحمع القسطنطينية عام ١۳٤م.‏ وينص قانون 
الإيعان المسيحي على ما يلي:"نؤمن بإله واحدالله الآب» ضابط الكل»خالق 
السموات والأرض»وما يرى وما لا بری» نؤمن برب وااو اح 
ابن الله الوحيد» المولود من الآب قبل الذهور» نور من نور» إله حق من إله 
حق»مولود غير مخلوق» مساو للآب يي الجوهرء كل شيء به کان» وبغیره ۾ 
يکن شيء ما کان» E N‏ 
من السماءء وتحسد من الروح القدس» ومن مرم العذراء»وتأئس» وصلب 
عتاءعلى عهد بيلاطس النبطي»» وتال وقبرَءوقام من بين الأموات تي اليوم 
الثالث»وصعد إلى السماء» وحلس عن بين أبيه» وأيضا: يأ في جحده ليدين 
الأحياء والأموات» الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس» الرب 
المحيي»المنبثق من الآب» نسج له» ونمجّده مع الآب»والابن» الناطق قي الأنبياء 
وبكنيسة واحدة» مقدسة» حامعة»رسولية» ونعترف .معمودية واحدة لمغفرة 
الخطاياء وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآ» آمين"'.ويستطيع المرء أن 
يلحص عقيدة المسيحيين حسب قانومم الإبعاني بالنقاط التالية: 


' محمد جحد مرجان: الله واحد أم ثالوث» دار النهضة العربية» العين» اإمارات العربية المتحدة 
لا. ت ص .۲۰٣‏ 
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١:يعتقد‏ المسيحيون بوحود إله مثلث»أو ثالوث» فهم يؤمنون بالمسيح 
ابا لله تعالى بالمعئ الحقيقي» لأنه ولد من الآب» لا بل هو إله حقيقي»و كذلك 
إنسان حقيقي لأنه ولد من مر العذراء»وللمسيح طبيعتان متميزتان: الطبيعة 
الإلمية» والطبيعة البشرية»أو بتعبير آحر: إنه إله كامل»وإنسان کا عل 
احتلاف في طبيعة المسيحبين الفرق المسيحيةنكما سبق توضيحه في هذا 
الست اغا أن امجمع السكوي الفاتيكان الأول» عرض المسيحية بأما ديانة 
توحيدية» وذلك بينعامي ۱۸٩۹٩-۹‏ ءم» إنه تناقض عقدي مسيحي غریب . 

۴ برزت عقيدة المسيحيين في التجحسده والنطيئة 
الأصلية»و الصلب»والفدایى ئ على العبارات الي وردت في قانون الإيعان 
المسيحي السابق. 

۳ عقيدة المسيحيين في تأليه مرم العذراءء فقد حاء في تصريح 
للكنيسة الكائوليكية:" كما ان السح م ببق بشراء كذلك مرم امه لم تبق من 
النساء بل انقلبت إلى وَينْوسّة» أي:إمة" . 

٤‏ : عقيدة المسيحيين في غفران الكنيسة للخحطايا والذنوب:يعتقدون بأن 
الاعتراف بالذنوب أمام القسيس ومن لر ى اجات ارت كةن 
الدنيا» هو أول سبيل للمغفرة؛ لأمُم هم وحدهم بعلكون قبول التوبة» والعفو 
عن الإنسان إذا اعترف ما.هذا هو احمل العقدي العام الذي يعتنقه 
الملسيحيون في أنحاء الدنياءمع وحود اختلافات جحوهرية بين الفرق المسيحية لي 
بعض النقاط»وقد ت ركزت غالبية الحوارات الإسلامية المسيحية على مناقشة 
هذه الأفكار» والرد عليها من قبل المسلمين. ولقد جحدد الحوار قي العام العربي 
فى السنوات للماضية بسبب ما أصاب العلاقات الإسلامية المسيحية من 
اضطرابت وتشويش ومن تصوير ها بصورة العداء والسلبية» فتحول الحوار إلى 
هم إسلامي أصيل أو إلى عنوان وقضية تي المشروع الإسلامي المعاصرء في هذه 
ارات ا رة من القن الفكر بوعل الشب و رة الملين س عران 
الحوار» هو تصاعد الح ر كة التبشيرية العالمية ا منذ منتصف القرن 
التاسع عشر والي ولت :إل خعغطی سای قاف احتماعي» يخترق البنية 


ايك الصادقي: عقائدناء دار العام الإسلامي»› بیروت )ط۷۲٩‏ 1 مص `۰ ۰ 
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الجتمعية العربية الإسلامية حلال النصف الأول من القرن العشرين» ثم الصراع 
الذي دار بين الشرق والغرب بين الاشتراكية والرأسمالية» وهو الصراع الذي 
ال اا رل لت اوت رة ارق ورا هر 
العقد الأحير منه. فإن الح ر كة التبشيرية العالمية أو الوحدة في العمل التبشيري» 

ک شكلّت الولادة الحقيقية للعمل الملسكون وللحركة الفكرتة اوق دا که 
O CT O‏ عن المواحهة مع الح ركات 
التبشيرية الرعناء. .. ومذه الأسباب اعتبرت الناسٌ دعوات الحوار ستارا 
لتمويه وإحفاء مقاصد الميمنة العقدية للمسيحية. وكان الاهتمام التبشيري 
البروتستاني بضرورة تشكيل وحدة في العمل التبشيري» قد برز منذ مطلع 
القرن التاسع عشر» فدعا المبشر وليام كاري في رسالة من كالكوتا قي الهند 
إلى جمعيته في لندن إلى عقد مؤتمرات مسيحية حامعة» لتو حيد العمل قي البلدان 
A E a a a‏ 
م» واستمر ینعقد کل عشر سنوات ولکنه کان مۇتمرا اا ی 
تبشيرية معينة ولم يكن مسكونياً» أي عالياً. ثم ولد احلس التبشيري العالمي 
أو مجلس الإرساليات الدولي عام ۱۹۲۱ م. حيث وحهت جعية أصدقاء 
الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية دعوة إلى علماء المسلمين» 
لحضور a‏ عنوانه: النواحي الروحية والقيم المثلى 
الي وردت في تعالیم الذي ينين لتبيان عقم الفلسفة المادية الفانية» وكان ذلك قي 
عام ٤‏ ۱۹۰ م اثارت الدعوة حدلا كبيرا فى الأو ساط الإسلامية» وبشکل 
عام فإن الحوارات الأمريكية لم تفلح في إثارة حوار فعلي وصريح؛ وکان من 
الطبيعي ا أن يحمل العرب والمسلمون و الريية والحذر حيال ا 
الحوار القادمة من الغرب» ومن الطبيعي أا ان ب الور ال رها هدار إن 
حور هذه الدراسة من وراء الحوارات والمؤتمرات واللقاءات بين المسلمين 
والمسيحيين » هو ما تمت الإشارة إليه آنفا» وهو الجانب العقدي عند 
` - مسكونية: لفظة تدل على الأرض المسكونة» وهي في القرنين الرابع والخامس للميلادء 
ومساحة الامبراطورية اليونانية والرومانية. وعلى مستوى الكنيسة» تدل صفة "مسكوني" على 
لقاءات الأساقفة "جحامع" للبحث في المسائل المختصة بالكنيسة. ومنذ مطلع القرن العشرين؛ 
استعمل لفظ مسكونية لحمع شمل المسيحيين في كنيسة واحدة. 

۳۹ 
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السيحيين » ويتلحص في الثالوث»والبنوة لله» وقضية التحسد والصلب 
والفداء» وسيتم ا عل و ا ل مل وهو کالتالي: 

اس إن عقيدة التثليث» والبنوة لله»غير ممكنة بداهة وعقلاب" لأن العقيدة 
القائلة بألوهية الآب والابن والروح القدس» تقوم على مغالطات كثيرة» منها 
مساواة الجزء للكل»بالإضافة إلى منافاتما لطائفة من البدهيات العقلية» وفق ما 
بلی: أ:ليس من المستطاع أن یکون ثم کائنان غير محدودین فی آن واحد ٬فإن‏ 
كان الأقنوم» أي الشخحص الأول في الثالوث س كما يدعي المسيحيون ‏ 

المطلق غير المحدود» فللاته لا بمكن أن يكون الأقنوم, الثاني كذلك» وإلا 

لكان ثم إلمان مطلقان» غير محدودين » وهذا أمر محال عقلا.وأما القول باتحاد 
e‏ الأول والثاي» فهو ا ؛ لأن هذا الاتحاد 
بينهما يغير الحالة الى كان عليها كل منهما من قبل» فيصبح أكثر مما كان أو 
أقلء› وهذا ينفي عنه عدم الحدودية» إما في حالته الأولى» Ea‏ 
ومن ثم بطل أن يكون إا 

ب: لا یتأتی أن یشغل کائنان اثنان حير واحد منهماء بل لا بد أن 
يتراحع أحدهما ليفسح الحال للآخر» بيد أنه لن يجد حيرأ يتراجع إليه ما م 
ينقطع عن أن يكون حال في كل مكان » أي ما م يكف عن أن یکر ن ها 

ت: لا يتس للشيء ء الصغير أن يحتوي الشيء الكبير» فيوضع لتران من 
الماء م مثلا مثلا ‏ في وعاء يتسع لليتر واحد فقط» ومذا ليس من المتيسر أن 
ی ا انود روا کر غود رها کان" 

۴ عقيدة التثليث دخحلت المسيحية بعد عام ١۳۲م‏ » بعد جحمع نيقية» 
فإنه من خلال قانون الإبعان المسيحي الصادر عن هذا المحمع » بمكن القول: 
" إنه من خلال هذه الوثيقة التاربخية الي يعترف ها كل المسيحيين قي العا» 
يتبين انه م يكن هناك شئ اسمه التثليث في العقيدة المسيحية» وبعد بحمع 
القسطنطينية عام ١۳۸م»‏ دحلت فكرة التثليث في قضية الإبمان بالله تعالى عند 
المسيحيين»› امت مد مهفا ب وكذلك وحن ذلك التاريخ ۾ یکن 


' - عصام الدين حفيٰ ناصف اا دار الطليعة» بیروت» ط۱ ۱۹۷۹م» 
ص۱۱. 
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هناك شيءِ يتعلق بتأليه العذراء»أو عبادة المسيح» > كذات إهية مستقلة» حكن 
التوحه إليها بالصلاة والعبادةٍ وم تکن أيضاً هناك دعوة إلى عبادة آههة 
في إله واحد» ولم تكن أيضا هناك دعوة إلى التبشير بمذا الثالوث"'. وتشبه 
الصورة الي رسمها صانعوا المسيحيّة بعد المسيح عن حياة المسيح عليه السلا 
تشبه صور كثير من الآهة الأبناء عند الوئنيين اليونان والرومان وغيرهم.ويقول 
الإمام الشهيد حسن البلا منوّها بصورة من صور الحوار الإسلامي المسيحي 
في القرن العشرين» وذلك من خلال رسالة له بعنوان» مشكلاتنا في ضوء 
النظام الإسلامي: "إن الأقلية غير المسلمة من أبناء هذا الوطن» تعلم تمام ا 
كيف بحد الطمأنينة والأمن والعدالة والمساواة التامة قي كل تعاليمه.. 

التاريخ الطويل العريض للصلة الطيبة الكرعة بين أبناء هذا الوطن جميعا 
مسلمين وغير مسلمين» يكفينا مؤونة الإفاضة والإسراف» ومن الجميل 2 
أن نسجل مؤلاء المواطنين الكرام أَمُم يقدرون هذه المعاني في كل المناسبات» 
ویعتبرون ا ی تکن أحكامه وتعاليمه 
شش عقيدت هم" ".ویقول الله تعسال: 7 ار درا ن و ارات 
اشا ا ورج فاا اللو ارلا وما انر ل یره سكاعي 
اان ن اا اور وعیسی دومن ری د ارون کار Gs‏ 
ا ".يقول الإمام القرطي في تفسيره :"أن كعب بن الأشرف“وأصحابه 
اخحتصموا مع النصارى إلى الي (ت) فقالوا: أينا احق بدين إبراهيم؟ فقال 
الي (تيه) ( کلا الفريقين بريء من د ينه). فقالوا: ما نرضى بقضائك ولا 
نأحذ بدينك؛ فترل قوله تعالى: ( اتی د ناشعو مر € وله انقاد ا کا[ 
المحلوقن] طائعين ومكرهين» قال قتادة: أ المؤمن طوعا والکافر عند موته 


- انظر» مناظرة بين اإسلام والنصرانية» (الخرطوم ١٠۱۹۸م)»‏ نشر ارئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية» الرياض»› السعودية »ط۱ ٤۰۷‏ ۱ه ص‌۸١۲.‏ 
- حسن البنا : بحموعة الرسائلءدار القلم» رسالة الم تمر الخامس» بيروت» ۷١۳٠١ه»‏ ص 
۹. 
- سورة أل عمران › الآیتان ۸۳ .۸٤‏ 
 '‏ كعب بن الأشرف:من زعماء اليهود وكان يعيش في زمان رسول الله (بلل). 
ˆ -أخرحه محمد بن إسحاق وحمد بن جریر» تحت رقم الحدیٹ‌۱/۱۱١٠.‏ 
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کرھاً ولا ينفعه ذلل"' واوو ون در فالمؤمنون من هذه الامة 
يۇمنون بکل ني ارسل» وبکل کتاب ازل لا یکفرون کی بل 
هم يْصَدّقون ما زل من عند الله» وبكل ني بعثه الل" . ومن صور الحوار 
المعاصرة والحديثة ما يجري الآن بين البابا واليهود من علاقة مرتبكة» بالرغم 
من طلب الصفح والتعاطف مع الحرقة» وترصد صحيفة الخليج الإماراتية ذ 

الحوار» فتقول: دأب رأس الكنيسة يوحنا بولس الثاني» وهو أول بابا تطأً 
قدماه أرض کنیس يهودي من زمن القديس بطرس» على إحراء حوار شاق 
مع الديانة النهردية حلال توليه ا البابوية» محم عنه الاعتراف بالذنوب 
وطلب الصفح عن الأحطاء ل ارک حيال شعب إسرائيل.واعتبر اليهود 
الوثيقة الي نشرها البابا في ٠١‏ آذار/ مارس عام ۱۹۹۷ ءم» بعنوان تأمّلات ف 
المحرقة a SS‏ ويأمل اليهود في أن يقدمٌ البابا على 
حطوة اف حلال زیارته e‏ "یاد فاشیم' في القدس الحتلة 
أثناء جولته المقبلة في الأراضي للمقدّسة" .هذا وقد حقق البابا نفسه بولس 
الثاني ما ترنو إليه أعين اليهود عندما قام بزيارة حائط المبکی في ۲۷ مارس 
عام ۲٠٠٠١‏ وحاء بصحيفة الخليج الإماراتية تما يلى: "البابا تمشى أمام المسجد 
الأقصى ولم يدخحل إليه» وطلب المغفرة لمعاناة اليهود عند حائط المبكى» حيث 
تقدم عفردة باتحاه الحائط وای صلاة قبل أن يضعَ ورقة في إحدى فتحاته» 
ومن ثم وضع يده الى الرتعشَّة على الحائط قبل أن يرسم شارة الصليب 
باتجاه الرسالة الصغيرة الي وضعها. وذكر مراسل وكالة الصحافة ال 
الذي استطاع ا ا ت 
اة لمعاناة اليهود عبر التاريخ» وحملت الرسالة حتم الفاتيكان في أعلى 
ا باسم "يوهانيس باولوس الثاني" وحتاماً للريارة أقام البابا قدّاسا 
في كنيسة القيامة الي يوجد في داخلها درج يودي إلى الحلجلة حيث صلب 
المسيح | کا ع فة خف الأخير للبابا ق رحلة الحج الي 


- محمد بن أحمد الأنصاري القرطي: الجامع لأحكام القرآن» م.س»مج ۲ص ° 

- إسماعيل بن عمر بن كثر القرشي e a er‏ العظيم»م. سج ۱» ص۳۹۲ . 
- مقال صحفي بعنوان "البابا واليهود"» صادر عن صحيفة الخليج الإماراتية» العدد رقم" 
۷ يوم الجحمعة ١١‏ ذي الحجة ٤۲١‏ ١ه‏ للموافق ۱۷ مارس ١٠٠٠۲م.‏ 
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يقوم ما إلى الأراضي المقدسة عدذ من المسيحيين ورحال الكنيسة. وقبل بدء 
القاس انحن البابا الذي يبلغ من العمر ۹سىنة يبط ء؛ ليقبّل الحجر الذي تقول 
الأناجيل إِنّه جرى عليه عل حَسّد المسبح قبل دفه. وکان رجال دین من 
ختلف الكنائس ال تتقاسم اهم موقع مسيحي في القدس في استقبال البابا 
عند وصوله" .ويستطيع المرء أن يدرك من زيارة البابا هذه بأن الكنيسة غدت 
E‏ اا تماما. وأين الكنيسة اليوم من تعاليم السيد المسيح وكما تقول 
الأناحيل من لطمك على خدك الأبعن فأدر له حدك الأيسر»ومن استخدمك 
ميلا فامش معه ميلين» هل الكنيسة تطبق هذه التعاليم الآن؟ تم أين دور 
الكنيسة الإبعان اليوم من عقيدقمم الي تقول بصلب اليهود للسيد المسيح» 
وطلب البابا بولس الثاني من الرَّب المغفرة لليهود بسبب معاناتمم عبر التاريخ؟ 
إنه التناقض الغريب الذي لا مبرر له. 


المطلب الخامس: المؤتعر الديني الإسلامي اليهودي المسيحي:بعد هذه 
الجولة :وار بأشکاله المختلفة» والوقوف على أنواع من صور التبشير 
المتعددة قديما وحديثاء بات من المؤكد ضرورة الحضور الإسلامي لكل 
المتمرات الدينية على احتلاف معتقداتما» شريطة عدم التصادم مع الأحكام 
الشرعية لا سيما قي حالي السلم والحرب أو عند العدوان والاحتلال للديار 
الإسلامية» ثم بغية توصيل الطرح القاطع المقنع والمستند على الدليل الشرعي 
والعلمي» وأن يتصدر للحوار أهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية» ويشير 
السيد محمد الشاهد إلى هذه المهمات» فيقول: "إن المتابع للجهود الي تبذل في 
أوروبا في الوقت الحاضر لتوحيد صفوف المسيحيين جيغاء بل وتوحید 
صفوف المسيحيين واليهود» يدرك مدى ضرورة الحضور الإسلامي في مثل 
هذه الندوات بل ويتعدى ذلك إلى ضرورة الدعوة إلى مثل هذه الندوات 
راقعل طخ ل رك لدان انا غاا عر بعلن فة 


- مقال صحفي بعنوان" البابا تمشى أمام المسجد الأقصى ولم يدحل إليه" صادر عن صحيفة 
الخليج الإماراتية» العدد رقم" "۷٦١۷‏ يوم الاثئين ۲١‏ ذي الحجة ٤۲١‏ ١ه‏ الموافق ۲۷ مارس 
° 
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ما يشاءون حسب نحططهم التي يحيكونما واليي كثيراً ما تكون ضد الإسلام 
والمسلمين»على أن يكون الحضور الإسلامي مسبوقا بتحضير وترتيب واحتيار» 
ممن هم أهل للمناقشة العلمية المادئة المبنية على علم واسع بالعقيدة الإسلامية» 
والصادرة عن لقة تامة ولا يشوما شك قي صحة الحل الإسلامي وحده» 
ويفضل من يجيد لغة القوم» ويعرف أساليبهم ومنهجهم تي الحوار وما 
يرتكزون عليه من حجج» وحضور الرد القاطع المقنع على كل دعوة وشبهة 
متحليا بآداب المناقشة في الإسلام. إن من أهم الأسباب الى أدت إلى سيطرة 
الصهيونية العالمية على الإعلام الغربي» هو إحجام المسلمين عن الاشتراك في 
مثل هذه الندوات وغیامم شبه التام في الإعلام العالمي .ححتلف وسائله» ولأنه 
ما برو لعاف اير االو اناغ الان رد غل ا ال عن 
الإسلام» فلماذا يهربون ويرفضون الاشتراك قي الندوات العامة الي تقام هذا 
الغرض؟ لذا فإن الاكتفاء بالرد عليهم في بلادنا وبلغتنا وبأسلوبنا الذي لا 
يصل إليهم لا يفهم إلا في جتمعاتناء ولا يفيد في الدعوة إلى الإسلام لي الغرب 
مطلقا إن اُسواً ما نفعله تجاه ديننا هو أن يكون تخوفنا من الحوار سببا في اتام 
الإسلام بالقصور وعدم الصلاحية» وفتح باب التهجم عليه وإثارة الشبهات 
الباطلة حوله" .ومن أفضل ما يدلل على وجوب الحضور الإسلامي للمؤتمرات 
الدينية العالمية بغخض النظر عن عقائدهاء بقصد التنوير الدييْ الحقيقي وبمدف 
تبيان عقيدة التوحيد الصافية» وتعرية الوننية والتثليث اللذان ا على 
عقيدة اليهود والمسيحيين اليوم» ومن الشواهد على ذلك» خطبة 'المطران 
عد" راعي أبرشية صيدا للروم الكائثوليك .مناسبة المهرحان اليهودي» وهذا 
التص من حطبته:" بسم الله الواحد:الآب ‏ الخالق والابن ‏ الكلمة والروح 
القدس. يا أحوة الإبعان بالله الحق» أبناء الوطن» سلام لكم من الله الآب. 
وب ركة احص يسوع المسيح» تغم ركم وعد عنكم شرور الأشرار وضلال 


۱ 


- السيد محمد الشاهد: التوحيد والنبوة والقرآن في حوار المسيحية والإسلام» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والطباعة والتوزيع» بیروت» ط١‏ ٤ه‏ | 1۹۹4 م. ص ۰۸ 
بتصرف. 
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الضالين"'.ويعلّق إلياس عبود على ذلك فيقول: "فهاهم كتامم وكهنتهم 
[يعي اليهود] يتفاحرون بان اليهودي لا يتبدل» بل يتلوّن ولا يخرج من 
حلده» على حد تعبير اليهودي الأمريكي بيرنز صاحب كتاب باباوات من 
ا لحي اليهودي» الذي يحتوي على أقذع أنواع الشتاد کم اجار للمسيح 
والمسيحيين مدى العصور. فلو جاء اش لى العالم مره آرت اليو ي 
غه شارون :يفن ر لصابوه مره أحرى»معاونة الطّواغيت من الوثنيين 
لفن بأقنعة مسيحيّة ".ومن أهم الصعوبات الي تقف في إحراء الحوار بين 
الملسلمين والنصارى» عقيدة التنليث وعقيدة الحلول» حيت إن النقاش احتد 
حول هاتين العقيدتين في القرن العاشر الميلادي» ولم تكن حجج النصارى 
كافية لإقناع أحد بصحتهاء وقد نتج عن ذلك دحول بعض النصارى قي 
الإسلام» مثل أحد النصارى والذي مى نفسه حسن أيوب» وقد كتب هذا 
المسلم الحديد كتابا شرح فيه أسباب دخوله الإسلام» وأمها عدم اقتناعه 
بعقيدة التثليث والحلول. ويصرّح الله تعالى بكفر الین يتولون بألوهية المسيح 
عیسی بن مرم» أو يدينون بعقيدة التثليث» فيقول الله تعالى: ( قذڪتر الزن 
کارا | الم ۱ ان ىوقالا وای ! عدوا اله ورڪ اه ر شر 
الل د لَه وتا 6 س نمام لتد e‏ الذن تالا اال 
کاو وتا بز إل لحد ن ل لکا ا عتا نون لبت ازن ڪرو ھم ا E‏ 
ای اوک 6بی" . ویؤکد الإمام الرخشري في معرض 
تفسیره على وحدانيّة الله تعالى» وان عيسى عليه السلام عبد لله فيقول: "۾ 
يفرق عيسى عليه الصلاة والسلام بينه وبينهم [أي بينه وبين قومه من حهة 
والناس أحمعين من جهة أحرى] في أنه عبد لله مثلهم وليس ربا» وهذا 
احتجاج على التصاری الذین اشر كوا بالله في عبادته» أو فيما هو مُختص به 
من صفاته أو أفعاله» وما إلهٌ قط في الوجحود إلا إله موصوف بالوحدانيّة لا ثا 


- إلياس عبود: عن مهرحان الغيظ اليهودي في حزين» مؤسسة دار الكتاب الحديث»› 
بيروت» ٤۱۹۸م»‏ ص۷.بسب حضور المطران رعد راعي أبرشية صيدا للروم الكائوليك 
للمهر جحان اليهودي وخحطبته الاسخريوطية فيه. 
-المرجع السابق » ص١٠٠‏ . 
" - سورة المائدة» الآيتان ۷۲ - .۷٣۳‏ 
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له» وهو الله وحده لا شريك له. وي قوله: لالش شرا ا 
للبيان»› فإن قلت: فهلا قیل: ال عذاب ال قلت: ي إقامة الظاهر 
مقام المضمر فائدة وهي تكرير الشهادة عليهم بالكفر» وي البيان فائدة أخحرى 
ليمسنٌ الذين كفروا من النصارى خحاصّة شديد الأ لم من العذاب. ويجوز أن 
تکون ام للتبعيض» على معن: ليمسنٌ الذين بقوا على الكفر منهم لأن 
کٹیرا م منهم تابوا من النصرانية» والله يغفر مؤلاء إن تابوا ولغيرهم". 


المطلب السادس: مستقبل الحوار بين الأديان:وفي الختام فإن المرء 
يتساءل ما الهدف المنتظر من الحوار بين الأديان؟ وهل هو حوار بين العقائد 
ا المحتلفة لا سيما بعد التحريف الذي حرى للتوراة والإنجيل؟ أم أنه 
حوار بين أتباع كل ديانة بمدف توسيع الحوار بين الناس وإزالة ما بمكن أن 
ينشا من سوء فهم؟ ولعل الندوة الي عدت ي القاهرة _ وتدعو إلى حوار 
الأديان ‏ تُجيب عن هذه التساؤلات» حيث يتناول علاء العربي الندوة في 
مقال له نشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية في تاریخ٤‏ ۲ مارس/ ١٠٠٠۲م»‏ فيقول 
فيه: "وإذا كانت الأديان السماوية الثلاثة ‏ اليهودية والمسيحية والإسلام ‏ 
تدعو إلى السلام فمن أين تأ الحروب والعنف الي يلصقها البعض بالدين 
وهو منها براء؟ وبدأت الندوة بالمجوم على "علي السمان" نائب رئيس 
اللجنة الدائمة لحوار الأديان بالأزهر الشريف» واتمامه بجر شيخ الأزهر محمد 
سيد طنطاوي للقاء حاخام إسرائيل» تحت ستار حوار الأديان بينما كان وراء 
الأمر شبهة سياسية.وفجّر المناقشة فرج صابر نائب رئيس دار الوثائق القومية 
الذي أكد أن فكرة الحوار بين الأديان بالشكل المطروح تمدف لإذابة الأديان 
الثلاتق ا والمسيحية واليهوديةق قي بوتقة واحدة تما يخفي هوية کل 
دين» رغم أن الأديان السماوية ها مبادئ ا والخلاف ف العقائد 
والطقوس» وهو ما لا سحتاج لحوار» حاصة وأن صورة الحوار المطروحة تشير 


1 - محمود بن عمر الزخشري:تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل لي 
وحوه التأويل› م.س» ج۱ بتصرف. ص۳٦1 .1٦ ٤٦‏ 
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لوحود حفايا سياسية بعيدة عن المفهوم الل للأديان. ونفى السمان وحود 
هدف سياسي وراء فكرة حوار الأديان» وان الاتفاقية الي تم إبرامها مع 
الفاتيكان قي هذا الشأن تنص على أنه لا حوار في العقيدة» وإنّما الحوار يعد 
فرصة حيدة للأزهر الشريف للمساهة يي تحسين صورة الإسلام لدى الغرب 
...لكن مسألة العبث بكيان الأديان م کن و ادق چ على الإطلاق. 
[وأردف السمان قائلا] بأن هناك حوارات عديدة ا اا في العام تُظهر 
صورة الإسلام في شکل عصري» وقد دار حوار بين الشيخ فاضل البدري 
في بريطانيا والأمير فارز ولي عهد بريطانياء الذي عندما عرف صورة 
الإسلام السّمحة دعا إلى عدم الخلط بين صورة الإسلام وممارسات بعض 
الملسلمين. وكذلك كان هناك حوار بين الشيخ محمود عزب وهو رحل علم 
ا العلوم الشرقية والمستشرق حاك بيرك والذي ترحم معان القرآن وکا 
ما أحطاء فادحة. وكان من نتيجة هذا الحوار أن اعترف بيرك بأحطائه 
ونشرها في الصحافة الفرنسية ليعلم الحميع ما. وعلق فواد اسكندر وزير 
الهجرة والتعاون الدّولي المصري الأسبق قائلا: إن الحوار القائم بين الأديان 
يصب في بوتقة الحوار حول أخحلاقيات التعامل في الأديان. وقد أعدّت وزارة 
التعليم المصرية كتابا حول هذا المضمون يسمى كتاب "الأحلاق" يشمل 
الأحلاقيات الدينية في کل من الإسلام والمسيحية وسوف يور ع على الطلاب 
في المدارس المختلفة خلال العام الدراسي القادم» وهو كتاب لا علاقة له 
بالكتب الدينية" ".من الملاحظ أن جميع أطراف الحوار ينأون بأنفسهم عن 
موضوع العقيدة وي ركزون على التعايش والتعاون والأحلاقيات. والأصل قيام 
هذا الحوار على غرار ما قام به الملصطفى محمد (يل) عندما بعث رسلا إلى 
القيادات القائمة في وقته عليه السلام» يدعوهم إلى الإسلام فكان حوار 
المبعوثين حول طبيعة الدين الكامل واا للأديان الي سبقته. ويقول الله 
تعال: ‏ ( اورا ڪڪ و کڪ د واسل ت ڪيڪ شي و رضي اڪ ر 


` - علاء العربي: مقال صحفي بعنوان "الحوار بين الأديان"» صادر عن صحيفة الاتحاد 
الإماراتيةء العدد رقم" "۷٦١ ٤‏ يوم الحمعة بتاريخ ۱۸ ذو الحجة ٤۲۰‏ ١ه‏ الموافق٤‏ ۲ مارس 
۰ مم .ض۰ ۱. 
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ااام ا ) . فالدين الذي يرتضيه الله تعالى لعباده من باب أولى أن يرتضيه 
الحلوقون ويتعبدون به ربّهم وفق منهاجه» وليس تبعا للأهواء والشهوات. 
واستقبل الرسول (بيه) الوفود الي قدمت إلى المدينة المنورة» ودارت بينهم 
حوارات قوية ومُحاحة كان من نتائجها اقتناع الوفود وإسلام بعض أعضائها 
وبقاء البعض الآحر على دينهم بعد أن تين مم الح وقامت عليهم الحجة. 
لنشن امن المتوقع أن يتوقف التصادم؛ ؛ لأن ذلك من طبيعة البشر والشواهد 
القرآنية التي توحي بذلك يراها الناس عمليا يا ومنها قوله تعا:( و نکی 
عك الیھود وکا صا ری لی کی م لإ مدکی الل هو لدی وی انیا شاي 
IEE‏ وأما لفظة لن فما تفيد النفي لا يستقبل 

من الزمان» ومن المعلوم أن بعض اهل الكتاب دحلوا في الإسلام دين التوحيد 
طواعية عن اقتناع» والقليل لا يقاس عليه كما هو معلوم عند الأصوليين» هذا 
من حهة ومن حهة أحرى بعد دحوم تحت لواء عقيدة الإسلام» أصبح هم 
ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ولكن الغالبية العظمى من أهل الكتاب وقفوا 
مواقف عدائية لعقيدة التوحيد الى يتهرّب من مناقشتها المتحاورون اليوم. 
ومن أشهر الأدلة على العداء السافر للإسلام والمسلمين» هو التناقضات 
العقدية الي وقع فيها المسيحيون في قرارات بعض جحامعهم» ومن أهم الجامع 
ال هما حطر كبير في حياة المسيحية كعقيدة ونظام ودين وحلق هي كما يلي: 

١‏ ججمع نيقية الأول عام ١٠۳م:‏ تقرر فيه أن المسيح إله فقط. 

۲ احمع القسطنطيي الأول عام١۳۸ء:‏ تقرر فيه أن الروح القدس إله. 

۳ جحمع أفسس عام١۳٤م:‏ تقرر فيه أن للمسيح طبيعتين : إحداهما 
لاهوتية» والأحرى ناسوتية. 

Sass a جحمع حلقيدونية عام١٥٤م: تقرر أن‎ :٤ 
إحداها لاهوتية والأحرى ناسوتية يلتقي يما المسيح مع الله ومع الناس.‎ 
ونظرا لذلك ظل المسيحيون ينادون بالحوار ا عقيدة التوحيد‎ 
والتي هي حوهر إسلام الوحه لله تعالى وحده.وبقي الأمر كذلك حى عقد‎ 


- سورة المائدة الآية .٣‏ 
- سورة البقرة» الآية .٠١١‏ 
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المحمع الفاتيكايي الثان» والذي يقول عنه ميشيل يتيم ما يلي: " وكان البعض 
من المسيحيين قد ظنَ أن عهد ايجامع قد ولى في الكنيسة الكاثوليكية بعد 
تحديد عصمة البابا الفردية ق اججمع الفاتيكان الأول عام ‘AA‏ حي فاحاً 
البابا يوحنا الثالث والعشرون العام بإعلانه عن رغبته في عقد مبحمع مسكوني 
وذلك في ختام أسبوع الصلاة لوحدة المسيحيين في ٠٠١‏ كانون الثاني عام 
۱۹۹م.وإن امجمع الفاتيكاني الثاني وحده بين البجامع السابقة له م يعقد 
يحرم أو يّدين» بل كان للانفتاح والحوار» حوار مع الفكر المعاصر» حوار مع 
العا م»حوار مع سائر المسيحيين» حوار مع سائر الديانات» حوار مع كل 
البشر حى غير المؤمنين» بغية تحقيق رسالة الكنيسة في العالم» وهي خدمة 
الإنسان وتوطيد ملكوت الله ومات البابا يوحنا الثالث والعشرون عام 
۳ء وتابع انعقاد المجمع السكوي بعده البابا بولس السادس"'. فلا ينبغي 
أن يكون الحوار قناعا ظاهره التدين» ويختفي وراءه النظام الديي الواحد 
امتمثل بالمسيحية الكاثوليكيّة بكل ما يما من تزوير ومغالطات» وبدلاً من 
التلاعب بالألفاظ والنداء بالابتعاد عن مناقشة العقيدة في الحوار بين الأديان» 
فاه ليس المطلوب من أحد أن يبدل دينه» وإنّما لا بد من الاعتراف بالحقائق 
وال بسطها البحث عندما تناول عقيدة أهل الكتاب» وأثبت بالأدلة على 
الوثنية والتحريف والتبديل الذي لحق الكتاب المقدس بعهديه القلسم والحديد. 
ولكن المطلوب الآن هو تحجيم هذا التصادم بحيث يكون نوا من الاخحتلاف 
المشتمر الذي یعترف په» ولا بنع من التعايش واستمرار الحوار رغبة في 
الوصول إلى نتائج علمية موضوعية. وإذا نظر المرء إلى الديانات التوحيدية 
الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام نظرة موضوعية حقيقية؛ لأمكنه أن 
يستنتج بان اليهودية الترلة على موسى عليه السلام هي ديانة توحيد 
a Ls‏ المقدس بعنوان الوصايا العشر» 
إذ يقول: "وکلم الله بهذا الكلام كله. قائلا: ئا ارب لَك و 
الهة رى تجاهي. لا قصتع لَك مَنځوتا ولا صورة شيءِ. .. ا سذ لها 
N,‏ لاني انا ارب لهك إل غور زكرم باك وك ا قت ل 


o ~20‏ ت 


ڙنا تُسرق» لا تشهد على فريك شهادة زور» ۹ شه ه بيت قريْبكَ ولا 
' - ميشيل يتيم:تاريخ الكنيسة الشرقية»م.س» ص۳۷۸-۳۷۳. 
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حادمه ولا حادمته ولا 0 ۴ حماره و شيعا ا لقريبك"' ن هذه 
الوصايا قد اشتملت على التوحيد والتشريع والأحلاق» فهي توصي بأنه لا اله 
إلا الل وبتحرع الصور والتمائيل إن كانت للعبادة والشرك بال وحاءت بثلة 
من الأحلاقيات الدالة على القناعة ونبد الطمع والحسد والجحشع. وک 
اعرف آتباعِ هذه الوصايا من يهود أرسل الله تعالى عيسى المسيح عليه 
السلام کیل ارغ ناقضٍ للتاموس أو للأنبيای e‏ ف هذا ما جاء ي 
العهد الحديد بعنوان يسوع ا فیقول: U"‏ ظا ّي بحئت بطل 
الشريعة ا لأا ايت بطل لأكمل" ا دن الك 
اسيج بريد أن يلم دعرة ره إل غامياا ر كتاها فيد إل اال ب ها 
الحقية لكي تستعيد بساطتها الأصلية ة. وما أن رفع الله تعالى سيدنا عيسى 
عليه السلام إلي NARE SE‏ 
بدأ التحريف آنذاك حي دبت الخلافات بين الحواريين في بحمع القدس 
وخاصة بين بولس وبطرس» وكيف مما تبادلا السب والاتمام باللؤم وسوء 
التية...وخحرج بولس من هذه المعارك بأن فرض وجهة نظره وقام بتغير 
العقيدة... بل هناك من يطرح فكرة أله اعتنق المسيحيّة ليجرفها بعيداً عن 
مسارها. .. وما يعنينا فى هذه النقطة بالذات هو الغاؤه الناموس أو التوراة ما 
في ذلك الوصاياء واستبداله المعمودية بالختان» بانيا تبشيره على الإبمان بيسوع 
وبعثه لأن اليهودية قد انتهت. أي أله بى تبشيره على الإبمان بالبعث الذي 
اعتبره النسق الجديد» وليس على رسالة يسوع. وبذلك أصبحت الديانة 
المسيحية هي الديانة الوحيدة بين الديانات التوحيدية الثلاث الي تقوم على 
شخحص حوري هو يسوع وليس على التوحيد بال" . 
ورسالة بولس إلى أهل غلاطية يتجلى فيها بوضوح التلاعب بالألفاظ 
والتحايل» بأن حول عملية الصلب الي تمثل ة قمة الإهانة عند اليهود أو هي 
الفضيحة الكبرى _ إلى مفهوم حديد يمل الفدايء فيقول بعنوان الب 


ا 


- الكتاب المقدس " العهد القدم"٠م.س»ص» ۱۸١‏ م۱۸۸ ءسفر الخروج» الإصحاح :٠١‏ 
ET ETE E‏ 
- المرجحع السابق" العهد الجديد"» ص۷٤‏ إنحيل مى» الإصحاحه: .٠١‏ 
" - زينب عبد العزيز: م.س» ص۲٦‏ . 
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"يا اهل غلاطية من الذي کې اش لذن عرضّت مام أعينهم صورة 
يسع المَسيح المصلوب؟ رند ن ألم منکم مر واحدا: أُمنَ العَمَل 
بأخکام الشريعة نلقم الروح أ لألکم سمعتم بشارًة الإیمان؟ أبلعّت بک 
أعّباوة إلى هَّذا الْحَد؟ أنهي بكم الأ إلى الحسد بَعْدما ابدام بالروس؟"". 
فها هو بولس يتهم أهل غلاطية بالغباء لالتزامهم واهتمامهم بأمر الجسد 
ويقصد به الختان» وأنه لا بد من اكتفائهم الان وش بصا ال اك 
السيك المسيح وإلى موقف الذين يبطلو نه بادعائهم لبر بحفظ اا 
بادعائهم ان الذين لا يعملون بها بحُرمون الخلاص. و سیثبت سيثبت الرسول أن مثل 
خا الرفق: لا عد له ال سن رحهة نط أف عة فقد کان علیھم أن 
يستنيروا بخبرم [ الي وردت في الفقرات من ١ه‏ لي رسالة بولس سابقا]. 
وأما من وحهة نظر الشريعة اليهوديةء فقد كان من شأما أن تفه التَهودين 
أن الخلاص لا يعود إلا إلى الإبعان بالمسيح وآله معروض على جميع 
المؤمنين.وحينما انحرف باع السيد المسيح عن رسالتهم FAT‏ 
دينهم» حاء ا متضمنا التو حيد والتشريع» اما .عا سبقه e‏ 
العقائد» وكاشفاً لما بها من تحريف وز یش دلاق تى متضمنا وعد الله ع 
و بأن يحفظه» فهو الديانة التو حيدية الوحيدة الي تکفل الله تعالى بحفظ 
قرآاء بقوله سبحانه: ( إ كن كرا الأكر وإ ل لحافظو) ".وني حتام مستقبل 
الحوار بين الأديان» فإن امتتبع لوضوعات الحوار المتعلقة بالدين الإسلامي»يجده 
يحمل حانبين هامين خلال عملية الحوار هما: الجانب الأول: إظهار محاسن 
الإسلام» وأن أركانه قائمة على أسس نقَليّة صحيحة» ومبادئ عقلية رائعة» 
فهو دين الفطرة السوية»الذي يجيب عن التساؤلات النفسية والخواطر الداحلية 
في الإنسان» وقي تعاليمه السعادة الحقيقية لللإنسان في الدنيا والأخحرة. 

الجانب الثاي: رد الشبهات الى أثارها المسيحيون خلال الحوارء 
والمنافحة عن الإسلام» وقرآنه» وعقيدته» وشريعته» ونبيه (بلة). ومن 
موضوعات الحوار الإسلامي المسيحي الذي تناولته هذه الدراسة» ما يتعلق 


` - الكتاب المقدس" العهد الحديد": م.س» ص١۷٠‏ ١۷ء‏ رسالة بولس إلى أهل غلاطيةء 
ا SHG:‏ 
- سوره الحجر» الآية۹. 
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بالقرآن الكرع»واليوم الآحر والبعث» ورسالة سيدنا محمد (ل)» وبعض 
الموضوعات المتعلقة بأحكام الشريعة الإسلامية: كعبادني الصلاة والصيام »و 

بعض الأحوال الشخصية والمعاملات مثل: الزواجالطلاق»والإرث. وجحمل 
القول ف حال الحواں»فإن هذه e‏ أن القرآن الكرم هو المعجرزة 
الخالدة للرسول محمد (ي)» ولعل أعظم تح يتحدّى به القرآن الكرم کل 

Ey 

شر قوله تعالى: « افا که رون اران وڏو ڪال من عر غيم ال دوا يه احا 

کک ا ر کان غل کرد که آعم رجه لدی اول 
على رسوله ‏ محمد () القرآن» وهو الحافظ له من التغيير والتبديل» لذا 
يحب اتباعه والالتزام به فهذا رد على كل ذي تخرُصات بكل منهجية 
واضحة. كما أن القرآن الكر: م اعتبر إعان هل الكتاب ا م المداية 
اللققة رما سواه لين هنا مطلقاء قال الله تعالى:( وق للذ أونوا الاب 
لمي سانش فان اموا فشر هددوا کا کا عك اا" . فالناس سواسية من 
حیث بشریتهم» رلکنهم يتمایزون بدینهم وعقيدهم»وتقواهم واستقامتهم» 
وعملهم الصال» يقول الله تعالى:( إ لڪ رڪ د عند اله تاڪ )". 

وقد مير الإسلام بين الذين اتبعوا رسالته» وساروا وفق تعليماته» وهدي 
نبيّه» وبين أولئك الذين رفضوا رسالته القائمة على الإعان والعلم و 
الأحلاق» وذلك بغض النظر عن اللون أو الجنس أو اللغة أو الإقليم» يقر ل الله 
تعالی: ( الي ڪتر وا و دوا بلاطل اغا والذ ناوا وک موا المالحات وامنوا 
ہکا رل کی حت ر وکروا کین مھ کڪ که م سینا E‏ 0 : 

فالناس بناء على الآيتين السابقتين واحد من النين »إما مؤمن برسالة 
الإإسلام»فهر المسل وإما حاحد بما» فهو غير مسلم»وإن المستقبل للاسلام 
بإذن الله تعالى. 


- سورة النساي الآية۸۲. 

- سورة آل عمرانء الآية .٠١‏ 
- سورة الحجرات» الآية ١٣‏ . 
- سورة محمد الآيتان .۲-١‏ 
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الناقة 


بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه يختتم هذا البحث والذي يشير في ثنايا 
سطوره» إلى أن كل مولود يولد على الفطرة السليمة الي لو ت ركت وسجيتها 
لتوصلت إلى الإبعان بالله تعالى » والإقرار له وحده بالكمال المطلق. وترحع 
أصالة هذه الفطرة الإبمانية إلى ميثاق الفطرة الذي أحذ على بني أي اروم 
أن كانوا قي طالب أبيهم آدم عليه السلام» حيث أشهدهم الله تعالی على 
ربوبیته ووحدانیته» فأقروا ما وشهدوا هما ویشیر الله ان وا ق 


صر کے 


فيقول:( و خد ركن کی اکر ین یوم درو زوا على أش الست 
رڪ قالوا لی شهدہ AL‏ عَرْحداغافلج). ' وني الحقيقة أن 
اا ا رع ا ا حُحْب الکبر 
والاستعلاء أو تعترض إحساسها الأصيل عوائق مصطنعة» ا أمامها. 

فان طبيعة فطرية بشرية» ويدل على ذلك قوله تعالى :لوی اراو 
بخ رجهم م اقات انی الوم ولذ ڪل روا اراو امعو یرجہ نالوم إلى 
اظلات ارک حاب اا فا کال و( ف الور الذئ مد شعة 
طمن جلو تة م فة الکافر نظرا لإغراءات وتأثيرات طواغيت الإنس 
والحنَ وحديث النفس الأمارة بالسوء ‏ إلا نور الإبعان الفطري.ومن أخحطر 
العوائسق الي ينحرف بها إحساس الإمان الفطري» هو ما يحذر منها الرسول 
(له)» فيما يروه عن ربه عر وجل في ا حدیث القدسي. 

فيقول الله تعال:( إلي ا عبادي ا فجاءنهم الشياطين» 
فاختالتهُم عن دينهم» وَحَرَمَت عَلَيْهم ما أَحلَلْت لَه" هدا مااظراغلى 
عقيدة أهل الكتاب ليود والنصارى"» ما حعلهم يقعون في الشرك والكفرء 
فتدنست فطرقم بتأثير البيعة الوثنية المنحرفة الي تلوي زمام الفطرة عن 
التوحيد. ويشير الرسول (بخ) إلى هذه المعاني في الحديث الشريف» فعن 


- سورة الأعراف» الآية١۷٠.‏ 
- سورة البقرةء الآية .٠٠۷‏ 
- رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب" الحنة وصفة نعيمها وأهلها" تحت رقم الحديث" 
٠" ۹‏ ورواه الإمام أحمد في مسنده» تحت رقم الحديث"۱۹۸۳۷". 
or‏ 
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هريرة رضي الله عنه قال: قال البي (لخ): ( کل مولود يولد على لطر 
فأبّواه ا أو بتصرانه أو يُمَحسانه كمل الَهيْمة سج ج الْبهيْمَة هَل ئَرّى 
فا جدغان' : 

وما ينبغي الإشارة إليه في هذه الدراسة» هو فساد العقيدة عند يهود من 
0 اا أو التوراة! وکما حاء في سفر التكوين» إِذ 

بقول:" ئا كن لَك هة رى أمابي. لا صغ لَك تمثالاً مَنحوتا ولا صورَة 

...ومن جهة أخرى فإن يهود عاشوا عبر القرون حياة القهر والاضطهادء 
ما ساعد على تقبلهم للأفكار الوثنية واستغراقهم الكامل في عقائدها. ويدلل 
على ذلك انقسام التوراة الآن إلى ثلاثة أقسام هي : التوراة العبرية» السامرية» 
واليونانية. واليهود في أشد الاحتلاف حول صحّة هذه النسخ الثلاث» وكل 
فريتق منهم يدعي أن التوراة الي معه هي وحدها الي نرلت على موسى عليه 
السلام» وما عداها مزوّرة وسبت إلى موسى كذبا. إضافة إلى أن التوراة الي 
ظهرت بعد قصة فتح التابوت تبعد عن توراة موسى عليه السلام حوالي 
لاتمائة و مسين عاما تقريبا. 

أمّا التوراة ال صدَق ها القرآن الكر» فهي تتضمّن الصحف والألواح 
ال حاءت بالتوحيد والحق في العقيدة» والعدالة بالأحكام والدعوة إلى محاسن 
الأحلاق والآداب» شأما بذلك شأن هدايات السماء إذ يقول الله تعالى 
( رليك اڪاب EIS‏ 5( . 

ويشهد سفر نحميا على سلوك يهود انحرف والمتناقض تجاه رهم 
فيقول بعنوان رتبة تكفير:" نم عَصوك ومَردُوا عَلَيْكَ ونبذوا شريعتك ورام 
وتوا ألبياءك. . .ونك لكثرة مَراحمَّك لم بذْهُمْ لأئكَ إلهٌ حون خیم" 

أا الاتحاه العقائدي السائد في الكيان اليهودي اليوم» فهرو ااه فورض 
الدولة للدين؛ وذلك لوحود حاحامية رسمية ويجالس دين رسمية أا وعكن 


- رواه الإمام البخحاري في صحيحه» قي باب ا ت E‏ ورواه الإمام 
احمد برقم" ٤‏ 1۸۸" "۷۳۸۷" .ورواه ابو داود برقم" ٤۰۹۳ "٤۰۹۱‏ ". 
- الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س» ص۳۹» سفر التكوين» الإصحاح٥۲: .۲٠٤٣٠١٠١‏ 
- سورة آل عمران» الآية ۳. 
“ - الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س» ص٦1٦۸‏ سفر نحمیاء الإصحاح۹: ۲٣١۲۹۰۳۱‏ 
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القعر ل ان وافيك بن جوريرن كان أول من فام خجدرد الغلافة ين الد 
والدولة,ٍ في الكيان الصهيون عام ۸٤۹١م»‏ مع العلم بأنه اتخذ التعاليم الدينية 
را واش غا ويدلل على ذلك صلاح الزور» فيقول: " لقد کان ابن 
جوريسون ذا وعي علماني واضعجفالدين بالسبة له حاجة رمزبّة وليس 


ا . وقد مل اين جحوریون مره عمًا إذا کان يمن بالله» فأأجحاب: 


السؤال هو من الله؟ إن معظم اليهود و و ا دا س ويل 
ن ی ا و ا بيد أي أُؤمن بوجود قوئ مادية فحسبا"".. 

وأما بالنسبة للتصارى فهم أتباع عيسى عليه السلا وهو المبعوث حقا 
بعد موسى عليه السلام» وقد بدا التنصير مع ظهور النصرانية حيث كان مطلبا 
حاء به الإنجيل لنشر دين التوحيد» ولكن النصرانية e‏ أيضا بالوثنية» إذ 
قام شاؤول أو بولس ی اوی فو ت ر الاه سمت 
أهوائه." فأر كان المسيحية الجديدة وعقائدها وصلواتقا و شعائرها الدينية» 
تأثرت أو تحدّرت من الوثنية» مثل الفارسية والمندية وغيرهاء نما أعطى هذه 
الديانة عدا وثتّاء وحرج ما عن أصوها التي جاء بها عيسى عليه السلا ثم 
ها لكيه فاا ررر اويل مف کا اة وقع حدال عنيف بين 
اللسيحيين حول طبيعة السيد المسيح عليه السلا ولا يزال الجدال والمراء 
مستمرين بين الطوائف المسيحية إلى يومنا هذاء وكان الخلاف حول كون 
المسيح اانا أو إا أو يجمع بين اللاهوتية والناسوتية. 

ويصور القرآن الكريم الجحدال العنيف الذي وقع فيه المسيحيون حول 
آدميّة عيسى عليه السلام ءفيقول الله تعالى:( فالالا ءيس ان ر تقلت 
لاس آخدوني وا شي الي بون دون الال ڪان ما ڪڪ ووي ان رل سیر ڪان ڪت 
ق فد لله کلم ما في تشي وک غل م ما ف يسرك اک ات لالبو € *. 

OE E E.‏ " العهد اللحديد اول اسا 
المسيحيون من تأليه السيد المسيح عليه السلام»حيث يقول إنحيل متّى بعنوان 


` - صلاح الرّور: المتدينون في الحتمع الإسرائيلي»م.س» ص٤ ٤١‏ . 
' - موشيه سميث: الصراع حول حعل قيم اليهودية في إسرائيل مؤسساتيّة» م.س» ص٣.‏ 
" - محمد طاهر التنير: الأصول الوثنية قي النصرانية» م.س»ص١١٠.‏ 

- سورة المائدةءالآية .١١١‏ 
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أسرار الله تكشف للبُسطاء :" في ذلك الوقت كلم يسو ع فقال:أَحْمَدَكَ يا 
بت i‏ السّماوات والأرض" 
وقي محال التزوير الديي الذي وقعت فيه المسيحية: فقد قدّم مولفو 
سلسلة من أجل الحقيقة شهادات مينة قذمها نخبة من أمع مفكري الغرب» 
بالرغم من آتهم ينتمون ل مذاهب فكرية شتی إلا آنهم يتناولون المسيحية 
من منطلقات علمية متنوعة» ثم لصون إلى نتيجة واحدة هي: أن اة 
الي يؤمن بها مسيحيو اليوم ديانة مختلفة عمّا جاء به السيد المسيح عليه 
السلام"". 
وأا الكتاب المقدس ees‏ اليو» فاته بف بان 
عيسى بن الله فيقول إبحيل مرقس: " بدأ إلجيل يسُوع المسيح بن الله.. 
ما ار این اي ارلا ی عن عا کک کک 
واال ووصايا وهداية للناس» ويدعو إلى عقيدة التوحيدء ويخبرنا الله تعالى 
بذلك حیث قول سبحانه: : ( وکا جايس لحان ةلذ شڪ م الس ڪ زوا يي 
کڪ ب شش لدی بار دار لايعو نإ اوري و کے ادر ماما 
إن تا يسترعي الانتباه هو حدوث الانشقاق الداحلي في الوحدة 
الملسيحية منذ القرن السادس الميلادي» بسبب اخحتلافهم في التعبيرات اللاهوتية» 
والتجاء الجانب القوي إلى أعنف وأقسى وسائل الاضطهادات والتعذيب 
والتنكيل والحرق والإفناء يسلطها علې الجانب الضعيف. وتصوّرت الكنيسة 
الشرقية بأن للمسيح طبيعة واحدة رفش واخدى اينما اعت الكنيسة 
الغربية بان للمسيح طبيعتين ومشينتين وما فتأت هذه الأسباب منفردة أو 
جحتمعة شَكل ة قمَة الانقسامات والخلافات بین أتباع الكنيستين. ومن الطقوس 
الدينية المامّة عند المسيحيين على مر أزمنتهم المتأحرة» ما يسمى بالعشاء 
الرّباني ويرمز عندهم إلى عشاء عيسى الأحير مع تلاميذه وحواريه ليلة صلبه. 


- الكتاب المقدس" العهد الحديد"» م.س» ص۸۸ إنحيل مى» الإصحاح١۱: .٠٠١‏ 
. أندريه نایتون وآحرون: الأصول الوننية للمسيحية»› م.س» ص٥‏ . 

" - الكتاب اللقدس" العهد الجديد"» م.س» ص٦٥‏ إبيل مرقس» الإصحاحا: .١‏ 
- سورة الزحرف) الآيتان .1٦٤ ٦۳‏ 
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Sy‏ کت ا دمه. ر ا إل 
الديانة المسيحية و هذه الاد عا و وؤ كت د یقوله متی 


قي إخحيله:' ' وفیما هم يأکلون اَذ يسو النر.. .. وقال دوا كوا هذا هو 
جسدي. وا الكأس قائلا اشوا منھا کلکُم لان هذا هو دمي" .فأي 
عاقل س هذه المواقف العدوانية تجاه عيسى عليه السلام. 

بدأت رسالة الإسلام إذا والإنسانية في اضطراب وتفكك وانحلال 
عقائندي وسياسي واحتماعي» فأنقذهما هذه الرسالة ردحاً من الرّمن؛ لأن 

ٌ 

الإسلام دين لا تعقيد فيه ولا تكلف» > بل ويتفق مع الفطرة السليمة الي فطر 
الله تعال عباده علیها. کما انه اعترف عدد کبیر ا المنصفين بان 
الإسلام هر نظام ا للحياة» حيث أصدرت جل الحقيقة المسيحية 
الأمريكية مقالا حاء فیه: إن الإسلام أصبح قوة فعالة في العا » وهو ن 
انتتشارا سريعا حي أصبح هناك فرد مسلم من بين كل حمسة أشخاص من 
سکان العام. قول اة اقا ا قو خان الوقت لغير المسلمين ني جميع أنحاء 
العام» ان وا ان الخرافات والأفكار الخاطئة ال حملوها اا ا 
الإسلامي الذي مم يعد جرد مبادئ وأفكار وعقائد روحية فحسب» بل غدا 
بالإضافة إلى ذلك قَوّة سياسية وثقافية واحتماعية ها وزها الذي لا بعكن غض 
النظر عدها ى سيير أموز العام حاضرا واو اا اا ان الإسلام 
بالنسبة لمعتنقيه في جميع أنحاء العام إلما هو نظام حياة يومية كاملة لا تتجزأى 
ينما نرى المسيحيين لا يعرفون الطريق إلى كنائسهم للتعبد فيها إلا أيام الأحد 
ولفترة زمنيّة وجيزة. فإن O‏ 
اتصال روح دائم بالخالق الأعلى يومياً من خلال أداء فرائض الصلوات 
ا او ر ان ال تعتبر مؤتمرا ا ف اا مون 
فيه للصلاة» وتبادل الآراء حول ما يهمهم في حياتمم اليومية من قريب أو بعيد. 

ويقارن محمد فؤاد الهاي بين الإسلام وبين ما سبقه من الأديانء 
فيقول: " تحولت إلى البحث قي الدين الإسلامي» ولكن كان قصدي من 
البحث في الإسلام استخراج العيوب وتلمّس الأحطاء والوقوف على 


1 - الكتاب المقدس" العهد الحديد"» م.س» ص۹٤‏ إنحيل مى» الإصحاح۲۹: .۲۷»۲١‏ 
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التناقض ات الي أوحى مما إل أساتذتي وأهلي» ولكن م أكد أطرق الباب 
واس بأول الخيط حي دحلت باب المقارنة بين ذلك الدين وما سبقه من 
أدیان» وم أحرج من تلك المقارنة إلا وقد استولى علي سحر الحقيقة التاصعة»› 
والمبادئ الوضاءة والتعاليم الصريحة الي لا اعوحاح فيها ولا التواءی ولا 
سلاطان لکاهن ولا طغيان لأحبار»وحدت لکل سۇال e‏ ووحدت فصل 
الخطاب فيما م يستطعه دين سابق» ر مبداً من المبادئ الفلسفية أو منحدر 

من الأديان السماوية» وقولي درا ير حع لل ان رحال الدين خحرحوا 
السماوية عمّا حاءت من أحله»لقد وحدت أن ما زعموه قي الإسلام 
E‏ 
الألباب : وني نماية المطاف فإن البحث تعرض إلى نقطة الحوار مع هل 
الكتاب» من منطلق أن الله تعالى حت السلمين بأن يحسنوا معاملة أهل الذمة 
ا ور لن غا طالٰا مم را الان من شر در و 
يبادروا ادراب ق الإسلام وأهله ودیاره»ویقول الله تعالی في ذلك مبينا 
وو :و ابت ڪ مال ڪن الذي کر مارڪ في ادن وک يځر رڪ م ن 
ڌا رڪ ان ا برو موقط لھ ایب ا 

وقد نوه e‏ اشا بأهمية الحوار الدييٰ ا الذي ينبغي أن يقوم 
على أسلوب الإقناع واللطف واللين وليس بالرحر والتأنيب أو الشدة 

والعرة بل يحب مقارعة اة ا القائمة على الدليل العقلي والنقلي. 

والله تعالى يقول: ( أ إلى سيل منك الح كةو لمو عة اة واو متي هي 
اخنان مرك ھو غلم سن صل ۶ کن له وخو اغ م کین ا قر فاقوا ملاعو 
دوق یر وخب لار نوص وتا وتا یراد ا اتخون لیوا في ینت 
نڪ رون الذي اموا ایم خو : 

فش وط لوار إذا هو الإسلام لرب العالمينء» و مستازماته الإعان 
والعمل الصال والتواصي بالحق والصّبر. وعا إن الإسلام قد عاج جميع 
مشكلات العام الدينية والسياسية والاقتصادية والاحتماعية» يوم أن كان 


1 - محمد فؤاد الهاشي: كفة اليزان»م.س»ص ٤‏ 
- سورة المتحنة» الآية۸. 


- سورة النحل» الآیات .٠١۸-١ ۲١‏ 
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الحكم ارا رغ احا ر اة ا فد وقد یت كان رار 
المناقشة و يعي التضامن في السرّاء والضَرَاء ويقوم على دعامتين 
أساسيتين هما: الحق والقدل: ومقابلة الإساءة بالرفق والحسئ» ‏ ولكن من 
مصدر العرّة الإبعانية في جميع مظاهرها مع ومبىٌ ‏ فالمستقبل للإسلام الذي 
هو الحياة وينعم ف تطبيقه الأحياء» ويشهد بذلك قوله تعالى: 

اتی دن اون واس ی فی السات 05 ررض ماوعا ر برقل 
اما نووا رل کا و انر کیا ماعل واکان وشنوب واا اط وما ا 
سی وکین مھ ارق اکر وین لملم ¢ 

وفيما يلي خحلاصة لاهم نتائج البحث: 

-١‏ لقد وضّح القرآن الكرم أن الرسالة الي حاء ها الأنبياء إلى بي 
إسرائيل» كاتت:قائمة على تو حيد الله سبحانهوتعال وتتزيهة عا لا يليق 
بجلاله.وهذا شأن جميع الرسالات» من لدن سيدنا آدم عليه السلام إلى نبينا 
محمد (). 

- أنزل الله تعالىٍ القرآن الكرم على سيدنا محمد (يل)» مصدةا لما بين 
e‏ 
من الحق؛ لاله هر الحكم النهائي e‏ في عقائدهم» إذ يقول الله 
تعالى:( e‏ بالق صد دهم اڪتاب برا علو فا خڪ م 
3 یکا ارال وا کی هو وا ا ڙن ڪ لتا لڪ :د شر ڪة وھجا وؤ 
د ٿا ال ڪڪ اهو ح دو ڪر رڪ في ٤‏ اڪ اسک قاحتلالل 
جڪ نيما تڪ م سا ڪ كرف ەک 4" 

-٣‏ من لطا أن نطلق على e‏ والمسيحية الحاليتين أُمُما ديانتان 
ماويتان؛ لاما غير مطابقتين للتوحيد الذي حاء به سيدنا موسى وعيسى 
غايهيا الوم 

-٤‏ من خلال استقراء البحث لتاريخ يهود» تبين ْم عاشوا أغلب 
فقرات حياتمم يي تفكك شامل.وأن الفترة الي توحدوا فيها كانت في زمن 
سیدنا داود وسلیمان ا السلا ثم عادوا بعد ذلك إلى حياة الانقسام 


- سورة آل عمران» الآیتان ٤-۸۲‏ ۸. 


سورة المائدة الآية ٤۸‏ . 
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والتطاحن والانشقاق» ما ار سلبا على تشتت عقيدقم وتشرذمهم إلى فرق 

-٥‏ إن اليهود قد احتلطوا بغيرهم من الشعوب الوثنية مثل: الآشورين» 
الآراميين» الكنعانيين»الفرس» وقدامى المصريين من الفراعنة وتزاوحوا معهم 
وعبدوا آلمتهم ومارسوا طقوسهم. وهذا يدل على رسوخ الوننية في نفوسهم 
وفساد وعمق عقيدة الأصنام ي قلوهم. 

- إن اليهود والنصارى قد فقدوا التوراة والإنجيل المتزلين على سيدنا 

موسی e‏ ا وو ي أجزاء منهما قاموا بإخفاء 
بعضها وحرّفوا البعض الآخر.ويقول الله تان :) ڏول لذ يڪ ڪا 
دی موو دامن عن رال یکر وای گا قلا وہ ن ڪٽ ارد رورت 

۷ - إن عزرا الكاتب والذي قام مساعدة بعض زر الكهة تايف الاسقار 
ا لخمسة "التوراة"» ليست هي التوراة المنرلة على سيدنا موسى عليه السلام 

2 إن اليهود كتبوا تارجخهم بأيديهم » وخلعوا عليه صفة التقديس 

٩‏ - إن اليهود والمسيحيين قد انحرفوا عن تتريه الذات الإلهيةء واتجهوا 
إلى التشبيه والتجسيم والتثلسيث » فصوروا الله تعالى في صورة حسية» 
ووصفوه بصفات بشرية لا تليق بذاته القدسية» ونسبوا إليه من الأقوال 
والأفعال ما لا بمكن النطق به» وقد عرض البحث تفصيلا لذلك في هذه 
اا ن اا ر و ورامې 

١‏ - إن الله تعالى قد أعلن كفر اليهود والنصاری وش ركهم ي كثیر 

من الآيات القرآنية» فيقول الله تعالی: ( لی الزن کنر وا من کی اس رآنبل لی اسان 
داوود وتعیسی ابن ر ڌلك با عمو وڪاو كدو 

-١‏ أنه عند ما فسدت حياة بي إسرائيل» أرسل الله تعالى ممم سيدنا 
عيسى عليه السلام؛ ليهديهم إلى صراط الله المستقيم وليتمم رسالة سيدنا 
موسى عليه السلام. 

۲ - إن الذين دونوا الإنحيل منحوا سيدنا عيسى عليه السلام » سلطة 
محاسبة الناس يوم القيامة بدلا من الله تعالى؛ لأن الله بزعمهم لا يليق به أن 


` سورة البقرة» الآية ۷۹. 
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يبحاسب الناس كما ورد في أعمال الرسل: الإصحاح العاشر » الفقرات من 
E E‏ 

۱۳ - إن الصلاة عند المسيحيين لا بد أن تقدم باسم المسيح» كما جاء 
قي إبجحيل يوحنا:الإصحاح السادس عشر » الفقرة .۲٣‏ 

-٤‏ ورد في المادة ۳۹١‏ ثلالمائة وست وتسعين من التشريع المدني 
والحنائي في الفقه اليهودي تحرم الزواج بين اليهود وغيرهم» ويسمون غير 
اليهود كفار ويستوي في ذلك لديهم السلمون والمسيحيون والوثنيون. 

-٠‏ دعا الإسلام أهل الكتاب إلى التوحيد والاقتداء بأبي الأنبياء سيدنا 
ابراهي الخليل عليه السلام. 

١‏ - لا يوحد في الإسلام رحال دين بالمعى الذي يفهمه الغربيون أو 
غیرهم من أصحاب الملل الأحرى»وبناء على ذلك فإنه حب على کل مسلم 
أن يقوم بتبليغ دعوة الله تعالى مقار ما غلم ودر ویقول الله تعالى: 3 
ھا ال یلعا نر ایك من مرك وان لعل مال مسا 5ل مرك م اس ااا 
هدي الهو رال ڪافر € ' 

۷- الحکہ في الإسلام لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه (تثف)» وما العلماء 
إلا شارحون ومفسرون ومحتهدون فيما لا نص فيه. على عكس ما قي 
المسيحية من إصدار القرارات والآراء عن الكنيسة» باعتبار أن البابا ومن ينوب 
عنه لهم العصمة من دون الناس» فهم نواب الله قي الأرض وعنهم يصدر 
التشريع الإلهي كما يزعمون. 

۸- إن الإسلام حريص على كل قلب بشري أن يهتدي إلى توحيد 
الله تعالى» توحيدا في ذاته وصفاته وأفعاله. وان اشر کين الذين يطلبون الجوار 
والأمان قي دار الإسلام يحب أن يعطواٍ ذلك. یقول الله 2 : ناخ من 
ماسجا و جر ڪب ڪا رال O AE‏ 

۹- أنه قد شغل کثير من اهل الكتاب س رطاف المامة في الدولة 
الإإسلامية. "فقد كان والي الصعيد في ولاية عبدالعزيز بن مروان سنة ٦٥‏ 
٦ه‏ قبطياً اسمه بطرس» وقد کان حاکم مریوط قبطیا امه تادفاتس" '. 


- سوره المائدة » الآية 1¥ ۰ 


- سورة التوبة » الآية ٦‏ ۰ 
- راشد عبدالله الفرحان : الأديان المعاصرة» م ٠س‏ » ص ٠ >١‏ 
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-٠‏ قال موريس بوكاي: "إن الإسلام لديه القرآن الكرع الذي هو 
مزل وثابت معأء وأن القرآن لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وحهة 
نظر العلم الحديث"" 

-١‏ يقول السير توماس آرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام:" اكتنف 
الغموض الأساس الديي الذي يقوم عليه وحود اليعاقبة ... وأحهدهم الجدل 
العقيم» فتحول كثير منهم إلى دين حوهره واضح» بسيط الإعان بو حدة الله 
ورسالة البي محمد عليه الصلاة والسلام"". 

- إن الححوار هو جوهر ولب الرسالات السماوية» ولعل الحوار 
الأول هو ما دار بين الله عز وحل وملائكته في شأن خلق آدم عليه السلام ٠‏ 

-٣۳‏ إن المحمع عند المسيحيين عبارة عن مؤتر» يعقده الأساقفة للتداول 
في شؤون الكنيسة» ويسمى مسكويًا إذا دعي إليه أساقفة العام كله. وهو 
إقليمي أو وطن أو طائفي» إذا ضم فة معينة» ويسمى في هذه 
الحال"سينودس". ويطلق أيضا عل كل جلس للأساقفة. 

١ ٤‏ - إن الخطاب الرّسولي الذي أعلنه البابا يوحنا بولس الثاني في شهر 
أكتوبر سنة ۹۹۳١م.‏ تضمن الإصرار SS‏ 
وآن عقيدة التثليث هي من الر كائز الأساسية ال تقوم عليها المسيحية 

0 إن هناك قدراً e TS‏ 
بتعدد الآلمهة. وهذا دليل على أن فكرة الألوهية ليست عميقة الجذور في 
مرم 

- إن اليهودية والملسيحية في واقعهما المعاصر ليستا بدين 
ماوي.ويثبت ذلك نبيل فضل» فيقول:" دين المسيح ليس المسيحية ولكتّه دين 
التو . وټ في الواقع اا ار لے د ا دفو اد 
BR E E‏ فدين اليهود هو دين موسی عليه 


' - موريس بوکاي : دراسات في الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة » م٠‏ س » ص 
۳1° 
-راشد عبدالله الفرحان : الأديان المعاصرة » م ٠س‏ » ص٣٤‏ 
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السلام» وموسى لم يقل في يوم من الأيام أله يهودي الديانة؛ لأن اليهودية هي 
نسب عرقي يعود بأصله إلى يهوذا بن يعقوب" 

۷ - إن الكتاب المقدس - عند اليهود والنصارى ‏ بعهديه القدم 
والجديدى يقول :"إن الله واحد لا إله سواه» ويقر السيد المسيح بمذا حيث بين 
انه حاء ليكمل التاموس» فعندما أحاب تلاميذه عن أول الوصايا العشر»ء قال:" 
أسْمّع يا إسرائيل: إن الوب اهنا هو الب الأحَد"". 

ن الک ي امفهوم المسيحي العام هي المسيح نفسه» إا 
جحسده ولحمه ودمه. ادا ا اء ق ايل يوخا غل لسان ا 
و E Es‏ ن¿ يأ کل حستدي 
ویشرب جي وله اة ا a‏ أمُم حسد 
الملسيح ودمه والذي في اعتقادهم أنه هو الله ا لحي .فأي إعان هذاء بل وأي 
توحيد!؟. إنه الشرك بعينه. 

0 جحاءت لتمنع اليهودية عن حشعهم وارتباطهم اللصيق 
بالمادة. ولكن سرعان ما تحوّلت المسيحية ذاتا _ بفعل رحال الكنيسة إلى 
إيبحاد الطبقات والتفريق بين شعب وآحرَء وكذلك إلى عزل الكنيسة عن 
ابحتمع وعزل الدين عن الحياة. 

.۳ إن الإقبال على الان ضراحة ار ضعا ي امنا هذه ل كد 
الاعتقاد باستمرارية انتشاره؛ لأن الإسلام .عبادئه وأنظمته وتشريعاته» حعل 
نسبة الجحرية في العام الإسلامي أقل منها بكثير يما عليه الحال في العا م 
الارن ار وليس آحرأ فقد تمت هذه الرسالة رايا امو عر وجل أن 
یکون هذا العمل حالصا لوحهه الکرم» وهو وحده ول ذلك والقادر عليه 
وله الحمد والمنة من قبل ومن بعد» والصلاة والسلام على من لا بي بعده وآله 
وأصحابه اجمعين. 


.١١١ ا١٠١ نبيل الفضل: هل بشّر المسیح ۔ححمد؟»م.س»‎ - ٠ 
.۲۹ إنحيل مرقس» الإصحاح۱۲:‎ ۰۲١ ٤ص الكتاب المقدس" العهد الجدید". م.س»‎ - 
٠١ :٦حاحصإلا إنجيل يوحناء‎ ٠١۸ ٠١۷ص -الكتاب المقدس" العهد الجديد"» م.س»‎ 
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فهرس المراجع والمصادر 


القرآن الكرم. 
الكتاب المقدس" العهد القدسم والحديد". 

-١‏ إبراهيم هدكور: المعجم الوحيزء المطابع الأميريةء القاهرة» ط١‏ لا . ت. 

۴- أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي " المتوق سنة ٠۸٤‏ هه" : الأحوبة 
الفاحرة على الأسئلة الفاحرة» تحقيق بكري زكي عوض» مكتبة وهبة» القاهرة ١١١١۷‏ 
ھ/ ۱۹۸۷م. 

۳- أبو بكر الجزائري: منهاج المسلم» مكتبة الإبعان» النصورة» ٤۸١٠ه/‏ 
4م 

-٤‏ أبو عبیده الخزرجي "المتوف سنة ۸۲ه_": بين المسيحية والإسلام» نحقيق 
محمد شامة»مكتبة وهبةء القاهرة» ط۲ › لا. ت. 

-٥‏ امد بن حنبل: المسند الصحيح» دار صادر» بیروت» لا . ت. 

-٦‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلان" ۳ - ۲ هھ" فتح الباري بىشرح 
صحیح البخاري» دار ابی حیان» دمشق»› ط ۱ › ۱٤۱٩‏ هھ / ۱۹۹٩‏ ءم. 

۷- أحمد حجازي السقا: الأدلة الكتابية على فساد النصرانية» دار الفضيلة للدشر 
والتوزيع والتصدير» لا. ت. 

۸- اجد دیدات: مسالة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء» ترجمة علي 
الجوهري» مكتبة دار الفضیلة» دی » ۱٤۰۹‏ ه/ ۹٩۱۹۸٠م.‏ 

-٩‏ امد سوسة: معضل العرب واليهود في التاريخ» دار الحرية للطباعة»بغدادء 
۱. 

١‏ - أاجد شلي: مقارنة الأديان "المسيحية "» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط 
AYA <1‏ م. 

-١‏ أحهمد طاهر: الأناحيل دراسة مقارنةء دار المعارف» القاهرة» لا . ت 

۲- جمد قبش: المعجم الفیصل» مطابع الحجهاد» دمشق» ط۱ ٠۳٣۱۹۸۰‏ 
إسرائيل شوئيل الأورشليمي: الرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهويدية» دار القل» 
دمشق» ط۱» ٤۱۰‏ ۱ه/ ۱۹۸۹م. 

۴۳- أسعد السحمراي: من اليهودية إلى الصهيونيّة» دار النفائس للطباعة 
والنشر» بیروت»› ط ۱ › ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م. 

-٤‏ إماعيل بن عمر بن كير القرشي" المتو سنة ٤‏ ۷۷ه": تفسير القرآن 
العظیم» دار الخیر » بیروت» ط ۱ ۱۰٤۱ه/‏ ۰٩۱۹۹م.‏ 
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-٥‏ البير منصور: قدر المسيحيين العرب وخيارهم» دارالحديد» بيروت» طا 
٥0م‏ 

-١٦‏ الحسن البصري وآخرون: رسائل العدل والتوحيد» تحقيق محمد عمارة» 
دار الشروق» القاهرة)ط۲› ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸م. 

۷- السموأل بن بحي المغربي: افحام اليهود٬تقلم‏ وتحقيق محمد عبد الله 
الشرقاوي» دار الهداية» القاهرة) ٤۰٩‏ ۱ه/ ٩۱۹۸ءم.‏ 

۸- السيد محمد الشاهد: التوحيد والنبوة والقرآن في حوار المسيحية والإسلام» 
المؤسسة الجامعية للدراسات والدشر والطباعة والتوزيع» بيروت» طا ٤١٤١ه|/‏ 
م 

-٩‏ ألفت عزيز: محمد والمسيح" دراسة مقارنة" ترجمة بسام مرتضى» دار الأمير 
للثقافة والعلوم» بیروت»› ط۱» ۱٤۱۷‏ ه/ 1٩۱۹۹٠ءم.‏ 

-١‏ إلياس عبود: عن مهرجان الغيظ اليهودي في جزين» مؤسسة دار الكتاب 
الحدیث» بیروت»› ٤‏ ۱۹۸م. 


-١‏ اليكسندر بارا ديسيس: سيرة البابا يوحنا الثالث والعشرون» "حياته 
وأعماله"» ترجة بسام سخيطة» طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دمشق» ط١‏ 
6٥‏ م. 


۲۴- أندريه نايتون وآخرون: الأصول الوثنية للمسيحية» ترجمة “ميرة عزمي 
الزين» منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية» فرنساءط۱» ۱۱٤۱هھ/‏ ۱۹۹۱٠ءم.‏ 

۴۳- أنيس منصور: خحنجر في قلب إسرائيل» دار الزهراء للإعلام العربي» 
القاهرة» ٩۹۸١م.‏ 

-٤‏ بول بار: الفاتيكان وعاصمة الكثلكة في العا م»تعريب أنطون.اً. الهاشم» 
منشورات عویدات» بیروت»› ط٩۱۰۱۹۹م.‏ 

-٥‏ بول تيليش: زعزعة الأساسيات» ترجمة جبحاهد عبد المنعم جحاهد» المؤسسة 
الجامعية للدراسات» بیروت»ط ۱»› ٤۱١‏ ۱ه/ ٩٩۱۹۹م.‏ 

- توفيق سلطان اليزيكي: تاريخ أهل الذمة تي العراق» دار العلوم» الرياض› 
۳ ھ`ھ/ ۹A۳‏ 1م. 

۷-توم سسيجف: الإسرائيليون الأوائلء ترحمة خالد عابد وآخحرين» مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية)القدس)ط ۱›» ٩۱۹۸م.‏ 

۸-جال الدين محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب» دار الفكر» بيروت»ط 
۳ £/ ۹م 
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۹- جودت السعد: أوهام التاريخ اليهودي» الأهلية للمنشورات والتوزي» 
بیروت» ط۱»› ٥مم‏ 

-٠‏ جورج إميل عبرايي: البابوية والشرق الأوسط ترجمة إهام متري حمارنة 
م رکز الکتاب الأردن»› عمان» ۱۹۹۰م. 

١-جورجي‏ كسنعان:الأصول المسيحية في نصف الكرة الغربي» بيسان للدشر 
والتوزیع» بیروت»› ط۱» ٩۱۹۹۸م.‏ 

۲- جون هيك: أسطورة تحسد الإله قي السيد المسيح» تعريب نبيل صبحي» 
دار القلم» الکویت»› ط۱› ۱٤۰٥١‏ ه/ ٩۱۹۸۰ءم.‏ 

۴۳-جي بيرجر: الصهيونية حركة عنصرية» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر›بیروت»› ۹٦۱۹م.‏ 

۴٤‏ - جيمس بنتلي: اكتشاف الكتاب المقدس» ترجمة أسيا الطريحي» سينا للدشرء 
القاهرة»ط۱› ٩۰٩۱۹۹م.‏ 

٥‏ حسان حلاق: موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية» منشورات 
حامعة بيروت العربية» بیروت» ۳۹۸١ه.‏ 

.ہه۱۳٣۷ حسن البنا: محموعة الرسائلء دار القلم» بیروت»‎ - ۳٦ 

۷- حسن ظاظا: السامیون ولغام» دار القلم» دمشق» ط۲ ۰۷٠٤١ه/‏ 
۷م 

۸- حسن ظاظا: الفكر السدّييْ الإسرائيلي» منشورات معهد البحوث 
والدراسات العربية» القاهر ٠۹۷۱)‏ م. 

۹ حسسن محمد بن حسين النيسابوري: تفسیر غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان» دار المعرفة» بیروت»ط٤»‏ ۱۹۸۰٠ءم.‏ 

٠‏ - حسنن بن مسعود البغوي" التو سنة ١٠١ه":‏ معام التزيل» حققه 
محمد عبد الله النمر وآحرون» دار طیبة» الریاض»› ط۳› ٩۱٤۱ه/‏ ٩۱۹۹٠م.‏ 

-١‏ حسين على حمد: قاموس المذاهب والأديان» دار الجيل» بيروت» طا 
۹ ھAھه/۱۹۸۸م.‏ 

۴ - حسين محمد بن المفضل" أبو القاسم" المشهور بالراغب الأصفهاني" المتوق 
۲ هه": الأعتقادات» تحقيق تمران العجلي» دار الإشراق للطباعة والنشر» بيروت»ط 
۱ ۱۹۸۸/۱۰۹م 

۴۳- جمدي عبد العال: الملة والتحلة في البهودية» المسيحية» والإسلام دار القلم 
للدشر والتوزیع» الکویت»› ط۱ ۱٤۰۹‏ ه/ ٩۹۸٠م.‏ 
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٤ ٤‏ - ديفيد لاندو: الأصولية اليهودية» ترجمة جحدي عبد الكرم» مكتبة مدبولي» 
القاهرة» ط۱» ۱٤۱٤‏ هھ/ ٤۱۹۹م.‏ 

٠٤٠١١ راشد عبد الله الفرحان: الأديان المعاصرةء لا.د» الكويت» طا‎ - ٤٥ 
. ھ/ ۱۹۸م‎ 

٦‏ - رشاد الشسامي: حولة في الدين والتقاليد اليهودية» مكتبة سعيد رأفت» 
القاهرة» ۹۷۷٠م‏ . 

۷“ روت بلاو: يهود لا صهاينة» ترجمة حسن نسيبة» دار الكلمة للنشرء 
بیروت›ط ۱ ۱م 

۸- روجيه أرنلديز: رسل ثلاثة لإله واحدء ترجمة وديع مبارك» منشورات 
عویدات» بیروت» ط۱» ۱۹۸۸م. 

۹- روجيه جارودي: فلسطين أرض الرسالات السماوية» ترجمة قصي أتامين 
ومیشیل واکیم» طلاس للدراسات والترمة والنشر» دمشق›ط۱۹۸۸١١٠م.‏ 

-٠‏ روجيه جارودي: قضية إسرائيل والصهيونية السياسية» ترحمة إبراهيم 
الكيلان» منشورات وزارة الثقافة» دمشق» ٤۹۸٠م.‏ 

-١‏ رینیيه جيرارد: كبش الفداء العنف والاضطهادء ترجمة جهاد هواش وعبد 
اهادي عباس» مطبعة الشام» دمشق»› ط۱»› ۹٩۱۹۸٠م.‏ 

۲- زكريا عبد الرزاق المصري: أهية التوحيد وخطر الشرك» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط › ۱٤۱١‏ ه/ ٤۱۹۹ء.‏ 

۳- زينب عبد العزيز: تنصير العام "مناقشة لخطاب البابا يوحنا بولس الثاني" 
دار الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة» ط۱ ۱٤۱١‏ ه/ ٩۹۹٠م.‏ 

٥ ٤‏ - سامي أبو شقرا: موسوعة الأديان» دار الاحتصاص للنشر» بيروت» طا 
۹م 

.م٠۹۸۸ سعديا الفيومي: الأمانات والاعتقادات» لا.د» لندن»‎ - ٥ 

٦‏ -سعود المولى: الحوار الإسلامي المسيحي ضرورة المغامرةء دار المنهل اللبناي»› 
بیروت» ٤۱٦‏ ۱ه/ ٩۱۹۹م.‏ 

۷- سعيد البيشاوي وآخرون: دراسات في الأديان والفرق» دار الاتحادء 
عمان» طا ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م. 

۸- سلیمان مظهر: قصة العقائد بين السماء والأرض» لاد القاهرة» 
۲مم 

۹- سهيل ديب: التوراة بين الوثنية والتوحيد» دار النفائس» بيروت» ط 
۱م 
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/ه١‎ ٤٠۸۲ سيد قطب: في ظلال القرآن» دار الشروق»القاهرة» ط‎ - ٠ 
۸م‎ 

-١‏ شارل جيبير: المسيحية نشأقا وتطورهاءلا.د» بیروت» لا.ت. 

۴ - مس الدين الذهي: كتاب الكبائر» دار الكتاب العربي» بیروت» ١٠٤١۳‏ 
ھ/ ۱۹۸۳م. 

۴۳- شس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني: مغي الحتاج إلى معرفة 
معان ألفاظ المنهاج» دراسة وتحقيق علي محمد معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 
ھ/ 4 1۹م. 

١ط صابر طعيمة : الأسفار المقدسة قبل الإسلام » عام الكتب »› بيروت»‎ - ٤ 
ھه/ ۱۹۸م.‎ 

-٥‏ صابر طعسيمة : التاريخ اليهودي العام » دار الجيل » بيروت » ط۲» 
e۳‏ 

٦‏ - صسلاح السزور: المتدينون ني الحتمع الإسرائيلي»رابطة الجامعيين»الخليل 
۰ م۰ 

۷- طاهر شاش: التطرف الإسرائيلي حذوره وحصاده » دار الشروق › 
القاهرة ٤۱۷۰‏ ۱ه/ ۱۹۹۷ءم. 

۸- طريف الخالسدي: اللاهوت المسيحي وعلم الكلام الإسلامي» مؤسسة 
الأبحاث العربية» بیروت» ط۱»› ۱۹۸۱ م. 

۹- عباس محمود العقاد: حقائق عن الإسلام وأباطيل خحصومه» دار مُضة 
مصرء» القاهرة» لاء ت. 

-٠١‏ عبد الراضي محمد : التطرف اليهودي» تاريخه» أسبابه» علاماته» مكتبة 
التوعية الإسلامية» القاهرة» ط۱» ۱٤۱۳‏ هھ / ۱۹۹۳ م . 

-١‏ عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي" ۰۰۸ - ٥۹٩‏ هه" زاد 
الملسير في علم التفسير" تفسير ابن الجحوزي"» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر» دمشق» 
طا ۱٤۱۳‏ ھ/ ۱۹۹۰م . 

۲- عبد الرحن تساج وآخرون: المعجم الكبير» مطبعة دار الكتب» لا.م» 
۰مم 

۳ - عبد الرحمن حسن حبنكه الميداي: العقيدة الإسلامية وأسسهاء دار القلم» 
شی ۷١‏ 6 £ ۹4م 

-٤‏ عبد السرحمن نور الدين : رحلة الإنسان مع الأديان من اليهودية إلى 
الإسلام» لا.د» القاهرة» ۱۹۹۲ م . 
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-٥‏ عبد الرزاق محمد أسود : المدحل إلى دراسة الأديان والمذاهب › الدار 
العربية للموسوعات »› بیروت › ط۱ › ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱م . 

-۷٦‏ عبد السلام هارون : تمذيب سرة ابن هشام» المؤسسة العربية الحديثة» 
بیروت › ط۳ › ۱۳۹۹ هھ / ۱۹۷۹ م. 

۷- عبد العزيز أحمد ناصر آل معمر : منحة القريب اجيب في الرّد على عباد 
الصلیب» دار ثقیف للنشر والتألیف» الطائف» ط۳ › ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰٠م.‏ 

۸ - عبد العظيم عبد القوي المنذري : مختصر صحيح مسلم » تحقيق مصطفى 
ديب البغا » اليمامة للطباعة والنشر والتوزیع » دمشق › ط۲ ›» ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸ م 

۹ - عبد الكرم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري" توفي 
٥‏ ه": لطائف الإشارات » الميئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » ط۲› 
۸۱ م 

٠‏ - عبد الله بن عمر البيضاوي وآخرون: كتاب جموعة من التفاسير» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لا . ت . 

1- عبد الله عبد الدايم: إسرائيل وهويتها الممزقة» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بیروت» ط۱»› ۱۹۹٩‏ م. 

A‏ - عبد الناصر توفيق العطار: أحكام الأسرة عند المسيحيين واليهود المعربين» 
جحمع البحوث الإسلاميةء القاهرة › ۲ م. 

۴۳- عبد الوهاب المسيري: اليهودية والصهيونية وإسرائيل › المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر› بیروت» ط۱» ۱۹۷۰١‏ م. 

٤‏ - عرفان عبد الحمید فتاح: اليهودية عرض تاريخي والح ر كات الحديثة في 
اليهودية» دار عمار» عمان» ط۱» ۱٤۱۷‏ هھ / ۱۹۹۷ م . 

٥‏ - عصام الدين حفن ناصف: المسيح في مفهوم معاصرءدار الطليعة» بيروت» 
ط۱۰۱۹۷۹م. 

- علسي بن محمد بن إبراهيم النملة:التنصير» مفهومه وأهدافه ووسائله 
وسبل مواحهته» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط۳١٤٠»١ه‏ / 
7۳ م. 

۷ - علسي بن أجمد بن حزم" المعروف بابن حزم الأندلسي" : الأصول 
والفروع» دار الكتب العلمية › بیروت › ط۱ ۱٤۰٤)‏ هه / ۱۹۸٤‏ م. 

۸- علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي" الشهير بالخازن" المتوق سنة ۷٠٠١‏ 
ه": تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معان التتزيل» ضبطه وصححه عبد السلام 
محمد علي شاهین» دار الكتب العلمية» بیروت»› ط۱»› ۱٤۱۰‏ هھ / ۱۹۹٩‏ م. 


۳1۹ 


http://kotob.has.it 


۹- علي بن محمد بن حبيب الماوردي ٤٥۰ = ۳٦٤"‏ ه: "النكت والعيون" 
المعروف بتفسير الماوردي"» راجعه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب 
TA ET O o and‏ 

-٠‏ علي عبد الواحد وافي: اليهودية واليهودء دار مضة مصر للطباعة والدشر» 
القاهرة» ط۲ لا . ت. 

۱- عمر فروخ: الاستشراق في نطاق العلم وني نطاق السياسة» دار المعرفة» 
جدة» ۱٤۰٥‏ هھ / ۱۹۸٩‏ م . 

۲- غازي السسعدي: الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهودء دار الجيل 
للنشر والدراسات والأجحاث الفلسطینية» عمان» ط۱ ٠۱۹۹٤‏ م. 

۴- فتحي محمد الزغي: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» دار الدشر للثقافة والعلوم 
الإسلامية» طنطاء ط۱ ۱٤۱٤‏ هھ / ۱۹۹٤‏ م. 

-٤‏ فرج الله عبد الباري عطا الله: اليوم الآحر بين اليهودية والمسيحية 
والإسلام» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» طا» ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱م. 

٥‏ - فرنسيس يونغ: أسطورة تحسد الإله في السيد المسيح» تعريب نبيل صبحي»› 
دار القلم» الکویت»› ط۱ ۱٤۲۰٥١‏ هھ / ۱۹۸۰١‏ م. 

-۹٦‏ فكتور سحاب :من يحمي المسيحيين العرب» دار الوحدة للطباعة والنشر» 
دمشق»› ط۱»› ۱۹۹۱ م. 

۷- فلسيان شالي: موحز تاريخ الأديان»ترجمة حافظ الجمالي» طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر» دمشق»› ط۱ ۱۹۹۱ م. 

٨‏ -فؤاد حسنين علي: اليهود واليهودية والمسيحية» معهد البحوث والدراسات 
العبرية» القاهرة» ۱۹۰۹۸ م. 

۹- فؤاد عبد المنعم: أبحاث في الشرائع اليهودية والنصرانية والإسلام» مؤسسة 
شباب الجامعة » اللإسكندرية » لا ٠‏ ت . 

١‏ - فوزي محمد حید: حقائق وأباطیل في تاریخ بي إسرائیل» منشورات دار 
الصفدي» دمشق»› ط۱ ۱٤۱٤‏ هھ / ۱۹۹٤‏ م. 

١-كائلين.‏ م . كنيون : الكتاب المققدس والاكتشاافات الآثارية 
الحديثة»تعريب شوقي شعث وسليم زيد» دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» ط 
۰م . 

۲۴ - كمال أحمد عون: اليهود من كتامم المقدس أعداء الحياة الإنسانية» دار 
الشعب» القاهرة» ۹٦۹٠م.‏ 
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۳ - كمال الصليي: حفايا الثورات وأسرار شعب إسرائيل» دار الساقي» 
أندن» ۸م 

-٤‏ لويس غرديه: فلسفة الفكر الدييٰ بين الإسلام والمسيحية» تعريب 
صبحي الصاح وفريد جبر» دار العلم للملاين» بیروت» | .e «1A‏ 

-٥‏ ليلى حسن سعد الدين: مثل الذين هلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفارا» دار الفکر» عمان» ط۵ ۱٤۰١‏ هھ / ۱۹۸٤‏ م. 

-٠١١‏ مالك بن أنس: الموطاًء دار النفائس»› بیروت» لا ت. 

۷- متولي يوسف شلي: أضواء على المسيحية» الدار الكويتية لاطباعة 
والنشر» الکویت»› ط۲» ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۳ م. 

۸ - محمد أبو زهرة:محاضرات في النصرانية»دار الفكر العربي»القاهرة» ط٣»‏ 
1 م. 

۱۰۹ - محمد أحمد كنعان : فتح القدير" تمذيب تفسير ابن كثير"» دار لبنان» 
بیروت» طا» ۱٤۱۲‏ هھ / ۱۹۹۲ م. 

-٠‏ محمد أحمد محمود حسن: اليهودية التبشيرية في الكتب المقدسة وإلى 
اليوم»مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ۱۹۸۰٩‏ م. 

-١‏ محمد أركون: العلمنة والدين» ترجمة هاشم صالح» دار الساقي» لندنء 
ط١‏ ۰ م 
غریب للطباعة»القاهرة» ط٩› ۱٤۰۱‏ هھ / ۱۹۸۱ م. 

۴۳- محمد الجوهري:الصحاح في اللغة والعلوم › إعداد ندم وأسامة 
مرعشلي» دارا لحضارة العربية» بیروت» طا ۱۹۷۰١‏ م. 

.م٠۹۷۲ محمد الصادقي: عقائدناءدار العام الإسلامي» بیروت»›‎ - ٤ 

-٥‏ محمد بحر عبد الحميد: اليهودية» مكتبة سعد القاهرة» ٠۹۷۸‏ م. 

۱۹- محمد بن أبي بكر الخوارزمي:مفيد العلوم ومبيد الهموم»تحقيق عبد الله 
بن إبراهيم الأنصاري» المكتبة العصرية» بیروت» ٤۰۰‏ ۱ه / ۱۹۸۰٠م.‏ 

۷- محمد بن أحهمد الأنصاري القرطي: الحامع لأحكام القرآن» راحعه محمد 
صدقي جمیل» دار الفكر للطباعة والنشر» بیروت» ۱٤۲۱٤‏ هھ / ۹۹۳٠م.‏ 

۸- محمد بن أحمد بن جزي الكلي:التسهيل لعلوم التتريل » دار الكتاب 
العربي» بیروت» ط۲»› ۱۳۹۳ هھ / ۱۹۷۳ م. 

۹- محمد بن إ"ماعيل البخاري : صحيح البخاري» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیم» بیروت» ۱٤۰۱‏ ه/۱۹۸۱م. 
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-٠١‏ محمد بن إماعيل الصنعاف" المتو سنة ١۸١١ه":‏ سبل السلام 
تحقيق عصام الصبابطي» دار الحديث» القاهرة» طا ۷ هھ / ۱۹۹۷ م. 

-١‏ محمد بن الحسن الطوسي" ٤٦٠ - ٠۸١‏ ه": التباين قي تفسير 
القرآن» تحقيتق أحمد حبيب العاملي» دار إحياء التراث العربي»بيروت»لا. ت. 

۲- محمد بن جرير الطبري: حامع البيان في تفسير القرآن»دار المعرفة» 
بیروت» ط٤‏ › ٤۰۰‏ ۱ه / ۱۹۸۰ م. 

۴ -- محمد محمد بن عبد اللطيف بن الخطيب:أوضح التفاسيرء المطبعة 
امقر ية الصو رة لا ته 

٤‏ ۲ - محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: تنوير المقياس في تفسير ابن عبّاس» دار 
الإشراق للطباعة والنشرءبیروت»› ط۱ ۱٤۰۹٩‏ ه/ ۱۹۸۸م. 

۷٤٥ -٦٥٤ محمد بن يوسف بن علي "المعروف بأبي حيان الأندلسي‎ -٥ 
ه": تفسير الماء في البحر المحيط تقدبم وضبط بوران وهديان الضناوي» دار الجنان»‎ 
هھ / ۱۹۸۷م.‎ ۱٤۰۷ بیروت» ط۱›‎ 

- محمد بيومي مهران : دراسات ني تاريخ الشرق الأدن القلنم » مطبعة 
الرشاد»الإسکندرية» ۱۳۹۸ هھ / ۱۹۷۸ م. 

۷- محمد جابر عبد العال الحيني: في العقائد والأديان الكبرى المعاصرة»› 
الهيعة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة)۹۷۱٠م.‏ 

۸- محمد رشيد رضا: تفسير المنار»الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
“ھم 

۹- محمد رضا:معجم من اللغة» دار مكتبة الحياة» بیروت»۳۸۰١ه/‏ 
۰ 

-٠‏ م. ريجدسكي:أنبياء التوراة والنبؤات التوراتية» ترجمة آحو يوسف» دار 
الینابیع للنشر والتوزیع» دمشق» ط۱»› ۱۹۹۳م. 

-١‏ محمد شلي شتيوي : مقارنة الأديان"التوراة دراسة وتحليل"»مكتبة 
الفلاح»الکویت» ط۱» ٩۱۹۸م‏ . 

۲ - محمد طاهر التنير: الأصول الوثنية في النصرانية» تقلنم وتعليق محمد بن 
إبراهيم الشيباني» مكتبة ابن تيمية»الکویت» ۱٤۱۸‏ هھ / ۱۹۹۸٠م.‏ 

۴ - محمد عبد الله الشرقاوي: الك المرصود في فضائح التلمود» مكتبة 
الوعي الإسلامي» القاهرة» ۱٤۱۰‏ هھ / ۱۹۹۰م. 

-٤‏ محمد عزت الطهطاوي: النصرانية و الإسلام» مكتبة النور للطباعة 
والنشر و التوزیع» القاهرة» ط ۲۰۱٤۰۷‏ هھ /۹۸۷٠م.‏ 
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٥-عغمد‏ عطاء الرحيم:عيسى يبشر بالإسلام ترجمة وتعريب فهمي 
شا اة العمومیة»ط۱»› ۱۹۹۰م. 

- محمد علي البار: المدحل لدراسة التوراة"العهد القسم" دار القلم» 
دمشق» ط۱ 1١‏ هھ / 1۹۹۰ م 

۷ - محمد علي الصابوي: صفوة التفاسير» دار القلم» بيروت» طه» ٠٤١١‏ 
ھ/ ۱۹۸1م. 

۸- محمد فسريد وجدي: الملصحف المفسرء كتاب الشعب» القاهرة»ط١›‏ 
۲۳ هھه. 

۹- محمد فؤاد الهماشي:الأديان في كفة الميزان» دار الكتاب الجامعي» 
القاهرة» ۱٤۰۰‏ هھ / ۱۹۸۰م. 

٠‏ - محمد قاسم محمد: التناقض في تواريخ وأحداث التوراة من آدم حى سي 
بابل»مطابع سن برس»القاهرة» لا.ت. 

١‏ - محمد مجحد هرجان:الله واحد أم ثالوث» دار النهضة العربيةءالعين» لا.ت. 

۲ - محمد حمود حجازي:التفسير الواضح»لا. د»الزقازيق» لا.۔ت. 

۴ - محمد ناصر الدين الألباي: سلسلة الأحاديث الصحيحةءالدار السلفية» 
الکویت»› ط۱› ۱۳۹۹ هھ/ ۱۹۷۹م. 

٤‏ - محمد وحيد خياطة: قراءات في التوراة » دار إطلاس للنشر» دمشق» ط 
۱ ۷۸م. 

-٥‏ ممود بن عمر الزنخشري الخوارزمي" ٠۳۸ - ٤٦1۷‏ ه" : الكشاف 
عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » الدار العالمية للطباعة والنشر 
والتوزیع»بیروت»لا.ت. 

٦‏ - محمود عبد السميع شعلان: نظام الأسرة بين المسيحية و الإسلام» دار 
العلوم للطباعة والنشر» الریاض»› ط۱ ۱٤۰۳‏ هھ / ۱۹۸۳٠م.‏ 

۷ - مراد كامل: الكتب التاريخية في العهد القدم» المطبعة الفنية الحديثة» 
القاهر ۱۹۹۸۰ م. 

۸ - مرسيا إلياد: المقدس و الدنيوي»ترجحمة فاد خياطة»دار العربي للطباعة 
والنشر والتوزیع» دمشق» ط۱۹۸۷١۱٠م.‏ 

۹- مصطفى خالد و عمر فروخ: التبشير و الاستعمار في البلاد العربية» 
منشورات المكتبة العصرية» صیداء ٩۱۹۸٠م.‏ 

-١ ٠١‏ مصطفى محمود: التوراة»دار النهضة العربية» القاهرة» لا.ت. 

١ط معن زيادة: الموسوعة الفلسفية العربية» معهد الإنماء العريي» بيروت»‎ - ١ 
۸م‎ 
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١ ۲‏ - موريس بو كاي : دراسات في الكتب المقدسة قي ضوء المعارف الحديئة» 
دار المعارف» القاهرة» ۱۹۷۸١م.‏ 

۴۳ - موريس بو كيه: كتب العا لم المقدسة»مطبعة کمیردج» لندن)۱۹۰۳م. 

٤‏ - موشيه ميث: الصراع حول حعل القيم اليهودية قي إسرائيل مؤسساتية» 
الجامعة العربية» القدس» ۱۹۷۹م. 

.م۱۹۸۹٩‎ »م.ال٬رتیک موشیه هورمیتش:الحاحام شاخ بيده المفتاح» مطبعة‎ - ¬٥ 

- موهوب بن امد بن محمد بن الخضر" -٤٦٥‏ 0ھ" المعرّب من 
الكلام الأعجمي على حروف المعجم » تحقيق أحمد شاكر» مطبعة دار الكتب المصرية» 
القاهرة» ط۳» ۱٤۱٩‏ هھ/ ٩۱۹۹م.‏ 

١ ۷‏ - ميخائيل باكونين: الإله و الدولة» تعريب حلال المخ» دار المعرفة للطباعة 
والنشر» تونس» طا ۰ م. 

۸ - ميشيل يتيم: تاريخ الكنيسة الشرقية و أهم أحداث الكنيسة الغربية › 
منشورات المكتبة البوليسية»بیروت» ط۱۹۹۳١۷م.‏ 

۹ - نبيل الفضل: هل بشر المسيح .محمد؟» رياض الريس للكتب و النشر» 
دمشق»›ط ۰ ۱۰۱۹۹ م. 

١‏ - جيب ميخائيل إبراهيم: مصر والشرق الأدن القليم» دار المعارف .عصر» 
القاهرة› 4م 

-١‏ نصري سلهب: لقاء المسيحية والإسلام دار الكتاب العريي» بيروت» 
۰مم 

-_- هيجل : حياة يسو ع»ترجمة حورحي يعقوب»دار التنوير»بيروت»ط »١‏ 
“٤‏ 

۳- هيم ماكي: بولس وتحريف المسيحية» ترجمة ميرة عر الدين» منشورات 
المعهد الدولي للدراسات الإنسانية» فرنساء ط۱ ۱٤۱۱‏ هھ / ۱۹۹۱ء. 

-٠ ٤‏ يان دوبرا تيشيدسكي: أصداء الزمان "الكنيسة من أحل الوحود"» ترجمة 
کبرو لحدودار الحصاد للدشر و التوزیع» دمشق» ط۱ ٩۱۹۹۰م.‏ 

-٥‏ يسر محمد سعيد مبيض: اليوم الآحر في الأديان السماوية و الديانات 
القديمةءدار الثقافة» الدوحة» ط ۱۰۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م. 

- يوسف الحسن: البعد الديي في السياسة الأمريكية» م ركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت»› ط۲۰۱۹۹۷م. 

۷- يوسف القرضاوي: الإبعان و الحياة» مؤسسة الرسالة» بيروت» لا. ت. 
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الدوريات" الصحف والجلات والمناظرات". 


١اس‏ أجمد شنتور: حملات تنصيرية مكثفة ضد المسلمين في أفريقيا» صحيفة الاتحاد 
اليومية الإماراتية»/بو ظي» العدد رقم" "۱١۱۹۹‏ يوم الجمعة > ذو القعدة ۱٤۱۹‏ ه/ ٠۹‏ 
فبرایر ۹٩۱۹۹م.‏ 

۲ أهارون ميجد: مقال صحفي» صحيفة دافار الإسرائيلية» تل أبيب» ه/. ۱ م. 

۴ جرشوم شو كن: نظرة جحديدة على الصهيونية نجاح أم فشل؟ صحيفة هاآرتس» 
القدس»› ۹/۱/ ۱۹۸۰م. 

٤‏ رستم أحهمد: صراعات وانقسامات في صفوف يهود روسيا» صحيفة الاتحاد اليومية 
الإماراتية» ابو ظې» العدد رقم "۸۹۰0۷" یوم الأحد ۲۰ شعبان ۲۰٤۱هھ/‏ ۱۹۹۹٠م.‏ 

٥‏ رشاد عبد الله الشامي: سلسلة القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة 
السياسة» اجلس الوطي للثقافة والفنون والآداب»الکویت» تصدر شهریاء)٤ ٤۱‏ ۱ه/ ٤۱۹۹٠ءم.‏ 

عبد الوهاب المسيري:سلسلة عام المعرفة»الکویت»تصدر شهریاً»دیسمبر ۹۸۲٠م.‏ 

۷ عبد الوهاب المسيري: سلسلة عام المعرفة»الكويت» تصدر شهرياًء ربيع الأول 
۳ هل/ کانون الأول ۱۹۸۲م. 

۸ علاء العريي: الحوار بين الأديان» صحيفة الاتحاد اليومية الإماراتية»أبو ظي» العدد 
رقم" "۷٦١٤‏ يوم الجمعة ۱۸ ذو الحجة ١۲٤٠١ه/ ۲٤١‏ مارس ١٠٠۲م.‏ 

۹ مجلة رسالة الجهادء التعايش بين الأديانء ندوة الحوار الإسلامي المسيحي» ليبياء 
العدد ٩۰‏ ٩۱۹۹۰م.‏ 

٠١‏ مقال صحفي: البابا تمشى أمام المسجد الأقصى ولم يدخحل إليه» صحيفة الخليج 
اليومية الإماراتية» الشارقة» العدد رقم" "۷٦1۷‏ يوم الائنين ۲١‏ ذي الحجة ١۲٤٠١ه/‏ ۲۷ 
مارس ۲۰۰۰م. 

۱١‏ مقال صحفي: البابا واليهود» صحيفة الخليج اليومية الإماراتية» الشارقة» العدد 
رقم" "۷1٠۷‏ يوم الجحمعة ١١‏ ذو الحجة ۱٤۲۰‏ ه/ ۱۷ مارس ١٠٠٠۲م.‏ 

۲ مقال صحفي : صحيفة الاتحاد اليومية الإماراتية»أبو ظي» العدد رقم ۲٤ "۸٩۹۱٥‏ 
شعبان ٤۲۰‏ ۱ه/ ۲ دیسمبر ۱۹۹۹م. 

۳ مقال صحفي: صحيفة الاتحاد اليومية الإماراتية»أبو ظي» العدد رقم "1۱۹۹" 
یوم الجمعة ٤‏ ذو القعدة ۱٤۱٩۹‏ ه/ ۱۹٩‏ فیرایر ٩۱۹۹م.‏ 

/١١/١ مقال صحفي: ماذا بعد مؤتر الإعجاز الطلي» صحيفة الأهرامالقاهرة‎ ٤ 
*م.‎ ° 

١‏ مناظرة بين الإسلام والنصرانية" الخرطوم ٠۹۸١م"‏ نشر الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية» الرياض» السعودية)۷ ٠٠‏ ١ه.‏ 

-٦‏ نفتالي کراوس: فقط الرابي يستطيع» صحيفة معاريف الإسرائيلية» تل أبيب»>/ 
۱م“ 
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فھرس شروح بعض الا لفاظ. 
اف 

١‏ آباء الكنيسة: هم كتاب مسيحيون قدماء امتازوا بجودة تعليمهي 
وقداسة حياهم» وموافقتهم لتعاليم الكنيسة. 

۲ أبرشية: هي المنطقة الخاضعة لسلطان مطران. 

۳ اتحاد اتوي هو عبارة عن اتحاد اللاهوت والناسوت في المسيح في 
أقنوم "أو شخحص' واحد .ويعتقد المسيحيون: إن المسيح ابن الله تعالى ‏ قد 
تحسد. يعنون بذلّك أن الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس قد صار جحسدا لأحل 

بي الإنسان» فاتخذ طبيعة البشرء أي أحذ جسدا حقيقياً يشبهنا في كل شي ما 
عدا الخطيغة الأصليّة» كما أنه أحذ نفسا عاقلة» ناطقة كنفسنا.ويقصدون بذلك 
أن الله تعالى قد قبل اتخاذ الحالة البشرية» ونزل إلى الأرض» والتقى الإنسان 
مباشرة بمذه الصورة البشريّة» وهو العمل السامي الذي كشف الله فيه عن ذاته 
الحقيقية على الأرض» حيث اتحد اللاهوت الألوهية مع الناسوت ‏ 
الطبيعة البشريق دون أن بده ذلك شيا امن وهر وكل ذلك أيضا دون 
أن يتحول اللاهوت إلى ناسوت أو أن يتحول الناسوت إلى لاهوت» ودون أن 
بعتزج أحدهما بالآخر. وهناك احتلاف في طبيعة المسيح بين الفرق المسيحية. 
انظرء منير خحوام» المسيح قي الفكر الإسلام الحدیث»م.س» ص ۳۱۲» .١٠۷‏ 

٤‏ أحد الشعانين: ويسمُّى عيد السعانين» والمشهور بالشعانينء وهو 
عيد الأحد الذي قبل الفصح»› > والشعانين: كلمة عبرانية مأخحوذة من " هو شيعه 
نا E‏ 

أحرنيت هياميم: آخر الأيام» الآخحرة. 

٦‏ أرثوذكس: كلمة يونانية أصل معناها: الرأي الملستقيم» وهو اسم 
لإحدى الطوائف المسيحية الكبرى القائمة» ويقولون إن للمسيح طبيعة واحدة 
ومشية واخ واا شرن دعا اليعاقبة» ومعتنق هذا المذهب يدعى 

۷ أرثوذكسية: كلمة يونانية معناها: استقامة الرأي» وهي تطلق على 
الفكر اللاهوت للموافق لتعليم الرسل» وتستعمل قي أيامنا هذه للدلالة على 
الكنائس الشرقية غير المتحدة برومة.والأرثوذكسية (الكنيسة): هي الكنائس 
الشرقية المنفصلة عن روماء وتأحذ بتعاليم البجامع المسكونية السبعة الأوائل» وها 
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عة کنائس اة عن بعضها» أشهرها: الكنيسة القبطية .حعصر» وكنيسة 
إنطاكية ببلاد الشام»والكنيسة الروسية. 

۸ إزائية: حدول يوضع فيه ا إلى حنب» ما ورد في أناحيل مى 
ومرقس ولوقا "ويوحنا في بعض الأحيان" من نصوص متشامة للمقارنة بينها 
عزيد من السهولة. 

٩‏ أستير:امرأة يهودية تزوّجحها " أحشيروش الفارسي"» فنالت منه العفو 
لأبناء شعبها» وسفر أستير نسبة إليهاء وهو من كتب العهد القدم. 

٠‏ أسقف: لقب دين لأحبار التصارى» وهو فوق القسيس ودون 
اللطران. وأصل الكلمة يونانية تعيْ: المشرف» والأسقف هو الرأس الرّوحي في 
الجماعة المسيحية الحلية الي عرف بالأبرشية. 

١١‏ اسنحاتو لجيا: كلمتان يونانيّتان تعنيان الكلام عن الآحرة. 

۲ إصلاح: هي حر كة التجديد الإنحيلي الي قامت في القرن السادس 
عشر لأسباب شي» منها للوقوف ني وجه تعاليم الكنيسة الي وقفت حجر عثرة 
أمام التقدم العلمي. 

۳ أصول العقيدة المسيحية: هي عرض نظامي لحقائق الإبعان 
۱ . 
أفخار استيا: كلمة يونانية الأصل تعن الشكر» وهي العمل 
الأساس في العبادة المسيحية وفي الأفخار استيا يتذكر المسيحيون عشاء يسوع 
الأخحير» لا بل يحيونه محدداً . 

|٥‏ أقانيم: مفرده انوم وأقنيم: الأفظط يونا الأصل ويعيٰ الصفة أو 
الشخحص»وفي اللاهرت السيحي أحد الأقانيم الثلاثة: وهي الآب والابن والروح 
القدس. وعند أفلاطون أحد مبادئ العلم الثلائة الأولى وهي الواحد» العقل› 

والنفس الكليّة.ويؤمن المسيحيون بأن في الله تعالى» الإله الأحد ثلاثة أقانيم 
حوهرية أزلية» والأقنوم حالة تي الوحود والعمل. 

EN‏ الأبرَشيّة والأنروشيّة: : هي ما کان تحت ولاية أسقَف من أُماکن 
أو أشحاص» والكلمة أصلها يونانية. 

۷ الاتحاد والتجسید: الجسد: هو البدن» تقول منه تحسد» کما ڌ تقول 
من الجسم بحسم وهذا ما شاع في عقيدة يهود الحرّفة الباطلة وهو أن الإله 
يتجحسد وکأنه واحد منهم ويتحدون معه.وأما مفهوم اتحاد عند المسيحيين 
فيعيْ: أن الله يتحد بالسيد المسيح.وهذا قول بمتان وزور.والتجسد: هو اعتقاد 
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السيحيين بأن يسوع المسيح» هو ابن الإله الذي تحسّد وقدّم نفسه للموت على 
الصليب» افتداء لخطايا البشرية. 

۸ الاستحالة:شعيرة من شعائر المسيحيين» واعتبرت عندهم عقيدة 
وعبادة» إذ يعتقدون بأن الخبز يتحول إلى لحم عيسى والخمرة تتحول إلى دمه» 
لذا فإمم يأکلون بوم خد الق ار ورو الخمر. 

۹ الأسفار: مفردها السفر وهو الكتاب» والأسفار: هي الكتب 
التاريخية عند يهود.والسفرٌ: هو الكتاب الكبير» وقيل هو جزء من التوراة 
والحمع أسفار. 

٠‏ الإسلامي:نسبة إلى الدين الإسلامي. والإسلام لغة: مشتق من 
المصدر ا و تحمل هذه الكلمة المعان التالية: 

:١‏ الخلوص والتعرّي من الآفات الظاهرة والباطنة. 

۲ الصلح والأمان. 

۳ الطاعة والإذعان والاستسلام. 

وتشتق كلمة الإسلام أيضا من "السَلّم» ومن السَلّم وتعي: الاستسلام 
والانقياد والخضوع» والإباء وترك التمرّد". انظرء مال الدين بن منظور: لسان 
العرب»م.س» ج٦‏ »ص۲٤۲‏ . 

والإسلام اصطلاحا: هو الامتثال والانقياد لما جاء به الرسول محمد (ع)» 
ا غلم من الدين بالضرورة» أو قام عليه الدّليل اليقيي» فهو الرسالة السماوية 
المشتملة على کل ما يتعلق بنواحي الحياة اا العقائدية والتشريعية 
والأحلاقية والتنظيمية» من أحل سغادة لاان ف لذا والآحرة. 

۱ الآهة: الأصنام سموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة تق هما» وهو 
زعم باطل. ۰ ٍِ 

۲ الإنجيل: مع أناحيل وهو كتاب الله تعالى المترل على سيدنا عيسى 
عليه السلام. ا يونانية الأصل'“ ويعتقد المسيحيون بأن الإنحيل هو ما 
کتبه ‏ اهام من الله كل من" مي» مرقس» لوقاء ويوحنا" عن حياة 
يسو ع.وقیل هو كتاب عيسى عليه السلام» ويۇٽّث» فمن اٹ اراد 
الصتحفة ومن د كر أراد”الكات: 

۳ البابا: جمع بابوات والنسبة إليه بابوي» وهو الحبر الأعظم رئيس 
البيعة المنظور» وخليفة القديس بطرس» وهي كلمة "يونانية" معناها الوالد في 
كلام الأولاد. والبابا الحالي يدعى يوهانيس باولوس الثان. 
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٤‏ البارقليط: لفظة يونانية» تطلق عند المسيحيين على الروح القدس» 
وهو الثالث من الثالوث الأقدس» ومعناها المستغاث به. 

٥‏ البداءة والرجعة:البدء هو أول کل شيء» يقال فلان يؤمن 
بالرحعة: أي بالرحوع إلى الدنيا بعد الموت. استرحع عند المصيبة: أي قال إا لله 
وإنّا إليه راحعون» فأنا مسترحع. 1 

١‏ البروتستانت والبروتستانتي :وتعي المحتجون» نسبة 
للاحتجاحات الي قدمها مارتن لوثر.والبروتستاني: هو التابع للمذهب المعروف 
بالبروتستانتية» وهي كلمة فرنسية الأصل.والبروتستانتية( الكنيسة): هي كنائس 
ح ركة الإصلاح» وتعتمد على الكتاب للمقدّس مباشرة» والصلة بالمسيح» دون 
واسطة الكنيسة بروما وترى حرية تأويل النصوص للمقدسة. 

۷-_ البشري: عند المسيحيين تعن هو المستعين بالنعمة والهادف إلى 
إزالة العقبات الصادرة عن ميولنا الشريرة» أو المعرّضة للخحطر والحائلة دون 
سيادة المحبة فينا والاتحاد بالله كما يزعمون. 

۸ البطرك والبطريق :البرك والبطريرك والبطْريّك» جمع بطاركة 
وبطاريك وتعيٰ: رئيس رؤساء الأساقفة على أقطار معينة أو في طائفة من 
الطوائفٍ المسيحية. والبطريق: بكسر الباء هو القائد من قواد الروم» وهو معرب 
والجمع البطارقة. 

۹ البعل وعشتاروت:إهان عظيمان عند الكنعانيين» وقيل البعل: اسم 
ف ر 

٠‏ البعيم: التمثال من الخشب. 

١‏ البولسيّون:هي رهبانية ملكية كاثوليكية» أسسها المطران 
خر مانوس فقت ى رارضا بلبنان عام ۱۹۰۳م. 

ا التابوت: كان يهود يحفظون فيه التوراة. 

۳ التلمود: كتاب التعاليم الشفوية عند يهود. 

٤‏ التهويد: المشي الرويد مثل الدبيب» وني الحديث( أسرعوا المشي في 
الجنازة ولا هودوا کما هود اليهود والنصارى). والتهويد: تصير الإنسان 
E‏ وقي الحدیث( فأبواه يهودانه). 

٠‏ التوراة: الكتاب المرل على سيدنا موسى عليه السلام. وتعن أيضا 
النصوص الدينية عند يهود. 
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٦‏ الخحواریون: الصفوة أو الخاصة» وهم تلاميذ عيسى عليه 
السلام.والحواري: نة تعن البياض» والحوراء تعيْ: البيضاء. والحواريون:الذين 
أخلصوا وشوا من کل عيب. وال حوار a‏ هو عادثة بين شخحصن أو 
فریقین حول موضوع محدد»ولکل منهما وجحهة نظر خاصة به» هدفها الوصول 
إل اة بدا عن الكخضرمة ولعت 

۷ الخل: العيب والريبة» يقال: هذا الأمر فيه حل وَدَعَل. قال 
تعالل: 3 ول کشخذوا ماڪ دخلا يڪ ر ) . سورة اللحل» الآية 
4 

۸- الدهرية: وهم الذين لا يعترفون بوحود مؤثر في العالم» فينكرون 
الإله الخالق» ويقولون أنه لا إله ولا صانع» وإنما وحدت هذه الأشياء دون خالق 
اء وهم الملحدون في هذا العصر. 

۹ الروح اي ويؤلث وجعها الأرواح. ويسمى القرآن وی 
وجبريل عليهما السلام 5 و والملائكة" ورد" بضم الراء 
رُوحانیون» وکا کل سیم فيه روح رُوحاني بالضم» ومکان رَوحاڼ 

بفتح الرّاء طيّب 

کن الستامرة:القسم الوسط من فلسطين» فتحها الأشوريون سنة ۷۲١‏ 
ق.م» و كان اليهود إذا أرادوا أن يشتموا أحدا يقولون له انت سامري. 

-٤١‏ السموأل بن يحي: كان يهوديا مغرييًا ويعرف باسم" شوئيل "بن 
يهوذا بن آبوان» وقد اهتدى إلى الإسلام»وأطلق على نفسه السموأل بن يحي 
المغربي. 

۲ السیندوس: هو كل جحلس للأساقفة أو ضمَّ فئة معينة منهم. 
وسیندوس .ععێٰ: أطلب مجمعا.وقيل هو المجلس الدائم لأساقفة الكنيسة العالمية 
والذي عقد ما بین ۱۹٦۲‏ ١٦۱۹ءم.وكلمة‏ سيندوس يونانية الأصل تعي: 
الوا وهو الأداة الإدارية الحقيقية في الكنيسة؛ لذا فينعقد ثلاث مرات في 
السنة فهو كالبرلان. 

۳ الصابئة: في اللغة: صبا الرحل:إذا مال وزاغ. وس موا بالصابئة لاهم 
مالوا عن سنن الحق» وزاغوا عن فج الأنبياء » وهم الذين يعتقدون في 
الكواكب» ويؤمنون بتأثير السيارات على الكون. 

٤‏ الصليب للنصارى: مع صلب وصابان. 
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٥‏ الصعود والتصعد: استحالة الجسم الجامد اشا إلى بخار دون أن 
يعيع كما هو الحال في اليود والكافور. الصعود والعنصرة: تعن عند المسيحيين: 
حلول روح القدس على الرسل. 
ويحكي كما يقولون قصة السيد المسيح» وينتهي بقصة انتشار الكنيسة. 

۷ العهد القديم: هو الحزء الأول من الكتاب المقدس عند يهود 
والمسيحيين» ويحتوي على تسعة وثلائين سفرا» ويحكي كما يدعون قصة الإله 

eae as GS 
الفصح: يقال لليهود والنصارى جاء فصحهم» وید عة‎ 
e الفصح. والفصح عند النصارى هو عيد تذ کار قيامة السيد‎ 
وفصح اليهود هو عيد تذکار خروحهم من مصر» وهو تعریب" فش‎ 
بالعبرانية» وتعيْ: عبور واحتياز ونجاة. والفصح بالكسر: فطر النصارى وهو عيد‎ 
هم وأفصحوا :حاء فصحهم أي إذا أفطروا وأكلوا للحم.‎ 

۹ الكنيسة العامة 0 روما 
منهماء ا ا u CS‏ اکر الطرائف المسيحية. وتسمی 
بالكنيسة الرومانية الغربية»وتعتبر نفسها الوريثة الوحيدة للرسالة المسيحيّة» وها 
سلطة دينية ودنيوية»وتتبع البابا في الفاتيكان بروما»وتعتقد بكنيسة واحدة 
»حامعة رسولية. 

الكارز والكاروز:الواعظ والنادي ببشارة الإنجيل. كرَر وكرزا: 
وعظ a‏ ۰ الإنحيل» 2 ر la‏ ا المسيحية 
رردای ولکرزة هي البشارة بالخبر السار. 

ا : فرع من رهبان القديس فرنسيس الأسيزي وتأسس 
e‏ مؤسساقم الخيرية صيدا» بيروت» مصر» حلب » بغداد 
دمشق. 

الكتبة: هم أحبار يهود في زمن المسيح» كانوا يعلمون شريعة 
موسى للناس. انظرء العهد الحديد إنغيل مى الإصحاح NY‏ 
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۳ الكنيسة الإنجيلية: كلمة إنجيلي تعن أن الإنجيل هو المرجع الوحيد 

للكنيسة الإنجيلية دون التقليد» وترفض التقليد a.‏ 
الكنيسة القبطية( الأرثوذكسية): وهي الكنيسة المصرية» وكلمة 
قبطي تعن مصري» و كلمة أرثوذكسي: تعيْٰ مستقيم الرأي. 

٥‏ الكنيسة: : هي كلمة من أصل يونان تعيْ: دعوة الشعب للاجتماع 
ا وتطلق على كل الشعب المسيحي في العام محتلف طوائفه. والكنيسة( 
حبل): كتلة جبلية حرداء في لبنان يفصلها عن جبال الباروك نمر ظهر البيدر» 
وفيها مركز تزخ. ويقول جون لوك: الكنيسة:جماعة حرَّة إرادية» ينضم إليها 
الناس؛ ليعبدوا الله على النحو الذي يعتقدون أنه يرضي الله ويحقق هم خاهم. 

٠٦‏ المبكى:حدار هيكل أورشليم المزعوم الذي يقف أمامه يهود يبكون 
حرابه کما یدعون. 

امجادلة والجدال تعى لغة: المناظرة والمخحاصمة» وشدة التمسك 
بالرأي 
اجمع اللبنايي: بحمع للموارنة عقد قي دير اللويزة عام ١۱۷۳م‏ 
على ا يوسف ضرغام الخازن وبحضرة يوسف ”معان السمعان موفدا 
اا وضعت قوانين الطائفة الكنسية. 
الجمع: هو عند ا مؤتمر يعقده الأساقفة ا ي شؤون 
i‏ وهي مسکوتیا إِذا | دعي إليه أساقفة العام كله» وهو " إقليمي" أو" 
وطي" أو "طائفي" إذا ضم فة معينة ویسمی في هذه الحال (سينودس)» ويطلق 
أيضا على كل جملس للأساقفة كسينودس الكنيسية الأرثوذكسية الروسية» أو 
السينودس المقدس. 

-٠‏ الجوس:وهم عبدة النيران»ويقولون بأن للعا لم إلمين انين مد برين 
قلبكين» يقتسمان الخير والشر» والنفع والضرر» والفساد والإصلاح» ويسمون 
أحدهما: التور» والثاني: الظلمة.انظر» أبو الفتح الشهرستاني: للملل 
والٽحل»م.س» ج ۲» ص۷۲ . 

٦١‏ المذبح: هو مكان لإيقاد البخور. 

۲ المسيا أو المسيح بالعربية: وتعي الشخص الممسوح من الإله» أو 
المعين منه لإنقاذ شعبه وتخليصه من أعدائه. 
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۳ المسيحية القديعة الخحمسة :رومة»الإسكندرية»أنطاكياءأورشليم» 
والفطنظينية ويهدفرن من ذلك أن شؤلاء الرؤساء سلطانا على كتائس الناطق 
المجاورة. 

٤‏ المسيحي: نسبة إلى الديانة اللسيحية.والمسيح لغة: اسم مشتق من 
المسح» وهو" إمرار اليد على الشيء السائل مثل: مسح الرأس من الماء أو الجبين 
من العرق".انظر» جمال الدين بن منظور: لسان العرب»م.س»ج۱۳» ص۹۸. 
والمسيح لقب لسيدنا عيسى بن مرم عليه السلام» وليس اسما له ومعناه الصديق. 
انظر» محمد بن ا“ماعيل البخحاري:صحيح البخحاري»م.س»ج۲» ص۳٣٠‏ ۲. وير حع 
لقب المسيح إلى أحد الطقوس في الشريعة اليهودية» وهو السح بنوع معڍن من 
الهن» بقصد التقديس والتكريس» والاحتيار لوظيفة عظيمة»أو رسالة 
سامية .انظر› عصام الدين حفيٰ ناصف»: المسيح في مفهوم معاصر »م :شس» ص۲ ۲ 
ومن الأفضل إطلاق تسمية المسيحية على المسيحيين اليوم بدلا عن كلمة 
النصارى» حي يكون هناك فرق بين المسيحيين الذين حرّفوا ديانة المسيح» وبين 
النصرانية الحقيقية› الي هي ديانة المسيح عليه السلام وديانة أتباعه الصادقين. 
اسم هله ثلاثة أحوة نساطرة» أقاموا قي بغداد واشتهروا بالطب»ومنهم صاعد 
بو ا حسن‌ ١١۹٩‏ م» وأبو الخير. 

٥‏ المسيحي الجرجاي: هو أبو سهل عيسى بن يحي حكيم وطبيب 
شهير من أهل جحرجان» وعنه أخحذ ابن سينا صناعة الطب عام ٠١٠٠١‏ م. 

٦‏ المش ر كون: وهم الذين يقَرّون بربوبية الله تعالى» ولكنهم يشر كون 
معه غيره في العبادة»مثل عبدة الأوثان من العرب» وعبدة الشمس» وعبدة 
الملائكة. 

۷- المناظرة: هي نوع من أنواع الحوار.وناظرت فلانا: أي صرت 
نظيرا له في المحاطبة» والتناظر: التراوض في الأمر.المناقشة: هي الاستقصاء في 
الحساب حي لا يترك منه شيءِ 

۸- الموارنة: طائفة كاوليكية شرقية»نشأت في وادي العاصي حول 
القديس مارون وتلاميذه وذلك ني أوائل القرن الخامس الميلادي» ثم نزحوا إلى 
لبنان واستوطنوه. 

۹- التاسوت: الطبيعة الإنسانية وهو التاس زي في آخره واو اء 
کملکوت» وهي في الأصل كلمة سريانية. والمارونية: تعن بالإبعان في وحدة 
اللاهوت وتثليث الأقانيم» وتحسد الابن تي حوهر الآب. 
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 ةباحصلا النجاشي: يقال له مشكم بن أصحمة» ويعد من‎ ٠ 
وضلت عليه‎ êt) رضوان الله تعالى عليهم أجمعين  وتوفي قي حياة الرسول‎ 
صلاة الغائب.‎ 

۷١‏ النساطرة : طائفة من المسيحيين ينتسبون إلى نسطور بطريرك 
القسطنطينية ما بين ۳۸۰ ١١٠م»‏ وأنكر في عام ۲۸٤م‏ على مرم لقب أم 
لله؛ نظرا لشيو ع هذا اللقب آنذاك بين المسيحيين»وأتباعه يسمون النساطرة» 
وسكنوا الموصل وأرمينياء ونشروا المسيحية في إيران واهند والصين 

۲ النسر والتاسور: اسم صنم من أصنام قوم سيدنا نوح عليه السلام. 

۳ النصرانية: هي دين عيسى عليه السلام قبل التحريف» وأما 
ا ق ر ا ا 

٤‏ إفام: معتقد مسيحي يعيٍ:عمل إفي يحمل بعض المولفين على 
الكتابة» ويوحههم بلا حطأ في عملهم» لكي ينقلوا إلى البشر ما يريد الإله أن 

إياه. 

٥‏ اهمرطقة: عند النصارى تعيٍِ البدعة في الدين › والنسبة إليها 
هر طوقي» ویب منها فعلا فیقال :هرطقة فهرطق وَهرْطق» أي صار 
هَرٴطوقيا»وتعيٰ عندهم ر الخطيئة أيضاء والإنسان الذي ينفصل عن الإيعان عند 
النصارى يسمى مُهرطقاً. 

٠١٤١ اليسوعيون: رهبانية أسسها القديس إغناطيوس دي لويولا‎ ۷٦ 
م» تعن بالوعظ والتعليم وأعمال الرسالة» وديارهم في حلب» دمشق» صيداء‎ 
طرابلس لبنان» حامعة القديس يوسف في لبنان» ومدرسة القاهرة.‎ 

۷- اليعاقبة: هم السريان الأرثوذكس» وينسبون إلى يعقوب البرادعي» 
أُسقَف الرّها ما بین .٥۷۸ ٥٤١‏ 

ا اليهوي والأيلوهي: : هي عبارة عن تون ي حقبة معينة حياة 
يهود وتمثل تقاليدهم وتررح بالخطيئة والتمرّف ومنها التقليد الكهنوني 
ويتضمّن لائحة المرسلين» وأما التقليد اليهوي والأيلوهي ونصوصهما فتشمل 
استطلاع كنعان عن يد كالب» ثم مرور اجحموعة الكلبية من فلسطين وبدون 
المرور بعير الأردن. 

۹- إنشقاق:هو عبارة عن انقسام في الجماعة المسيحية» ولا علاقة له 
بالانحتلاف. 

٠‏ أهل الكتاب:للفقهاء في تعريفهم رأيان: 
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الأول: رأي فقهاء الحنفية: الكتابي عندهم هو کل من اعتقد دینا ماو 
وله كتاب مزل» مثل التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وشيث» وزبور داوود» 
فلا يقتصر أهل الكتاب علي اليهود والنصارى فقط» بل يشمل غيرهم من 
أصحاب الكتب السماوية المترلة. 

الثاي: رأي فقهاء الشافعية والحنابلة: أهل الكتاب هم اليهود والنصارى 
دون غيرهم. وقد ماهم الفقهاء بأهل الذمة: أي أهل العهد والضّمان والأمان 

و وف اصطلاح الفقهاء: ُهل الذمة: :هم العافاون من اليهود والنصارى» 
ومن ي حکمهم ممن يقيم ي دولة اللإسلام» وسوا بذلك لن هم عهد الل 
وعهد رسوله» وعهد جماعة المسلمين» على أن يعيشوا في حماية المسلمين» وتحت 
راية البجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين.انظر» عبد الله بن قدامة المقدسي: المغي 
مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية» الریاض» ۱۹۸۱م» ص٠ .٠٠‏ 

۸١‏ أيقونة:رسم للسيد المسيح أو لشخصيات مذكورة في الكتاب 
المقدس»› أو لقديسين مسيحيين» وليست الأيقونات موضع عبادة كما 
يدعون»فتكرعها ما هو إلا تكرم الأشخاص الذين تمثلهم. 

۲ إيل: رئيس آلمة أوغاريت ورمزه الثور.ويقال أَما عبرية الأصل 
وترمز إلى لفظ الحلالة "الله". 

E 

۳ بابا: لقب مع "أب" يطلق في الكنيسة الكاثوليكية على أسقف 
روما. 

٤‏ برنابا: اسمه الأصلي يوسضف» وكان يهوديا من قبرص. وبرنابا 
معناها: ابن الرسول» أي ابن عیسی کما يعتقد المسيحيون» و كان ا ا 
مرموقاء وني عام ۹۲٤١م‏ حرمت الكنيسة إنحيل برنابا. 

٥‏ برهتسفا: كلمة عبرية تعن ابن الشريعة. 

٦‏ بطرس: من تلاميذ عيسى عليه السلام كما يدعى المسيحيون» 
واي ول 

»م۲۷۲۲٦۰ بولس سميساطي: هو أسقف أنطاكية ما بين عام‎ N 
وقد انكر ألوهيّة المسيح فرّذل.‎ 

۸- بولس:اسم ستة بابوات. ومن امهم بولس السادس» الذي واصل 
امحمع الفاتيكان الثاني» وزار الأرض المقدسة عام ۱۹٦٤‏ م»وأنحاء عديدة من 
العام في محاولات لتوطيد العدالة والسلام. 
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۹ بولس: قديس أشتهر بلقب رسول الأمم» وكان من أعنف 
مدن آسيا الصغرى واليونان» وكان اسمه "شاول" قبل دخوله المسيحية»قطع 
رأسه ٽي روما عام1۷» وله أربع عشرة رسالة موحهة إلى الكنائس المختلفة» أو 
إلى بعض تلاميذه. 

۰- بيع وصلوات:تعيٰ کنائس يهود ومواضع صلوامم. 

»م۳١۲١ بيلاطس النبطي: حاكم اليهودية الروماني ما بین‎ -۹١ 
ويعتقد المسيحيون بأنه قد أسلم المسيح للموت وغسل يديه متبرئًا من دمه.‎ 

ی - 

تاليه:يرى آباء الكنيسة اليونانية أن تأليه الطبيعة البشرية هو غاية 
التحسد. 

۳ تجسد: تعن اتخاذ كلمة الإله الأزلية جسداً في الإنسان يسوع» وهو 
اعتقاد این ان وون ی اي 

aE.‏ تدبیر a‏ بأنه لا يجري تاریخ البشرية 5 لدوافع 

٥‏ ف تعن محاولة افم الدقيق للكتب المقدسة" العهد القدم 
والعهد الجديد' من خلال التحليل اللغوي. 

۹٦‏ تكفير :يعتقد المسيحيون بأن مصالحة الإنسان مع الإله بوساطة 
موت يسوع على الصليب»› > هي .حثابة تكفیرللخطایا» کما ا يۆمتون بان 
ي هدم .عوته 2 جميع الحواجز : الي أنشأما حطيئة البشر»وأسس ا ابد 
جحدیدا بین الإله 

۷-__ تو حید: هر مذهب أو دين له ا إل باله و وله وحده 


بخضع کل شيءِ. 
—-ج— 


۸ جسد المسيح:عبارة يقصد مما وحدة المسيح العضوية. 

۹ جاعة الرشل :جم تلاميذ عيسى الإئنا عشر» وأوهم معان الذي 
يقال له قر غواندراوش أحوه» a‏ بن زبدى ويوحتا أخوه» ففیلبس 
وبرئلماؤس» فوما وى العشاء يعوب بن حَلْفى ودًارس. فسمعان الور 
ويهوذا الإسح روفي ذاك الذي اال هؤلاء الإننا عشر أرسلهم يسوع 
وأوصاهم قال: O EE ONE‏ ناخلا دوه رین با 
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اذهبوا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل".إنجيل مى: الإصحاح۰٠۱:‏ ۲ › 
eo‏ 

۰- جهاد روحي: عبارة تدل على الجهد البشري» المستعين بالنعمة» 
والمادف إلى إزالة العقبات الصادرة عن ميولنا الشريرة» أو المعرضة للحطر» 
والحائلة دون سيادة المحبة فينا والاتحاد بالإله كما يزعم الكتاب المقدس عند 
الملسيحيين. 

-٠١‏ حَدث: تستعمل هذه الكلمة في علم اللاهوتبللدلالة على 
تدحل الإله في التاريخ ولا سيما بفصح المسيح» أي .موته وقيامته كما يعتقد 
بذلك المسيحيون. 

ا 

١ ۲‏ خحتان:هو قطع القلفة أي جلدة عضو التناسل للذكر» وفرضت 
شريعة موسى عليه السلام الختان على بن إسرائيل.فالختان علامة الانتساب إلى 
إبراهيم عليه السلام وشعب موسى عليه السلام.وختن يوحنا المعمدان ويسوع 
في اليوم الثامن من مولدهماء وأن مسألة الختان أثارت حدلا عنيفا بين المسيحيين 
الذين أتوا من اليهودية والذين كانوا ونين فتعمدوا. ولو فرض الرسل الإننا 
عشر الختان على الناس حال الأمر دون انتشار المسيحية؛ لأن الرومانيين كانوا 
هرن الان وکوک ا ی ف غ ان اوس ت غ 
الملسيحيين»› > لا يأ من الختان بل من نعمة السيد المسيح. 

۴۳ خلاص:الانتشال من اللاك وإعادة السلامة»ويوم الخلاص تعيي 

قور با سو اة الا E‏ المسيح الفادي. 
کت 

١ ٠٤‏ رجال الدين عند يهود:يطلقون عليهم لقب الكهنة» ويأتون بعد 
الأنبياء من حيث ترتيبهم ودرجتهم» كما ويطلق عليهم الحاحاماتٍ والأحبار. 

0 رُقاد السيدة: ارقا e‏ تعيٰ: النوم» ورٌقادا: النوم 
اناا الدائم الرقادء ویقال امرأة وقد الضحى: أ عة والمراد برقاد 
N E N‏ 

٠١‏ رسولية: صفة الكنيسة قي أيام ارف وهم تلاميذ يسوع أو 
السيد المسيح الأوائل» وهي الي صدرت عنها أسفار العهد الجحديد» وتمتد من 
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العام ١٠١٠م.‏ 


۷ - ر وحنَة: ھی کیل الیب زر ا 


کر 

۸ زوغر "صموئیل :۵۱۹٥۲ ۱۸٦۷"‏ هو a‏ 
أصل يهودي» قام بتحرير بحلة عالم الإسلام الإبجليزية» کاش يسو ع 
في إحياء الغزالي'. 

— س — 

۰ سر: ا ی ی ر وی ا 
علامات ا منظورة» قق اعمال غير منظورة» يقوم ما المسيح 
القائم من الأموات ضمن جاعة المتحدين بالكنيسة. 

شس 
-٠‏ شاول: يهودي الأصل وأصبح يدعى بولس بعد دخوله المسيحية. 
-١١‏ شريعة: هي التوراة قي الكتاب المقدس عند يهود»أي ما تحويه 
اُسفار العهد القدم الخمسة الأول .وشريعة موسی أو ناموس موسی: أي الكلام 
الذي تلقاه موسی من الله e‏ بي إسرائيل. ا و كناية 
ضا الشريعة والأنبياء والمزامير اوالشريعة: كناية عن الكتاب A‏ 
تسمية الكل ياسم ازى" الح أقول لكم: لن يزول حرف أو نقطة منَ الشّريعة 
حتی یتم کل شيء» أو تزول السّماء والأرْض ". نيل مى: الإصحاح ٠‏ : 
۷ 
ص _— 
۲-_ صذوقيون: أغلب الظن أن امهم نسبة إلى "صادق" الذي جعله 
سليمان عظيم الكهنة في أورشليم موا فن ایک واو وه ا 
والقيامة» وسألوا برح عن القيامة اقح خت ورد ي إعيل من ها بلي 
في ذلك اليوم دنا إليه بعض الصدوقين وهُم الذين يقولون بالّهُ لا قيامة 


وسألوه: .. فأحايمم يسو ع: شم ني ضلال لأّكم لا تعرفون الكتب ولا 
درة ال". إفيل مي الإصحاح Te CYT YY‏ 

اظ 
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١‏ طقس: مصطلح للعبادة عند المسيحيين وهو عبارة عن ممل 

الصيغ الليتر جية الخاصة بكنيسة من الكنائس. 
ع 

-٤‏ عزرا: اسم عبرا معناه عون. 

-٥‏ عشار وعشارون: من كلمة | عش" ی القطعة من الشيء إذا 
قسم عشرة أحزاءء والأصل فيها أن E‏ يۇد ون عَشرَ دخلهم للهيکل 
المزعوم» وجاء في إبحيل لوقا: : فانتصب الفريشي قائماً بصي فيقول في نفسه: 
اللهم» حكر للك لائي سنت كسار اقاس سركي الو الفاسقین» ولا مل 
هذا العشار. ي اُصوءُ مرتين في البو ع وأڙدي عُشرَ کل ما اُفي. ما العشار 
قول اللهم ار مني انا الخاطئ '. إبحيل لوقا: الإصحاح ۱۸ : ١١١١١١١۳‏ 
.والعشًار هو الذي جي» أي يأخحذ الرسوم والضرائب» حيث كان رؤوساء يهود 
يۇدون مبلغا من المال إلى السلطة الحاكمة ثم يأحذون الرسوم من الناس. وكثيرا 
ما قرت كلمة عشّار بكلمة حاطى أو ما يشبهها مثل: العشارون والخاطئون › 
والوئي والعشار» والعشّارون والبغايا. حيث ورد في إبحيل مى:" قال هم يسوعٌ: 
الح أقول لكم: إن العشًارينَ والبغايا ينقد موتكم إلى ملكوت الله e‏ 
يوحًا سالكا طريق ال فلم ؤمنوا به» وأما الْعَشارون والبعايا فأمّنوا به" . انيل 

NEY E 

۹ عمانوئیل: ومعناها أن الله معنا وتعن عند المسيحيين أنه عيسى- 
عليه السلام . 

۷- عيد الظهور الإهي: ایر هش 3 الشيء الخفي .والظاهر 

حلاف الباطن.ويعي عند المسيحيين:عيد القَحَليّ الإلهي. وط اا اع 
الغطاس. 
۰ ۸ عيد العتصّرة: يقول المسيحيون: بأنه هو عيد تذكار حلول 
روح القدس على تلاميذ يسوع السيح» ويقع بعد عيد الفصح بخمسين يوما. 
وأما عند يهود فيعيٰ: عيد تذكار نزول الشريعة في طور سيناء» واللفظة عبرانية 
وتعي: اجتماع أو محفل. 

۱۹ عيد الغطاس:ويسمى عند المسيحيين عيد الظهرر, الإهي» 
ویعتبرونه أحد أنواع العماد. والنوعان الباقيان هما: السّكب والرش» والْمَغطس: 
هو موضمٌ القَطْس» والْمغْطَّس: جع مغاطس: وهو إناء كبير يعس 
فيه.وغطسةٌ فى الماء: اى غ نة 
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۰~ عيد اليوريم: من أعياد يهود» واليورم: كلمة عبرانية:معناها 
البخحت والحظ. 

-١‏ عقيدة: هي عبارة عن عنصر من عناصر الإبعان المسيحي»› 
ویعتقدون بان ال و الإله وحددته الكنيسة. 

۲-_ عهد: ھر عفد ج اف ن ف وبه يتعهد الواحد القيام 
ببعض الأمور لصاح الأحر. ما يهود: فيعتبرون العهد الذي جحری على جبلٍ 
ا Hf‏ لق علاقة خحاصة بین بين الإله ويهود. وما المسيحيون: فيؤمنول u‏ 
يسوع أنشاً عهدا حديدا بين الإله والبشرية جمعاء. 


سے ف 

۴ فیا ھی ان إقامة البابا أسقف روماء ومركز إدارته وهو 
تي مدينة روماء ويُعرف أيضا بالکرسي الرسولي الروماني. 

٤‏ فریسیون :يدل أصل الكلمة بالآرامية على الاعتزال والابتعاد عن 
الخاطئین» کان الفرٌيسيون يتبعون مذهبا يدعو إلى التّشدد والتصلّب فى الحفاظ 
علي ریا موسى وسنة الأقدمين في أمور الطهارةء ومراعاة السبت وأداء العشر 
وهلم حرا. كانوا يؤمنون بالملائكة والأرواح والقيامة» فهم بذلك يخالفون 
الصدوقيين الذين كانوا ينكرون ذلك كله. وكان كثير من الكتبة» أي علماء 
الكتاب المقدس ينتمول إليهم. احذ عليهم يسو ع رياءهم وکبرياءهم وتعلقهم ۱ 
بالألفاظ دول المعان» وقسوهم على الشعب» ووقع بينهم وبين يسوع 
كثير في أمور السبت» وار بالھلاك و غيل مى ذلك» فيقول:" في 
ذلك 2 یسو ف الست من بین الزروع» فجاع تلاميذه»فاخذوا 
يقلعون السنبل ويأكلون. فرآهم ۽ الفريسيون فقالوا له: ها إن تلاميدَك يفعلون ما 
لا يحل فعلَةُ تي السسّبت. اریز لک ھا وک والفرّيسيُون الُراؤون" جيل مى» 
الإصحاح ۲ e‏ والإصحاح 1:1 .على ُن يسوع صادق الصالحين 
eT‏ ال ا جاو ن کی را کرای وذكر الإبجيل 
منهم ”معان الفريسي 

٥‏ فداء: اعتقاد شاع عند المسسيحيين» »> بان الإإله حعل موت عيسى 
وقيامقه» سبباً لتلاص وفداء البشرية من حطيئة آدم عليه السلام كما يزعمون. 

ق 
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٦‏ قانون الكتب المقدّسة: هي القائمة الرسمية بالأسفار الي يعترف 
ا اتر ا من الكتاب المقدس» يكن ال ٠‏ قفاوا لار رة 
الكنائس المسيحية ا افا صیحا م تاها القن 

۷ قاس الأقداس:هي عبارة عن حجرة بدون N‏ إلا 
عظيم الكهنة مرة ق ا وسميت كذلك لاما تقع في مدينة القدس 
كما يدعي يهود. 

اكات 

۸ کكاترينا:قديْسة أشتهرت نحو عام ٣۰۷‏ م» وهي نسبة إلى أعلى 
حبل في مصر» في شبه حزيرة سيناء ويرتفع نحو ۲٦۳۷‏ متراء وقيل دير القديسة 
كاترينا في الإسكندرية. 

۹۔-۔ کرس أو" قدس کائا" :معتقد مسيحي يعي ' فصله عن شؤون 
الذتاء وأدحله بكامله وللابد في حياة اغ والتقديس هو من عمل الآاب". 
يوحناء الإصحاح ۱۷ .٠١:‏ 

-٠‏ كهنويٍ: الكاهن هو من يدعي معرفة الأسرار وأحوال الغيب» 
وعند يهود وعبدة الأوثان هو الذي يدم الذبائح والقرابين» وعند المسيحيين هو 
الذي يرتقي إلى درحة الكهنوت» وتحمع على كهنة وكهان. 

تا 

-١‏ لاهون: هو العام بالعقائد المتعلقة بالإله عند المسيحيين. 

۲- لاوي: قل ھر ا غل بردي وورد ذلك في إنجيل لوقاء إذ 
يقول:" وحرج بعد ذلك» فأبصر عشارا امه لاوي". جيل لوقاء الإصحاح ه: 
۹. وقیل اسم جنس يدل على آنا س کانوا يساعدون الكهنة»و جاء د 
اللاريين ي إبجحيل يوحنا:" وهذه اة يو حتا اذ اسل إليه النهود.: 
الكهتة واللاوينَ ا ا يوحتا» الإصحاح ١‏ : ۹. وکان 9 
ومن سبطهم کان يقام الكهنة. 

—م— 

۳- مار مارون: نحو ۱۰٤م»‏ وهو راهب قديس تدسك ني القورشية شية" 
سورية الشمالية"» ذاع صیته فأصبح منسکه مزا وعیده في ٩‏ من شهر شباط/ 
فبراير من كل سنة. وقيل مار مارون أصله من قبائل خولان في اليمن.و رجحل 
ماروني:أي نسبة إلى مارون. وماروني: مر بين غويانا الفرنسية وسورينام» 
ويصب في الحيط الأطلسي. 


۳۹1 


http://kotob.has.it 


مارون" دير مار": أطلال دير قي واد العاصي . 
-٥‏ هتيا: يعتبره المسيحيون من تلاميذ يسوع المسيح»حيث حل محل 
يهوذا الأسخريوطي. 
٠١‏ مجلس الكنائس العالمي:تكون هذا امحلس بشكل 0 ا 
ا لجماعات البروتستانتية» في مطلع القرن العشرين» ويتكون من المجلس الذولي 
للرسالات» والح ركة المسيحية العملية» وحركة الإبعان والنظام» وكان عام 
۰م أول انطلاقاته. وهي رابطة أحوية لكنائس تعترف بالرب يسوع إا 
وظلضا وتي ى ا9 شج ب ما لدعوقها المشتركة لمحد الإله الأوحد الآب 
والابن والروح القدس. وهناك قاعدة عامة إعانية» وهي الحد الأدن المطلوب في 
الأعضاء المنتسبين إلى المحلس» والذي اف ٠ a‏ كنيسة» موزعة 
٠٠٠‏ أقطار» أي معظم الكنائس البروتستانتية والأرثوذكسية»وعثل المجلس . 
مليون مسيحي. علما بان اة الكار كه لست عدوا ى ا ا 
يتعاون لاهوتيها بشكل رمي مع بحنة الإعان والنظام. 
¥ مجمع: وهر عبارة عن اجتماع رمي لأساقفة ومثلي الكنااس» 
ويعقد لناقشة مسائل تمت إلى الإيعان والسلوك والجامع السكونية هي لقاءات 
تضم أساقفة من العام أجمع. أما ا وغالباً 
ما تعرف بالسیندوسات» وجميع المسيحيين يقبلون اا الملسكونية,ٍ السبعة 
الأول» قي حين يعتبر الكاثوليك دون سواهم » أن هناك أربعة غر معا لقا 
ها صفة المسكونية, 
۸- مرس أو " يوحنا القديس": أحد الإجيليين الأربعة» وينسب 
إليه تأسيس كنيسة الإسكندرية» لازم بطرس في تبشيره وكتب إبحيله حوالي ٤‏ 
2 
۹- مَرقس اوریلیوس:!مبراطور وفیلسوف رومانی ۱٦۱‏ ۱۸۰» 
حارب البرابرة واضطهد المسيحية» وله كتاب أفكار في اليونانية» يعرض فيه 


نظرته ١‏ خلقية الرواقية. 
٠‏ - مرقس خزام 9۸۹۸۸۸ ۱۹م: بطريرك الأقباط الكاثوليك 
عام ٤۷‏ ۱۹م. 


-١‏ مرقيون: نحو ۱٣۰‏ وهو كاتب مسيحي» قام بنشر بدعة في 
روما» إذ قال بالتناقض بين إله العدل قي العهد القدم» وإله الحبة في العهد 
الجديد. 
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۲ -_ نية:مصطلح يدل على الأرض المسكونة» وتشير إلى 
الإمبرطورية اليونانية والرومانية في القرنين الرابع والخامس الميلادي» ثم أصبحت 
تدل على جمع مل المسيحيين في كنيسة واحدة منذ مطلع القرن العشرين. 

۳ - معوش" بولس" ٤‏ ۱۸۹-٩۱۹۷ه:‏ ولد في حزین في لبنانء 
وهو بطريرك الموارنة نی عام ٩۱۹۰م‏ ثم کردینال عا۴ ٠١۹۱٥‏ م. 

١ ٤‏ مكاريوس الأورشليمي: كان أسقفا لأورشليم" القدس" ما بين 
عام ٤‏ ۳۳۳_۳۱م» وعهد إليه قسطنطين الإمبرطور الروماني بالإشراف على 
بناء كنيسة القيامة. 

١ ٥‏ مکاريوس الكبير:قديس تنسّك في واد النطرون في فلسطين عام 
٠م‏ وقد نسبت إليه رسائل قيمة في الحياة الصوفية. 

٠‏ ملكي صادق: اسم معناه ملك ال وهو ملك شاليم أو أور 
شاليم" القدس". 

ان سے 

۷ نسطور ١١-۳۸۰‏ ٤م:ولد‏ في قيصرية سورية»وكان بطريرك 
القسطنطينية قي سنة۲۸> م» وقال بأقنومين في المسيح. 

۸- نذور رهبانية: وتسمى نذور الفقر والطاعة والعفة» وهي الي 
يهب ها أحد المسيحيين» أمواله وشخصه ونشاطه للإله قي جمعيّة رهبانية. 

هھ — 

۹- هار مجدون: هار كلمة عبرية معناها تل أو جبلءيقع على بعد 
٠‏ ميلا حنوب مدينة حيفا قي فلسطين. 

۰ هيرودس أغريبا: إمبراطور رومان ولد في السنة العاشرة بعد 
الميلاد» أراد أن يرضي يهود فاضطهد المسيحيين» ومات سنة ٣٣‏ م. 

۱ هيرودس الكبير: ولد سنة ۷۳ ق.م ولقب بالكبير لكثرة ما 
أنشاً من البنيان» واشتهر بالقساوة والخبث والمكر» حيث قتل عدّة أشخحاص من 
2 وحاول أن E CE E ES‏ 

مي بأنه قتل أطفال یت حم: " فلمّا رأى هيرودس أن المجوس سخروا منه 
E E CE‏ سنتین 
فما دون ذلك" .جيل مى الإصحاح۲: ٦.ومات‏ سنة ٤‏ بعد الميلاد. 

۱٢۲‏ هیرودس انطیباس: هو ابن هیرودس الکبیر» ولد سنة ۲ ق.م 
وأوصى أبوه بأن يخلفه ولكنه م يحصل إلا على ولاية الجليل» وما بالقرب منها 
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فسمي امير الربي أي امير ربع بلاد فلسطین.ویذ کر ذلك قائلاً:" 
وهيرودس أميرٌ الربع على الحليل". إنجيل لوقا الإصحاح۳: ١‏ 
زر — 

۱٣‏ وحي :یراد بهذا التعبير عند المسيحيين»› هو عمل یکشف به الإله 
للبشرية تدبيره الخلاصي» ويعرفهم نفسه. هو ما يوحيه الله تعال 
لأنبیائه والوحي: جبريل عليه السلام. والوحي لغة يعي الإلمام والإعای وهر 
إعلام قي حفاء. 

٤‏ وديعة الإعان :اعتقار عند المسيحيين»› ن وديعة الإعان هي 
الوحي الذي أودعه الإله كنيسته ك إلى جميع الأجيالء وتحد ذلك في التقليد 
عا فيه الكتاب المقدس 

ي 

-٥‏ يا هو: نحو ۸۱٤ ۷٤١‏ م: هو ملك من ملوك بيٰ ٳسرائيل» 
وضع حا لعبادة الأوثان» واغتصب املك من یورام» م قضی على سلالة 
آحاب. 

١١‏ يسرائيل: لفظة من معانيها عند يهود المتصارع مع الب أو 
الذي يحارب الخالق من أحله.وإسرائيل: هو يعقوب عليه السلام. 

۷- يسو ع المسيح أو ايشوع" : هو في معتقد المسيحيين الأقنوم الثاني 
من الثالوث الأقدس»و كلمة الله المتجسد في مرم العذراء لخلاص العا )»ولد في 
بيت لحم على أيام أغسطس قيصر ٤ق.م»‏ وعاش في الناصرة إلى سن الثلاثين» 
ومنها سمي التاصري» ثم أحذ يبشّر في ملكوت اللّه. أسّس الكنيسة وهي جماعة 
المستحين. . وهو عیسى بن مرم عليه السلا آحر آنبياء بي اسرائيلء ورد اسه 

ي القرآن الكرم بلفظ المسيح تارة وبلفظ عيسى بن مرم تارة أخرى.ويسوع أو 
يشو ع لغة تعن ن: المخلص. 

۸ — بسو م ٤‏ يوشع: وهو من سط NT‏ کان حادما 
ا القاة الأردن وول اشا 

٠۹‏ يعقوب الأصغر: هو ابن حلفاءأحد تلاميذ المسيح الإڻي عشر› 
وأول أسقف في أورشليم القدس»مات عام ۲٦م.‏ 

al‏ الأکیر: هو ابن رَبّدی وأحو يوحنًا الإنجيلي»أحد تلاميذ 
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۱١١‏ يعقوب البرادعي: کان أسقفا للها ٥٤١‏ ۷۸٥م»‏ وإليه 
ينسب اليعاقبة» وهم السريان الأرثوذكس. 

١۲‏ يعقوب القطع: حندي قدّيس فارسي» مات في عهد رام الخامس 
الفارسي نحو ٤٠١‏ م. 

۱۳ يعقوب النصیبیني ۳۳۸م: وهو أول أسقف على نصيبين» حضر 

نيقية في عام ٣۳۲م»‏ وكان معلما للقديس إفرام وصديقه» مات في حصار 
شاهبو ر لنصیبین»› N,‏ ۰ 

۱٤‏ يهود: سوا بذلك لاتتسايمم إل يهوذا أحد أبناء يعقوب. اغود 
لغة تعن: التوبة» وهاد يهود هودا ونَهود: تاب ورحع إلى الحق.واليهودية كانت 
عدا ر ره ی ری مرم عله الاه فيي جت كإفرايل تسا وات 
كالعبرانية صفة ية المعاش؛ لأُم عبروا الفرات أو مر الأردن _ على احتلاف 

ونوا عا لل واف فم كار روع ا 
a‏ يحاولون أن یستفیدوا من کل هذه الأشياء وغيرها قي سبيل الوصول 
لل مآريمم ومخططاقم المشبوهة. 

-٥‏ يهوديت: هي امرأة يهودية أرملة» E‏ أبناء جلدها من 
اليفانا قائد الأشوريين» حيث انتهزت فرصة سكره فقطعت رأسه»وبذلك كانت 
السبب في هزعتهم»وسفر يهوديت نسبة لاسمها. 

٠١‏ يهوذا أو "تاوس الرسولي":يقال أنه أحد أنسباء يسوع المسيح» 
ومن تلاميذه الإ عشر. 

۱۷ يهوذا الأسخريوطي: أحد تلاميذ المسيح الإ عشر› باع معلّمه 
أي يشو ع المسيح كما يزعمون بثلائين من الفضة» فصار رمزا للخحيانة» ثم شنق 
تفت اسا :وانعر فت دد العامة يو ضاس ': 

۸- يهوه: اسم أطلق ني التوراة على الإله» شهود يهوه: بدعة أسسها 
تشارلس روسل ني الولايات المتحدة سنة ٤۱۸۷م»‏ وهم ينكرون الثالوث»› 
ويجعلون من المسيح شاهدا ليهوه. 

۹ يوحنا: اسم بابا» وحمل هذا الاسم نمانية من الأباطرة البيزنطيين»› 
يوحنا الترجمان» يوحنا الدمشقي» يوحنا الصليي» يوحنا المعمدان: تعن يحي 
المغسل وهو الذي عمد السيد المسيح كما يقولون. يوحنا بولس: حمل هذا 
الاسم اثنان من البابوات: البابا الثالث والعشرون» والبابا بولس السادس. 
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فهرس الموضوعات 


الموض وع 
المقدمة. 
حطوات البحث 
التمهيد 
الفصل الأول:اليهودية: الدشأة والتكوين 
المبحث الأول: التعريف باليهردية وفيه خمسة مطالب: 
اللطلب الأول : من هو اليهودي ؟. 


الطلب الثاني: تحديد التسميات التالية: عبراني ‏ إسرائيلي. 


المطلب الثالث: بداية إطلاق لقب يهودي. 
المطلب الرابع: اتصال اليهودية بالأديان الوثنية. 
المطلب الخامس: أصل التحريف وتطويره. 
المبحث الثاي: مصادر الفكر الدييْ لليهود وفيه مطلبان: 
المطلب الأول:التوراة. ٠‏ 
المطلب الثاني:الأسفار أو" العهد القدم" 
المبحث الغالث: بعض الفرق اليهودية وفيه تلاثة مطالب 
المطلب الأول:عموم طوائف ججمهور يهود | 
المطلب الثاني: من التيارات أو الاتحاهات اليهودية الدينية 
الحديثة 
الطلب الثالث: من الفرق اليهودية الدينية القديعة 
الفصل الثاي:أضواء على المعتقدات اليهودية 
الميحث الأول: في الإبعان اليهودي 
اللطلب الأول:التوحيد. 
المطلب الثاني :التعدد والتجسيم. 
الطلب الثالث:عبادة العجحل. 
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الضف وع 

المطلب الرابع:الذبيح إسحاق. 

المطلب الخامس:التابوت والمذبح والمهيكل. 
المطلب السادس:الكهنة والقرابين. 
المطلب السابع:الغش. 

المطلب الثامن:الإرث. 

المبحث الثاف: اليهودية التبشيرية 

الطلب ال اليهودية التبشيرية. 
الطلب الثاني :التلمود والتبشير باليهودية. 
المطلب الثالث:تر ديد الافتراءات. 
المطلب الرابع:الرد القرآن. 


المبحث الثالث: بعض الأعياد اليهودية 


المطلب الأول:يوم السبت. 

المطلب الثاني :يوم التكفير أو الكقارة. 

المطلب الثالث:قدس الأقداس. 

المطلب الرابع:عيد رأس السنة" روش هاشاناه". 
المطلب الخامس:عيد يوم الغفران. 


المطلب السادس:عيد الفصح أو الفسح بالعبرية" بيساح". 


المبحث الرابع:العلاقة بين اليهودية والصهيونية 

المطلب الأول:ما المراد بالديانة اليهودية ؟. 

المطلب الثاني :ما المراد بالصهيونية ؟. 

الطلب التالث:ما الفرق بين اليهودية والصهيونية؟. 
المطلب الرابع:أثر العقيدة اليهودية في الح ر كات الصهيونية. 


الفصل الثالث:النصرانية من حيث النشأة والتكوين 
المبحث الأول: تعريف النصرانية 


الطلب الأول:مفهوم النصارى والتنصير. 


المطلب الثاني :أصل التسميات التالية : النصراني _ المسيحي. 


المطلب الثالث:أصل التحريف وتطوره. 
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اموضف وع الصفحة 


المطلب الرابع:اتصال اللسيحية بالأديان الوننية. 1۷۰ 
المبحث الثاون: الكتب المسيحية المقدسة 1Y۳‏ 
المطلب الأول:الإنجيل ۱۷٦‏ 
المطلب الثاني :العهد الجديد ۱۸٦‏ 
المبحث الغالث: من الفرق النصرانية المعاصرة "انشقاق الكنيسة" 40 
المطلب الأو ل:الطرائف المسيحية ۹ 
المطلب الثاني :الموحدون ۰۲ 
المطلب الثالث:المارونية" الموارنة". ۳ 
الفصل ١‏ لرابع:أضواء على معتقدات النصارى. ۰۷ 
المبحث الأول: قي الإعان المسيحي "النصراني" ۲۰۸ 
المطلب الأول:الألوهية والتثليث. 3 
المطلب الثاني :الصليب "صلب المسيح فداء عن الخليقة". ۱۳ 
المطلب الثالث:تقديس الصليب أو "مقام الصليب في 1\٥‏ 
المسيحية" 
المطلب الرابع:التعميد:وقته» نصوصه» طريقته ۹ 
المطلب الخامس:العشاء الربان. ۲۱۹ 
المطلب السادس : الاستحالة. ۰ 
المبحث الثاي:الأعياد الدينية المسيحية ١‏ 
الطلب الأول:عيد الفصح. ۲٤‏ 
المطلب الثاني :مدة كرازة المسيح. ۲۲٦‏ 
المطلب الثالث:عيد ميلاد المسيح. ۲۷ 
الملطلب الرابع:قداسة الكنيسة. ۹ 
المبحث الثالث:المسيحية التبشيرية ۲۳١‏ 
المطلب الأول: معن المسيحية التبشيرية. ۲۳۱ 
الملطلب الثان :المعتقدات والحذور الفكرية المسيحية. ۳۲ 
المطلب الثالث:الوسائل والإمكانات التبشيرية. o‏ 
المبحث الرابع:رسالة النصرانية الحديثة "السينودس" ۹ 
المطلب الأول:ماذا يقصد بالسينودس؟. 4٠‏ 
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اولع 
الملطلب الثان :تفعيل الحوار الإسلامي المسيحي. 
المطلب الثالث: بعض الحملات التنصيرية الحديثة. 
المطلب الرابع:تصور المبشرين. 
الطلب الخامس:توحيه التبشير والمبشرين. 
الفصل الخامس: المشترك من العقائد بين اليهود والنصارى 
المبحث الأول: الإيمان والتوحيد عند أهل الكتاب" اليهود 
والنصاری" 
المطلب الأول:الألوهية 
الملطلب الثاني: اليوم الآحر "البعث والجزاء عند اليهود 
والمسيحيين" 
الطلب الثالث:العبادة عند أهل الكتاب" اليهود والنصارى" 
المطلب الرابع: الأحوال الشخصية "الزواج › الطلاق › 
الإرث" عند اليهود والمسيحيين 
الفصل السادس: موقف الإسلام من اليهودية والمسيحية 
المبحث الأول: في حال العقيدة الإسلامية 
المطلب الأول: توحيد الربوبية ني الإسلام. 
المطلب الثاني: توحيد الألوهية في الإسلام. 
المطلب الثالث:مظاهر الإبمان بالله تعالى في الإسلام. 


المطلب الرابع:اليوم الآحر والثواب والعقاب في الإسلام. 


المبحث الثاي: يي محالات بعض العبادات الإسلامية 
اللطلب الأول:مفهوم رحال الدين لدى المسلمين. 
المطلب الثاني :تعريف الصلاة والصوم في الإسلام. 
المطلب الثالث: جال الدعوة الإسلامية. 

المبحث الغالث:في محال الأحوال الشخصية من النظرة 

الإسلامية 

المطلب الأول:الزواج وتعدد الزوحات ني الإسلام. 
المطلب الثاني :الطلاق وأسبابه في الشرع الإسلامي. 
المطلب الثالث:مفهوم الإرث في الإسلام. 
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٭ ۾ چ چ 4 4 


موطف وع الصفحة 


المبحث الرابع:الحوار الديي المعاصر" بين الإسلام واليهودية E‏ 
والمسيحية" 
المطلب الأول:الحوار أصل ومبدا" الحاجة إلى الحوار". ۳۱۸ 
المطلب الثاني: أ بداية الحوار الإسلامي المسيحي YY‏ 
وأشکاله 


اللطلب الثالث:رأي اليهود والنصارى في الإسلام ورسوله r۲‏ 
عليه الصااة والسلام والرد الإسلامي. 
المطلب الرابع:صور من التبشير والحوار في القرن العشرين. TY‏ 


المطلب الخامس:المؤتمر الدّين الإسلامي اليهردي Er‏ 
المسيحي. 

لمطلب السادس:مستقبل الحوار بين الأديان. E‏ 
الخاتمة ror‏ 
فهرس المراجع والمصادر ۳£ 
فهرس شروح بعض الألفاظ ۳۷٦‏ 
فهرس الموضوعات ۳۹٦‏ 
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االعقاتد المستركهة ,بين 


اليهود والتصارى 
وموقت السلا م متها 


يتتاول هذا الكتاب الهام الجوامع العقدية بين اليهود والتصارى. من خلال 
تظرتهم للذات الإلهيةء والأصول العقائدية كالإيمان بيوم اليحت والجزاء 
والحساب والتواب والعقاب» ومقهوم الدعوة والتيشير من المتظور العقدي. 
والكشف عن تظرتهم للإسلام والرسول محمد صلى الله عليه وسلم» ثم الرد 
الإسلامي على عقاتدهم وآطروحاتهم من خلال مراجعهم المقبتة لديهم. 
وتصريحاتهم e‏ سيما يعض طقوسهم الديتية وآعيادهم 
ومظاهر عیاد اتهم ۰ 


كما بهدف للكشف عن فوائد عبادة الله وحده عيادةٌ لا ليس فيها »ولا 
غموض» وآن تكون مَياشَرةٌ دون وساطة آو رتقی. وهتا یدوره ل في تحرير 
القكر اليشري من الخضوع آو الختوع لقير الله سبحاته وتعالی. لأن العيودية 
والديتونة لله وحده شرف ورهْعَة بيتما الحيودية للعبيد آو الأشياء الأحخرى ذله 
ومهانة. وشتان شتان بين الأمرين قال الله تعالى على لسان سيدنا يوست عليه 
السلام: بص دحي الجن آرتاب م قرقووت حير أ آله ننه الوجد اهار ت 31 


اضافة الى ذلك يسعى الكتاب الى التعرق على عقيدة آهل الكتاب يهود 
ونصارى مح الإشارة إلى بعض العبادات لديهم كالصلاة والصيام. واظهار آحزاء 
هامة من طقوسهم الدينيةء وآحوالهم الشخصية لا سيما الزواج والطلاق 
والإرت. لأآنها في الأصل عبادة لله تعالىء وصحتها دلالة على صحة العقيدة 
كما آن فسادها دلالة ھل فساد العقيدةء ثم بسط الموقف الإسلامي من هذه 
القضاياء لتكون المقارنة متصمة وعادلةء مع الاستشهاد بالآيات القرآنية 
والآحاديث التيوية الشريقةء والاستقارة بيعض القضايا الققهية من كتب الققه 
والسيرة التبوية الشريقةء ثم تدوين بعض التصوص من آسقارهم وكتيهم 
المعتمدة لديهم. 


MWY 
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